3ف ا 
بي اس م 


دل 





المشروع القومى للترجمة 
يه 2# 
نساه الانسان 
والانعماء الجنسى 
(المجلد الأول ) 


تأليف : تشارئلس داروسن 


ترجمة وتقديم : مجدى محمود المليجى 


- 
الأعلاعة 
1م توا 


مد و* 


المشروع الفومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


العدد : ة؟ة 

- نشاأة الإنسان ( المجلد الأول ) 
- تشارلس داروين 

- مجدى محمود المليجى 


- الطبعة الأولى 5٠٠.6‏ 


هَدَّهَ توجمة كتاب : 
ددج 01 أدععد5ء10 ع1 1" 
له 
ع5 0) اتلمتاهاء؟1 ترز مسوتاعع][ء5 


مجع 108 كعلسقطن) : رطا 





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 7075157 فاكس 108.84/ 


ونه بةنأجع0) 18 رعدناهل] وعم 0 .)5 ملؤدلهطة0 اط 
151:54 7352396 : [إع1 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترحجمة الى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


إلى من ضحت براحتها لتجعلنى إنسانًا .. 
ومن ضحت بعاطفتها لتجعلنى رجلا .. 
ومن ضحت بمالها لتجعلنى سعيدا .. 


فهرس عام 
محتويات المجلد الأول 


قائمة بالرسوم التوضيحية 
تمهيد المترجم 
تقييم لتر 


ندذة عن حياة المؤلف 
تأبين تشارلس داروين : ت .ه . هوكسلى 
استهلال الطبعة التانية 


- - 


مقدمة 


الجرء الأول 
نشاأة أو أصل الإنسان 
الباب الأول 
الدئيل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 
الباب الثانى 


خول امناو ظلوون الانينا هن اح الأشكال المتدنيه 


الباب الثالث 
الباب الرابع 
مفارنة القدرات الذهنية اإلخاصه بالانسان وبالجيوأنات الأقل فى المستوى (استطراد) 
الباب الخنامس 
ما يتعلق بتطور الملكات الفكرية والأخلاقية فى غضون العصور البدائية والمتحضرة 
الباب السادس 
الاب السابع 


ما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان 


محتويات المجلد الثانى 
الجزء الثانى 
الانثتقاء الجنسى 
الباب الثامن 
القواهن الخافية الانتقاه الكتسى 
الباب التاسع 


الصفات الجنسية الثانوية الموجودة فى الطوائف المتدنية للمملكة الحيواتية 


الباب العاشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحشرات 
الباب الحادى عشر 
الحشرات (استطراد) 
رتبة حرشفيات الأجنحة (الفراش والعث) 
الباب الثاني عشر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالأسماكء والبرمائيات: والزواحف 
الباب الثالث عشر 


الصنقات الحتدية الثائوية الحاهيية «الطيونق 


الباب الرابع عشر 


الطوور (استطراد) 

الباب الخنامس عشر 
الليور (استطران) 

الباب السادس عشر 
الطيور (ختام) 


محتويات المجلد الثالث 
الباب السابع عشر 
الصفات الجنسية الثانوية القاصة باتحيواتات الثدبية 
الباب الثامن عشسر 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالحيوانات الثدبية (استطراد) 
الجزم الثالث 
الانتقاء الجنسى فيما يتعلق بالإنسان . وختام 
الباب التاسع عشر 
الضقات الهضسة الثاتورة الخاضة بالاتسان 


الباب العشرون 
الصفات الجنسية الثانوية الخاصة بالإنسان (استطراد) 
الباب الواحد والعشرون 
مجمل عام » وختام 
مذكرة تكميلهة 
مسردات 
للمصطلحات الملستخدمة فى الكتاب 
نيزن خا 
مسرل توعى 


هيمر د بأسسماء العلماء والثقاة الواردين بالكتان 


مراجع الترجمة 
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الجزء الأول 
نشأة أو أصل الإنسان 
الباب الأول 
الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 

طبيعة الأدلة المشسيرة إلى نشأة الإانسان - التراكيب المتشاكلة 
الموجودة فى الإنسان والحيوانات المتدنية - أوجه التطابق المتنوعة - 
التطور - التراكبي الجسمانية غير المكتملة الياقية : والعضلات , 
والأعضاء الحسية . والشعر , والعظام . وأعضاء التكاثر . وخلافهم - 
تأثير تلك المجموعات الثلائثة الكبيرة من الحقائق على النشأة الخاصة 


الباب الثاني 
حول أسلوب ظهور الإنسان من أحد الأشكال المتدنية 
القابلية للتمايز للجسم والعقل فى الإنسان - الوراثة - أسباب 
القابلية للتمايز - قوانين التمايز هي نقسها الموجودة فى الإنسان 
والحيواتات المتدتية - المقعول المباشر للظروف الحياتية - التاثيرات 
الخاصة بزيادة الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء - التوقف عن التطور 
- الارتداد - التمابز المتدادل - المعدل الخاص بالزيادة - ضوابط الزيادة 
- الانتقاء الطبيعى - الإنسان هو أكثر حيوان مهيمن فى العالم -- 
الأهمية الخاصة بتركيبه الجسدى - الأسياب التى أدت إلى أنه قد أصبح 
منتصباً - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب - النقصان فى حجم 
الأسنان النابية - الزيادة فى حجم الجمجمة والتغير فى شكلها - العرى 
- فقدان الذيل - حالة انعدام القدرة على الدفاع الخاصة بالإنسان ....... 
الباب الثالث 
مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات 
الأقل فى المستوى 
الاختلاف فى القدرة الذهنية بين أعلى قرد غير مذيل وأقل إنسان 
غير متمدين اختلاف شاسم - البعض المعين من الغرائز المشتركة - 
الانفعالات - الفضول - المحاكاة - الانتباه - الذاكرة - التخيل - 
الترزن - التقدم الارتقائى - الأدوات والأسلحة المستخدمة بواسطة 
الحيوانات - التجريدء والانتباه الذاتى - اللغة - الإحساس بالجمال - 


الإيمان بالله. والقوى الروحانية: والخرافات 0 
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الباب الرابع 
مقارنة القدرات الذهنية الخناصة بالإنسان وبالحيوانات 
الأقل فس المستوى (استطراد) 
الحس الأخلاقى - افتراض جوهرى - الصفات الخاصة بالحيوانات 
الاجتماعية - نشأة القابلية الاجتماعية - الصراع بين الغرائز المتضادة - 
الإنسان حيوان اجتماعى- الغرائز الاجتماعية الأكثر تشبثا تتغلب على 
القراتز الأخرى الأقل خناتاب القشائل الاجتماعية وحهدها هى التن 
يراعيها غير التمدينين - الفضائل المتعلقة باحترام الذات تم اكتسابها عند 


مرحلة تالية من التطور - الأهمية الخاصة بحكم الأفراد التابعين لنفس 


الجماعة على التصرف - انتقال الميول الأخلاقية - الخلاصة 257 
الباب الخامس 
ما يتعلق بتظور الملكات الفكرية والأخلاقية فى غضون 
العصور البدائية والمتحضرة 


تقدم القدرات الفكرية من خلال الانتقاء الطبيعى - الأهمية الخاصة 
بالمحاكاة - الملكات الاجتماعية والأخلاقية - التطور الخاص يهما فى نطاق 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة- الانتقاء الطبيعى بوصفه مؤثراً على الأمم 
المتحضرة - الدليل على أن الأمم المتحضرة:؛ قد كانت فى وقت ما همجية 
الباب السادس 
ما يتعلق بالصلات العرقية وسلسلة النسب الخاصة بالإنسان 
موقع الإنسان فى السلسلة الحيوانية - النظام الطبيعي من وجهة 
الأنساب - الصفات التكيفية ذات القيمة اليسيطة - نقاط صغيرة مختلفة 
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203 


31 


من التشابه بين الإنسان ورباعيات الأيدى - مرتبة الإنسان فى النظام 
الطبيعى - مسقط رأس الإتسان وضريه فى القدم - عدم وحود حلقات 
أحفورية رابطة - المراحل الأقل فى المستوى فى سلسلة النسب الخاصة 
بالإنسان, كما يستدل عليهاء أولاً من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه 
الجسماني - الازدواج الجنسى المبكر للحيوانات الفقارية - الخلاصة .... 
الباب السابع 
ما يتعلق بالأعراق الخناصة بالإنسان 

طبيعة وأهمية الصفات النوعية - التطبيق بالنسبة للأعراق 
الإنسانية - الحجج المؤيدة والمعارضة لتصنيف ما يسمى بالأعراق 
الإنسانية على أساس أنها أنواع متباينة - الأتواع الحية الفرعية - ذوى 
الأصل الواحد وذوى الأصول المتعددة - تقارب الطابع - النقاط العديدة 
من التمائل فى الجسم والعقل الموجودة بين أكثر أعراق الإنسان تباينا - 
حالة الإنسان عند بداية انتشاره فوق الكرة الأرضية - لم ينحدر كل عرق 
عن زوج متفرد - الانقراض الخاص بالأعراق - تكوين الأعراق - النتائج 
الخاصة بالتهجين - التأثير البسيط للمفعول المباشر للظروف الحياتية - 
التأثير البسيط أو انعدام تأثير الانتقاء الطبيعى - الانتقاء الجنسى 0 
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1351535 











أطراف الحيوان شمعي الشقاة الدارويني» أأمأهم03 ورءءهلأطها 
كلايات الحيوان جاسئ الآنف قلة]ااة 0 
رجحل ذكر نطاط الرمال قارع الطبل+ 8ل نا وأأعع :0 
رجل أنثى نطاط الرمال قارع الطبل» 










نان 0121165115 












كلانات الشكلين الذكريين لنطاط الرمال الدارويني»ب أأداضةتهط هناوعحاء0 


5ن أ قعطأاء ه03 





الخنفساء الثاقية لشجر التفاح» (ذكر وأنثى) 
الخنفساء العصوية المشوهة» (ذكر وأنثى) ‏ 0405م]15ل 5عمع1000اصة1 


تعريق جناح الصرصار المنزلى» 5ناء 006511 5ن !ال1 06 
أجنحة العثة خضراء البطن المدبوغةعء ‏ 1353858 5نااعهعمعهاط© 










تأوعم ترق 5ناأابمى 











رجحل الحشرة محدودة الضوضاء المثرثرة»+ 050ائه021م 745 اامطه5]2300 


الحشرة المنتفخة بالهواء» (ذكر وأنثى) 12 باع رم 
الخنفساء نحاسية الجسم الجبارة+ (ذكر وأنثى) 26185 50018ه»658/1© 
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الخنقساء الفواصة المرتلة+ (ذكر وأنثى) أمامقه كناو ذاعم ز0 | 3 


الخنقساء الآكلة للمتعضيات الهائمة» (ذكر وأنثى) 1905 وناأله|8 | 195 


الخنفساء الروثية الإيزيسية»* (ذكر وأنثى) 5 و أرومق | 195 
الخنفساء ثنائية الجنس الماعزية+* (ذكر وأنثى) 18005005 5ناء18 3ه | 195 
192 












فنقساء البصل الويرية» (منظور سفلى) 'عاأعاب] ؤنازمن | 199 
غنفساء البصل الويرية+ (ذكر وأنثى) تفاع بس؟! دتائمه | 199 
الخنفساء الدموية الثورانية» (ذكر وأنثى) 5لا 5ناألعء81 | 199 






ننفساء القء حين الخاصة بجرانتى» (ذكر وأنثى) أنأمقأنو وننطامقوه35وأطا 


204 
الخنفساء آكلة الجيف+» 8روطمملعة 1 | 204 
الرجل الخلفية للخنفساء حفارة الترية الروثية+ 5نهرمع,ه51 وومرمامه6 | 204 


3 وتراج5 | 2/3 
0 | 273 
الببمكة الصغيرة الففيلة القيقاررةة (ذكر وانكن) 


8لا 5لاقةالززروأااوج | 279 
السمكة ذات السيف الخاصة بهبليرى+ (ذكر وأنثى) ذامعااءا ودمءهطممهم»ا | 279 


السمك ملتوى الفم ذو اللحية» (ذكر وأنثى) 5أة6ءقط كلوه 1ومءهام 


سمندل الماء المتوج* (ذكر وأنثى) 
ذكر العظاءة الجالسة الصغرى+ 101 5118118 
العظاءة ذات القرن الرمحي المتتصب+ (ذكر وأنثى) أنامهل100 وعوامماهب© 


الحرياء ذات الشوكتين+ (ذكر وأنثى) ناء1نالأط وعاعقوروقطكه | 314 
أأمعبيا0 معاع13رقطت | 314 


الحرباء الخاص بأوين» (ذكر وأنثى) 
طائر المنجل المشاكس» - المطوق العنقبد ن8 حلاقدودم دهماءداءةاا 


طائر ميديا الوتدى المقرن»* 13 306068]ج5 
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رأس ذكر سمك السالمون الشائع 
رأس أنثى سمك السالمون 

















315 ننرةخ]1 1 














ادر لطهيوج الغرامى* (ذكر) ولأمناء مقرأن 7 


الطائر المظلى* < مجنح الرأس المزين* (ذكر) لعأط-قأاععحادونا 










ريشة ذيل خارجيه لطائر الشنقب الدجاجى + ©1580١ا03‏ عقمواوء5 
ريشة زيل خارجية لطائر الشنقب المهتاج + 5148همع) »نةممامء5 
ريشة ذيل خارجية لطائر الشنقب الجاوى + 306015ز عاقمهام50 
ريشة جناح أساسية لطنان ذو الغضروف العريض الذيل + كنت؟عميقام كدوهناد,دهاه5 


الريشات الجناحية الثانوية تلطادر الجاكم الفائن»*# و5منعذاعل وءمزام 








الطائر ملعقى الذيل الشجيرى+ (ذكر وأنثى) ألموبمء00ن دعداائهم5 


أجنئحة قفرشة سيلوليدا!, ليتوس . لملا رقة10 و[اب© [ 456 
ريشه خاصة بذكر طاوو »اعم2836 ]| 4560 
















464 
1404 
1064 
164 


االكواسى الذيلية للطائر متعدد المناخيس الكسننائى» الاوضاطه ممعامهام نالوم 
الكواسى الذيلية للطائر متعدد المناخيس المقصبم 6ق0عه52136 امناعهام لمم 
ريشة جناحية ثانوية لطائر التدرج الأرجوسى»+ 3580م 5ناولم 
الجزء القاعدى من الريشة الجناحية الثانوية (نفس الطائر) 5225864م 5ناوم 
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جزء من ريشة جناحية تانوية قريبة من الجسم 
اخندى السيتات فى بهالة عقوي 







أمقكمقعام ذناوم | 467 
0 ولاوءة | 467 
6353م ذ5ناوام 
الطائر الخطمى المقلنس* 5 عمق قع0تاء بحاي | ند 


المجلد الثالث 










الجزء القريب من قمة ريشة جناحية ثانوية 


الظبى المعولى أبيض اللون» بان علاع! عدبارو0 
وعل الكوبدو لولبى القرون* لالباكا 6605 5م516 










دمط لذأب ممسسصهنح | 42 






رأس خنزير وحشى شائع+ 
الجمحمة الخاصة بخنزير الملابو» وأم 8كنءأط 83 
هها-3:1/ 0وأموأطاعم 1 42 








رأس أنثى الخنزير الو حشى الأشوبى+ 
قرد الساكى الشيطانى+ 28 وأعم زم 
رأس ذكر الميمون الضخهم+ أ مدكا 


الماعز الأحمر الأصلى+ أمأععة 5ناطام وأعو13 
التبتل المؤزر الأبيض الكف 23 هلم 03113615 








رأس القرد غير المثيل المقنس المائل للاحمرار + كنال نسعأانانء كبحم ناان56410 
رأس القرد غمر المذيل المقدس البليد»ه 0118415© 5نع 1118م 56100 


رأس قرد الكبوشى المقلنس*+ نالأ 3ه 5ناناء 0 
رأس النسناس المحفف»* ك1 وماعا8 


رأس قرد الكبوشى المائل للوردى* 600515 أ 5ناتاة © 


القرد الذيال البهلوانى*+ 3 )نامامم ذناءع7 أأمموعةع) 


القرد الذيال القمرى*+ 38 ذلاء6! 1 أممعرة0) 
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تمهيد المترجم 


كل كلمة كتبها داروين» وجميع التعبيرات التى استخدمها فى كتابه. موجودة فى 
هذا المجلد. وقد تعمدت التزام الأمانة العلمية التامة فى ترجمة كتاباته. وسرت على 
نفس المنهاج الذى سار فيه فى الكتابة: من حيث الحفاظ على التركيبات الخاصة 
بالجملء مهما كان طولهاء وكل ما تحتويه من الإيماء غير المباشر أو الملتوى, الذى تم 
وضعه فى سياقها. وهذا ليس اعتذاراء إنما توضيح للصعوبة التى قد يشعر بها 
البعضء عند محاولتهم الاطلاع السريع غير المدقق, على ما جاء بالكتاب. فإن المجلد 
الذى نحن بصدده؛ هو مرجع أساسى للعلوم الأحيائية والتاريخ الطبيميء بل والتاريخ 
اليشرى وحضارته؛ وهو الجزء الثاني من المنظومة الذى قلبت ال موازين التقليدية فى 
العالم. وقد قام داروين بكتابته فى منتصف القرن التاسع عشرء حيث كانت البلاغة 
اللفوية فى أوج عظمتهاء وكانت السمة الأساسية الملحوظة فى كتابات العلماء فى ذلك 
العصرء عندما كان لديهم احترام شديد لذاتهمء. وما يصدر عن يراعهم؛ وكان لديهم 
الصبر والتانى الكفيلان بنظم كتاباتهم وتنميقها. وكان الكناب يستفرق السنوات 
الطوال لحان كفابتة فشد اسشتفيق الكتاب الأول لذاروين عشرين عام :والكتات 
الحالى ثلاثة عشر عام . فلقد كان هذا العصر هو عصر المنظومات الموسيقية والأدبية 
الرائعة, ولهذا كان من واجبى المحافظة على كل من بلاغته اللقوية؛ بالإضافة إلى 
حقائقه العلمية. ولقد حاولت قدر استطاعتى شرح وتقسير جميع المصطلحات العلمية 
التى وردت فى سياق الكتابء فى الهوامش السفلية للصفحات, بل إننى تماديت إلى 
حد وضع شرح لأبعض الكلمات والتعييرات الإنجليزية التى صادفتنىء والتى أسعدنىي 
السعى فى العثور على معانيهاء أو وجدت أنها كلمات أحفورية جميلة؛ قد يستفيد 
القارئ من الاطلاع عليهاء أو الرجوع إليهاء أى استخدامهاء بدلا من بقائها حبيسة فى 
المعاجم والقواميسء وينطبق هذا الأمر على بعض الكلمات والمصطلحات العربية» التى 
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بدأت تسقط فى غيايات النسيان. ولعل هذا راجع إلى أننى قد أمضيت قراية نصف 
قرن فى التدريس» وقد كان ذلك هو التصرف الوحيد الذى سمحت به لنفسيء والذى 
لا يتعارض مع الأمانة التامة الصارمة التى ألزمت نقسى يها فى الترجمة. 

الصعوية الحقيقة فى ترجمة مثل تلك الموسوعات العلمية, هى المصطلحات العلمية 
الكثيرة الواردة بهاء وذلك ما سوف بلاحظه القارئ: من كثرة الهوامش الموجودة فى 
أسفل كل صفحة من المجلد تقريبًا . وقد كان من المستحيل اللجوء لما يدعو إليه البعض, 
من القيام 'بتعريب' المصطلح العلمىء أى نقشه كما ينطق بالحروف العربية؛ لأن ذلك 
أن يعنى أى شىء للقارئ. عندما يحاول أن يقوم بقراءة ما يزيد بكثير عن الألف 
صفحة: كل منها تحتوى على هذا الكم الكبير من الرموز والنقوشء التى لا تعنى شيئًا 
بالنسبة له. ولا يستطيع الربط بينها. وأنا فى رأييء أنه كان الأولى يأتبا ع مثل تلك 
النرسة (ن عتويواكفانة تان اللسماء مشروقي] الست اندلا عن كلك التعريمات 
الممسوخة المنسوخة لها بالحروف العربية» حتى يتسنى للمتخصصين وأشياههم, 
الرجوع إلى مصادرهاء للوصول إلى معانيها. وحيث إنى قد آليت على نفسى القيام 
يواجب "الترجمة. أى الوصول إلى معانى الكلمات: وما يقابلها باللفة العربية» وليس 
الاكتفاء 'بالتعريب" , الذى لا يحمل أى معنىء فقد حاولت قدر استطاعتى العثور على 
المرادفات والترجمات لتلك المصطلحات الأجنبية والأسماء العلمية. من كلل المصادر التى 
استطعت العثور عليهاء سواء كانت معاجم. أو موسوعاتء أو كتب علمية» أى مساعدات 
من الثقاة من العلماء المتخصصينء مع الوضع فى الاعتبار أنه لا يوجد فى عالمنا 
الناطق باللغة العربية أى قاموس جامع لأسماء الكائنات الحية بالمملكة الحيوانية» علاوة 
على الانقسام الشديد بين الأمم الناطقة بالعريية: فى معانى الكثير من المصطلحات 
العلمية: بل وأحيانا الألفاظ الدارجة» ووجود خلط كبير فى التعبيرات» وأخطاء كثيرة فى 
ترجمة بعض المصطلحات. وعوائق توضع فى طريق محاولة تصحيحها. على أساس 
المقولة الشائعة مثل النار فى الهشيم, الخاصة بأن الخطأ الشائع هو أفضل من 
الصواب غير المطروقء مع أن هذا القول فى حد ذاته هو خطأ شائّع» حيث إنه قيل فيما 
يتعلق بتركيبات وتصاريف اللفة, ولكنه لا يمكن أن ينطبق على مأ له علاقة بالعلم؛ أو 
التفكير والمنهاج العلمىء الذى لا يجوز فيه. إلا أن الخطا. مهما كان شائعًاء فلايد من 


أقوم بترحمة تصحيح مفهوم معارض لبعض العقائّد الديتية الراسخة من ألوف السسنين» 
وأحجم عن تصويب مصطلحات أخطأ فيها البعضء بحكم التسرع أو قلة الاطلاع 
بتنضيب أنفقسهم. للايقاء والتمجدد لهذا أو ذاك. 

أما عن المصطلح وحق الاجتهادء الذى تفضل المجلس الأعلى للثقافة بالسماح لى 
به» عند نشره لترجمتى لكتاب داروين الأول بعنوان 'أصل الأنوا ع ٠‏ فإننى أعند تضمين 
بعض ما ورد بالمذكرة التى أرفقتها بمقدمته. فقد وجدت فى سياق عملى فى هذا المجلد 
والمجلد السايقء أن هناك العديد من المصطلحات التى قد استقرت ترجمتها الخاطئة, 
أو الحرفة أو عدن النقيفة:.وقين القادرة على حمل المفتن كاملا أو التى من الممكن :أن 
تختلط مع مصطلحات أخرى, ولذلك فقد قمت بالمحازفه والاجتهاد بالتمخيص قيهاء 
واستيدالهاء أو تصحتيهها أو نحث مصطلحات جذنده خاصة بها اذا كانت زائفة 
تماماء أو إذا كان لم يسبق إيجاد مرادف لها باللغة العربية. بالرغم مما قد يترتب على 
ذلك من إثارتى احفيظة المناصرين لتجميد الألفاظ والمصطلحات»؛ حتى لو كانت خاطئة: 
بدعوى أنها قد أصبحت خطاً شائعاء أو المنادين بالتسهيل والتساهلء والاكتفاء بتعريب 
المصطلحاتء؛ أى بنقشها كما هى بالحروف العربية. وأرجى أن يكون من المفهوم أنى 
اعتبار ذلك من باب الاجتهاد القابل للنقد والتصويبء وكل ما أرجوه هو أن يكون بمثابة 
القاء حجرء لتحريك المياه فى البركة الراكدة؛ التى وصلت إليها لغتنا العلمية العربية. 
الاجتهادء علاوة على المسردات المفصلة التى أوردتها فى نهاية المجك, والمحتوية على 
استحداث» أو اقتراح بديل له: بوجد أمامه علامة (*) أما المصطلحات التى فشلت تماما 
فى ايجاد ترجمة لهاء فقد قمت بتعريبها. 
باللفة الإنجليزية. تمت إضافته عندما تبين صعوية الوارد بالكتاب من مصطلحات 
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واستفلاقها على القارئ باللفة الإنجليزية؛ وقد قمت بتطعيمه يسرد المصطلحات التى 
قد تستغلق على القارئ باللقة العربية. ونتيجة للاستحسان الذى شعرت به ممن اطلعوا 
على الكتاب الأول» فقد رأبت تكرار إيراد مسرد مماثل فى المجلد الحالي. ولكثرة 
المصطلحات وأسماء الحيوانات الواردة فى هذا المجلد. فقد قمت بتقسيمه إلى مسرد 
عام. ومسرد نوعى يحتوي على المجموعات الواردة من المصطلحات والأسماء للكائنات 
بالكتاب؛ كل على حدة: ليسهل الاستفادة مما جاء به من تجميع للموضوعات» حسب 
الحاجة للرجوع إليها. وهذه المسردات ليست قاموسا أو معجما بالمعنى المفهوم: ولكنها 
إدراج وتفسير وشرح لما جاء بالمجلدء ولكنها للأسف هى الجزء الوحيد في الكتاب 
المترجم كله. الذى اضطررت إلى كتابته طبقًا لحروف اللغات الأورويية» حيث إننى فى 
جميع صفحانه قد التزمت بالكتابة باللغة العربية لجميع ما جاء فيه وترجمة كل ما 
استطعت إليه سبيلاء وأعتقد أننى قد نجحت فى ذلك إلى حد كبيرء ولم أستسهل على 
سبيل المثال أن أكتب 'بيولوجيا" بدلاً من علم الأحياء أو العلوم الأحيائية. كما شاهدته 
فى الكثير من الكتابات السوقية؛ بل والمحترمة!. 

ولقد أسعدنى قضاء الساعات الطويلة فى محاولة إيجاد ترجمة لبعض 
المصطلحات:ء التى تمت ترجمتها بشكل خاطىء فى الماضىء أو لم يتم استيعاب المعنى 
الكامل وراء التسمية التى استخدمت لهاء أو لم يسبق التفكير فى ترجمتها. وكانت 
المحاولة لحل أحد الألفازء التى تثير الشهية فى تقصيهاء تبعث فى نفسى البهجة؛ عند 
العثور على حل لهاء وعلى سبيل المثال. لا الحصرء سوف أذكر منها بعض الأمئلة: 

أولها هو الخاص يمصطلح “نا وهى الشائع ترجمته على أساس أنه “ناب : 
وهى خاص بالفيل وخاص أيضا ببعض الحيوانات الأخرىء؛ مثل الخنزير الوحشى 
(الحلوف) - :و0ط 6ا1ثللا والحوت الخشتى (أو المدبب) الخطم + 2 كركدن البحرح- -,قلة 
1 فالخاصب الفيل ابس نايا لأن الفيل حيوان عاشب لا أنياب له. ولكنه قاطع 
جانبي علوى متحور, والثانى ناب علوى عن حقء ولكنه بارز إلى الخارج كسلاح خطير. 
وهكذا فإن لدينا تركيبا جسمانيا غير متعلق ومختلق عن الناب - 6«أهة© » ومع ذلك 
فلا ترجمة موجودة له إلا على أساس أنه ناب. وعلى هذا الأساس اقترحت نحت 
تسميته على أساس أنه "خشت” وهو ما يعنى الرمح أو المذراق» لتفرقته عن الناب. 
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والمثال الثانى عند ترجمة إ©68061 فإننا نقول "قرد" وعند ترجمة ©م8 فإننا أيضا 
نقول "قرد" بدون التفرقة بينهماء بينما هما في الحقيقة مختلفان فالأول هو قردء بينم 
الثاني يجب أن يشار اليه دائما على آأساس أنه 'قرد غير مذيل" أى "قرد لا ذيلى, 
ولا يصح أن يطلق على 858 أنهم 'قردة عليا"» حيث يتكرر الذكر فى المراجع العلمية 
لماصطلح وعصث :هطن:!؛ . أما المثال الثالث فهى استخدام مصطلح "الإنسان المنتصب' 
(بمعنى الواقف) على 5ناء10070-866غ) وناهيك عن الاستسهال المقيت بالإشارة إليه 
بتعريب المصطلح إلى "هوموإريكتس". فلو تتيعنا السلسلة السابقة له لوجدنا أن 
"الإنسان الحاذق”* (بمعنى الماهر أو البارع أو الحرفي الذى تميز بالقدرة على صنع 
الأدوات الحجرية) > وذاأط88-ه00: قد سبقه فى الوقوف والانتصاب يما يقرب من 
ربء مليون عام. ولوجدنا أيضا أن “الانسان/القرد الجنوبى +-51)86ه5]:81نام 
ود«». قد سبقهما فى الوقوف والانتصاب الكامل بما يقرب من ثلاثة ملايين من السنين. 
ويناء على ذأك: فإن الانتصاب لم يكن هو الصفة المميزة لل 5داءة:1070-6, ولكن 
المشهور عنه هو قدرته على استخدام النار؛ أى أنه كان يقوم بتشييد موضع لها وريما 
مستقر لاستقرار حياته حولهاء وذلك ما يدفعنا إلى التفكير فى المعنى الآخر أكلمة 
64 بدأنها تعنى نصب أو تشييد أى شىء, مثل الكوخ أو المأوى؛ وأنها لا نقتصر على 
نصي الذاتء وعلى هذا الأساس فقد اقترحت تسميته "الإنسان المشيد . 

ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أشيد بالمجهود الرائع الذى قام به الأستاذ 
'اسماعيل مظهر* عند قيامه بالمحاولة الأولى لترجمة كتاب "أصل الأنواع' فى العقد 
الثانى من القرن العشرين: وأن أقتبس فقرة أوردها فى مقدمة الكتابء اثلجت قلبى, 
أشعورى بأنه قد كان هناك من يشاركنى فى نفس الغيرة والحماسة لما أقوم به. وجدواه 
بالنسبة للمهتمين المخلصين. وهى تقول: "فإن اللغة لكائن حي مرن يقبل التشكلء تحمل 
من الصفات ما تحمله الأفراد الكاملة. فكما أن الفرد لا يستطيم أن يختص من أمرين 
معبنين: من ورأثة صفاته عن آبائه الأولين» ومن استقلال ذاتيته بصفته كائنا حياء كذلك 
اللغة لا تستطيع أن تخلحى من ماضيهاء ولا أن تعيش بغير مبانيها الخاصة بها. فإذا 
أسلمنا بأن اللغة لها ذاتية كذاتية الأفراد, وعرفنا أن وضع مصطلحات تدل على 
المعانى الحديثة فى العلم والتأمل هو الطريق الوحيد الذى يحفظ على اللغة حياتها 


نم 
زرغيا 


واستقلال ذاتيتهاء واستتبع ذلك أن الترجمة خير وسيلة للوضع والنحت, لأنها تضع 
لالحاجة. لا لمجرد الوضع امبر عن كل معني قائم فى ذهن الواضع, وفى الوضع 
للحاجة صفة تعدمها اللفة إن حاول الناس أن يضعوةً مصطلحات عريبة لمصطلحات 
أجنبية لا يعرفون عنها شيئًاء ولا يفقهون لماذا وضعت فى لغاتها الأصلية فى ذلك 
الموضع بعينه. ذلك لأن الاصطلاح الواحد قد يدل على معان كثيرة:؛ أما إذا عدمنا 
الترجمة فقد عدمنا فى الواقع كل هذه الفوائد. وتركنا اللغة هيكلاً مواتاء وتركنا الفكر 
الشرقى غير مستقل. لأن الاستقلال الفكرى لا يأتى إلا باستقلال اللغة, ولى إلى حد 
معين. ونحن فى الحقيقة فى عصر الترجمة. عصر أشيه بذلك العصر الذى نقل فيه 
العرب عن تراجم السريانيين إلى اللغة العربية. وعصر الترجمة خطوة كبرى فى سبيل 
استقلال الفكر واللغة معا. ودليلنا على ذلك انتقال حركة الفكر من الغرب إلى الشرق 
فى العصر العباسى بالترجمة: وانتقاله بالترجمة تارة أخرى من الشرق إلى الفرب فى 
القرون الوسطيء وفى عصر النهضة العلمية". 

هذا مأ كأن عليه الحال بين المثقفين فى مصر المحروسة منذ ما يربى على قرن من 
الزمان: وأرجو أن بلتزم به كل من يدلى بدلوه فى هذا المجال؛ ابتغاء لمصلحة هذا 
الوطن وتقدمه؛ وابتعادا عن الاستسهال أو النقع قصير الأمد. وكل ما أرجوه من 
العلماء المتتخصصين الأقاضلء هو تقليب الفكر فيما قمت باستحداثه. أو التصرف فيه 
من مصطلحات,. فإن كنت قد أصبت فيما ذهبت إليه؛ نالنى عن ذلك ثوابان, أما إذا 
أخطات, فيتوجب على الاعتذار ولكن يتبقى لى ثواب واحدء هو ثواب المحاولة. 


تقديم المترجم 


إن المجلد الحالىء بالرغم من صدوره بعد اثنى عشر عاما من صدور المجلد 
الأساسسى الأول ل'داروين” بعنوان 'نشأة الأنوا ع الحية" (أصل الأنوا ع) أه مأوز:0 16 
5 : فاإنه يعتبر التكملة الحفيقية لنظرية داروبن الخاصة بنشأة الكائنات الحبة؛ 
ابتداء من الكائنات الحية المتدنية من نباتات وحيوانات: إلى أن توجت ببزوغ الكائن 
الإنسانى المسيطر حاليا على الكرة الأرضية. ويناء على ذلك فإنى سوف أقوم بتقديم 
نيذة مختصرة عن التطور العقائدى حول نشأة الأنو! ع الحية. فإلى وقت قريبء كانت 
الغالبية العظمى من علماء التاريخ الطبيعى تؤمن بأن الأنواع الحية هى إنجازات تابتة 
وغير قابلة للتغيير» وأنه قد تم خلقها على نحو منفصل عن يعضها. وقد استمر الكثير 
من الكتاب فى التمسك الشديد يهذه الفكرة. وعلى الجانب الآخرء كان القليل من علماء 
التاريخ الطبيعى يؤمنون بأن الأنوا ع الحية تخضع للتعديلء وأن الأشكال الحية 
الموجودة ما هى إلا أشكال منحدرة عن طريق التوالد الحقيقى من أشكال أخرى سابقة 
لها فى الوجود. و بغض النظر عن التلميحات التى وردت عن هذا الموضوع فى أعمال 
الكتاب التقليديين. فإن أول كاتب فى العصور الحديثة عالج هذا الأمر بروح علمية: كان 
هو دوقون” 05)ا8 ولكن بما أن آراءه كانت متقلبة يشكل كبير على مدار قفثرات 
طويلة؛ ويما أنه لم يورد أى شىء عن الأسباب أو الوسائل التى تم بها التحول الذى 
حدث للأنوا ع الحية؛ فإن آراءه لم يكن لها وزن كبيرء ولم تستطيع التفلب على معتقدات 
ورواسخ المجتمع العادى أو العلمى. فأنا لست مضطرا إلى الخو ف أ تفاسدل: 

ولقد كان "لامارك" اع:13:858! هو أول إنسان أثارت استنتاجاته عن الموضوع 
الكثير من الانتباه. فهذا العالم الشهير بجدارة فى مجال التاريخ الطبيعى قد قام بنشر 
آرائه فى عام :١86.0١‏ وأضاف إليها الكثير فى عام ١86٠05‏ فى كتايه "الفلسفة الحيوانية" 
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0010016 وأناده1105!: ويعد ذلك فى عام 141١‏ فى كتاية 'التاريخ الطبيعى 
للحيوانات اللاففارية' 1©5طه0ءلا 5805 لاناةن:أصث 4151.8/21.065] . وقد رفع فى هذه 
الأعمال مبداً أن جميع الأنواع !لحية: بما فيها الإنسان: قد اتنحدرت من أنواع أخرى. 
وكان هو أول من قاء بالخدمة الجليلة ألتى تتمثل فى لفت الانتباه لوجود احتمال بأن 
جميع التغيرات فى اامأله العضويء وكذلك اتعالم غير العضوىء ناتجة عن قانون, 
وليست نتيجة تدخل إعجازى. ويبدو أن "لامارك' كان مدفوعا بشكل أساسى فى 
استنتاجاته عن التغيير التدريجيى للأنوا ع الحية. بالصعوية !31د.ثة فى التفرقة ما بين 
الأنوا ع والضسروبء ويالتدرجات المتكاملة إلى حد بعيد للأشكال التابعة لمجموعات 
معينة, وباننمائل الشديد بين المنتجات الداجنة. وفيما يتعلق بالوسائل التى تمت عن 
طريقها التعديلات, فإنه قد عزى بعضا منها إلى التأثير المباشر للعوامل الطبيعية 
للحياة وبعضا منها إلى التهجين بين الاشكال الموجودة بالفعل, والكثير منها إلى 
الاستخدام وعدم الاستخدام, وهذا ما يعنى: تأثيرات السلوك. ويبدو أنه بعزى إلى هذا 
العامل الأخير كل التكيفات الجميلة فى الطبيعة, مثل العنق الطويل للزراف من أجل 
الرعى على أغصان الأشجارء ولكنه كان يؤمن أيضا بميداً خاص بالنشوء 
الارتقائى!*) ويما أن جميع الأشكال الحية تميل إلى التقدم بهذه الطريقة؛ فلكى يفسر 
التواجد لبعض المنتجات الحية البسيطة؛ فإنه يؤكد أن مثل هذه الأشكال يتم إنتاجها 
حاليا بشكل تلقانى. 

أما "جيوفروى سأنت شيلاري' 668أةا1 !58150 6010 , كما جاء فى الكتاب 
الذنى نشره ابنه عن حياته, فقد ساوره الشكء فى وقت مبكر يرجع إلى عام ١750‏ فى 
أن ما نسميه "أنواع". ما هى إلا تفسخات مختلفة عن نفس الطراز. ولم يتم نشر أى 
شيء عن هذا حتي عام 1858, وعندئذ تم نشر عدم اقتتاعه:؛ بأن نفس الأشكال 
استمرت خالدة: ويدون تغييرء منذ بداية كل الأشياء. ويبدو أن "حيوفروئى” قد اعتمد 
بشكل أساسىء على ظروف الحياة: أو" العالم المحيط" 3151374 800006 فى إحداث 


(») النشوء الارتقاني اع اماع بع0 عوأقوع وهم 


الحية الموجودة تمر حاليا بمراحل تطورية. وكما جاء فى إضافة من ابنه: "إثن فى 
عليها" . 

وفى عام امل ألقى 'الدكتور و.س.وبلس " 5ااعلالا .© .للا .0 أمام الجمفعية 
الملكية بحثا عنوانه أوصف او بيضاء: يتشانه جزء من حلدها مع حلد أى زنجى »2 
ولكن هذا البحث لم يتم نشره حتى ظهور كتابه الشهير ‏ مقالتان عن الرؤية المبهمة 
والرؤية الواضحة " نهأوأيا عاوقأة 200 بباع0 0ه 5لاهو85 160, فى عام 18168 . وهو 
يعترف فى هذه المقالة بشكل واضح بمبدأ الانتقاء الطبيعى» وكان هذا هو أول اعتراف 
بالميداً فهث الإشارة أليه, ولكنه قصر تطيدقه على أعراق الانسان» وعلى بغض الصفات 
فقط. ويعد أن أبدى تعليقاته عن أن الزنوج والأخلاس )١(‏ . متمتعون بمناعة ضد بعض 
أمراض المناطق الحارة (') » فإنه قام بتقديم الملاحظات التالية: أولا: إن جميع 
الحيوانات تميل إلى التمايز عن بعضها إلى درجة ماء وثانيا: إن المزارعين يقومون 
بتحسين حيوأناتهم الداجنة عن طريق الانتقاء, ثم نقد ذلك أضاف, أنه بنذو أن ها نسم 
إنجازه قى الحالة الأخيرة "عن طريق المهارة. يتم إنجازه بنفس الكفاءة بواسطة 
الطبيعة, ولو أن ذلك يتم بمعدل أكثر بطئاء وذلك فيما يتعلق بتشكيل الضروب المختلفة 
للعرق البشرىء وذلك لملائمة القطر الذى يقطنونه. أما عن الضروب العرضية للعرق 
البشرىء التى كانت توجد بين العدد القليل من السكان الأوائل المتفرقين فى المناطق 
الوسطى من أفريقياء فإننا نجد أن أحد هذه الضروبء قد كان هو الأكثر استعدادا من 
الآخرين: لاحتمال الأمراض الشائعة فى هذا القطر. وبالتإلى فإن هذه السلالة كان من 
شانها أن تتزايد : بينما سوف تتناقص الضروب الأخرى: وذلك لمس فقط نتيجة لعدم 
الأكثر نشاطا. ولعلها قضية مسملم بهاء أن لون هذا العرق النشيطء بناء على ما سبق 


)١(‏ خلاسى - مولد : شخّص مولود من جنسين (أبيض وزنجى مثلاً) 316 اااي 
(؟) أمراض المناطق الحارة 5 اوعام1:0 
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قولهد مسكون نهو الداكنولكق هاذايت تلقن التؤطة لتكورن الخدروب: موحودة:فعلى من 
الزمن سوف يحدث تكوين لأعراق أكثر فأكثر اكتسابا للون الداكنء ومادام العرق 
الأكثر دكانة سيصبح هو الأكثر ملائمة للمناخ» فإنه سوف يكون على المدى الطويل هو 
الأكثر شيوعاء إن لم يصبح العرق الوحيد فى هذا القطر المعين الذى كانت فيه بدايته . 
وهى بعد ذلك يطيق هذه الآراء على السكان الييمض للأقاليم ذات المناخ الأبرد. 

وقد أعلن السيد " المحترم والمبجل و. هيريرت * تعطعهنا .إلا .8 ممم .درولا 76 
والذئ أضيع قيما يعن عمد جاكنسية نف الجزهء الرائع من موسوعة الفترية 
المعاملات البستانية"” 1305261168 اهعنااائه10,1! : المنشورة فى 1857؛ وكذلك كتابه 
عن القصيلة النرجسية )١(‏ (/ا؟/ا١,‏ ص 19, 759)) الذى يعلن فيه أن "الأبحاث التى 
أجريت فى علم البساتين قد أثيتت بدون أى احتمال للتقئيد, أن الأنواع قى علم 
النبات 7" ما هى إلا طبقة أعلى وأكثر دواما من الضروب". وهو يبسط نفس الوجهة 
من النظر على الحيوانات. ويؤمن العميد بأن الأنوا ع المنفردة من كل جنس قد تم 
انتداعها فى الأصل يحالة مرنة جداء وأنها بالتالى قد انتجت عن طريق التهجين يشكل 
أساسي, ولكن بالمثل أيضا عن طريق التمايزء جميع الأنوا ع الموجودة حاليا. 

وفى عام ١١1871‏ أعلن "الأستاذ جرانت"” 6:806 06ووهامء6 بوضوحعء فى الفقرة 
الاستخلاصية من مقاله المعروف جدا المنشور فى حريدة ادنبره الفلسفية تاوعناطمالع 
اهه نهل القع أنامه611605 ؛ (الجزء .١5‏ ص ؟١58)‏ عن الإسفنجيات 0( . ايمائه بان 
الأنواع قد انحدرت من أنوا ع أخرىء وأنه قد حدث لها تحسين من خلال التعديل. وقد 
ورد نقس الرأى فى محاضرته الخامسة والخمسين: التى نشرت فى مجلة “لانسيت” 
أع350ا قي عام 2 185 . 


)١(‏ الفصيلة النرجسية أو العتقودية © ةل 1 أبووصمم 
)١(‏ نباتى لهءأ5ة 801 
(؟*) الإسفنجيات )نامل لإأعأ500 لقع امنا 
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وفى عام 1:,» نشر السيد 'بداتريك ماثيى" نناعط]813 م23 .811 البحث الذى 
قام به على " الأخشاب المناسبة للبحر وزراعة الأشجار “-اأناعمطيم ممه ععطما؟ أوادلة 
©كنا؟ وألتى يورد فيها وجهة نظر عن نشأة الأنوا ع الحية ممائة بالضبط لنلك النظرية 
التى تم إعلانها بواسطة "السيد والاس"” 1/3035 .810 "وتشارلس داروين" فى "الدورية 
البنائية"”() اههنامل 0ه06فا ولسوء الحظ فإن وجهة النظر هذه قد تقدم بها السيد 
ماثيى بشكل مختصر جدا فى صفحات متفرقة فى ملحق لبحث مكتوب عن موضوع 
مخلفء وقد أدى ذلك الى بقائها غير ملحوظة من أحد حتى جذب السيد 'ماثيى بنفسه 
الانتياه إليها فى "العرض التاريخى لجاردنر” 6ا6أهمءطه 63060615 ٠,‏ في السابع من 
أبريل سنة 185١‏ » والخلافات الموجودة بين وجهة نظر "السيد ماثيى ووجهة نظر 
داروين لئست ذات أهمية كبيرة: "فييدى أنه يعتس أن اتعالم كان غير ماهول تقريبا 
على مدى فترات متلاحقة: ثم حدث أن أعيد امتلاؤه. وهو يعطى كبديل لهذاء أن 
الأنكال الجديدة من المنكن أن تكون عن زليت “يدون الدراعد الى قدان أو حزقرة 
ذأك تممخات ستابقة" .وسو انه يعزو الكفين من الأهمية إلى الثلايى اللباشر لظروف 
الحياة. وبالرغم من ذلك؛ فقد تبين له بوضوح القوة الكامئة لمبداً الانتقاء الطبيعى. 


أما عالم طبقات الأرض والتاريخ الطبيعى المشهورء "فون بوش” و8 مهلا 
فى كتابه المعنون "الوصف الطبيعى لجزر الكنارى عهاذ! 025 عناوأةلاطم موأأمأهعوء0 
5 عام ,ص ,.١17٠١‏ فإنه يبدىي بوضوح إيمانه يأن الضروب قد حدث 
لها تحول تدريجى إلى أنوااع دائمة؛ غير قابلة بعد ذلك للتهجين. 

وكتب "رافينيك" ©دن888:65 : فى كتابه 'الحياة النياتية الجديدة فى أمريكا 
الشمالية" قث طانملا 01 1013 بلاولة , الذى نشر فى عام ١871‏ (ص 1)ء التالى: 
من الممكن أن جميع الأنواع قد كانت ضرويا فى وقت ماء وأن الكثير من الضروب قد 
تحولت إلى أنواع عن طريق اكتساب صفات ثابتة وخاصة", ولكنه يضيف فيما بعد 
(ص 18) 'فيما عدا الطرازات الأصلية أو أسلاف الطبقة نفسها . 


1( الجمعية والمجلة اللينيائية : المتعلقة بعالم التبات السويدى كارلوس ا668ناول 6 لإأ6ن50 00621نا 
لينيوس (كارل فون لينى ©012نا همهلا [21كا) /1./ا١‏ - لاز 
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وفى عام 1845-١847‏ قام الأستاذ هالديمان 300610806!! :550ه16ه,5 فى مجلة 
بوسطن للتاريخ الطبيعى للولايات المتحدة, الجزء الرابع. ص 218 أه أقلعيامل 100وم8 
65 لا 1516ل! .4031, بتقديم البراهين المثيتة والداحضة للافتراضات الخاصة بنشوء 
وتعديل الأنوا ع الحية: ويبدو أنه كان يميل إلى جانب التغيير. 

وقد ظهر كتاب بقايا الخليقة 8806508 أه 5هوأنوعلا فى عام 4 184+ وجاء فى 
الطبعة العاشرة. والمعدلة بشكل كبير (عام )١1807‏ ما قاله ذلك الكاتب المجهول (ص 
6 والاقتراح الذي تقرر يعد تقليب كثير للفكرء أن التسلسلات العديدة من 
الكائنات المتحركة )١(‏ , ابتداء من أقدمها وأبسطها إلى أعلاها ارتفاعا وأكثرها حداثة, 
هى نتائج - تحت نأثير العناية الألهية - لما يلى: أولا: لحافز قد أضفى على أشكال 
الحياة» أدى الى تقدمهاء فى أزمان محددة وبواسطة التوتد من خلال مراحل متعددة 
من التعضية, إلى أعلى النباتات ذوات الفلقتين (') . والحيوانات الفقارية (') » ويما أن 
هذه المراحل عددها قليل. وعادة ما تكون محددة بمراحل فاصلة ذات صيغة عضوبة. 
فإننا نجد أن هذا يمثل صعوية عملية فى التاكد من الصلات الحيوية التى تدل على 
وحدة الأصل : وثانيا: "لحافز آخر متصل بالقوى الحيوية؛ التى تميل فى خلال عمليات 
التوالد إلى تعديل التركيبات العضوية بناء على الظروف الخارجية المحيطة, مثل 
الطعام: وطبيعة الموطن, والعوامل الجوية: والتى تمثل “التكيفات” التى يتحدث غنها 
علماء الطبيعة اللاهوتية (5) ". ويبدو أن الكاتب يؤمن بأن التعضية تتقدم بطفرات 
مفاجئة (") , وأن التأثيرات الناتجة عن ظروف الحياة هى ذات طبيعة ثابتة وغير قابلة 
التعديل. ولكن ليس من الواضح» كيف يمكن لهذان الحافزان أن يكونا المسببان, 
بطريقة علمية, لهذا الكم العديد من التكيفات المتبادلة التى نراها فى كل شىء فى 
الطبيعة, وماذا يمكن لنا أن نكتشفه بهذا الشكل عن مثلاء كيف أصبح ناقر الخشب )١(‏ 


)١(‏ الكائنات المتحركة 65 لمم 
(؟) النباتات ذوات الفلقتين 5 لإزأموانا 
(؟) الحيوانات الققارية ١/2‏ 
(2) عالم الطبيعة اللافوتية ةالو معطا اهناولا 
(4) طفرة مفاجئة مهع١‏ 510060 
(1) ناقر الخشب ععامة 0 لومثناا 
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متكيفا مع سلوكياته الفريية فى الحياة؛ ومع ذلك فإنه قد أدذى خدمة جليلة لجذب 
الانتباه إلى الموضوع. ولإزالة التعصب. وهو بذلك قد مهد الطريق لاستقبال الأفكار 
التى تسير على هذه الوتيرة: 
وفى عام 1817 قام عالم طبقات الأرض أم. ج. دو ماليوس دهالوى .ل .آلا 
بزهالقا!'ل 05أ|ة0'010. بنشر بحث مختصر ممتاز (فى نشرات معهد بروكسل الملكى: 
5 اعكاداة8 .لزه8 .لدعق'! ول 105أعاان8 الجزء ١١‏ : ص ١41ه)‏ وكان من رأيه أن 
الاحتمال الأكبر هو أن الأنواع الجديدة قد تم إنتاجها عن طريق النشوء مع التعديل, 
عن احتمال أن تكون قد تخلقت بطريقة منقصلة عن بعضهاء وقد أعلن الكاتب عن هذا 
الرأى المرة الأولى فى عام ١185١‏ . 
وقد قام الأسبتان ' أوين" 0/606 ,26016550 فى عام 1849.: فى كتابه بمنوان 
"طبيعة الأطراف" ؤ6ف«نذا أه ©:14300, (ص ١81)-ء‏ بكتاية التالى ' لقد تجسذنت فكرة 
النموذج الأصلى (') بشكل حقيقى فى صورة تلك التعديلات المتنوعة التى حدثت على 
سطح هذا الكوكبء منذ زمن أبعد بكثير من تواجد هذه الأنواع الحيوانية» التى تمتله 
بالفعلوكمن مهل إلى الآى لاي من الكوانن الللبيعية زو مع لساك الكائووة 
تسرتهين متلومة التوالى والتقزع اكل هذه الكلوافى العضبوية" ,.وتكله فى الكيات الذي 
وجهه إلى "الجمعية البريطانية' 30097اعه855 (ؤزل8 فى عام 1464 (صى )١‏ عن 
' الحقيقة البديهية للعمئية المستمرة للقوة الخالقة؛ أو عن القدر المرسوم للأشياء الحية . 
ثم أضاف فيما بعد.ء بعد الإشارة إلى التوزيع الجغرافى أن "هذه الظواهر تهز ثقتنا 
فى الاستنتاج بأن طائر الكيوئ (') الخاص بنيوزيلانده 2021300 0هلة والطهيوج 
الأحم (') الخاص بإنجلتراء هما مخلوقان استثنائيان. فى ومن أجل هذه الجزر على 
التوالى. وأيضا أنه من المستحسن دائما أن يستقر فى الأذهان أنه بكلمة 'خلق . فإن 
الخبير بعلم الحيوان يقصد 'عملية لا يدرى كنهها , وتكلم بإسهاب عن هذه الفكرة؛ بان 


)١(‏ النموذج الأصلى - الطراز البدئي اتح بزاع جاعم 
)١(‏ طائر الكيوى : طائرلا جناحي من طيور تيوزيلتدا زاك مم 
(؟) طائر الطهيوج الأحمر : القاة الأحمر : طائر من رتبة الدجاج © 860 
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أضافء أنه فى حالات الطهيوج الأحمر “عندما يسردها عالم من علماء الحيوان كدليل 
على الخلق الاستثنائى للطائر فى ومن أجل مثل هذه الجزر» فإنه يعبر بشكل أساسى 
كمن لا يعرف شيئا عن الكيفية التى تواجد بها الطهيوج الأحمر هناك وفى هذا المكان 
على وجه القصر والتحديد, وهذا يعتبر دلالة أيضاء يهذه الطريقة المعبرة عن مثل هذا 
الجهلء عن إيمانه بأن كلا من الطائر والجزر تدين بأصلها إلى سيب خلقى أولى 
عظن :و اذااغنا فتسركا هذه العمل الوازدة فى نفس الخطاي» الواهؤة طى الأخرب: 
فإنه يبدو أن هذا الفيلسوف البارز شعر فى عام 180/8 باهتزاز ثقته فى أن كلا من 
طائر الكيوى والطهيوج الأحمر قد ظهرا لأول مرة فى مواطنهم الخاصة:؛ فهو "لم يعرف 
كيف", أو فيما يتعلق بطريقة ما فهى "لم يعرف ما هئ . 

وقد قام إيزانور حجيوفروى سانت هيلارى” ثئزهاذةا 5315 لزه ]م66 .1510: فى 
المحاضرات التى قام بإلقائها فى عام 186٠‏ (والتى ظهر ملخص لها فى النشرة 
والمجلة الخاصة بعلم الحيوانء عدد يناير )١861١‏ و2016 08 .139/] أ© علالا ١‏ بتقديم 
عرض مختصر عن سيب إيمانه فى أن صفات معينة " ثابتة, من أجل كل نوع حى: 
طالما كانت نتكائر تحت تأثير نفس الظروف: وتتعدل اذا ما بدأت الظروف البيئية 
المحيطة بها فى التغيير". "باختصار فإن ملاحظة الحيوانات الوحشية توضح مدى 
القابلية المحدودة للتمايز الخاصة بالأنواع الحية. والتجارب التى أجريت على الحيوانات 
الوحشية التى أصبحت داجنة؛ وعلى الحيوانات الداجنة التى أصيحت وحشية؛ تثيت 
ذلك أيضا بشكل أوضح. والأكثر من ذلك أن نفس هذه التجارب تثيت بوضوح أكثر أن 
الاختلافات الناتجة قد تكون ذات قيمة بالتصنيف الأحيائى” (الجزء الثانى» صفحة 
: عام 1809) وهو يقوم بالمبالغة أيضًا فى استنتاجات مماثلة. 

ويبدو من قراءة دورية صدرت حديشاء أن “الدكتور قريك" عات .01 فى عام 
١‏ (صدرت من مطبعة دبلن الطبية. من *؟؟ وومم6 1قءألع8/] مأاطيام) , قد أعلن 
مبدأ أن جميع الكائنات العضوية قد انصدرت من شكل انان فذاق ١!‏ ايحن وم 
الواضح اختلاقه التام عنى فى الخلفيات الخاصة بإيمانه وطريقة معالجته للموضوع. 


(1) بدائى - أصلى 2 أساسى 21701013 


وقد قام "الدكتور فريك" فى )١1835١(‏ بنشر مقالته عن "نشأة الأنواع الحية عن طريق 
الصلة العرقية العضوبة"؟ نمام عأمرقو0 )0 ممهعم نزط ععأععم5 أه مأوأ00 


وقد قام 'السيد هيربيرت سينسر" *506866 ١16:56,‏ .:30» فى مقالة نشرت فى 
الأصل فى “مجلة القائد” »©630©! فى مارس ”807 1ء ثم أعيد نشرها فى مجموعة 
مقالاته قى عام 18054 بالمقارنة بين نظريات "الخلق" و"النشوء' للكائنات العضوية وذلك 
بمهارة وقوة ملحوظتين. وهى يجادل فى أنه نتيجة التمائل الموجود بين المنتجات 
الداجنة, ونتيجة التغيرات التى تمر بها أجنة أنوا ع عديدة. وننيجة صعوية التفرقة ما 
بين الأنوا ع والضروبء ونتيجة لمبداً التدرج العامء فإنه قد تم تعديل الأنوا ع الحية. وهو 
يغزى هذا التغديل إلى التَقير فى الظروق: وقد قام الكاتب أيضا إفى عام 1466) 
بمعالجة موضوع علم القدرات العقلية (علم النفس) على أساس الأمتلاك الضرورى لأى 
قوة أو مقدرة عقلية عن طريق التدرج. 
وفى عام 1867 أعلن عالم النبات المشهور 'م. نودين " 5أ0ناهلة .80 بشكل واضح., 
فى مقالة جديرة بالتقدير عن نشأة الأنوا ع الحية (مراجعة عن البساتين. ص ٠١5‏ يروم 
وامءنا0ل! ون والتى أعيد نشرها جزئيا فى السجلات الحديثة للمتحف -نمْ ذهااعناناملم 
3 نال وعلافدات الجزء الأول. ص :.)١7١‏ عن إيمانه يأن الأنوا ع قد تتكون بشكل 
متقارب لطريقة تكون الضروب تحت الرعاية: وهو يعزو العملية الأخيرة إلى قدرة 
الإنسان على الانتقاء. ولكنه لا يبين كيف يعمل الانتقاء تحت تأثير الطبيعة. وهو يؤمن 
مثل "العميد هريرت" :16:56 2688 , بأن الأنوا ع» فى بدء نشوبها » قد كانت فى حالة 
أكثر مرونة عما هى عليه الآن. وهى يضع أهمية كبرى على ما يسميه مبداً ' الحقيقة 
المطلقة * )١(‏ وذلك بقوله إنها "قوة غامضة غير محدودة: قاتلة للبعضء أما بالنسبة 
للبعض الآخر فإنها تؤشر بشكل مستمر على الكائنات الحية بحيث تحدد لهم على مدى 
جميع مراحل التواجد للعالم» الشكل والحجم: ومدة البقاء. بسبب القدرة على ترتيب 
الأشياء التى تنتمى اليها. وإنها القوة التى تجعل كل عضو يتوافق مع المجموعة: وذلك 


10211 الحقيقة المطلقة - شىء لا نهائي - النهائية - الحسمية‎ )١( 
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عن طريق منحه الوظيفة التى يجب عليه أن يشغلها فى المنظومة العامة للطبيعة, وهى 
الوظيفة التى تعطيه سببا للوجود . 

وفى عام ١867”‏ اقترح عالم مشهور فى علم طيقات الأرضء هو "الكونت 
كيسرلنج” و«ذاءءدلاة»! 0011©, فى نشرة الجمعية الجيولوجية -66 .55 وا ع1 عتاءأأنا8 
9 ل(المجلد الثانى: الجزء العاشر. ص 257)» أنه بما أن الأمراض الجديدة قد 
نتجت عن بعض الأبخرة العفنة المنبعثة من مستنقع (') » وظهرت للوجود وانتشرت فى 
جميم بقاع العالم. فكذلك من الممكن أن يكون قد حدث تأثير كيميائى فى فترات معينة, 
على البذور الأولية تلأنوا ع الحية الموجودة حاليا» عن طريق الجزيئات المحيطة بها ذات 
الطبيعة الخاصة. مما كان السبب فى إنتاج أشكال جديدة. 

وفى نفس السنة. أى عام ؟855١:‏ نشر "الدكتور شكافهوزن" -ن5602814208 .0 

1ه كنا اد © 8 ,12005 تفط .كورلعم6 عمقل وواعمعلا .أوأطءن دلا عع .لوذطاءعلا 

سجل فيه نشوء وتطور الأشكال العضوية على الكرة الأرضية. وهو يشير إلى أن 
العديد من الأنوا ع الحية ظلت على أصلها لفترات طويلةء بينما حدث تعديل للقليل منها. 
ويفسر التمييز بين الأنوا ع علي أنه نتيجة اندثار الأشكال الوسطية فى سلساة التدرج. 
"وهكذا فان النياتات والحيوانات الحية غير بعيدة عن الفناء عن طريق مخلوقات جديدة, 
ولكنها قد تعتبر على أنها أساس ذراريها من خلال التوالد المستمر". 

وكتب عالم نبات فرنسى معروف جداء هو 'م. ليكوك ومع6ا .2,38 في عام ١84465‏ 
(التعلم فى الجغرافيا النباتية غ80 .طمقعومعت ناك 065ا:5, الجزء الأول ص ,)»5١‏ 
'بالنظر إلى أبحاثنا المنصبة على الثبات أو التغير الخاص بالأتواع الحية: نجد أنها 
تقودنا مباشرة إلى الآراء المنشورة لرجلين شهيرين هما "جيوفروى سانت هيلارى” 
ى حجبوته . 

وبعض الفقرات الأخرى المتفرقة فى كتاب 'م. ليكوك الكبيرء تبعث القليل من 
الشك عن المدى الذى ذهبت اليه آراؤه الخاصة بتعديل الأنوا ع. 


)١(‏ بخار عفن منبعث من مستنقع - الميزم تالل عا 
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وقد تمت معالجة "فلسفة الخلق" (') يطريقة متمكنة بواسطة “السيد المبجل بادن 
باويل' ااعوده8 معلد8 8 ع1 , فى 'مقالاته عن اتحاد الفوالم” 800105 أه بزأأونا : 
فى عاع 666 .ولا يمكن أن يكون هناك أى شيء أكثر لفتا للتظر من الطريقة التى 
يبين بها أن استحداث أنواع جديدة هى 'ظاهرة نظامية وليست ظاهرة عرضية » أو 
كما بوضحها السير جون فيرشلل اعداءة:19! تومل ؟أ5 ١‏ يقوله انها 'عملية طبيعية 
بالمخائقة للعمليات الإعجازية". 


أما 'فون سر" 8556# وملا الذي يكن له جميع علماء الحيوان الاحتراع الشديد: 
فإنه صرح حوالي عام 185٠‏ (انظر كتاب 'الأستاذ رودلف قاجنر” تامامفب8 .أمعم 
تعدوقللا بعمتوان عو تناراعناء )6 ]نا عحاععأوهةامحرزه عطامة - لاعدعأاوه2001,: عام أكخمل, 
ص ١ه)‏ بأن إيمانه يعتمد يشكل أساسى على قوانين التوزيمع الجفرافيء: وأن الأشكال 
الحية المتياينة عن بعضها يصورة تامة حالدا؛ قد انحدرت من شكل أبوى واحد. 


وفى يونيو عاء 2.1859 ألقى الأستاذ “هوكسلي" لزعاءاتةا »مووع)ه2, محاضرة 
أمام المؤسسة الملكية 551414408 اقلاه5, عن "الأنماط الدائمة الخاصة بالحياة 
الحيوانية" 118 اقتقاحة أه 5همل8 51801أ2825, مشيرا الى مثل هذه الحالات» وجاء فى 
تعليقه ' إنه من الصعب أن نستوعب معني مثل هذه الحقائق » إذا افترضنا أن كل نوع 
من أنوا ع الحيوانات أو النياتات» أو أن كل طراز عظيم في التعضية: قد تم تكوينه 
ووضعه على سطح الكرة الأرضية: على مدى فترات طويلة؛ عن طريق عمل استثنائى 
للقوة الخالقة, وأنه لمن المستحسئن أن نستعيد التفكير فى أن مثل هذا الافتراض هو 
غير معضض بالناموس أو الوحى؛ مثلما هو معارض للتناظر العام للطبيعة. وعلى 
الوجه الآخرء فإذا نظرنا إلى " الأنماط الدائمة" وعلاقتها بهذه القرضية التى تعتقد أن 
الأنوا ع التى تعيش فى أى وقت هى نتيجة التعديل التدريجى لأنوا ع سابقة في الوجود, 
فإننا نجد أتها افرضية. مع أنها غير مثيتة وأصايها الضرر يشكل مؤسف بواسطة 
بعض مؤيديها؛ فإنها الفرضية الوحيدة التى يعيرها علم وظائف الأعضاء أى اعتبار, 


)١(‏ فلسفة الخلق موتاهعب أه بزإاموكوائطط 
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ووجود هذه الأنماط يبدو أنه يظهر أن كمية التعديل التى مرت بها الكائنات الحية فى 
خلال الأزمنة الجيولوجية. ماهى إلا شيء قليل بالنسبة إلى مجموع سلسلة التفيرات 
التى قد تعرضت لها. 

وقى دسمبر 1,856؛ نشر ' الدكتور هوكر ' “عنامهل! .90 كتايه المعنون "مقدمة 
الى الحياة النباتية الأسترالية" 17قأات اكلام 10 م11:00:25 وهو يعترف فى 
الجزء الأول من هذا العمل العظيم: بحقيقة نشوء وتعديلات الأنوا ع: ويؤيد هذا المبدأ 
. بالعديد من المشاهدات الأصلية. 

أما بالنسبة للأصول التاريخية:؛ المتعلقة بالعصور السابقة للقرن الثامن عشر 
والتاسع عشر الأوروبية؛ والمتصلة بحزام الحضارات التى سبقت الحضارة الأوروبية 
الحديثة فقد بدأ التفكير قى أصل و نشأة المخلوقات الحية» النياتية فيها والحيوانية منذ 
بداية قدرة العقل البشرى على التفكير للاستقصاء والاستفادة مما حوله. ونجد آثارا 
لهذه الأفكار مازالت باقية فى المتناثرات التى بقيت من حضارات الأمم البائدة التى 
استقرت فى المناطق الزراعية حول ضفاف الأنهار مثل وادى النيل والرافدين والهند 
والصينء ثم انتشرت إلى المناطق الزراعية فى المناطق الأكثر برودة مع المد الحضارى 
الذى وصل إليها. فقد وجد المقيمون فى هذه المناطق الكثير من الظواهر والمخلوقات 
تحت أبصارهم.ء فنشطوا للتفكير فيما يزيد تنظيم حياتهم من كتابة وتأريخ وتقاويم 
وقوانين وديانات تفكر من أين جاءعا وإلى أين يذهبون. 

ونتجت أفكار كثيرة عن نشأة الكائثات الحية ومنها الإانسان, منها أن بدء 
النكوين كان كتلة لزجة بلا شكل أو صورة تحتوى على نفثة من الخالق, ثم تعرضت 
لتأثير الطبيعة. فتطورت فى أطوار من النشىء حتى بلفت حدها الأخير فى الصورة 
البشرية. وقد آمن أيضا القدماء بأن النجوم والكواكب لها تأثير على عناصر الأرض 
وصور الحياة. 

وأقدم ما وصل إلينا مما عثر عليه إلى الآن من تراث الأقدمين هو ما قاله 
الفيلسوف الإغريقى "انتكسمندر' ٠56١(‏ ق.م) "إن نشأة الكائنات الحية نتيجة تأثير 
الشمس على الأرضء وتميز العناصر المتجانسة بالحركة الدائمة, وإن الأرض كانت فى 
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البداية طيئية ورطبة أكثر مما هى عليه الآن: فلما وقع فعل الشمسء دارت العناصر 
الرطبة فى جوفهاء وخرجت منها على شكل فقاقيع: وتولدت الحيوانات الأولى» غير أنها 
كانت كثيفة ذات صور قييحة غير منتظمة:؛ وكانت مغطاة بقشرة كثيفة تمنعها من 
الحركة والتناسل وحفظ الذاتء فكان لابد من نشوء مخلوقات حديدة: أو يسيب ازدياد 
فعل الشمس فى الأرض لتوليد حيوانات منتظمة يمكنها أن تحفظ نفسها وتزيد نوعها. 
أما الإنسان فإنه ظهر بعد الحيوانات كلهاء ولم يخل من التقلبات التى طرأت عليهاء 
فخلق أول الأمر شنيع الصورة ناقص التركيب؛ وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته 
الحاضرة" )١(‏ . وهذه الفقرة تحمل معظم مبادئ أصل الحياة والنشوء والارتقاء. 
والانتقاء والتمايز وتأثير الظروف المحيطة. وإذا كانت قد كتبت من ستة قرون قيل 
المبلاد. فلايد من وجود تلال من المحررات المماتلة السايقة لهذه الحصضارة متوسطة 
الموضع فى سجل الحضارات. 


ثم جاءت الحضارة عربية اللسانء وأورد إخوان الصفا ما يمكن أن يستخلص منه 
من مبادئ أولية ومصطلحات مثل: الوراثة, والرجعىء والانتخاب الطبيعي: والانقراض. 
واحتوت الكتابات العربية على أول ذكر للوحدة ما بين عوالم الحيوان والنبات والجماد» 
لا يفصل بينها إلا حدود انقلابية دقيقة؛ فاعتيروا أن نبات خضراء الدمن هو أول منزلة 
من منازل النبات فيما يلى التراب 7؟) . وأن النخل يأتى فى أعلى المراتب النباتية مما 
يلى الحيوانية: وهى ما يتفق مع رتبته الحالية لكونه من ذوات الفلقتين. ثم وضعوا 
الحلزون على أساس أنه أدون الحيوانات وأنقصها وذلك لأنه ليس له إلا حاسة واحدة, 
هى اللمسء ويذلك قاريوا بينه وبين النبات. والأمر فى مجموعه أنهم كونو! سلسلة تمتد 


)١(‏ دائرة المعارف العربية للبستانى 

(؟) إخوان الصفا : الرسالة العاشرة 'وإعلم يا أخى أن أول مرتية النباتية أو دوتها مما يلى 
التراب هى خضراء الدمن » وآخرها وأشرفها مما بلى الحيوانية التخل ٠‏ وذلك لأن خضراء الدمن 
ليست بشىء سوء غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجار , سم يصيبها المطر قتصيح بالغداة 
كأنه نيت زرع وحشائش ٠‏ فإذ! أصايه حر الشمس نصف النهار يجف ٠‏ ثم يصبح بالقد متل ذلك 
من نداوة الليل وطيب النسيم . ولا تنبت الكمأة ولا خضراء الدمن إلا فى أيام الربيع فى البقاع 
المتجاورة لتقارب ما بينهما . 
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من الجماد والنباتات إلى الحيوان فى ذلك العصر السحيقء مماظة وسابقة لسلاسل 
التطور فى العصور الحديثة. ظ 

وكتب أبي على أحمد بن محمد بن مسكويه الخازن (توقى 57١‏ ه) كتابان هما 
القوز الأصغر وتهذيب الأخلاق: قسم النباتات فى أولهما إلى ثلاث مراتب تبدأ من 
القطريات والطحالب وتنتهى بالنباتات البذرية ذوات الفلقتين: وهذا مماثل للتقسيم الذى 
نتبعه حالياء ثم تدرج بداية باتقلاب النبيات إلى الصورة الحيوإنية التى لها حس عام 
يقال له حس اللمس كما فى الصدف وأنواع الحلزون: وقال بأن الإنسان ناشئ من 
آخر سلسلة البهائم, وأنه قابل للارتقاء حتى مرتبة أعلى من مراتب البشرء وأن عن 
المراتب التى تدرج فيها الإنسان حتى حصل على صورته الحاضرة أنها 'مراتب القرود 
وأشباهها من الحيوان الذى قارب الإنسان فى خلقته الإنسانية وليس بينها إلا اليسير 
الذى إذا تجاوزه صار إنسانا . وتمر عشرة قرون على هذه الكتابات لنيدأ فى مهاجمة 
داروين على عقده صلات بين الإنسان والقرود. واستطرد فى كتابه 'تهذيب الأخلاق' فى 
شرح التطور فى ذكاء اللقرود والمجتمعات البدائية إلى أن تصل إلى الإنسان المتحضرء 
ويرجع ذلك إلى فعل الطبيعة التى وكلها الله عز وجل بالمحسوسات. 

كم ننتقل الى مقدمة ابن خلدون ١55‏ م (المقدمة الثالثة ص 5 النى شرح 
فيها أن لون الجلد يتطق بالمتاخ وكمية الضوء وأن السودان اختصوا باللون الأسود 
لحرارة الجو. وليس لما جاء في القصة التوراتية عن أنهم ولد حام بن نوح ودعوة أبيه 
عليه بالعبودية: ولو كان قد أضاف إلى ذلك تأثير السلوك على الكائنات العضوية: لما 
افترق عما جاء به 'لامارك" ونظرياته فى النشوء بعد خمسة قرون. ثم تدرج فى المقدمة 
الرابعة إلى أثر الهواء على صفات البشر الخارجية والداخلية. ثم ذكر فى المقدمة 
الخامسة تاثير الخصب والجوع: وهو ما يماثل ما جاء به "أندرو نايت" فيما بعد. 

أها الجاحظء فقد أورد في كنابه " الحيوان' مشاهدات تعتير من مقومات مذهب ‏ 2 
النشوء ومنها ما قاله في التلاقح وتزاوج الضروب و إنتاج الأنسال الجديد. 

وناتى إلي التساؤلات الخالدة فى قرائحناء منذ ابتداء يزوغ الوعى فى أذهان 
صنقنا اليشرئ: ما الأصل الخاص بنوعنا الحى؟- ما الطبيعة البشرية» - ما مصير 


36 


نوعنا؟. لكى نجيب على هذه الأسئلة الأساسية الثلاثة, فإنذا يجب أن ننظر إلى الكدابات 
المحورية الخاصة بعالم التاريخ الطبيعى العظيم "تشارلس داروين' (14.5 -1845), 
الذى نذظر إلى الحياة على الأرض بالمنظور الخاص بهيكل تطورى محاط بالعلم وتقدير 
الأمور. 

ونتيجة لسلسة طويلة من المتصادفات غير العادية, فقد كان بإمكان داروين 
الناضجء أن يطيح بالتفسيرات الدينية والفلسقية للحياة والجنس البشرىء على الضوء 
الخاص بنظريته العلمية الخاصة بالتطور العضوى )١(‏ . ومن خلال مجلداته العصرية, 
فإنه قد تسبب فى إحداث ثورة فى المفاهيم الفكرية: والتى قد كان لها تداعيات بعيدة 
المدى فيما يتعلق بعلم الإنسان (') . وعواقب مزعجة للعتوم اللاهوتية (') . وهكذا فإنه 
ليس من المدهش أن تكون هذه النظرية الخاصصة بالتطور قد تم مقابلتها فى القرن 
التاسع عشر إما بالجدال المر أو بالرفض التام. وفى الحقيقة . فإن المذهب 
النشوئى مازال من المحرمات بالنسبة للكثيرين فى هذا القرن (وخاصة فيما بين 
المتدينين, المتمسكين بمبدأ الخلق (2) , والمؤمنين بمذهب العصمة الحرفية للتوراة (*) ). 

ويالرغم من أن أكبر عمل ل"داروين" مازال هو كتابه يعئوان "ما يتعلق بالنشأة 
الخاصة بالأنواع الحية؛ عن طريق الانتقاء الطبيعى' (1809) )١(‏ . فإن كتابه الحالى 
المعتون “النشأة الخاصة بالإنسانء والانتقاء المرتبط بالغريزة الجنسية” ,)١41/1(‏ هو 
الذى يركز الأبصار على المنشا والتاريخ الخاص بالنوع الخاص بنا. فيعد أن أهمل 
'داروين' متعمدًا أى تناول للموضوع الخاص بالحيوان البشرى فى مجلده عن نشأة 


0 التطور العهضوى ممتاناميهع عأمقو:‎ )١( 
(؟) علم الإنسان - الأنثرويولوجيا : البحث فى أصل الصنف الإنساني وتطوره وأعراقه‎ 

وعاداته ومعنقداته باو ألمت اانات 
(؟) العلوم اللافوتية بسو ه اهمه 1 
(4) المتمسك بمبدأ الخلق المستقل للكائنات. وثباتها وعدم قابليتها للتغيير أكأده ه01 
(ه) مؤمن بمذهب العصمة الحرفية لكل ما ورد يالتوراة ' أو القاصعصم03"نا] اقعااطأ8 


)١(‏ وهو ما قمت بترجمته وتم نشره بعتوان "أصل الأنواع . من مطبوعات المشروع القومى 
للترجمة. للمجلس الأعلى للثقافة فى عام 7١١7‏ . 
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الأنواع الحية» فإنه أصبح بعد ذلك واثقًا من نفسه بشكل كاف لكى يبسط نظريته 
الخاصة بالنشوءء وذلك لتفسير البزوغ )١(‏ والطبيعة الخاصة بنوعنا الحى» فى مجلده 
الخاص بنشأته, الذى تم نشره بعد اثنى عشر عاما. ومن الواضح أن تفسير "داروين" 
الآلى ("! والمادى (") للحياة بشكل عام, وللحيوان الإنسانى بوجه خاصء ليس مصدرا 
للإلهام من أجل العلوم الخاصة مثل علم الأحياء (أ) وعلم الاجتماع (*) وعلم النفس )١(‏ 
فحسب.ء ولكنه يشكل ازدراء ل" دائما للفلسفة المثالية 9) أو الفلسفة الازدواجية (1) 
والعلوم اللاهوتية الروحانية (') أو الغامضة )١١(‏ . 


ولقد قام داروين" بتكريس سئوات حياته الراأشدة بإخلاص تام فى التوضيح 
بشكل بالغ الدقة للحقيقة الخاصة بالتطور العضوى 9 '! , بالرغم من قيامه بالعمل 
بمفرده فى منزله المسمىي "منزل التل" هوداه!! 0080 ؛ فى ريف مقاطعة "كنت”" مها . 
وبخلاف قيامه بفحص الصخور والمستحاثات» فإن أبحاثه قد غطت مدى واسمًا 
من المواضيع بدمًا من العصافير (') . والسلاحف 57') , والحمام, إلى الأزهار, 


)١(‏ برغ 1ع 
(؟) الآلى: هبدا أن العمليات الطبيعية (كالحياة) كايلة لتتقفسير يتوامسن القيزياء والشمياء 
أ ة امقطعه ايا 


(5) المادى : هبداً أن المادة هى الصقيقة الوحيدة. أى مظاهر الوجود تفسر على أساسها 
وناك الة رع أوابا 


)0 غلم الأحباء - علم الحياة أو الكائتات الحية فى جميمع أشكالها وصورها بزهواما8 
(6) علم الاجتماع - علم دراسة المجتمعات وحاجاتها ومشاكلها زوه أماعمة 
(1) علم التفس - السيكولوجيا > علم السجايا » لإوهاه ام يروم 
(/ا) اتدراء »+ 0 
(6) القفلسفة المكالية: نقول إن الحقيقة المطلقة كامنة في الوعى؛ فى عالم يتعدي /إتاترم5هاتطام ع1أذألهعل! 
عالم الظواهر 
(9) الفلسفة الازدواجية: تقول بأن الإنسان تركيب مزدوج من جسد وروح » لإاممعم|إئلام ءأأوتالدسص 
)٠١(‏ العلوم اللاهوتية الروحانية * بصوع ا مأك أاة سا ترام 
)١١(‏ العلوم اللاهوتية الفغامضة * معطا اقم ناديزايا 
(؟١)‏ التطور العضضوي * لوتأنااوية عأمموان 
(؟١)‏ عصفور - العصفور الدوري 2< حسون عم 
(14) سلجقة 18 
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والحيود البحرية المرجانية!'), والديدان الأرضية!'! . وقد أدت جهوده الهائلة إلى 
مجموعة من الأعمال الضخمة. التى هى فى الحقيقة تمثل "مناظرة طويلة واحدة" تتعلق 
يتنوع صور الحياة, وقابلية الأنواع الحية للتغيير؛ نثيجة للتطور الحهضوى على مدى 
التاريخ الخاص بالكرة الأرضية. 

والشىء ال مثير للدهشة هو أن "داروين"' لم يشغل نفسه بتلك التساؤلات الفلسفية: 
ولا المواضيع اللاهوتية؛ التى ظهرت على السطح كنتيجة مياشرة للتناول الجدى 
للموضوعات المتشعية المتعلقة بالتطور العضويى. وقد كان دائما ما يترك للآخرين 
التخبط مع الخلافات الدائرة حول مبدأ التشوء. وذلك لأنه كان من الكاقى لهذا العالم 
المتفاني فى التاريخ الطبيعىء أن يقوم بتذاول الفكرة الخاصصة بالتطور الموجودة فى 
الفلسفة الطبيعية» وأن يقوم بتقديمها كنظرية علمية: من شأتها مع مرور الوقت» أن يتم 
الاعتراف يها كحقيقة واقعية غير قابلة للمجادلة. وقد تم فى النهاية قبول هذا الهيكل 
العلمى. بواسطة معظم هؤلاء المفكرين المستثيرينء الذين قاموا ببذل الجهد لتعريف 
أنفسهم بالأدلة التجريبية("!, ودلالاتها المنطقية. 

ومن المشوق حقاء أن نظرية النشوء قد كانت نتيجة للتطور الفكرى الخاص 
الفترة القصيرة من الزّمن» استطا ع عالم الأحياء اليافع أن يقلب وجهة نظره قى الحياة 
رأسا على عقبء وبالتالىي» فإنه قد تسيب فى إحداث ثورة فى المفاهيم, التى قامت 
بالتغيير إلى الأيد. فى منظورنا إلى نوعنا الحىء والحياة على سطح الأرضء وهذا 
العالم المادئى المحبط بنا. 


ولد تشارلس رويرت داروين فى عام قفخن وهى نفس الفام الذى شهد نشر 


العمل العظيم الخاص بالامارك عأ :353 ] يعتوآن القلسفة الخاصة بعلم 
)١(‏ الحيد البحرى المرجاني أعت) إقاون 
(؟) دودة الأرض - الخرطون تمه يرا ارخآ 
(1) الأدلة الحجريبية عممع لياه المعأأاممرع 
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الحيوان" لزوهامه2 أه لإنإصههوه]601 156, وهى كتاب كان يمثل أول تقديم جدى لنظرية 
خاصة بالنشوء. قبل خمسين عاما بالضبط من ظهور كتاب "داروين" يعنوان "ما يتعلق 
بنشأة الأنوا ع الحهية" 5هأ6عم58 أه وأوار0 156 00. وبالطبع فإن هناك فرق هائلاً بين 
التكييفات الفلسفية الخاصة بالامارك": والعرض العلمى الخاص بداروين". وبالرغم 
من أن كلا من كتاب “لامارك": ثم كتاب “رويرت تشامبر:” 5نه قدت أمعمه8 الذى 
تلاه بعتوان الأثار الاقية الخاصة بالتاريخ الطبيعى للخليقة" اقءدةلا 56 أه معوناثوء/ا 
مهناهع,6 ؟ه /050ؤو41ا (1844).: قد قاما بعقد المجادلة فيما يتعلق بعدم الثبات(١)‏ 
الخاص بالأنوا ع الحية وقابليتها للتغيير» فإن كتاب النشأة"' الخاص ب"داروين" وأدلته 
الفياضة ويراهينه | أنطقية؛ هو الذى أقنع علماء التاريخ الطبيعى: بأن الأشكال الحية 
تنشأ طوال الوقت. 

وقد كان 'داروين' فى فترة دراسته يبدو للبعض على أنه أقل بعض الشىء من 
المستوى العام فى الذكاء (وهذا ما كان يعتقد فيه والده. رويرت وارينج داروين" 
(أللمة 0 و10 دللا أمعاه8). والأكثر من ذلك أنه كان أكثر اهتماما بدراسة الصخور, 
وجمع الخنافسء» عن تكريس وقته ومجهوده لدراساته. ومع ذلك فإن هذا الطالب 
المستقلء قد كان لديه بالقعل. عقل مستطلع كان منطقيا ومنقتها للتدليل والتجرية. وقد 
كان لديه بالمثل مقدرة لا تصدق لا تقتصر فقط على تحليل الأشياء بتفصيل شديد, 
ولكن أيضا على توليف مساحات شاسعة من المعرفة إلى منظور شامل ومفهوم 
للأشياء. ويجب أيضا الإشارة إلى أنه كان يتمتع بكل من البديهيات النافذة البصيرة, 
والمقدرة البارزة على التخيلء واللتين كان من شأنتهما فيما يعد أن يمكناه من سير 
الفور والتبصر في النشأة الخاصة بالحياة على مدى العصور الشاسعة من الأزمان 
الجيوليوجية. وقد استطاع "داروين بالاستهعانة بذكائه الفريد من نوعه, علاوة على 
شخصيته الدمثة ومظهره الوسيم: أن يقوم باستغلال تجاريه للبزوغ كعالم فى التاريخ 
الطبيعى. ويعيد! عن انغفماسه فى الدراسة العلمية والفكرية, فإنه قد كان قادرًا على 


)١(‏ عدم الثبات - القابلية للتفيير - اللااستقرارية - التحولية - المتغيرية » بجا زانطهانابا 
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استنباط تلك الاستنتاجات التى لا مقر منها نتيجة للآدلة التجريبية والتجارب الصارمة 
التى قادته الى الحقيقة الخاصة بالنشوء. 

بالرغم من أنه بدا بدراسة الطب ثم بعد ذلك العلوم اللاهوتية, فإن داروين ما 
كان له أن يصبح طبيبًا ممارسا ولا كاهنًا ريفيا. فلقد كان أكثر اهتماما بكثير يعلم 
طبقات الأرض(') وعلم الحشرات('). وكعالم فى التاريخ الطبيعى. فقد كان “داروين" 
ميهورا بكتايات "الكسندر قون هامبولدت الامطنونا! مهن ,ع00ق2ع21 : المؤسيس 
للاستكشافات العلمية. علاوة على الكتابات الخاصة ي"وليام بالي" برعاد؟ 32:5اااالااء عالم 
اللاهوت الطبيعى/'! المشهور بالتقسيرات الإلهية للعالم يما يفيد أته خلاصة لخطة 
مرسومة (وهى موقف أثار إعجاب "داروين” فى أول الأمر ولكنه رفضه تماما قيما بعد). 
ومع ذلك فإنه لكى يتم فهم وتقدير الأفكار الخاصة ب“داروين" المتعلقة بالنشوء 
الإنسانىء فإنه من الضرورى الوضمع فى الاعتبار لتلك الملابيسات التى قد حدثت في 
حياته المبكرة: والتى قد أسهمت فى رفضه لفكرة الثبات الأبدى للأنوا ع الحية في مقايل 
نظريته الخاصة 'بالنشوء مع التعديل"7) (كما قد أشار فى كثير من الأحيان إلى 
الحقيقة الخاصة بالنشوء). 

وقد كان لأحداث ثلاثة كبيرة تأثير هائل على "داروين' اليافع: وأسهمت في قبوله 
للحقيقة القائلة بن الأنوا ع الحية قابلة للتغيير؛ وأنها قد انبثقت على مدار الوقت» وهى: 
قراعته لكتاب "تشارلس لايل" ااعننا 083/165 المكون من ثلاثة أجزاء؛: بعنوان "القواعد 
الأساسية الخاصة بعلم طبقات الأرض” بإهدامعء6 أه ععاماءم5 ١(‏ 187 -1855): 
وكونه عالم التاريخ الطبيعى غير مدفوع الأجر على متن سفينة الخدمة الملكية المسماة 
'البيجل #اوقع1145-8!, عند قيامها برحلة لمدة خمس سئوات حول نصف الكرة 
الأرضية الجنويى »)18535-١471(‏ وقراعه الدراسة المتخصصة!") ل"توماس رويرت 


2 علم طيقات الأرضي - الجدولوجدا بزومامع‎ )١( 
(؟) علم الحشرات ضج 000010 ]0ع‎ 
(؟) علم اللافوت الطبيقى بذلهتأه120 1 / لت‎ 
النشوء مع التفديل +« صوأاقعا لمم طائبب أمقعدع0]‎ )4( 
(ه) دراسة متخصصة: رسالة علمية فى حقل محدد ومتقرد * لأمقرهمودواب]‎ 
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مالئثوس" كناطالقاا ترعطه8 كقنوره|1يعنوان "مقالة عن الميد] الخاص يموضوع السكان" 
1 أأقانامه5 أه عامتعمامم عطا مه بإهووع مم ١!5438(‏ ). 


وقد تقبل "داروين” ببطء التفسير التاريخى الخاص بالايل" للتكوينات الصخري!") 
(وذلك ما تسبب فى إدخال الشك بشدة إلى عالم الأحياء المبتدئ فى القصة الخاصة 
ب التكوين كما تم ورودها فى العهد القديم). وقد قام لايل يتقديم هيكل جيولوجى 
شامل عن العصور الزمنية الهائلة والتفيرات المادية الجبارة الناتجة عن القوى 
الطبيعية, التى استطاع "داروين" أن يتخيل من خلالها النشوء العضوى على مدى 
تاريخ الكرة الأرضية. وبالاختصارء فإنه إذا كانت القوى الطبيعية قد قامت ببطء بتغيير 
التراكيب الجيولوجية الموجودة فى سطح هذا الكوكب على مدى دهور؟"! من الزمن 
(ويالتالى التغيير نواطن الحيوانات والنباتات!")): أفليس بإمكان الأسباب الطبيعية 
أيضاء أن تغير ببطء أيضاء أنواعا من النبات والحيوان على مدى التاريخ الجيولوجى: 
مما يؤدى إلى ظهور أشكال حية جديدة نتيجة للتطور العضوى؟. وبالاختصارء فإن 
تفسيرا يتعلق بالقوى الطبيعية للتاريخ الجيوتوجى يشير إلى تفسير تطورى للنشأة 
والتاريخ الخاص بالحياة على الكرة الأرضية. ومن الممكن بالتاكيد لشخص أن يجادل 
فى أن 'لايل' قد كان له أكير تأثير متنفرد على 'داروين' فى أثناء فكرة تكوينه. على 
أساس أنه من غير المحتمل أن يكون عالم التاريخ الطبيعى اليافع قد استطاع أن 
يصبح من المؤمنين بنظربة النشوء: بدون الهبكل الجيولوجى الذى تزود به, عن طريق 
ميدأ "لايل" الخاص بالاتساق الموجود بالكواكب/'). 


وبالنسبة إلى "داروين" فإن إبحاره مطوفًا حول" الكرة الأرضية على متن 
"الييجل” التى كانت رحلة خاصة بالاستكشاف, فإنها بهذا الشكل أتاحت له خبرات 
فريدة؛ وأدلة تجريبية» وفرصا تجاربية» تجمعت فى النهاية لتجسيد الحقيقة الخاصة 


)١(‏ تكوينات صخرية 05 أقمئة ] عاعمل 
(؟) دهور : أزمان غير محددة 65م - ورمع 
(؟) مواطن الحيوانات والنباتات - المألف ا 
(4) ميدأ الاتساق الموجود بالكواكب ب« 311 مانالا بمداعمةأام 
)5 الإيحار مطوقا حول مه تلهن 31 1اتاناء ان 
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بالنشوء. ولقد كان مبهور بالتنوع الهائل للحياة الحشرية الموجودة فى غابات البرازيل 
الممطرة» وبقايا الممستحاثات الخاصة بالحيوانات الثديية العملاقة الموجودة في 
الأرجنتين: وطريقة الحياة البدائية للسكان غير المتمدينين الموجودين فى جزر أرض 
التار موعد6 ]هل 7162,08, والجبولوجيا الاحاثية الخاصة بمنطقة جبال الإنديز 8006م 
الموجودة فى شيلى 18فأط©, وبالأخص زيارته التى امتدت لخمسة أسابيع إلى جزر 
"جالاياجوس' (الاحتفالات الوثنية) 9905م68318» فى سيتمين 14870 . 

وعند عودته إلى إنجلترا ويالرغم من اعتلال صحته: فإن "داروين استمر فى 
العمل منعزلاً. فى ربط الحقائق والمفاهيم. وسمح يشكل بطىء ببزوغ مفهوم جديد 
للحياة؛ وهو: أنه عبر المكان وعلى مدى الزمان» فإن التاريخ العضوى يمثل شجرة أو 
أجمة أو شعبة مرجانية(' )من الأشكال الحية التى تتشعب وتتطور أو تصبح منقرضة. 
ويذلك فإن مجموع الأشياء قد أصبحت عائًا من العمليات المتعاقبة. 

وباستهادة الأحداث: فإن زيارة “داروين" لأرخبيل!'! "جالاياجوس” قد كانت هى 
التى ساعدته على فهم وتقدير العلاقة الموجودة يبن أى نوع حى معين والمواطن الخاصة 
به. فإن هذه الجزر الأوقيانوسية!") تمثل بالنسبة لعلماء التاريخ الطبيعي معملاً للتطور, 
الذنى يستطيع فيه أحدهم أن يطلع على النتائج الخاصة “بالنشوء مع التعديل"), الذى 
قد قم عبر عصور شاسعة من الزمن. وقد عبر “داروين” اليافع عن افتتانه بالتنوع(*) 
الخاص بالسحالى الضخمة!'). والسلاحف, والعصافيرء والطيور المحاكية!") المنتشرة 
فى جميع أرجاء هذا الأرخييل البركاني المتعزل الموجود فى المحيط الهادى 2866 


(1) شعبة مرجائية 001 


(؟) أرخييل - مجموعة جزر ووقاعم اناعم 

(؟) جزر أوقيانوسية - جزر فى أحد المحيطات نمقاذا عتمقعوز) 

(:) النشوء مم التعديل > لودع ألمم طاأينا امعمعع0] 

(ه) التنوع موأأخقامة نرت 

(5) السحلية الضخمة ‏ العظاة الضخمة - الاجوانة: عظاة أمريكية استوائية 3ان] 
ضخمة عاشية (آكلة للأعشاب) 

(') الطائر المحاكى: طائر غريد بارع فى محاكاة أصوات الطيور الأخري عت ومكاع ها 
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بأن كتب: “تلك الحيوانات الزاحفة!') الضخمة. المحاطة بالمقذوفات البركانية9؟) 
السوداء. والشجيرات عديمة الأوراق(!, والصبارات!؛؟) الضخمة: تبدو فو مخيلتى مثل 
بعض الحيوانات العتيقة السابقة لعهد الطوفان"... وهكذا فإنه يبدى أنتا فى كل من 
المكان والزمان قد تم جذبنا قريبًا بعض الشيء من تلك الحقيقة العظيمة. وهى سر 
الأسرار- المتمثل فى الظهور الأول لكائنات حية جديدة على سطح هذه الكرة 
الأرضية". وتوقعا لظهور علم الأحياء الظاهرى(). فإن هذا العالم فى التاريخ الطبيعى 
قد كتب: إلى أى حد كبير قد تصل الرغية الموجودة فى كل معجب بالطبيعة: إذا كان 
من الممكن تحقيق ذلك؛ لأن يرى المناظر الخاصة يكوكب آخر". وقد قام فيما بعد, 
بالتفكر بشكل بارع في الأهمية الخاصة بالتكيفات مع البيئة!')» على أساس أنها 
ضرورية إذا كان للكائنات الحية أن تظل على قيد الحياة9) وأن تتكائر(") تحت تأثير 
البيئة!' المتفيرة المحيطة يهم (وخلاف ذلك فإن النوع سوف يصبح منقرضا). ويهذا 
الشكلء فإن علم طبقات الأرض وعلم الأحياء قد اجتمعا لمساندة تفسير نشوئي تطورى 
للحياة على الكرة الأرضدة. 

وبعد عودته إلى إنجلتراء بدا “داروين' فى كتابة مذكرات خاصة ينظرية 
التحول('') الخاصة به التى تنادى يقابلية الأنواع الحية للتغبير فى نطاق هيكل مادى. 
ولسوء الحظ؛ فإن "داروين' مثل لامارك 18008061 و'اتشامبرز” 08656:5© من قبله لم 


(1) الحيوانات الزاحفة - الزواحف - الزحافات 
(؟) المقذوفات البركانية - الحمم البركانية 

(؟) شجيرات عديمة الأوراق 

(4) الصبار - الصيير 

(©) عتيق وسايق لعهد الطوفان 

(1) علم الأحياء الظاهرى - علم الظواهر الأحيائية 
(؟) التكيفات مع البيئة 

(4) يظل على قيد الحياة 

(5) يتكاثر + 

)٠١(‏ البيئةء المحيطة 

+ نظرية التحول‎ )١١( 


4) 


ممم 

32 ا 

#طللفلة ععممااقع )ا 
(تأاعوي ,ام) 5بناعون 
مقاننازلعامم 
بإوماوتطمباع 
امولم 
عاك 

علوم مرمة 

امع ورمع اناما 
مكتاين ان "لون "ناديلا 


يكن لديه وسيلة تفسيرية لتعليل النشأة والتطور للأشكال الصية على مدى الزمان 
الجيولوجى. وفى عام 4 قرا بالصدفة كتاب "مالثوس” 1430]0:5 بعنوان مقالة عن 
اميد الخاص بموضوع السكان" .)١!54(‏ فقد كان وصف 'مالثوس” التشاؤمى للحياة 
عن أساس أنها "تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة(') هو الذى قدم ل"داروين 
آليته التفسيرية الكبرى الخاصة ب"الانتقاء الطبيعى' (أو كما قد كتب 'هيريرت 
سيتسبر ' جهعمعم؟5 ارعطرة!! من قبل "البقاء على قيد الحياة للأصلح 0 . وفى خلال 
سبع سنوات فقطء قام "داروين” بقلب مفاهيمه الخاصة بالطبيعة رأسا على عقب, 
وهكذا تم استبدال الثبات الأبدى للأنوا ع الحية بواسطة مفهوم تطورى للحياة على 
سطح هذا الكوكب. 


ولع يكن ادافين / الخجول؛ والرقيق» والمنطوى على نفس أن بسر يديم 
الخاص بالجنس البشرى فى نطاق الطبيعة. وبالرغم من ذلك/ فا إن "داروين” قام بالقعل 
بكتابة مقالة ,)١841(‏ ثم تلاها بمخطوط (1444). وكلاهما يحدد الخطوط العريضة 
للهيكل التطورى الذى يعنيه. ولسوء الحظ فإنه لم يتم نشر أى منهما. وفى الواقعء فإنه 
قام بتحرير وصية لضمان أن كتاباته المتصبة على موضوع التطور. من شانها أن 
2-8 اذا لم يظهر كتاب عنها قبل وفاته, وهذا يوحى بأنه لم يكن لديه ئية محددة لنشر 
أى مجلد يتعلق بالتطور فى أثناء فترة حياته. ولحسن الحظء فإنه كان قد وضع 
الخطوط الكافية لنظريته الخاصة بالتطورء فى خطاب مؤرخ فى ه سبتمبر اهما 


)١(‏ التصارع من أحل البقاء. على قيد الحياة * معمعاذنكيرة ,رمأ غاوونانات 
(؟) الانتقاء الطييعي + ده تاماعد لقاللاقلا 
(؟) البقاء (على قيد الحياة) للأصلح أوع ]1 عط أه أة/ثالاانات 
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موجه إلى عالم النبات "أسا جراى لاة:6 858 بجامعة هارفارد. ويعد ثلاثة أعوامء فقد 
كان من شأن هذا الخطاب أن يساعد "داروين فى تأكيد أولويته فى اكتشاف النظرية 
الغلمية الخاصة بالتطور العضوى عن طريق الانتقاء الطبيعى. 

وبالرغم من أن 'داروين" استمر فى نشر النتائج الخاصة بتجاريه؛ على العديد من 
المواضيع المختلفة» التى تتراوح من السحطلبيات('): إلى البرنقيلات7) (بما فى ذلك 
أبحاثه الجيولوجية). فإنه لم يقم بمناقشة موضوع التطور بذاته علانية أو كتابة. وحدث 
بعد ذلك فى عام 2١864‏ أنه تلقى خطادًا ومخطوطا من "الفريد راسيل والاس" 4هغ/امم 
© اء055!, وهو عالم فى التاريخ الطبيعى قد كان يقوم بأبحاث أحيائية فى 
ماليزيا” 8قأؤلاةات18. ولا شك فى أن "داروين' شعر بالاكتئاب الشديد عند اكتشافه أن 
نظريته الخاصة بالتطور عن طريق الانتقاء الطبيعى قد تم اكتشافها بشكل مستقل 
بواسطة "والاس" الموجود فى الجانب الآخر من العالم. 

وفى أول يوليو ١86/8‏ تمت قراءة المقالات الخاصة ب داروين و والاس" فى 
الاجتماع الخاص بالجمعية اللبنائية نا©5061 1400863 فى حضون الايل' علاوة على 
عالم التشريح توماس هنري هوكسلي”" لاعاعاناا! 013 ع1! 11101335 , وعالم النبات 
أحوزيف هوكر /عنامهلا طمعوهل. وقرر الأعضاء الاعتراف بأن "داروين قد كانت له 
الأسيقبة فى اكتشاف النظرية الخاصة بالتطور. فإن "داروين بالطيع كان قد قام 
بتشكيل نظريته التطورية منذ حوالى عقدين من الزمن, قبل أن يقوم "والاس" بكتابة 
المخطوط الخاص به. ومما يعزى إلى 'داروين' أنه كان لديه أدلة تجريبية أكثر بكثير 
لتدعيم أولويته. ويالرغم من ذلك؛ فإن "داروين" قد كان مهملاً وذلك لعدم قيامه بنشر 
أى كتاب أو مقالة نتعلق على وجه الخصوص بنظريته الخاصة بالتطور (ومن هنا جاعت 
الأهمية الخاصة للخطاب الذى أرسله إلى "أسا جراى” فى عام /18641). 

ليس من المدهش أن “داروين” انغمس على الفور بعد ذلك فى العمل, منهيًا وناشرا 
لكاتبه المهم ما بتعلق ينشأة الآنواع الحية ومأعهم5 أه مأوتعه عطا مه (خعم ا ). 


00 السحلبيات - الأوركيدات‎ )١( 
60 (؟) البرئقيلات : حيوانات بحرية قشرية من رتية هدابيات الأرجل: تعلق بالمكور ع‎ 


م4 


وقد كتب التالى "لقد أطلقت على الاحتفاظ بالاختلافات الفردية والتمايزات المواتية, 
والانتقاض لتلك التى تكون مؤذية, اسم الانتقاء الطبيعي؛ أو البقاء للأصلح.. إن هناك 
عظمة فى تلك النظرة على الحياة, من أن تلك القوى المخطفة التابعة لهاء قد تم نفخها 
فى الأصلء بداخل القليل من الأشكال الحية» أو بداخل شكل وأحد, وأنه. بينما كان 
هذا الكوكب مستمرا فى الدوران بناء على القانون الثابت للجاذبية, فإنه من مثل تلك 
البداية التى هى غاية فى البساطة. فإن هناك أشكالاً حية لا نهائية: فى غاية الجمال, 
وغاية الروعة,. قد تم استنباطهاء ومازالت تستنبط". وقد أشعل هذا النشر لكتاب 
"النشوء' جدالاً شرسًا حول هذه الفكرة العلمية المنشقة عن العقيدة الدينية» والخاصة 
بأن الأنوا ع الحية قايلة للتحول» وأنها قد نشأت على مدئ الزمن. وقد نمت السخرية 
من الكاتب عن طريق الفلاسقة ورجال اللاهوت: علاوة على العلماء. وجميعهم كانوا 
متحصنين بالتفسير الأرسطوطاليسى('/ التومائى/') للعالم (والذى لم يترك أى مجال 
لوجهة نظر تطورية للحياة على هذا الكوكب). والواقع أنه سريعا ما تم قبول الحقيقة 
الخاصة بالنشوء بواسطة 'هوكسلى" فى إنجلترا و إيرنست هيكل ا6اع136! ]6205 فى 
ألمانيا (علاوة على آخرين).: بينما استمرت مواجهة الآلية التفسيرية للانتقاء الطبيعي 
بانتقاد حاد إلى أن حل عصر الداروينية الجديدة ©ؤذه 860-081 فى متتصف الفرن 
العشردين. 

والأكثر من ذلك: فإثه من الممكن المجادلة فى أن الانتقادات المريرة التى دارث 
حول النشوء العضوىء قد كانت حول موضوع تعمد 'داروين" نفسه أن يتجنب مناقشنه 
فى كتابه الخاص بنشأة الأنواع الحية. وهذا الموضوع قد كان هو "النشوء الإنساني': 
ولكن أى شخص بقوم يقراءة هذا الكتاب» من السهل عليه أن يبسط الهبكل التطورى, 
لكى يفسر الاتبثاق والطبيعة الخاصين بالتوع الحى الخاص ينا . 

لم يتعد ما كتيه "داروين" فى كتابه عن نشأة الأنوا ع الحية: إلا أنه "سوف يتم 
القاء الضوء على الأصل الخاص بالإنسان وعلى تاريخه". ومن الواضح أن هذا هو 


)١(‏ أرسطوطاليسية : فلسفة أرسطو طاليس لقأ لله مام 
(؟) التومائية : فلسقة توما الاكويني اللافوبية أ أاصصط 1 
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واحد من أكبر التصريحات المكبوحة فى تاريخ العلم. ويما أن كتاب “داروين” لم 
يتضمن أى معالجة للمنبت والتاريخ للجنس البشرىء وذلك لأنه كان متخوفا من زيادة 
السخرية الحادة التى كان من المؤكد أن تحبيط بنظريته العلمية» إلا أنه قد كان بامكانه 
فى هذا الوقت أن يقوم بنشر مقالة منفردة قصيرة تركز على موضوع النشوء الإنسانى 
والعلاقة الموجودة بين نوعنا الحي والقرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة. ولكنه لم يقم بعمل 
ذلك. اك. ويالطيع فإنه فى ذلك الوقت, لم يكن قد تم العثور على مستحاثات(!) للإنسان 
شي" خارج أوروبا (وتلك العينات التابعة لعصور ما قبل التاريخ التى تم العثور 
ل فى أورويا قد كانت أقل من ©٠٠٠٠‏ سنة من القدم) ويالمثل فإنه لم يكن قد تم 
دراسة أى قرد غير مذيل وحشى فى بدئته الطبيعية. 
تم الدفاع بشكل علمى عن النظرية النشوئية الخاصة ب"داروين" بواسطة عالم 
الممستحاثات الوصفى( ‏ 'ثوماس هوكسلى فى إنجلترا وعالم الحيوان الفيلسوف 
'إيرنست هيكل فى المانيا. (وقد تجنب 'داروين" بذاته التدخل مباشرة فى أى جدال 
حول موقفه النشوئي). وفى الواقع؛ فإن كلا من "هوكسلي و'هيكل قد كانا متشوقين 
لبسط النشوء الداروينى لكى يشتمل أيضًا على النشأة والتاريخ الخاصين بتنوعنا 
الحيوانى. وبعد اثنى عشر عامًا قام 'داروين" أخيرا بمناقشة موضوع النشوء 
الإنسانى فى كتايه الكبير الآخر بعنوان "النشأة الخاصة بالإنسان" (1401). وقد 
كان هذا هو الكتاب الذى ناقش فيه أن نوعنا الحى هو نتاج حديث لتطور أحد 
الحيوانات الرئيسة0؟). 


الخاص بالانتقاء ا على مدى التاريخ المي بوجه عام ومناقشة خاصة 


055 مستحاثات - أحافير : بقايا المتقضيات المستحجرة قى أديم الأرض‎ )١( 
(؟) الانسان الناشئئ * لإصتصيد ل‎ 
عالم المستحائات الوصفىي + 5 اولان ه00 -لقأوهاماودمع اوم‎ )1( 
حيوانات رئشسة - الرئسات: رثية تشهل الإنسان والقرود حت يله‎ )4( 
الانتقاء الجنسى » ممتأاععاع5 أوناعاع5‎ )5( 
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بتطور الإنسان عن أشكال شبيهة بالقرد غير المذيل على وجه التحديد. وبالرغم من عدم 
وجود أدلة خاصة بتحافير إنسان ناشئ؛ خارج أورويا فى ذاك الوقت (والأدلة التى 
استخرجت من أورويا قد كانت قليلة جدا بالفعل)؛ فإن "داروين' اعتمد على استنتاجات 
مستمدة من علم الأجنة المقارن(). وعلم التشريح(!)؛ وعلم وظائف الأعضاء() في 
مناقشته للنشوء الإنسانى. ونتيجة لهذه الدراسات» فإنه قد وصل إلى الاستنتاج الذى 
لا مفر مئه والخاص بأن النوع الحى الخاص بناء هو أقرب شىء إلى الاثنين من القردة 
الشبيهة بالإنسان!) الأفريقية (وهى الشميانزى والغوريلا). وأن الحيوان الإنسانى 
يشترك مع تلك القرود غير المذيلة الكبيرة فى جد أعلى مشترك/*), الذى قد يتم العثور 
عليه في السجل الأحفورى البعيد للكائتات الشبيهة بالإنسان!') فى أفريقيا. وبهذا 
الشكلء فإن 'داروين" قد أكد بشكل صحيح على أن ما تسمى بالقارة السودباءء التي 
قد ألقت حديكًا الكثير من الأضواء فى القرن العشرين على الأصل والتاريغ الخاص 
بنوعنا الحى» هي مسقط الرأس الخاص بالجنس البشرى. والأكثر من ذلكء فإنه أكد 
أبضًا أن الحيوان الإنسانى يختلف فقط فى مجرد الدرجة وليس فى الصنفء. عن هذين 
القردين الأقريقيين الشبيهين بالإنسان (نوعنا الحى هو أقرب شىء إلى الشمبائزى 
"البنويو"9) أو “القزمى"7)). وكما هو متوقع: فإن هذه الآراء قد أغضبت علماء تاريخ 
الطبيعة التابعين للمصر القيكتورى. والأكثر من ذلك؛ فإنها آثارت رجال الدين 
التقلدزيين. 


ومثل 'هوكسلى" ئهيكل" من قبله. فإن داروين قد قام بنفسه بوضع الحيوان 
الأدمى بشكل صحيح, فى عشغصضون الطبيمة المادية مدون أى حاجة إلى الاستعانة 


)0 علم الأجنة المقارن بزوهاموصتادرة 18/6]ة 3م0111‎ )١( 
(؟) علم التشريح 01 م‎ 
(؟) علم وظائف الأعضاء الوه اماع برام‎ 
(؟) قرد شبيه بالإنسان > البنجد لومم‎ 
جد أعلى - سلف 06م‎ )2( 
كائن شبيه بالإنسان فصولا‎ )1( 
0 الشمياتزى البنويى + 2 مم لتك وناوورن‎ )( 
الشميانزى القزْمى + ع2 قم لاطت لويخ‎ )4( 
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بالقوى فوق الطبيعية!', أو أى اعتقادات لاهوتية. ولم يكن هناك احتكام إلى 
"الفائية"!') أي الجوهرية!'. وكما هى معهود فى أمانته. فإن "داروين” ترك الحقائق 
العلمية لكى تقوده إلى استنتاجاتها التى لا مناص فيهاء بغض النظر عن مدى التأثير 
المدمر الخاص بتلك التداعيات على التفسيرات اللاهوتية التقليدية الخاصة بالعالم 
وبالجنس البشرى الموجود يه. 


إذا كان "سر الأسرار" هو النشوء الخاص بأنوا ع حية جديدة؛ إذن فإن "سؤال 
الأسئلة" هو الظهور الخاص بالحيوان الإنسانى فى غضون التاريغ العضوى. وبالنسبة 
إلى داروين فإن السر قد انزاح ستره بالتطور العضوىء والسؤال قد تمت إجايته 
بلغة التطور الإنساني. وقد ساعد التزامه المطلق بالتطور العضوى بشكل عام؛ ويتطور 
الإنسان بشكل خاصء على تمهيد الطريق أمام علم دراسة الإنسان!:). وخاصة فى 
مجال تلك الأبحاث الجارية فى علم المستحاثات الإنسانية!؟), علاوة على الدراسات 
المقارنة فى علم أعراق الحيوانات الرئيسة(), 

وقد كتب داروين فى كتاب 'نشوء الإنسان' الفقرة التالية 'من خلال سلسلة من 
الأشكال الحية المتدرجة من كائن حى ما مشايه للقرد غير المذيل إلى الانسان كما هو 
موجود حالياء فإنه يبدو من المستحيل الإشارة إلى أى نقطة محددة يتحتم عندها 
استخدام مصطلح 'الإنسان': ولكن هذا أمر ذو أهمية قليلة جدا.. فالإنسان مازال 
يحمل فى هيكله الجسدى البصمة غير القابلة للمحو الخاصة بمنشأه الوضيع". وهذا 
النفاذ الجارف فى البصيرة مازال يقلق حجميع هؤلاء الأفراد غير المستعدين لتقيل 
الصلة التطورية الموجودة بين القرود غير المذيلة الكبيرة الثلاثة والتوع الحى الخاص 
بنا. ويالرغم من ذلك؛ فإنه يجب التأكيد على أن "داروين' لم يكتب على الإطلاق أن 


)١(‏ قوى فوق طبيعية - غسبية - ماورائية - خارقة 5] لقعزةتزتامداعابا 
(؟) الغانية : كون الشىء موجها نحو غاية لإومامعا 1 
5( الجوهرية - المأهيوية : تقديم الجوهر أو الماهية على الوجود (نقيض الوجودية) ]6 
() علم دراسة الإنسأن: البحث فى أصل الجنس البشرى وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته ‏ لزاوهاومهنطامم 
(9) علم المستحاثات الإنسائية »* زوم ام هعامج معلوم 
(1) علم أعراق الحيوائات الرئيسة * لزووامصطاع علقلمامم 


الحيوان الإنسانى قد انبثق من أحد القرود غير المذيلة بالصورة الموجودة عليها فى 
وقتنا الحالى. ولا شك فى أن هذا التفسير الخاطئ لهيكل عمله النشوئيء قد كان عبارة 
عن محاولة متعمدة لتسفيه مثل هذا التعميم الخطير المتعلق بنوعنا الحى. ولكن ما قاله 
"داروين فى الحقيقة هو أن الحبوان الآدمفى: والقرود غير المذيلة الكبيرة الكلاثة, 
يشتركون فى جد أعلى مشتركء وذلك يتضح عندما نتتبع فى الماضى البزوغ الخاص 
بآكثر الأنواع الخاصة بالإنسان الناشئ تبكيرا؛ إلى حد كافء فى صورة التطور 
الموجود فى مستحاثات الأشكال الحصة شيه الإنسانية والمشايهة للقرود غير المذيلة. 

والحقيقة الخطيرة التى كشف عنها "داروين" والمتعلقة بالظهور الخاص بالإنسان 
قد غيرت إلى الأبد كيف ننظر إلى نوعنا الحى فى ظل التاريخ الطبيعى. وانتهت إلى 
الأيد صلاحيات التفسيرات الخاصة بالثبات لأرسطوطاليسء أو التاليه(') لتوما 
الإكوينى. أو الازدواجية لديكارت!'), فى تفسير الوجود الإنسانى. والأسطورة الخاصة 
بالخلق: التى يتمسك بها المتدينون المؤمنون بالخلق؛ والمتعصبون للتوراة» قد تم إحلالها 
بالحقيقة الخاصة بالنشوء. والأكثر من ذلك فإن علم دراسة الإنسان يعلمنا أن 
المعتقدات والممارسات الدينية نفسها قد تطورت منذ الفجر الخاص بالأنوا ع البشرية 
العاقلة!"). وحتى الأخلاق(). والمعنويات!*). والقيه!' فإنه يتم النظر إليها حاليا فى 
نطاق الإطار العلمى الخاص بالتطور الإنساني. 

وتأثرًا بالأقكار الخاصة ب"داروين": وخاصة تلك التى وردت فى كتابه عن 'نشوء 
الإنسان . فقد قام "لويس س. ب. لنكي" »61 | .8 .5 5آلاه ا بتكريس حياته للبحث 
بنجاح» عن المستحاثات الخاصة بالإنسان الناشئ الموجودة فى شرق أفريقيا. وقد كان 
الاكتشافء؛ بمحض الصدقفة هى عاخ 65 لجحجمجمة أرئجع زمأت مواسطة ماري د. 


)١(‏ التاليه - الإيمان بوجود إله أو آلهة مكتعط1 
(؟) ازدواجية ديكارت: مبدأ أن الإنسان عبارة عن ازدواج روج وحسد. لريتته ديكارت 5]0ألقئانا 030165138) 
(؟) الأنوا ع البشرية العاقلة » 5م قتقعاصة5 محره1! 
(4) أخلاق + كواطاع 
(0) معئويات * 5 ا 
(1) قيم * نل / 
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ليكى' لإفكاقع ا .© بوقاة فى "مضيق أولدوفاى" 60:06 0100/31 د"تنزانما" قتلقغدة1 
عاملاً محفرًا لعقود كثيرة من الاكتشافات التى لا تصدق فى علم المستحاثات الإنسانية 
الأفريقية. وعلم آثار ما قبل التاريخ(). وقد أكدت الاكتشافات الإضافية للمستحاثات 
الخاصة بالإنسان الناشيئ بواسطة 'دوتالد س. حجوهانسون” ممووقتامل .© لاهدهوه, 
علاوة على ريتشارد !. ف. ليكي' لإمكاهها .© .5 لمقطء81, وأمييف لكي" لإعناقع | مبردعالق 
ما نادى به داروين بأن أفريقيا قد كانت المهد الخاص بالجنس البشرى. ومن المعروف 
حاليا أن ثنائية الأقداء(") قد بزغت منذ أكثر من أريعة ملايين من السنين؛ وكانت 
سابقة لأول صناعة للأدوات من الصخر فى حضارة العصر الحجرى القديه("): واللغة 
المنطوقة(), والتحكم فى النارء والسعة الدماغمية الحديثة التى طرأت على الأتواع 
البشرية العاقلة. وعلى ضوء هذه الأدلة المكزايدة. فإنه أصيح من الواضيح حاليا أن 
التطور الإنسانى الناشئ قد كان مستمرا لمدة لا تقل عن خمسة ملايين من الأعوام. 
ويالتاكيد فإن ذلك قد كان من شأنه أن يثير إعجاب "داروين . 

وكلما زاد البحث العلمي, كلما تم العثور على الأدلة الأحفورية. ويتم اكتشاف 
الحلقات التطورية الموجودة قى التاريخ الطويل والمعقد الخاص بالبزوغ الخاص 
بالإنسان الناشئ؛ كلما استمر علماء الإحاثة فى الاستكشاف لجدودنا العليا البعيدة, 
الموجودة فى شرق أفريقيا. ويتم الإشارة حاليا إلى الحيوان الإنسانى على أساس أنه 
القرد غير المذيل الفائق'), أو القرد غير المذيل ذو القدمين9). أو الشمبانزى الثالث, 
وفى الواقع فإن 'ريتشارد ليكى” قد اقترح أن يتم وضع نوع نا الحى 
والثلاثة قرود الشبيهة بالإنسان (البونجيدات) فى نفس الطبقة التصنيفية(", 


)١(‏ علقم آثار ما قيل التاريخ » لإو امع اعم عترم اوااعمم 
(؟) تنائية الأقدام: استخدام ؛تنين فقط من الأطراف الأريعة كقدمين + بز الدلممزخم 
(؟) حضارة العصر الحجرى القديم - الحضارة الباليوليشة عنااانات عاط ا أامعاوهم 
(؛) اللقة المنطوقة * لاة! 18أةأنام اام 
(5) القرد غير المذيل الفائق * اه 
)١(‏ ذو القدمان - ثنائى الأقدام »* لقومهم8 
(/ا) علم التصنيف: تصنيف الكائنات الحية إلى طوائف ورتب وقصائل وطبقات وأنواع 300011 1 
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وهذا يعنى أن تك الأنوا ع الأربعة تشترك فى نفس الفئة العامة في التصنيف الخاص 
بالحيوانات الرئيسة. 

ومنذ منتصف القرن العشرين:» فقد قام ثلاثة من المتخصصين في علم الحيوانات 
الرئيسة الشجعانء دبالتركيز على دراسات ميدانية طويلة الأمد بشكل دقيق: خاصة 
بالقرود الشبيهة بالإنسان الوحشية:. التى فى طريقها إلى الاندثار حالياء فى أثناء 
وجودها فى البيئات الطبيعية الخاصة بها. وقد قامت الراحلة ديان فوسى"' نزءةوه ودام 
بمراقية قرود الفوربلا الموجودة فى الأراضى المرتقعة التابعة ل"براكين قيرونجا 
5ع انالا قودندألا المويجودة حي 'رواندا" 803648 بأفريقيا. وقد اكتشفت أن هذه 
القرود غير المذيلة الأكبر حجما فيما بين القرود غير المذيلة الثلاثة الكبيرة» هى فى 
اددقيقة حيوانات خجولة؛ ورقيقة, وذكية» ولكنها منطوية على نفسهال!') (وهى صورة 
منفصلة تمامًا عن الحيوان المتوحش الذي يتم تصويره دائْمًا فى الأفلام والقصص). 

ويكافح بيروت هم. ف. جالديكاس" 6810185 . .6 عانءأ8 لإنقاذ قرود 
الأوراتجوتان!') التابعة لجزيرة 'يورنيو" 806860 من الانقراضء نتيجة لتعدى 
الحضارة الإنسانية» التى تبدل من تصرفاتها وتدمر البيئة المحيطة بها. وكما هى الحال 
الآن. قإن هذا المسمى بالقرد غير المذيل الأحمرء التابع للغابات الممطرة: يذكر أى 
شخص مناء بتحد الأنوا ع الحية شديدة التخصصء التى قد تم المرور عليها فى طريق 
التطور الخاص بالحدوانات الرئيسة. 

ومن أكثر الأشياء أهمية هن ذلك العمل الجارى الذى تقوم به "حجان جودال 06ل 
الهههه6. التى قد قامت بتكريس حياتها لمراقبة قرود الشمبانزى فى متطقة جومب 
#طمه6 بتئزانيا". فإن اكتشافاتها قد ألقت ضوءًا ملحوظًا على هذا القرد غير المذيل 


وما يتمتع به من ذكاء عالء وانقعالات!'! شبيهة بالإنسانء ورغبة في البحث 
)١(‏ متنطوى على تقفسبيه أزعيان ]ا 
(9) الأورانجوتان - إنسان الغابة مقأناه 030 - ممشاومة0) 


(؟) انفعالات + 01 وررع 


والتحقية(), وأنماط مختلفة للوجود الشخصى”7' والتصرف (وذلك يتضمن صنع 
الأدوات. والبدء بالعدوان!') وما ينم عن اكتساب اللغة). 

وعلى ضوء استمرار الأبحاث المتعلقة بالحيوانات الرئيسة؛ فى مجالات الكيمياء 
الحبوبة(؟), وعلم الوراثة!"). علاوة على علم التصنيف, وعلم التشريح: وعلم وظائف 
الأعضاء. وعلم السلوكيات: وعلم علاقة الكائن مع البيئة2"0؛ فإنه يتضح أن النوع 
الخاص بنا هو أقرب ما يكون للثلاثة من القرود غير المذيلة الكبيرة (ويخاصة 
الشمبانزى والقوريلا): بشكل أكبر مما قد كان يتخيله "هوكسلى”'» أو 'هيكل". أى حتى 
داروين نفسه. فى القرن التاسع عشر. 

ومن الواضح أن علم الطباع!") الخاصة بالحيوانات الرئيسة يضيق الفرجة 
الاجتماعية الحيويةل"! الموجودة بين النوع الخاص بنا والقرود غير المذيلة الكبيرة التى 
مازالت حية. ويازدياد التوسع والعمق الخاصين بالمعرفة المتعلقة بعلم الدراسات 
الإنسمانية الحيوية!'), تتضح إحدى الحقائق: وهى أن الحيوان الإنسانى مشابه بشكل 
غير عادى للشمباتزى القرم. وقد كان من شأن معرفة ذلك أن يسعد "داروين'. 

تقوم مناقشة 'داروين” لموضوع الانتقاء الجنسى بتسليط الضوء على مجال واسع 
من الحيوانات: مع التركيز على الحشرات والطيور. وقد قام بتحليل ازدواجية الشكل 
الجنسى( '', والتمويه('', والتنكر البيئى("'). وبالنسية إليه. فإن الانتقاء الجنسى يمثل 


)١(‏ رغبة فى البحث والتحقيق 2116 ]أ ةالانلرا 
(؟) الوجود الشخصى - الخصائص الشخصية * /إاتاأقممعرع م 
(؟) البدء بالعدوان * م 
(؟) الكيمياء الحدوية أت ه810 
(ه) علم الورائة كأ 06 
(1) علم علاقة الكائن الحى بالبيئة - التبيوء لأوواموع 
(8) علم الطياع (الإنسائية) * لالويه مااع 
(4) الاجتماع الحيوى + سهاو ه8105 
)٠١(‏ ازدواجية الشكل الجنسى »* 81 أحام ملأل اقنالاء 5 
)١١(‏ التمويه: اتخاذ مظهر زائف للخداغ 00 
(؟١)‏ التنكر البيئى: تشيه سطحى بين متعض مع آخر أو مع أشياء فى البيئة المحيطة بحم اااي 
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إضافة للانتقاء الطبيعى والانتقاء الاصطناعي (التدخل الإنسانى)» فى تفسير تلك 
الآليات التى قد تضافرت من أجل تحقيق البزوغ الخاص بأنوأ ع جديدة طوال التاريخ 
العضوى. وقد أكد "داروين” على أن هذا شىء مفيدء وذلك لأن الخواص!') الجنسية 
المفيدة من شأنها أن تقوم بتعزيز البقاء على قيد الحياة والتكاثر الخاص بالأنواع. 
ويانتباه دقيق إلى التفاصيلء فإنه قام بالتركيز على تلك الخصائص الجسدية: 
وأنماط التصرف التى قد أسهمت فى الجاذبية الجنسية: وما قد تبعها من النجاحء فى 
صورة التكاثر. 

وقد قام "داروين" بشرح التطور العضوى بلغة التمايز بالصدفة!" والانتقاء 
الطبيعى. ولأنه لم يكن لديه علم بأبحاتث 'مندل' ا8868806, الرائدة التى قامت بوضع 
الأسس الخاصة بعلم الوراثة» ولم يكن “داروين" لديه أى علم على الإطلاق بأبسط 
المحادئ الأولية للوراثة. فإن افتراضيته المبدئية الخاصة بشمولية التكوين("! قد كانت 
تعديلاً خاطنًا للآلية الخاصة ب"لامارك" /3/6دمها بشأن وراثة الخواص المكتسبة من 
خلال الاستخدام وخدم الاستخدام. والأكضش من ذلك: فاإن "داروين”" لم يبتفكر يشكل حجاد 
فى المنشأ الخاص بالحياة أو يقوم بالتكهن عن مصيره النهائى. وبالرغم من ذلك فإن 
نظريته الخاصة بالتشوء قد أدت الى فتح مناطق جديدة من أجل التقصى العلمي: وهى 
على سبيل المثال: علم السجايا(؟) وعلم العلاقات البيئية"). ومن الواجب حاليا وضع 
تعصبه العرقر(') وتعصبه الجنسى() في نطاق الثقافة الاجتماعية) الخاصة بالقرن 


التاسع عشر . 

(1) الخواص 5ع ]لاط اام 
(؟) التمايز بالصدفة + ممتأوايةقم فعضولاي 
(؟) شمولية التكوين: نظرية في الوراثة خاصة بداروين مؤدافا أن خلايا الكائن رمعم 

تقذف حسسمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسم 

(4) علم السجايا > علم النفس - السيكولوجيا: علم السجايا الشخصية وصفاتها » /اوهاه !ملاو 
(ه) علم العلاقات البيئية < التبيوء » بزلن 010 
(1) التعصبي العرقى * اكا 8 
() التعصب الجنسى * 57 
(4) الثقاقة الاجتماعية * اهن )انه ه5001 


ويالنسبة إلى "داروين": فإن النشوء لم يوضح أى تخطيط أو نظام سابق التركيب» 
أو التوطيدء أو التحديد, طوال التاريخ الخاص بالتاريخ الطبيعيء ولا يوجد هناك أى 
اتجاه شامل فى النشوء. وهذا يعنى أنه » لا يوجد هناك أى غرض مطلقء أو خاتمة 
نهائية» للتطور العضوى فى عمومة؛ أو للتطور الإنسانى بوجه خاص. وياختصارء فإن 
النشوء الداروينى قد تم تأسيسه فى نطاق الآلية الطبيعية(') والشمولية المادية(') (كما 
هو الحال مع الداروينية الجديدة9)). 

وقد كان "داروين" شخصا مضطريا من التداعبات واإعواقب الخاصة بنظريته 
النشوئية ذاتهاء المتعلقة بجميع الأشكال الحية (متضمنة الحيوان الإنسائى). وعلى 
ضوء مفهومنا الحديث: وإدراكنا أن الانقراضات الجماعية!؛) ليست هى الاستثتاء 
ولكنها القاعدة المعمول بها فى التطور العضوى. وفى الحقيقة, فإن معظم الأنوا ع الحية 
التى قد قامت فى أى وقت باستيطان هذا الكوكب, قد أصبحت منقرضة حاليا. وإن 
ذلك ليمثل حقيقة تبعث حقا على الصحيان والانتباه. 

وفى كتابه عن السيرة الذاتية(*) الخاصة به (14175)ء فإن "داروين” قام بنبذ 
التعاليم المسيحية!') وأشار إلى نفسه على أساس أنه أحد أتباع مذهب "اللاأدرى7), 
ويالرغم من أن البعض قد يجادل في ذلك, فقد ثبت فى التحليل النهائي, أنه قد كان 
ملحدال) صاممًاء وقد كتب "مع الوضع فى الاعتبار مدى الشراسة التى قد هاجمنى 
بها المتشددون الدينيون7')؛ فإنه يبدو من المضحك. أننى قد كنت أعتزم في وقت ماء أن 


)١(‏ الآلية الطبيعية * العامة لععابا عتأذناة تقل 
(؟) الشمولية المادية »* 51 1م8166 وبزكوبحموم 
(؟) الداروينية الجديدة ْ أمالتتيونا]-مولة 
(غ) انقراض جماعى * موالع متكا كههاية 
(©) قصة الحياة الذاتية - السيرة الذاتية بزأموءومتطمانام 
(1) التعاليم المسيحية لملتقاعياع: مقتأعوطن 
(/ا) مذهب اللاأدرى : الاعتقاد فى أنه لا سبيل إلى معرقة وجود الله وطبيعة وأصل الكون لاه 
(8) ملحد : لا يؤمن بوجود الله ااام 
(4) متشدد دينى * 011100 


536 


أصبح رجلاً من رجال الكنيسة... وأنا قد توصات بالتدريج إلى عدم التصديق فى 
المسيحية؛ على أساس أنها تعاليم إلهية مقدسة... وهذا الإيمان قد طفى على بمعدل 
بطىء جداء ولكنه أصبم كاملاً فى النهاية... ولقد كانت رحلة السفينة البيجل. هى أهم 
حدث فى حياتى إلى أبعد مدى؛ وهى التى حددت مجرى حياتى كلها... وعندما أتطلع 
إلى الخلفء فإننى أستطيع أن أفهم الآن» كيف أن حبى للعلم كان يتزايد بالتدريج فوق 
أى مذاق آخر... ومع مثل هذه القدرات المتواضعة التى أتمتع بهاء فإنه فى الحقيقة 
اشىء مدهشء أن يكون من شأنى أن أقوم بالتأثير بهذا الشكلء إلى هذا المدى الكبير, 
على المعتقدات الخاصة برجال العلم فى نقاط مهمة". 

وفى وقتنا الحالىء فإنه على ضوء ما تعرفه عن جزيئات!) الأحماض النووية» 
'د.ن9"12). و "ر.ن.01), فإن الداروينية الجديدة تسهم فى آلية التفسير للانتقاء 
الطبيعى مع التمايز الوراثى والقوى المحركة للزيادة السكانية!'). وفيما يتعلق بالتوع 
الحى الخاص بناء قإن المجال الجديد فى اللبحث الخاص بعلم الاجتماع الأحيائر(") 
يستكشف العلاقة المراوغة بين المعلومات الوراثية والسلوك الإنساني:؛ وهذا يعنى 
الرابطة العقدة الموجودة بين الطبيعة والتتشئة('). 


والتراث الخالد 'لداروين” هى إعلاء قيمة العلم وتقدير الأمور. على الفموضش 
المتعمد(") والاعتقاد فى الخرافات. ومن الواضح أن هناك حاجة للبحث العلمى المستمر, 
الحيوية» إلى علم السجاياء والتفاعل مع البيئة. متضمنا الاستنباط(", والهندسة 


)١(‏ جزئيات وقارعةانلا] 
(؟) د.ن.! - الحمض النوويى الريبوزى الثنائى التاكسد نعم عنعاعبلا وطاق ززمان] <- لان 
(؟)رىئ.أ - الحمض الثنووى الريبوزى لزعم عتعاعنية مها ع فرلزم 
(؟) القويى المحركة للزيادة السكانية * 15 الال ممأأةاناهوم 
(5) علم الاجتماخ الأحيائى بزوه اوأاما 50 
(1) التنشئة - التربية »+ ع لانال؟ 
(0) الغموشى المتعمد - الظلامية: النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة 5ق ناموط 0 
(6) الاستتباط »+ وملمةات 
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الوراثية('). وبالمثل فإنه يبقى هناك الاحتمال بأنه سوف يتم العثور على أشكال حياتية 
متطورة على سطح كواكب أخرىء ويهذا الشكل يمتد مجال النشوء إلى ما بعد الأرض» 
ليشمل عمليات النشوء العضوى فى مكان آخر. والأكثر من ذلك؛ فإن النوع الحى 
الخاص بناء على أساس أنه "قرد كونى7"؟. من المحتمل أن يتكيفء وأن يتطورء فى 
جميع أرجاء هذا الكون الملىء بالتغيرات!'. ويهذا الشكلء فإن الرؤيا التى قد لمحها 
'داروين" عندما كان قى غابات اليرازيل الممطرة: من الممكن فى الواقم أن تتحقق. ومن 
المحتمل أن ذرارينا سوف تستمتع برؤية المشاهد الخاصة يكوكب آخر!. 

وبالرغم من أماتى البعض فى أن يحدث العكسء فإن الحقيقة الخاصة بالنشوء 
الطبيعى!؛) والفلسفة الإنسانية*). وهما إطاران متممان لبعضهماء ومساندان لوجهة 
النظر اللادينية!') الخاصة بالحقيقة المادية!") (وهى فلسفة لا يستطيع حتى البابا "جون 
بول الثاني" ال اننه5 اول أن يتجاهلها؛ فى ضوء ما تحمله من مبادئْ تطورية). ولا شك 
هناكء فى أن تطور نظرية التطور فى صورة نماذج. وافتراضاتء وتفسيراتء وتخمينات 
سوف يذهب إلى مدى أبعد من ثقاذ البصيرة الخاص 'بداروين', ولكن تفهمنا وتقديرنا 
لبد التطور ما كان له أن ينبيثق يدونه. والمستقيل الخاص بتوعنا الحى فى الفضاء 
الخارجى سوف يسلزم تبنى فلسفة إنسانية كونية؛ تتقبل الموضع اللائق الخاص 
بالجنس البشرى المتطور الموجود فى عالم غير متحيز"). 


)١(‏ الهندسة الورانية وملعم ماأومع عأاعدة) 
(؟) قرد كونى + عمق 2050116) 
(؟) مليء بالتفيرات + مانا 


(4) المذهب الطبيعي : القائل بدن الثواويس العلمية مؤفلة لتعليل جميع الظواهر وإنكار ]8/15]لاأةلا 

وجود الأشياء الخارقة للطبيعة, 

(©) القلسقة الإنسانية: التأكيد علي قيمة الإنسان وقدرته على تحقيق الذات عن طريق ١11501اق1انال!‏ 
العقل. ورفضى الأيمان بأى قوة خارقة للطبيعة. 


)١(‏ لا ديئى > عالمى < مدنى: نزع السحطرة الدينية ةالاعع5 
() الحقيقةالمادية لاأأاقعء لممعاوا] 
(4) عالم غير متحيز عقاع اونا أمعيع ]ألما 
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وحتى فى وقتنا الراهن؛ فإن الطبعة الثانية والأخيرة من كتاب "داروين بعنوان 
'نشوء الإنسان" )١141/5(‏ مازال من الممكن قراعتها باسنفادة كبيرة. فإن بصيرنه الملفتة 
للنظر التى نفذت إلى التطور الإنسانى؛ والعلاقة الخاصة بنوعنا الحى مع القرود غير 
المذيلة. ستبقى مصدر إلهام إلى هؤلاء العلماء والفلاسفة المكرسين أنفسهم, لتفهم 
وتقدى .57070419/171975,ر المكان الصحيم: الذى يشغله نوعنا الحى: فى نطاق 
الطبيعة الدائمة التغير. فان الحيوان الإنسانى ليس منفصلاً عن هذا الكونء ولا التاريخ 
العضويى. ولا تلك القرود غير المذيلة» التى تشبهذا مشابهة غير طبيعية. وعلى العكس 
من ذلك؛ فإنه ناتج عن» ومعتمد على» ومتضمن بالكامل فى التطور الأحيائى!'). وفى 
نفس الوقت الذى سوف تحلاشيى فيه الاعتراضات اللاهوتية على فكرة النشوء والتطور, 
فإن القيمة العلمية لأعمال "داروين' سوف نيقي على مدى الزمن الإنساتى. 


(1) التطور الأحيائى موتأسامياهة لقعأوهم 80 
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نبذة عن حياة المؤلف 
تشارلس روبرت داروين 


مأعم خة2 أرعوزو8 جما نوناي) 


جاء فى كتاب 'تشارلس داروين: حياته ورسائله', الذى نشره أبنه قرانئسيس 
داروين' ماص وأعدق2. فى عام خكم ١‏ ما يلى: 

هو الابن الخامس لرويرت وارنج داروين". وثانى أبناته من زوجته الثانية 'سوزان 
ودحوود” لومسيعوله/! 50230. الذى كان طبيبا مشهوراء مما وقر له حياة منعمة 
ومستقرة؛, وكانت أمه كريمة المحتد وذكيةء وكانت ذات فضل فى تشجيعه على البحث 
والمعرفة, مع أنها توفيت وهو فى الثامنة من عمره. ويذكر عنها أنها أعطته زهرة؛ عند ذهابه 
إلى المدرسة فى دوم ماء وأخبرته أنه يستطيع أن يعرف صفة النباتء بالنظر إلى داخلها. 

أما جده فكان "الدكتور أراسموس داروين” قابمم03 8350005 : وكان بدورة طبيبًا 
مشهورا, ومن أصدقاء العالمين المشهورين وا" للا و بريستلي ل5:85116, وقام بنشر 
العديد من الكتب فى موضوعات مخختلفة, من أشهرها كتابه المعنون "أسماء الحيوانات" 
, وقد كان من المؤيدين لنظرية التطورء التى وضعها "دئى مدل عاالللا ع0 
وغيره من العلماء. والتى كانت المقدمة لظهور مذهب الامارك عاءرقصها. 

وقد نشا "تشارلس داروين” فى الريف» وكان فى صباه قويا ونشيطاء وذا قدرة 
عقلية متأملة وناقدة. ولت محدودة بوجهات النظر الأحادية؛ وكان واسع الاطلاع فى 
العديد من الموضوعات التى قد تستهويه؛ وذا دأب شديد على العمل: واشترك مع أخيه 
الأكبر فى إجراء التجارب الكيميائية فى معمل صغير, وهى التى استغرقت من وقته 
الكثيرء الى حد أن زملائه أطلقوا عليه لقب السيد غَاز 635 .80. 
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وكان شديد الشفف بالأدب» وخاصة كتابات 'شكسبسس" و والتر سكوت", 
وبيرون » وقصائد "هوراس'”, وكان رفيقه فى رحلته حول العالم ديوان "ملتون" 
الشعرىء» ولعل هذا يبدو واضحا من طريقة كتابته للمجلد الذى نحن يصدده.ء فقيمته 
الأدبية فى الكتابات باللغة الإنجليزية تضارع القيمة العلمية للمعلومات والاستنتاجات 
التى جاعت به ولعل هذا هو أحد الأسياب الرئيسية فى صعوية ترجمة أعماله إلى 
اللغات الأخرى. 


التحق داروين فى بداية تعليمه بمدرسة "شروزبرى”. وأمضى يها سبع سنوات 
عجاف من الوجهة التعليمية؛ حيث اقتصر التعليم فيها على الحفظ عن ظهر قلبء للأدب 
القديم والمقطوعات الشعرية: أى على نفس صورة تحفيظ القرآن وألفية ابن مالك فى 
كتاتيب القرى القديمة, وقد اعتبر “داروين" هذه الفترة التى قضاها فى المدرسة: 
مضيعة للوقتء ولم ير المدرسون فى داروين غير أنه تلميذ بليد الذهن؛ وكان من أثر 
ذلك أن قام بشغل معظم وقته بالصيدء والرياضة: والكلابء واقتناص الفئران. وعندما 
ينس والده من قدرة هذه المدرسة على تعليمه؛ أرسله إلى *ادثيرة" ذاووناط2015 ليلحق 
بشقيقه الأكبر 'أراسموس' ويلتحق بكلية الطب معه. ولكن كليهما لم يكن جادا فى 
الحصول على إجازة الطبء اعتمادا على ثراء والدهماء وربما كانت صلة “تشارلى" 
بزميلين له هما كولدستريم” 601056800): وتجرانت" 018ق:68 اللذين أصبحا من كيار 
علماء الحيوان: هي الدافع وراء اتجاهه؛ إلى دراسة الأحياء المائية. والتردد على جمعية 
أفرنر :6م »#/لاء وهناك تعرف على العلامة " ماك جلفارى لا/#لااة6 عقالة عالم 
الطيور!'! المعروف, وعن طريقه اتصل ب"أوزويون" «اداطه02, الذى كان يكن حبا شديد 
للطيورء وقام برسمهاء وتصوير مختلف تصرفاتها بدقة شديدة: وذلك بالإضافة إلى 
تعلمه فن تحنيط الطيور» من رجل زنجىء كان يرافق الرحالة 'ووترتون”" ©1©:100/لا فى 
رحلاته. قبل استفراره فى إدثيره. 

ولا شك فى أن داروين قد تعلم الكثير فى أثناء عامين قضاهما فى "أيقوسيا"» ولو 
أن ذلك لم يكن له أي علاقة بالدراسة الأكاديمية. ولا شك أيبضا أن أساتذته في جامعة 


)١(‏ علم الطيور بنوة امط انماث 
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إدنيره كان لهم تأثير سلبى عليه؛ إلى حد كرهه لحضور المحاضرات. والمواد التى تلقى 
فيها. وقد عبر كثيراء فيما يعدء عن كرهه واحتقاره لأساتذته باستثناء "الدكتور 
هوب" همهلا .6 أستاذ مادة الكيمياء. ووصف بعد مرور أريعين عاماء محاضرات 
أستاذ مادة 'المواد الطبية"(), بأنها "ذكرى مخيفة. ووصف أستاذ علم التشريح» 
بعبارات غابة فى القسوة:ء أما أستاذى مادتى علم طيقات الأرض والحيوان فقد 
وصفهما بأنئهما بلغا من الغياء درجة لا تصدقء؛ إلى درجة تجعل من يستمع إلى 
محاضرتهماء يعاهد نفسه. على عدم قراءة أى كتاب عن علم طبقات الأرضء أو أن 
يقدم على دراسته مدى الحباة. 


وعندما رأى والده بعد عامين: عدم جديته فى دراسة الطب وحضور محاضرات 
التشريح (بالرغم من افتقاره إليه فيما بعد)» وتجنبه مشاهدة العمليات الجراحية: قرر 
أن يوجهه نحو دراسة التاريغ اللاهوتى مع تعارض ذلك مع هوايات "تشارلس ؛ التى 
كانت تنحصر فى جمع نماذج لدراسة التاريخ الطبيعى: والصيد فى الغابات, واختار له 
جامعة "كميردج" 68000098: التى التحق بها فى أكتوير 1477/ ولكنه لم يستطيع أن 
يستذكر إلا النذر اليسير من الأدب القديم» وحروفا قليلة من اللفة اللاتينية ولكن كان 
فى استطاعته أن بترجم بسهولة؛ فى خلال ثلاثة أشهرء بعض المقطوعات من أعمال 
"شوميروس”1011:05], ومن الأصل اليوناني للإنجيل (العهد الجديد) 1مع203اع16 ببرهلة. 
وأكن السنوات الثلاث التى قضاها فى كمبردج كانت ضياعاء من حيث التحصيل 
الأكاديمى. شانها شأن السنوات السايقة التى ضاعت فى إدنبره وفى مدرسة 
سوزبرى, وهذا ما حرره بنفسه في سيرته الشخصية. 


ظهرت غريزة وهواية جمع نماذج الأحياء منذ طفولة "داروين”, وكانت تنحصر فى 
منافسة أخته فى الحصول على أكبر عدد منهاء وقد زادت هذه الهواية فى أثناء إقامته 
فى جامعة كميردج, وتحولت إلى الحصول على أكبر عدد من النماذج النادرة من 
الخنافس: يدون أن يكون وراء ذلك أى داقع علمىء حتى إنه لم يهتم بالتعرف على 


)١(‏ عادة' المواد الطبية " ضع ألما ممعادارا 
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أسمائها. كما قضى الكثير من الوقت فى ركوب الخيلء والتجول بذهن شارد لساعات 
طويلة؛ فى أرجاء الريف. 

وفى آثناء دراسته فى كميردج: عزف عن حضور محاضرات "الأستاذ سدجويك".: 
الجيولوجى المعروفء وذلك لسابق كرهه لهذه المادة منذ أيام إدنيره؛, غير أنه التحق 
بشعبة النبات مع أنه لم يكن شديد الولع به, ولكن كان ذلك لحبه للرحلات العلمية 
المرحة؛ التى كان يقوم بها "هنسلو" أستاذ علم النبات: والذى كان أيضا ملما بالكثير 
عن التاريخ الطبيعى» وتحول داروين مع الوقت إلى صديق شخصى لهنسلى"» وهى 
صداقة لم تنته إلا يوفاة الأخير فى عام ١141.ء‏ ويقى داروين دائم الذكر له ويصفه 
بأستاذه القديم العزيز فى العلم الطبيعى. واستطاع هنسلو أن يعيد داروين إلى دراسة 
علم طبقات الأرضء؛ وسعى لدى الأستاذ "سدجويك” لاصطحابه فى رحلة علمية إلى 
مقاطعة "ويلن" 6اللاء وكذلك وجهه إلى قراءة الجزء الأول من كتاب "مبادئ الجيولوجيا", 
من تأليف “سير تشارلس لايل". ولعل أعظم الأعمال التى قام داروين بها فى علم 
الأحباءء قد قامت على المبادئ العلمية الموجودة فى هذا الكتاب. وزالت فكرة دراسة 
اللافوت: بعد قراءة داروين تكتاب 'سيرتى الذاتية" من تاليف "همبولد . ثم كتاب 
ل"هرشل" عنوانه "مقدمة لدراسة الفنسفة الطبيعية". 

أما الخدمة الكبرى التى أسداها "هنسلاو" لداروين» هى حثه على الالتحاق بالبعثة 
العلمية, التى قامت يرحلة علمية استكشافية. على متن السقينتة "الييجل غاو2ع8 
لدراسة التاريخ الطبيعى. وكانت السفينة 'بيجل" سفينة حربية صغيرة: أقصى حمولتها 
87> طن تحت قيادة القبطان 'منزروى”. وكان المفروض أن يلتحق بالبعثة عالم فى 
التاريخ الطبيعى: ولكن 'هنسلق' أوصى بالتحاق داروين يهاء لما رآه من ذكائه وصيرهة 
على جمع العينات» وتدوين الملاحظات. وامتدت هذه الرحلة العلمية, التى بدأت فى 7+؟ 
ديسمير 21451 والتى كان من المقرر لها أن تستغرق عامين, إلى خمس سنوات. وقد 
بدآ اهتمامه بالدراسات الجيولوجية بعد ثلائثة أشهرء عند إلقاء مراسى السفينة فى 
أجزر الرأس الأخضر” 6:06/ 6206 ومشاهدته تضاريسها البركانية: ثم عند الوصول 
إلى أمريكا الجنوبية. أما الشاطئ الفربى لأمريكا الجنوبية, فقد أثار شهيته العلمية, 
لدراسة الشعاب المرجانية. وكان لما شاهده من صور لكائنات حية ومندثرة» شبيهة من 
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بعيد أو قريب بتلك الموجودة فى المستحاثات: وكذلك تباين الأحياء فى كل جزيرة من 
جزر "جالابيجوس”. الأثر الآكبر نحى توجيه فكره؛ نحى تطور الكائنات والأنوا ع الحية: 
وبداية لمشوار تكوين نظريته. 

فى يوليى 1817: بعد عودته من الرحلة؛ بدأ فى تدوين الحقائق التى جمعهاء 
والمتعلقة بتحول الأنواع الدية» وتسلسل بعضها من بعضء ولكنه لم يقتتع بصورة تامة, 
بأن الأنوا ع الحية كائنات قابلة تلتحولء إلا بعد مضى عامين أو ثلاثة. وكان قد استفرق 
تماما فى دراسة علم الحيوان: بجانب اهتمامه السايق بعلم طبقات الأرض والأحافير, 
لا فى ذلك من إجابات لأسئلة تدور فى ذهنه. حول النظرية التى بدأت فى التبلور لديه. 

اكتملت نظرية "نشأة الأنوا ع الحية' فى عقل داروين فى عام 844 :١‏ بل إنه كتبها 
مع التوصية بنشرها فى حالة وفاته, ولكنه أمضى خمسة عشر عاما بعد ذلك» فى جمع 
الحقائق العلمية التى تؤيدهاء قبل نشرها لأول مرة فى عام 1809 . وفى هذه الأثناء 
قام بنشر كتابه عن الجزر البركانية التي شاهدها فى عام 1844 ثم فى عام ١845‏ 
نشر كتايه "صحيقة البحوث العلمية قى رحلة البيجل". وفى عام ١1845‏ قام بنشر كتاب 
آخر عن "المريجيات" أو الحيوانات التباتية(!). 

وبعد رجوعه من الرحلة؛ أقام لفترة قصيرة قى كمبردي, ثم انتقل إلى مدينة لتدن, 
حيث شغفل لمدة خمس سنوات, وظيفة السكرتير للجمعية الجيولوجية» وقد كان يتمتع 
دائما بصحة جيدة؛ إلى أن أصابه مرض غريب الأعراض» عند ررسوى السفينة فى ميناء 
'فلباريزى" فى عام 4؟18١:‏ برأ منه بالكادء إلا أنه ترك آثارا على بنيته؛ ثم تفارقه باقى 
حياته؛ وكانت تعاوده نويات في دورات متعاقية. من الفثيان» مصحوية بتدهور كبير قى 
عافيته؛ وكانت النويات تستغفرق الشطر الأكبر من يومه؛ وقد تمتد إلى أشهر متصلة, 


متسيبة فى شعورهة بالأكم والتعاسية. 
)١(‏ المريجيات - الحيوانات النباتية (مثل الإسقفنج) ْ غ20 
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وتزوج داروين فى عام 1855 ولكن عندما ساءت صحته فى عام :١184147‏ اضطر 
إلى ترك لندنء واشترى منزلا ومزرعة فى مقاطعة "كنت" 1مع4!ء حيث عاش اليقية 
الباقية من عمره.ء وهناك استمر فى تاليف كتيه؛ المستمدة من كراسات ملاحظاته, 
ومنها مقاله المهم عن "إخصاب الأزهار” فى عام /ا186ء وكتابه بعنوان "وسائل 
التخصيب المختلفة للسحلبيات بواسطة الحشرات"؛ الذى نشر فى عام 1417 . واستمر 
فى أبحائه إلى أن تم نشر كتابه المهم "تأثير التهجين والإخصاب الذاتى فى الممالكة 
النباتية في عام 189/6, ثم كتابه “الأشكال المختلفة للزهور فى النباتات التايعة لنوع 
معين ' فى عام 141797 , وقبل ذلك كان قد نشر كتايًا يعذوان "النباتات المفترسة” فى 
عام ١4816‏ وكذلك كتاب “النباتات المتسلقة " فى عام ه1417, وتلاهما بكتاب "القدرة 
على الحركة فى النياتات" فى عام :»١8/8٠‏ وجميعها نيعت من ملاحظات طرأت له. فى 
أثناء تجوله فى أرجاء الطبيعة. وذلك خلاف كتب أخرى منها “تكوين الفطريات بقعل 
الديدان ». و التعبير عن الاتفعالات في الإنسان والحيوانات" -ممع أه مماودو,مييرع 116 
5أللة 300 م83] مأ 1085 زوهى الذى أنوى القيام بترجمته بعد هذا المجلد). 

وفى عام ١4485‏ ساءت صحته. وبدأت تنتابه نويات من الدوار والغيبوية» إلى أن 
توفى فى ١9‏ أبريل عام 885 :,١‏ وتم دفنه فى الرابع والعشرين من الشهرء فى كئيسة 
'وستمنستر " 15167 » وقم بحمل جثمانه عشرة من كبار العلماء والقوم؛ منهم 
اثثان من الأسرة المالكة, وتوالت الاكتتابات من جميع أنحاء العالم؛ إلى أن أقَيم له 
تمثال: نصب فى المتحف الوطنى للتاريخ الطبيعىيء فى عام ١868‏ . 

وقد صدرت أول طبعة للكتاب الذى يحتوى على نظرية "نشأة الأنواع الحية عن 
طريق الانتقاء الطبيعى: أى الحفاظ على الأجناس المفضلة فى أثناء الكفاح من أجل 
الحياة فى 4؟ نوفمير عام 1864 وكانت مكونة من أريعة عشر باباء زيد عليهم ياب 
هى الباب السابع المحتوى على الاعتراضات التى قامت ضد النظرية: والرد عليهاء فى 
الطبعة السادسة المطبوعة فى عام ١47”‏ ليصبح المكتاب فى إصداره الثاتى مكونًا من 
خمسة عشر باباء هى المترجمة فى كتاب من مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة» بعنوان 
"أصل الأنوا غ'". 
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ويبدى أن داروين طرأت عليه فكرة تطبيق مذهبه على الجنس البشرى فى عام 
4 :,: وظل يعمل على هذه الفكرة إلى أن أصدر كتابه المعثون ' نشأة الإنسان" فى 
عام 181/١‏ وهو المجلد الذى بين أيدينا الآن. 
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تأبين(١)‏ "تشارئس داروين" 


بواسطة: ت. هل هموكسلىي لإعاءاناا .83 .1 


عدد قليل جداء؛ حتى من بين الذين قاموا بأكبر قدر من الاهتمام فى التقدم 
الخاص بالثورة فى المعرفة الطبيعىء هو الذى خطا خطوة واحدة تجاه النشر لكتاب 
نشأة الأنوا ع الحية". والذى قام بمراقبة, وليس بدون الشعور بالدهشة. التغيير 
السريع والكامل الذى تم إنجازه, سواء داخل أو خارج الحدود الخاصة بالعالم العلمى, 
فى الموقف الخاص بالأذهان الإنسانية تجاه التعاليه!) التى تم سردها(' فى هذا 
العمل العظيمء من الممكن أن يكونوا مستعدين للإبداء الخارج عن الطبيعى الخاص 
بالتقدير العاطفى للرجلء وتلتبجيل العميق للفيئسوف. الذى تلا الإعلان: فى نوم 
الخميس السابق» لوفاة “السيد داروين". 

ولا يقتصر الأمر على الموجودين فى هذه الجزرء حيث شعر الكثير بالافتتان من 
الاتصال الشخصى مع إنسان ذكى لا يعلى عليه ومع طابع كان حتى أكثر نبلاً من 
الذكاء, ولكن فى جميع أجزاء العالم الملتحضرء فإنه يبدو أن هؤلاء الذين يستدعى 
عملهم الإحساس بنبض الأممء وأن يدرك ماذ! يهم الجموع الخاصة بالصتنف 
الإنسانىء قد كانوا مدركين تمامًا بأن الآلاف من قرائهم من شأنهم أن يفكروا فى 
العالم الذى أصبح أكثر فقرا لوفاة "داروين" ومن شأتهم أن يتمعنوا/؟) باهتمام حول 


)0 تابين ا لقنا‎ )١( 
] 100 (؟) تعاليم‎ 
يسرد للاممهاعا‎ )7( 
] 0 (؟) يتمعن أع‎ 
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كل حدث فى التاريخ الخاص به. وقد قام الكتاب فى فرنساء وفى ألمانياء وفى 
إمبراطورية النمسا والمجر؛ وفى إيطاليا وفي الولايات المتحدة, التابعين لجميع الظلال 
من الآراء. بالإجماع!' لأول مرةء بتقديم الثناء التلقائى للكفاءة الخاصة بمواطنناء الذى 
نم تجاهله فى أثناء حياته عن طريق الممظين الرسميين للمملكة, ولكن المسجى فى مماته 
بين أندادها" الموجودين فى كنيسة وستمنسترء عن طريق الإرادة الخاصة بذكاء الآمة. 

وليس لنا أن نشير إلى الأحزان المقدسة الخاصة بالمنزل المكلوء() فى "داون" 
5, ولكن ليس سراًء أنه خارج تلك المجموعة العائلية!”), فإن هناك الكثيرين الذين 
تمثل لهم وفاة "السيد داروين كتسارة تامة لا يمكن تعوبضها. وهذا ليس لمحرد طببكته 
اللطيقة("), والبيسيطة:؛ والكريمة بشكل مدهشء وحديثه المبهج والمفعم بالحيوية(), 
والتنوع والدقة المتناهية الخاصة بمعلوماتة, ولكن لأنه كلما أكثرنا من معرفننا عنة, 
كلما بدا لنا بشكل أكبرء أنه المثل الأعلى("! المجسد(”*) لرجل العلم. ومهما كانت قدراته 
الترزنية!"), واطلاعه الواسعء ومثابرته العنيدة('') الرائعة, تحت تأثير الصعويات 
المادية التي كان من شأتها أن تحول تسعة رجال من كل عشرة إلى عهِرةل') بدون 
أهداف, فإنها لم تكن تلك الخواصء مهما كانت عظيمة: هى التى تركت انطباعً عن 
هؤلاء الذين تم لهم السماح بالدخول فى معرفته الحميمة بتبجيل("') لا إرأدى, 
ولكده الشىء المعين من الأمانة الشديدة وامتقدة تقربياء التى كانت تشع بها جميع 
أفكاره وأفعاله, كما لو كانت بفعل اإتقاد مركزى. 


)١(‏ إجماع 015 أصقولنا 
(؟)ئد عوم 
(؟) مكلوم 0مبقعرعنا 
(4) عائلى - منزلى 0001 
(©) لطيف أ ألاعة) 
(1) مفهم بالحيوية مر 
(") المثل الأعلى اقملا| 
(4) المجسد لع أقرمم:مم6م| 
(94) قدرات ترؤنية 0 لمعه 8 
)٠١(‏ مثابرة عنيدة 1571لا 5ناماعوقومع 1 
(11) عاجز لزاهبمرا 
(؟6١)‏ تبجيل ماق مزع يا 
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وقد كانت هذه المواهب(! النادرة والعظيمة إلى أقصى حد.ء هى التى حافظت على 
خياله المفعم بالحيوية؛ وقدراته التأملية!") العظيمة فى غضون الحدود الصحيحة: التى 
اضطرنه الى أن يأخذ على عاتقه الجهود غير العادية الخاصة بالاستقصاء المبتكر 
ويالقراءة. التى تأسست عليها أعماله المنشورة:؛ والتى جعلته يقيل الانتقادات 
والاقتراحات الصادرة عن أى شخص وكل شخص.ء ولم يكن ذلك بدون أى نفاذ للصير 
فقط. ولكن مع تعبيرات عن العرفان بالجميل التى كانت فى بعض الأحيان زائدة عن 
قيمتها بشكل مضحك تقريباء والتى قادته إلى عدم السماح لنفسه أو للآخرين بأن يتم 
خداعهم عن طريق الشعارات("). وألا يقوم بتوفير لا الوقت ولا المعاناة. من أجل 
الحصول على فكرة واضحة وغير مشكوك فيها عن كل موضوع كان يشغل نفسه به. 

الشخص لا يستطيع أن يتحدث مع "داروين' بدون أن يتم تذكيره ب"سقراط 
5-. ققد كاتنت هناك نقس الرغبة فى العثور على شخص أكثر حكمة من نفسه: 
ونفس الإيمان بسيادة الترزن؛ ونفس المزاج الذهنى المتأهبء ونفس الاهتمام المتعاطف 
مع جميع الطرق والأعمال الخاصة بالبشر. ولكن بدلاً من الابتعاد عن المعضلات 
الخاصة بالطبيعة على أساس أنها غير قابلة للحل يشكل ميئوس منه؛ فإن فيلسوفنا 
العصرى قد قام بتكريس حياته كلها لمهاجمتهم بالروح الخاصة ب هيراكليتوس 
115 وأديموكريتوس" 067060115 بالنتائج الثتى هى الجوقر التي كانت 
التخمينات عتها مجرد خدالات متوقعة. 

التقديم أو حتى السرد الحقيقى لتلك النتائج ليس شينًا عمليا أو مطلويًا فى هذه 
اللحظة. فإن هناك وقت لجميع الأشياء » وقت للتمجيد فى فتوحاتنا الدائمة الاتساع 
عن سلطان/؟) الطبيعة: ووقت للحداد(* على أبطالنا الذين قاموا بقيادتنا إلى التصر. 


)١(‏ موهبة بن ل عا 
)١(‏ قدرات تأملية عناوم ولالأاداباعوم5 
(؟) شعارات 55 وام 
(*) سلطان مادعا 
(ت) حدان ناماب 
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لم يحارب أحد بشكل أفضلء ولم يكن أحد أكثر حظا من “تشارلس داروين". فإنه 
قد عثر على حقيقة عظيمة: تحت وطء الأقدام. ملعونة عن طريق المتعصبين الدينيين(١),‏ 
وموضع سخرية عن طريق جميع العالم؛ وقد امتد يه العمر لكى يراهاء بشكل رئيسى 
عن طريق مجهوداته. وطيدة فى العلم بشكل لا يمكن دحضة("!» ومندمجة بشكل لا 
يمكن فصله مع الأفكار الشائعة للناس» ومكروهة ومهابة عن طريق هؤلاء الذين من 
شأئتهم أن يلعنوا(, ولكنهم لا يجرءون. ماذا يمكن لرجل أن يريد أكثر من ذلك؟ ومرة 
أخرى ترتفع صورة سقراط غير محجوية, والخطاب الختامى/؛) النبيل الخاص 
ب"الاعتذار"7* يرن فى آذاننا؛ كما لو كانت أجراس الوداع ل"تشارلس داروين". 

وقت الرحيل قد آن» ونحن نذهب فى مسالكناء أنا لأموت وأنت لتحيا. ما هو 
الأفضلء» الله وحده يعلم. 


نت . طا. هوق كسلى 
محلة ع:تناقلا 
الخميس 7؟؟ أبردل اخبارا 
)١1(‏ متعصب ديتنى كلت 
(؟) لا يمكن دحضه عاطقوةأم ىا 
(؟) يلعن 6 اي8 
(غ) الخطاب الختامي مم 
(ه)الاعتذار بزنوواوجيم 
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استهلال الطبعة الثانية 


فى أثناء الطبعات المتعاقبة للطبعة الأولى من هذا العملء الذى نشر فى عام 
1 . استطعت أن أقوم بإدخال العديد من التعديلات المهمة, ويما أنه قد مر وقت 
أكيرء فإننى قد آليت على تفسى أن أستفيد من الامتحان الحار الذى قد مر به الكتاب, 
وأن أقوم بالاستفادة من جميع الانتقادات التى تبدو سليمة فى نظرى. وعلاوة على ذلك 
فإننى مدين بشدة الى عدد كبير من المراسلين الذين قاموا بابلاغى بعدد مدهش من 
الحقائق والملاحظات الجديدة. وقد كانت هذه المراسلات على درجة كييرة من الوفرة 
إلى درجة أتنى لم أتمكن من الاستفادة إلا بتلك الأكثر أهمية فيها . وكل ما يخص 
ذلك؛ علاوة على التعديلات الأكثر أهمية » فإننى سوف أقوم بالحاقها فى الهوامش. وقد 
تم تقديم بعض الرسومات الموضحة الجديدة: وتم استيدال أربعة من الرسومات 
القديمة برسومات أخرى أفضل تم رسمها من الأصول الحية بواسطة "السيد ت. 
و. وود" 0هللا .للا .1 .180. ولايد لى من حذبي الاتنتسيساه بشكل خاص الى بعض 
الملاحظات التى أجد نقسى مديئا بها إلى الكرم الخاص "بالأستاذ هوكسلى' (التى تم 
تقديمها كإضافة عند نهاية الجزء الأول), المتعلقة بطبيعة الاختلافات الموجودة بين 
أمخاخ الإنسان والقرود غير المذيلة العليا. ولقد أسعدني بشكل خاص تقديم هذه 
الملاحظات, وذلك لأنه فى خلال السنوات القليلة الماضية قد ظهر العديد من المذكرات 
المتعلقة بهذا الموضوع فى القارة الأوروبية يواسطة بعض العامة من الكتاب» وكانت 
قيمتهاء فى بعض الأحيان, مبالغ فيها. 

ويعن لى أن أقوم بانتهاز هذه الفرصة لأن أعلق بأن المنتقدين لى قد افترضوا, 
فى كثير من الأحيان» أننى أعزو جميع التغيرات الخاصة بالتركيب الجسمانى والقدرة 
الذهنية على وجه التحديد الى الانتقاء الطبيعى لمثل هذه التمايزات التى يطلق عليها فى 
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كثير من الأحيان أنها تلقائية!'). بينما أنى كنت قد صرحت بشكل واضح.: حتى فى 
الطبعة الأولى من كتابى 'نشأة الأنواع الحية", بأن وَرْنًا كبير يجب أن يعزى إلى 
التأثيرات الموروثة للاستخدام وعدم الاستخدام » فيما يتعلق بكل من الجسم والذهن. 
وقد عزوت أيضا كمية معينة من التعديل إلى المفعول المباشر وطويل الأمد الخاص 
بالظروف المتغيرة للجياة. ولابد أيضا من إفساح المجال أمام الارتدادات العارضة فى 
التركيب» ولا يجب أيضًا أن ننسى ما قد أسميته "النمى المتبادل"9). والذى يعنى أن 
الأجزاء المختثفة من التعضية تكون شديدة الارتباط بطريقة غير معروفة؛ إلى درجة أنه 
عندما يتمايز واحد من الأجزاء فإن الأجزاء الأخرى تحذوا حذوه؛ وإذا كانت التمايزات 
فى هذا الجزء يتم تراكمها عن طريق الانتقاء. فإن الأجزاء الأخرى يتم تعديلها. ومرة 
أخرى, فإنه قد قيل عن طريق العديد من النقاد » إننى عندما وجدت أن الكثير من 
التفاصيل الخاصة بالتركيب الجسماتى الموجود في الإنسان لا يمكن تفسيرها من 
خلال الانتقاء الطبيعي, فإننى قد قمت باختراع الانتقاء الجنسىء وذلك بالرغم من أننى 
كنت قد قمت بتقديم هيكل كاف بشىء واضح بشكل مقيول خاص بهذا المبدأ فى 
الطبعة الأولى من كتاب "نشأة الأنواع الحية » وقد صرحت فيه بأن هذا قابل للتطبيق 
على الإنسان. وهذا الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى قد تمت معالجته بشكل كامل 
في هذا الكتابء وذلك لآن الفرصة قد أتيحت لى لأول مرة. ولقد صدمت بالتشايه 
الموجود بالعديد من الانتقادات نصف المؤيدة فيما يتعلق بالانتقاء الجنسىء مع تلك 
الانتقادات التى ظهرت فى البداية والتى كانت متعلقة بالانتقاء الطبيعى» وعلى سبيل 
المثال» أن الانتقاء الجنسى قد يقوم بتفسير بعض التفاصيل القليلة» ولكنه بالتأكيد 
لا يمكن تطبيقه إلى المدى الذي قد قمت باستخدامه. وقناعتى الخاصة بقدرة الانتقاء 
الجنسى مازالت غير قابلة للاهتزان» ولكنه من المحتملء أو قد يكون من المؤكد تقريبًا 
أن العديد من استنتاجاتى قد يتم اكتشاف أنها خاطئة فيما بعد» ومن الصعب إلا 
يكون الأمر كذلك عند أول معالجة لأى موضوع. ولكن عندما يكون علماء التاريخ 


5001118160! 5 5 القمايزات التلقائية‎ )١( 
(؟)النمو المتبادل مرق لعمأواع ون‎ 


0م 


الطبيعى قد أصيحواأ معنادين على الفكرة الخاصة ؛الانتقاء الجنسسىء فإنى أعتقدء أنه 
سوف يصبح موضوعًا مقبولاً بشكل أكبرء وقد تم بالفعل تقبل هذا الموضوع بشكل 
كامل وإيجابى بواسطة العديد من المحكمين القديرين. 

تشارئس داروين 


مدينة دأون: بيكنهام» كنت فى ستتمدر اا 


الطبعة الأولى 75 فبراير ١81/١‏ 


الطبعة الثانية سيتمبر 6/ا18 
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أصل الإنسان 


وعلاقة الانتقاء بالجنس 


الطبيعة الخاصة بالعمل الحالى سوف يتم تفهمها على أفضل وجه عن طريق 
وصف مختصر عن الكيفية التى تمت بها كتابته. فقد قمت فى خلال العديد من 
السنوات بجمع مذكرات تتعلق بنشأة أو اتحدار الإنسان» بدون وجود أى نية للنشر عن 
هذا الموضوع.؛ ولكن بالأحرى بالتصميم على عدم النشر عنهء وذلك لأنه قد طرأ على 
فكرى: فى أننى يبهذا الشكل سوف أقوم بإضافة المزيد من التعصب ضد آراني. ويد! 
لى أنه قد يكون من الكافى أن أشيرء فى الطبعة الأولى من كتابى “نشأة الأنوا ع الحية" 
إلى أنه بهذا العمل فإنه "من الممكن إلقاء الضضوء على النشأة الخاصة بالإنسان 
وتاريخه". وهذا ينطوى بداهة على أن الإنسان يجب أن يكون متضمنا مع الكائنات 
الحية الأخرى, فى استنتاجى العام فيما يتعلق بالطريقة الخاصة بظهوره على سطح 
هذه الأرض. والآن فإن الأمر قد اتخذ سمة مختلفة تماما. فعئدما يجرق عالم فى 
التاريخ الطبيعى مثل "كارل فوجت" :8011/09© على أن يصرح فى خطابه كرئيس 
للمؤسسة القومية يحجتيف أن 1115111011097 أقم18010!, فى عام ١1/615‏ بأن 
"لا يجرؤ إلا العدد القليل من الأشخاص فى أوروياء على أن يقوم بمساندة فكرة الخلق 
المستقل للأنوا ع مع جميع تفاصيلها". فإنه قد بدا من الواضح أن عدد! كبيرا من علماء 
التاريخ الطبيمى قد أصبح من المحتم عليهم أن يعترفوا بأن الأنوا ع الحية هى الذرارى 
المعدلة لأنوا ع أخرى؛ وهذا ينطبق بشكل خاص على علماء التاريخ الطبيعى الأصغر 
فى السن والذين هم فى طريقهم إلى الترقى. وتقبل العدد الأكبر تدخل الانتقاء 
الطبيعى» مع أن بعضهم قد احتجء فيما إذا كان المستقبل من شأنه أن يقوم بتحديد: 
إذا ما كنت بالغت فى تقدير أهميته. ولسوء الحظ فإن هناك الكثير من الرؤساء الأكبر 
سنا والمبجلين فى التاريخ الطبيعىء الذين مازالوا معارضين للتطور فى جميع أشكاله. 


3 


ونتيجة لوجهات النظر المتبناة حاليا بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى؛ والذين 
سوف يتم فى النهاية, كما يحدث فى كل حالة أخرى؛ أن يحذو حذوهم الآخرون الذين 
ليسوا من العلماء: فإن ذلك قد قادنى إلى أن أقوم بجمع مذكراتى: لكى أرى إلي أى 
مدى تنطبق استنتاجاتى التى توصلت إليها فى أعمالى السابقة على الإنسان. وقد بدا 
الآمر يزداد فى أن يكون مرغوياء وذلك لأننى لم يسبق لى على الإطلاق أن تعمدت 
تطبيق هذه الآراء على نوع حى يؤخذ على انفراد. فإنه عندما نحصر انتباهنا على أى 
شكل حى واحد» فإننا نجد أنفسنا محرومين من المجادلات القيمة المستمدة من الطبيعة 
الخاصة بالصلات العرقية التى تريط فيما بين مجموعات كاملة من الكائنات الحية, 
وتوزيعهم الجفرافى فى الأزمان الماضية والحالية» وتعاقبهم الجيولوجى. ويتبقي لدينا 
أن نفكر مليا فى التركيب المتشاكلء والتكوين الجنينىء والأعضاء الجسدية الأثرية غير 
المكتمئة الخاصة بأحد الأنوا ع. سواء كان الإنسان أو أى حيوان آخرء من الممكن أن 
نوجه إليه اهتمامناء ومع ذلك فإن تلك المجموعات الكبيرة من الحقائق تقدم, كما يبدو 
لى؛ أدلة كافية وقاطعة مؤيدة للميدأ الخاص بالتطور التدريجى. ومع ذلك فإن التأييد 
القوى المستمد من المجادلات الأخرى. يحب أن يظل دابَمًا نصب أعيننا. 


الفرض الوحيد لهذا العمل هو التفكير: قى المقام الأول فيما إذا كان الإنسان: 
مثل كل الأنواع الأخرى» قد انحدر عن أحد الأشكال الحية التى قد كانت موجودة, 
وفى المقام الثاني. ا لأسلوب الخاص يتطوره؛ وقى المقام الثالثء القيمة الخاصة 
بالاختلافات الموحودة قيما بين 57 يسيعصي بالأعراق الخاصة بالانسسان. ويفا أننى سوف 
أقصر نفسسى على ثلك النقاط, فإنه سوق لن يكون من الضرورى أن أصف بالتفصيل 
الاختلافات الموحودة بين الأعراق العديدة المختلفقةهة وشق موضصوع شائل الحجم وقد فم 
الذروة للإفسانء عن طريق العمل المتواصل للفيف من الرجال البارزينء ابتداء من "م. بوتشر 
دى ييرقس 56,4565 06 167اءناهت8 .1, وهذا ما يمثل القاعدة التى لا غنى عنها من أجل 
محاولة فهم نشأته. ويناء على ذلك» فإننى سوف أقوم بتقبل هذا الاستنتاج على علاته: 
ومن الممكن أن أخيل قرانى الى الرسائل الجديرة بالإعجاب الخاصة بالسير تشارلس 
لايل ااعناا 80165 6ز5, و 'السير حون لويوك" اعهطاطننا وطول 516 وغيرهما. ولن 
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يكون لدى من الأسباب ما يدفعني لأن أقوم بشىء أكثر من الإشارة إلى كمية 
الاختلافات الموجودة دين الانسان والقردة غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء وذلك لأن 
"الأستان هوكسلى” نزعاءاد4! .257:05 فى نظر معظم المحكمين القديرين» قد قام بالتوضيح 
بشكل جازم أن الإنسان لا يختئف فى كل صفة مرئية عن القردة غير المذيلة العليا, إلا 
بشكل قليل عن اختلاف تلك الأخيرة عن الأعضاء الأدنى مستوى التابعة لنفس الرتية 
من الحيوانات الرئيسة. 

هذا العمل لا يحتوى إلا بالكاد على أى حقائق مبتكرة فيما يتعلق بالإنسان» ولكن 
دما أن الاستنتاجات التى قد توصلت اليهاء بعد أن قمت بعمل مسودة ابتدائية» قد 
بدت مثيرة للتشويق» فإنتى فكرت فى أنها قد تكون مشوقة للآخرين. وقد تم التأكيد فى 
كثير من الأحيان» وبشكل جازم, على أنه لا يمكن معرفة أصل الإنسان على الإطلاق, 
ولكن عادة ما يواد الجهل شعورا بالثقة أكبر مما تفعله المعرقة : إن هؤلاء الذين لا 
يعلمون إلا القليل» وليس هؤلاء الذين يعلمون الكثيرء هم الذين يؤكدون بشكل قاطع» أن 
هذه المشكلة أو تلك أن يتم حلها عن طريق العلم. والاستنتاج بأن الإنسان مشترك فى 
النشأة مع أنوا ع حية أخرى من أحد الأشكال العتيقة والأقل فى المستوى؛ والمنقرضة: 
لبس جديدا بأى حال من الأحوال. فإن "لامارك" 98:©1:ها قد توصل منذ مدة طويلة 
إلى هذا الاستنتاجء الذى قد تم اعنناقه بواسطة العديد من علماء التاريخ الطبيعى 
والفلاسفة البارزين» وعلى سبيل المثال» بواسطة 'والاس” 566ااةللاء وأهوكسلي “نام 
إع], والايل" العلإا؛ وفوجت" أوولا؛ و"لويوك” عاءهتاناناا؛: وأيوتشتر" +80680©6: و رول 
عم وغيرهءا", ويصفة خاصة بواسطة 'هيكل' ا6اءوء! . فإن هذا العالم فى 
التاريخ الطبيعى الأخير؛ بجانب عمله العظيم في كتابه "علم التشكل العام ١613م‏ 
طم (6ك14) قد قام حديثا (فى عام 14814 مع طبعة ثانية في )١1417٠١‏ 
بنشر كتابه المعنون مقطعاناءفمهوعوم مهاعد عداء8/31011, الذى تتاول فيه بشكل كامل 
علم الأتساب!!) الخاص بالإنسان. وإذا كان هذا العمل قد ظهر قبل إتمام كتابة 
مقالتى: فقد كان من المحتمل أننى قد كنت لن أقوم بإتمامها. فإن جميع الاستنتاجات 


)١(‏ اتنفعالات < عواطف مومع 
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تقريبا التى توصلت إليها؛ وجدت أنها قد تم تأكيدها يواسطة هذا العالم فى التاريخ 
الطبيعى؛ الذى تزيد معلوماته في العديد من النقاط عما أعلمه. وفي أى موضع قد قمت 
فيه بإضافة أى حقيقة أو وجهة نظر مستمدة من "الأستاذ هيكل". فإننى قد قمت 
بالاستشهاد به فى النص؛ وتصريحات أخرى له قمت يتركها على أصلها في كتاياتى: 
وفى بعض الأحيان فإنى أقوم بالرجوع فى الهوامش إلى أعماله. وذلك كتاكيد للنقاط 
المشكوك فيها بشكل كبيرء أو المشوقة. 

فى أثناء العديد من السنين: فإنه قد بدا لى أنه من المحتمل بشكل كبير أن 
الانتقاء الجنسى قد لعب دور مهما فى التميين فيما بين الأعراق الخاصة بالإنسان, 
ولكن فى كتابى ' نشأة الأنواع الحية” (الطبعة الأولى: صفحة »)١154‏ فإننى قد اكتفيت 
بمجرد الإشارة إلى هذا الاعتقاد. و عندما قمت بتطبيق هذه الوجهة من النظر على 
الإنسانء فإننى وجدت أنه لا غنى عن معالجة هذا الموضوع بأكمله ويكل تفاصيلء[؟] 
وبالتالى فإن الجزء الثانى من العمل الحالى؛ الذى يعالج موضوع الانتقاء الجنسى: قد 
امتد إلى حد مغالى فيه, وذلك بالمقارنة مع الجزء الأول ولكن هذا كان شيئًا لم أتمكن 
من تفادية. 

وقد كنت أنتوى أن أضيف إلى الأجزاء الحالية» مقالة عن التعبير عن 
الانفعالات!') العديدة المختلفة بواسطة الإنسان والحيوانات الدنيا. وقد تم شد انتباهى 
إلى هذا الموضوع منذ سنوات طويلة ماضية عن طريق ما قام به "السير 
تشارلس يل" ااغ8 6580185 516 من عمل جدير بالإعجاب. فإن هذا العالم المشهور فى 
علم التشريح يؤكد أن الإنسان موهوب ببعض العضلات المعينة المخصصة من أجل 
التعبير عن أحاسيسه فقط. ويما أن هذه الوجهة من النظر قد كانت معارضة بشكل 
واضح للايمان بأن الإنسان قد انحدر عن أحد الأشكال الحية الأخرى والأقل فى 
المستوى: فإنه قد كان من الضرورى على أن أضهها موضع الاعتبار. وقد كنت أرغب 
بالمثل فى التاكد من: إلى أى مدى يتم التهبير عن الانفعالات بنفس الطريقة بواسطة 
الأعراق المختلفة للإنسان؟ ولكن نظرا لطول العمل الحاليء فإنه قد طرأ لى أنه من 
الأفضل أن أقوم بادخار مقالتى اكى يتم نشرها بشكل منفصل. 


6 علم الأنسماب زوه امم مع‎ )١( 
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الهوامش 


]١[‏ بما أن الأعمال التى قام بها الثقاة الذين تم ذكر أسماؤهم فى البداية هى معروفة بشكل واسعء فأنا لست 
محتاجا إلى ذكر العناوين: ولكن ربما كانت أعمال الذين جاء ذكرهم فيما بعد معروفة بشكل أقل قى 
انجلتر!؛ ولذلك فإنى سوف أقوم بسرد عناوينها:6ا52 لانم 3ن] عأل أعطان معودرردعاءملا ودامع5 
ألم عاتوهتث :مم16 عام ختخ ا 6ع( ااعناظ .ا .]نا لقلاء الذى كم ترجمته إلى اللفة 
الفرئسية تحت عنوان 10658هةنا 11280186 3ا اناذ 200]6:60668): عام كث4ك /هنا 
عنطعا معطعة ماومجن] ععل عااعنا لز ,رطعكمعايظ؛ عام محفت بعأزه .] .)انا وملا وأنا لن أحاول 
أن أقوم بسرد المراجع الخاصة بجميع الثقاة الذين قاموا باتخاذ نفس الجانب من التساؤل. وهكذا فإن 
'ج. كاتسترينى” 28085]101) .3) قد قام بالتشر فى (840063 .81ل" .نا .ع5 ذاإعل هاأعناصمف عام 
١83‏ صفحة )4١‏ لمقالة مشوقة عن الصفات الأثرية غير المكتملة 13)301805آن) /ا17760181نالاء 
كشيء متعلق بنشأة الإنسان. وقد تم نشر عمل آخر )١1859(‏ بواسطة "الدكتور قرانسسكو باراجو 
مج533 23062560 .)لا: يحمل باللقة الإيطالية عنوان الإنسانء الذى تم ضتعه غلى الصورة 
الخاصية بالله. قد تم صنعه أيضا على الصورة الخاصة بالقرد غير المذيل . 

[؟] فى الوقت الذى ثم فيه ظهور هذا العمل لأول مرة. كان ' الأستان فيكق هو العالم الوحيد الذى قام 
بمناقشة الموضموع الخاصة بالانتقاء الجنتسىء وكان قد اطلع على أهميته الكاملة؛ منذ أن ثم نشسر نشأة 
الأنوا ع الحية". وقد قام بتحقيق ذلك بطريقة بارعة فى أعماله العديدة المخلفة. 
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الجزء الأول 


نشاأة»0 أو أصا 0 ال#نسان"” 


6 ْ + نشأة - انحدار - ظهور - أصل - نسب‎ )١( 
أصل - نشأة + ظهور <- مصدر * ماو ون‎ 08 
(؟) الإنسان مايا‎ 
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الباب الأول 


الدليل على انحدار الإنسان من أحد الأشكال المتدنية() 


طبيعة الأدلة المشيرة إلى نشأة الانسان - التراكيب المتشاكلة!" الموجودة فى 
الانسان والحيوانات المتدنية- أوجه التطابق(" المتنوعة - التطورا*) - التراكيب 
الجسمانية غير المكتملة!*) الباقية: والعضلات: والأعضاء الحسية!' )؛ والشعر, 
والعظام وأعضاء التكائر("): وخلافهم- تأثير تلك المجموعات الثلاثة الكبيرة من 


الحقائق على النثأة الخاصة بالانسان. 


1 الأشكال المتدنية - الأقل فى المسنوى - الدنيا 5 مضت‎ )١( 
(؟) متشكالة 5ناه ون ا فتتره لا‎ 
(؟) التمائل عد ممعم رودن‎ 
]0 التطور أماع م دزواع باع‎ )2( 
الآثاىر غير المكتملة بعرم‎ )©( 
51156- الأعضاء الحسية 5 1ن‎ )1( 
أعضاء التكائر 005 عناتاع نال همع‎ )/( 
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الشخص الذى يريد أن يصل إلى قرار عما إذ! كان الإنسأن هو سليل معدل قد 
انحدر عن أحد الأشكال إلحية السايق تواجدهاء من المرجح أنه قد يبدأ بالتحرى عن 
ما إذا كان الإنسان يتمايز!'!, مهما كان ذلك بشكل طفيف. فى التركيب الجسمانى 
وفى القدرات الذهنية!"), وإذا كان الأمر كذلك. عن ما إذا كان تم انتقال التمايذات7) 
إلى ذريته. بالتطابق مه القوانين التى تسوب بين اإحيوانات الدنيا. وكذلك؛ ويقدر ما 
يسمح لنا به جهلنا لكى نقوم بالحكم على الأشياءء. عسن إذا كانت التمأايزات تتيجة 
لنفس الأسباب العامة. وعن ما إذا كانت محكومة يواسط” 'ذ ىس القواتين المعامة: 
كما هو الحال مع الكائنات الحية الأخرىء أى محكومة على سييل المشال: بواسطة 
التلازم» والتأثيرات المتوارثة للاستخدام وعدم الاستخدام: وخلافها؟. وهل الإنسان هو 
عرضة لتشويها مشابها فى البنية/), ناتجة عن التوقف عن التكوين, أو التكرار فى 
الأجزاء الجسدية, وغيرها؟» وهل يبدو عليه؛ فى أى من حالات شذوذه عن القياس» أى 
ارتداد إلى طراز سابق وأقدم من التركيب ؟. وقد يكون من الطبيعى أن بتم الاستقسار 
عا إذا كان الإنسانء مثل ذلك !اعدد الكبير من الحيوانات الأخرىي؛ قد أنتج ضريبا(5) 
أى أعرافًا فرعية(!). تختلف ولو قليلا عن بعضها البعض, أو إلى أعراق تخظف عن 
بعضها بشكل كبيرء إلى درجة توجب تصنيقها على أساس أتها أنواعا غير مؤكدة!")؟. 
وما هى كيقية انتشار هذه الأعراق فى أرجاء العالم» وكيف يكون رد فعل بعضهم على 
الآخرء عندما يتم تهاجنهم؛ فى الجيل الأول وفى الأجيال المتعاقية ؟. هذا هو الحال مع 
العديد من التقاط الأخرى. 


5 + يتمايز - يتفير <- يتحرف عن توعه الطرازى‎ )١( 
(؟) القدرات المذهنية 5ع اناعة) اقأصمايخ‎ 
1 ٠ (؟)التمايزات‎ 
(؟) تشويه البنية « 3 لمعه ] مروعلة ابا‎ 
ضسرب حى باعلا‎ )0( 
عرق فرعى © - دناه‎ )1( 
أنواع غير مؤكدة: مشكوك فيها + 6215م انا أادانامنا‎ )( 
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وسوف يصل المتقصى بعد ذلك إلى النقطة المهمة, ألا وهى إذا ما كان الإنسان 
يميل إلى أن يزيد في العدد بمثل ذلك المعدل السريعء إلى درجة تؤدي فى بعض 
الأحيان إلى تنازعات عنيقة من أجل البقاءء وبالتالى إلى تمايزات مفيدة» سواء كانت 
فى الجسم أو فى العقلء يكون من شأنها أن يتم الأحتفاظ بهاء وأن يتم التخلص 
من التمايزات الضارة. وهل تقوم الأعراق أو الأنوا ع من البشرء أيا كان المصطلح الذى 
من الممكن تطبيقه؛ بالجور والحلول محل يعضها البعض. ويهذا الشكل فإن اليعض 
منها قد يصيح منقرضا فى آخر الأمر؟. ونحن سوف نرى أن جميع تلك التساؤلات» 
كما هى واضح بالفعل فيما يتعلق بمعظمهمء يجب أن تتم الإجابة عليها بالموافقة» بنفس 
الطريقة كما هو الحال مع الحيوانات الدنيا. ولكن هذه الاعتبارات الكثيرة المختلفة التى 
قد تمت الإشارة إليها الآن» من الممكن أن يتم تأجيلها لبعض الوقت مؤقتاء ونحن 
سوف ترى أولاً. إلى أى حد يقوم التركيب الجسدى الإنسانى بإظهار آثارًا واضحة 
بشكل أو بأخرء. خاصة بانحداره عن شكل حى أدنى منه. وفى الأيوابي التالية سوف 
يتم وضع القدرات العقلية الخاصة بالإنسان» بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
الدنياء موضع الاعتبار. 


التركيب الجسمانى الخاص بالإنسان: 


من الفريب أن الاتسان مشيد علي نقس الطراز أو النمط العام مثل 
الحيوانات الثدبية الآأخرى. فإن العظام الموجودة فى هيكله العظمى من الممكن مقارنتها 
مع العظام المذاظرة الموجودة فى أى قردء أى خفاشء أو فقمة!) . والأمر كذلك 
فيما يتعلق بعضلاته. وأعصابه؛ وأوعيته الدموية: وأحشائه الداخلية. وكذلك المخ: 
وهو الأكثر أهمية فيما بين جميم الأعضاء الجسدية: فإنه يتبع نفس القانون, 
وذلك ما ثم توضيحه بواسطة 'هفوكسلى' لاإها«الااا وخيراء علم التشريح الآخرين. 


ويجهمترف مكسوف" #ووطعون8[ ١‏ ] الذى 001 سن الشهود المعارضين: 
)١(‏ الفقمة - عجل البحر (وهو مصطح زائغْ حيث إن المجموعة من اللواحم) ادء5 
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أن كل شق!') رئيسى, وكل ثنية!') رئيسية؛ فى المخ الخاص بالإنسانء له نظيره فى 
المخ الخاص بالأورانج('!, ولكنه يضيف أن أمخاخهما لا تتوافق بشكل كامل عند أى 
فثرة من مراحل تكوينهاء ونحن لا يمكن لنا أن نتوقع أن يكون هناك أى توافق كامل 
فيما بينهاء وإلا فإنه يكون من المتوقع أن تصبح قدراتهما الذهنية متساوية. وقد علق 
قوليبان" «دمنادلال" بقوله 'والفروق الحقيقية الموجودة بين المخ الخاص بالإنسان., وتلك 
الأمخاخ الخاصة بالقرود العلياء هى فى مئتهى الضالة, ولا يجب أن يكون لدينا أى 
أوهام فيما يتعلق بهذا الموضوع. فإن الإنسان قريب جدا فى صفاته التشريحية وفى 
ذكائه من القرود الشبيهة بالإنسان» أكثر من تقارب تلك القرود من باقى الحيوانات 
الثديية الأخرى. وأكثر من قربها من بعض الحيوانات رباعية الأيدى المعينة". ولكنه قد 
يكون زائدا عن اللزوم فى هذا المكان أن نستطرد فى تقديم تفاصيل أكثر عن التطايق 
الموجود بين الإنسان والحيوانات الثديية العلياء فيما يتعلق يتركيب المخ والأجزاء 
الأخرى من الجسيم. 

وقد يكون الشىء الجدير بالاهتمام هو تحديد القليل من التقاطء غير المرتبطة 
بشكل مباشر أو بشكل واضح مع التركيب؛ والتى يتم عن طريقها التوضيح بجلاء لهذا 
التوافق أو هذه الصلة. 

الإنسان قابل لأن يتلقى من الصيوانات الدنياء أو أن ينقل إليهم. بعض 
الأمراض المعينة: مثل داء الكلب!؛! ومرض الجدرى7"). ومرض الرعاء() ومرض 


(١1)اشق‏ ع لا55آ 

(؟) ثنية - طية عر 

(؟) أورائح وتان - إنسان الغاب : ضرب من القردة غبر المذيلة العليا الشببهة (اقألاو0ة:© - ودق:0 
بالإنسان نقطن فى يورئيو وسومطرة 

(؟) داء الكلب - السيعار - رقاب المام 5 أط8ة] ع والاإمطموعل نز . 

(©) مرض الحجدرى عدم أقصم5 ع وامالوةيا 

(1) مرض الرعام : مرض يصبي الجياد فيسيل مخاطهاء وينتقل للانسان 05 
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الزهرى(). ومرض الكوليرا!"!, ومرض الهريبس!). وخلافهم [؟]» وهذه الحقيقة تثبت 
المماظة الحميمة!:'! الخاصة بأنسجتهم ويدمائهم, والموجودة فى كل من تركيبهم 
وتكوينهم؛ وبشكل أكثر وضوحا عن المقارنة فيما بينهم تحت أفضل مجهرء أو عن 
طريق المساعدة الخاصة بأفضل تحليل كيميائى. والقرود معرضة للاصابة بالكثير من 
نفس تلك الأمراض غير المعدية!؟) مثناء وهكذا فإن 'رنجر" ععوودوه!*] الذى قد قام 
بمراقبة الكبوشى الأزارى/*) بعناية فى أرضه الأصلية؛ وجد أنه معرض للإصابة 
بالنزلات التنفسية!!). مع أعراضها المعتادة, والتى عندما يكثر ترددهاء فإنها تقود إلى 
الإصابة بداء السل("). وهذه القرود قد كانت ؛ تعاني أيضا من السكتة الدماغية!#)), 
والالتهاب فى الأمعاء("), والعدسة الكدرة('') فى العين. والأفراد الأصفر سذًا فى فترة 
طرح أسنانها اللبنية كثيرًء ما توفت نتيجة لإصابتها بالحمى. وقد أحدثت العقاقير 
تفس التأثير عليهم كما هو الحال معنا. وهناك أصناف كثيرة من القرود لديها تذوق 
قوى للشاىء والقهوة والمشرويات الروحية : وقد تقوم أيضاء كما قد رأيت بنفسى, 
بتدخين الطباق بمزيد من السرورل'! . ويؤكد "بريهم” 8:68 أن السكان الأصليين 
للشمال الشرقى م من أفريقنا يقومون باقتناص قرود الدايون('') الوحشية بواسطة ترك 
أوان مكشوفة تحتوى على جعة قوية؛ التى كانت تجعلهم يشعرون بالسكر الشديد. 
ولقد تم له مشاهدة البعض من تلك الحيوانات ؛ التى كان يقوم بالاحتفاظ بها فى 


)١(‏ مرض الزهرى 5الأطاملاك 
(؟) مرض الكولير! - الهيضة قمع اماي 
(؟) مرض الهريس - العقابيس - العقابيل > القوية 2 الحلاء جرعلا 
(؟) غير معدى: غير منتقل كلام أوقادهن) -وولخ 
(ه) الكبوشيى الأزاري : من القرود * 2 5ناطم يي 
(1) الئزلات التنفسية 0م 
(/ا) داء السل 55ماناءاعحاريا 1 ع لوتانتاباك ممت 
(4) السكنة الدماغية - نزف مخى نسيجى بزاع أرومم 
(ة) الامعاء - المصارين 00 
)٠١(‏ العدسة المكرة - اعتام عدسة العين ‏ المياه البيضياء 1 2) 
)١1(‏ اليايون - الرياح : قرد أقريقي وأسيوى ضخم وقصير الذيل وقبيح مموطة8 
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الحبسء وهى فى هذه الحالة من السكرء وقد قام بتقديم تقرير مثير للضحك عن 
تصرفاتهم وطرق الالتواء الغريبة التى تحدث فى قسمات وجوههم. أما فى الصباح 
التالى» فقد كانوا فى شدة الغضب والكابة: وكانوا ممسكين برعوس هم المؤلة بكلتا 
أيديهم, وبدا عليهم أكثر التعبيرات إثارة للشفقة : وعندما تم تقديم الجعة أو النبيذ لهم, 
فإنهم ابتعدوا عنهما باشمئزازء ولكنهم استساغوا عصير الليمون!"! . ويعد أن شعر 
أحد القرود الأمريكية» وهى من النسانيس7'؟, بالسكر الشديد من البراندىء فإنه لم 
يقوم بلمسه بعد ذلك على الإطلاق: وهى بهذا الشكلء كان أكثر حكمة من الكثير من 
البشر. وهذه الحقائق البسيطة: تثبت مدى التمائل» الذى من الضرورى أن يكون 
موجودا. فى الأعصاب الخاصة بالتذوق الموجودة فى القرود وفى الإنسانء وكيف يتم 
التأثير بشكل مماثل على جهازهم العصبى بأكمله. 

يبتلى الإنسان بالإصابة بالطفيليات الداخلية: التى قد تتسبب فى بعض الأحيان 
فى تأثيرات مميتة. كما قد تتفشى فيه الطفيليات الخارجيةء وجميع تلك الطفيليات تتيع 
نفس الطبقات أو الفصائل التى تصيب الحيوانات الثديية الأخرى» وفى حالة حشرة 
الجرب!") فإنها تتبع نفس النوع*! . والإنسان معرض مثل باقى الحيوانات الثديية: 
والطيور وحتى الحشرات!'!] لهذا القانون الغامضء الذى يدفع بعضا من العمليات 
المعتادة المعينة. مثل الحمل('), كذلك بلوغ مرحلة النضجء والأمد الخاص بالأمراض 
المختلفة؛ إلى أن تتبع الدورات القمرية!'). وجروحه يجرى ترميمها عن طريق نفس 
العمليات الخاصة بالالتئام. والجذوع/* المتخلفة بعد إجراء عمليات البتر لأطرافه. 
وخاصة فى أثناء فترة جنبنية مبكرة: يكون لديها أحيانا بعض القدرة على التجديد 
والاستعاضة. كمأ يحدث فى الحيوانات الدنيال"'! . 


(١)نسناس‏ ع تحيتااه 
(؟) الجرب 501 
(؟) الحمل - الحيل 6551104 3) 
(2) الدورات القمرية » 605 اأقنننا 
(5) الجذع المتبقي بعد البتر الاك 
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ومجمل العملية الخاصة بأكثر الوظائف أهمية. ألا وهى تكاثرا!') النوع, 
هى متماثلة بشكل واضح فى جميع الحيوانات الثديية: بداية من أول فعل خاص 
بالتودد والمغازلة!') بواسطة الذكرل''! , إلى الولادة والرعاية للصفار. والقرود تولد فى 
حالة من العجز مماظة لحالة أطفالنا. وفى بعض الطبفات المعينة فإن اليافع يخنلف 
بشكل كامل فى المظهر عن البالغين, كما يفعل أطفالنا باختلافهم عن والديهم مكتملى 
النموا"'!. وقد أصر بعض الكتاب. على أساس أنها نقطة تمييز مهمة: على أنه فى 
حالة الإنسانء فإن اليافع يصل إلى النضوج عند عمر متآخر بشكل كبير عما يحدث 
فى أى حيوان آخر. ولكننا إذا نظرنا إلى الأعراق الخاصة بالجنس البشرى التى 
تستوطن الأقطار الاستوائية, فإن الاختلاف ليس كبيرا: وذلك لأنه من المعتقد أن 
الأورانج لا يصبح بالغا إلى أنْ يبِمْ سنه من عشرة إلى خمسة عشر عامال"'! . 
والرجل يختلف عن المرأة فى الحجه. والقوة الجسمانية؛ وكمية شعر الجسم؛ وخلاقه: 
علاوة على الاختلاف فى العقلية؛ بنفس الطريقة النى تحدث فى الشقين الجنسيين 
الخاصيين بالعديد من الحيوانات الثديية. ويهذا الشكل فإن التطابق الموجود فى 
التركبب العام؛ وفى الشركيب الدقيق الخاص بالآنسجة. وفى التركيب والتكوين 
الكيميائى. بين الإنسان والحيوانات العليا. وخاصة القرود المصورة على الشكل 
الإنانى! '). هو تطايق حميم جدا. 


التكوين الجنينى 


يتم تكوين الإنسان من بويضة|*). يبلغ قطرها جزءا من ١١6‏ جزءًا من اليوصة, 
والتى لا تختلف فى أى اعتيار عن البويضات الخاصة بالحيوانات الأخرى. والجنين!*) 


)١(‏ التكائر- التناسل م 
(؟) التودد الجنسيى- المفازلة مأطعا ناوي 
(؟) مصور أو مجسد على الشكل الإنسانى امل امم 
(2) بويضة - بييضة عابايان 
(ع) حثين ميا وتاتمعا 
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نفسه:, - عند مرحلة مبكرة حداء من الصعبي تميسزه عن ذلك الخاص بالأعضاء 
الآخرين التايعين للمملكة الفقارية('). وعند هذه المرحلة فإن الشرايين تجرى فى 
تفرعات قوسية الشكلء كما لو كانت تحمل الدم إلى الخياشيم السمكية(' غير الموجودة 
فى الفقاريات العلياء بالرغم من استمرار بقاء الشفوق الطولية الموجودة على جانبى 
العنق (رسم 5 9,4) » مشيرة إلى مواضعهم السابقة. وعند مرحلة متقدمة بعضص 
الشىء» وعندما تكون الأطراف قد تم تكوينهاء فإن "الأقدام الخاصة بالسحالى 
والثدييات '» وكذلك كما يعلق العالم اللامع "قون بير' ,666 صملا فإن "الأجنحة والأقدام 
الخاصة بالطيورء لا تقل عن الأيدى والأقدام الخاصة بالإنسان: فإنها تنشاً كلها من 
نفس الشكل الأساسى ". وكما يقول الأستان "هوكسليى!؟'! , قفإنه "فى المراحل 
المتأخرة تمامًا من التكوين. فإن الكائن البشرى اليافع تظهر عليه اختلافات ملحوظة 
عن القرد غير المذيل اليافع» بينما يقترق الأخير بنقس هذا القدر عن الكلب فى 
تكوبناته, كما يفعل الإنسان. وهذا التصريح مهما كان يبدو مذهلاً. فإنه من الممكن 
إقامة الدليل على صحته". 

ويما أن اليعض من قرائى لم يسبق لهم على الإطلاق رؤية رسم موضح لجنين: 
فقد قمت يتقديم رسم لجنين خاص بإنسان والآخر خاص بكلبء عند نقس مرحلة 
النكوين المبكرة تقريبا. وكلاهما قد تم نسخه يعناية عن عملين لا مجال للشك فى 


دقتهما[؟'] ' 
(١)الحيوانات‏ الفقارية 5 اع لمع يا 
(؟)الخياشيم السمكية 801 
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جَنينَ إتسان. عن * إكر" /عكلاتع] 
3) مقدم الدما غ(١),‏ 
وتصفى كرة المخ!"), 
وتوابعهم. ظ 
5) الدماغ الأوسط("), 
الأربيعة أجسام التوامية(؟) . 
©) الدماغ الخلقى!"), 
المخية!!), 
النخاع امستظيلا") : 
0) عسن. 
ع) أذان. 
) القوس الأحشائئ الأول( . 
9) القوس الأحشائى الثانى. 
0) الأعمدة الفقارية!"), 


) الأطراف الأمامية. 
[) الأطراف الخلفية. 
) الذيل أو العصعص١(١').‏ 


)١( شكل‎ 


جنين كلب. عن " بيسكوف * ]01١إاع815‏ 


بالأأقعط - عرهع (3 
قمع نامذأورعط اقءعطععوعن 
.16م 
مأةقطط 110 زط 
13 0ن 0183م 1ه 0 
لمأقطط - نوأن (ء 
1ن1|اعطعرعن 
امه خَاانانع ا 
عبإع (ل 
37 (ع 
لاعرة القعععذؤاألا أ5 اع (1 
اعمة اأقععء5ألا 0مرمعع5 زو 
5ناهه اقطعامع لا رط 
اع عل 0 ق5عءهم نأ قعاعذناتم 
15 نازع وأمعاودم أ 
1111165اع روأععأومم لا 


الاعع0© 05 :0 1311 (ا 
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ويعد تلك التصريحات السابقة التى تم تقديمها بواسطة مثل تلك الزمرة من 
التقاة,. فإنه سوف يكون من غير الضرورى من جانبى أن أقوم بتقديم عدد من 
التفاصيل المقتبسة: الى توضح أن الجنين الخاص بالإنسان يماثل بشكل حميم ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ومم ذلك, فإنه من الممكن إضافة: أن الجنين 
الانسانى يمائل بنفس الشكل البعض من الأشكال الحية الدنيئة. عندمأ تكون فى طور 
البلوغ: فى العديد من نقاط التركدب المختلفة. وعلى سبيل المثال: فإن القلب يتواجد فى 
أول الأمر كوعاء نايض بسيطء ويتم طرد المبرزات!') من خلال ممر استى(")؛ وتبرز 
عظمة العصعص مثل ذيل حقيقى»؛ '"يمتد يشكل له اعتياره إلى ما بعد الأرجل الأثرية 
غير المكتملة"1"'! . وتوجد فى الأجنحة الخاصة يجميع الحيوانات الفقارية المتنفسة 
للهواء. غددا معينة؛ تدعى أجسام وولفيان(!'! متطابقة معء وتعمل مثل الكليات الخاصة 
بالأسماك التامة النموأ"'! وحتى عند فترة جنينية متأخرة: قإنه من الممكن ملاحظة أن 
هناك بعضنًا من التماثلات الملفتة للنظرء الموجودة بين الإنسان والحيوانات الدنيئة. 
ويقول بيسكوف أن التلافيف) الخاصة بالمخ الموجؤدة فى الجنين الإنسانى عند نهاية 
الشهر السابع: تصل إلى نفس المرحلة من التكوينء كالموجودة فى البايون عندما يكون 
مكتمل الثمو"!8١]‏ . وكما يعلق "الأستان أوبن" عبن عووووزومم[؟ '] فان أصبع 
القدم الأكبر"الذى يشكل نقطة الارتكاز عند الوقوف أو المشىء: من المحتمل أن يكون 
أكبر خاصية مميزة فى التركيب الإنسانى, ولكنه فى الجنين يبلغ حوالي بوصة واحدة 
فى الطولء؛ وقد وجحد "الأستاد وايمات"' قوير ةا عمووواممم[ ١‏ "] ' أن أضيع القدم 
الأكبير كان أقصر من الآخرين: وأنه بدلا من أن يكون موازيا لهم, فإنه قد برز يزاوية 
من جاتب القدم.ء ويهذا الشكل فإنه يتطايق مع الحالة الدائمة لهذا الجزء في رباعيات 


(١)المبرئات‏ 0128 ] 
(؟) ممر استى عهه5كمم لقعوهاتن 
(؟) أجسام وولفيان فقية املا ةرمم01ن) 
(؟) تلافيف 1 ه0111 ن) 
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الأيدى(!؟. وأنا سوف أختم الحديث بفقرة مقتبسة على سبيل الاستشهاد من 
'هوكسلى' لإعاءاانا [١؟]‏ ؛ الذى بعد أن تساعل عن إذا ما كان الإنسان دنم إنشاؤة 
بطريقة مختلفة عن الكلب أو الطائر, أو الضفدعة: أى السمكة, فإنه يقول ' إن الرد 
لا يحمل أى مجال من الشك للحظة واحدةء قلا جدال فى أن الطريقة الخاصة بالنشأة, 
والمراحل الممكرة الخاصة يتكوين الانسان: متطابقة مع تلك الخاصة بالحيوانات 
التى تقم تحته مباشرة فى التدرج : ويدون أى شك فبالنسبة إلى هذه الاعتبارات» فإنه 
أكثر قريًا بكثير إلى القرود غير المذيلة عن قرب القرود غير المذيلة إلى الكلب . 


الأعضاء الأثرية غير المكتملة') 


هذا الموضوعء مع أنه ليس أكثر أهمية بشكل جوهرى عن الموضوعين السابقين؛ 
إلا أنه سوف يتم معالجته هنا بتوسع أكيرل""! . فإنه لا يمكن الإشارة إلى واحد من 
الحيوانات العليا الذى لا يحمل جزًا أثريا ما في حالة غير مكتملة: والإنسان لا يمثل 
أى استكتاء للقاعدة. ومن الضرورى تمييز الأعضاء الجسدية الأثرية غير المكتملة عن 
تلك الأعضاء التى تكون حديثة التولد(")؛ برغم من أن التفرقة فيما بينهما ليست سهلة 
فى بعض الحالات. فإن الأولى هي إما بدون فائدة تماماء مثل الثدى الخاص بذكر 
الحيوانات الرباعية الأرجل؛ أو الأسنان القاطعة(؟) الخاصة بالحيوانات المجترةا*! ألتى 
لا تشق طريقها على الإطلاق فى خلال الألثية, أو أنها ذات فائدة بسيطة إلى حائريها 
الحاليينء إلى درجة أنه من الصعب عليذا أن نفترض أن تكون قد تم تكوينها تحت 


)١(‏ رباعيات الأيدى: مجموعة من الثديدات تشمل جميع الرئيسات 2010318685 ماعدا الإنسان 03000102118ا2) 


)3 الأعضاء الأثرية غير المكتملة - بقايا أو أثار الأعضاء »+ مانا 
(؟) حديث التولد أمعنة 3ل" 
(؛) الأسنان القاطعة - القواطع رمكلعما 
(ه) الحيوانات المجترة 8القصنتنصسسة 
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الظروف الموحودة حالما. فالأعضاء التى تكون فى الحالة الأخيرة ليست أعضاءًا أثرية 
غير مكتملة بالمعنى الكاملء ولكنها تميل إلى هذا الاتجاه. وعلى الجانب الآحرء فإن 
الأعضاء الحديثة التكوين. بالرغم من عدم اكتمال تطورهاء فإنها ذات فائدة عالية 
للحائزين عليها. وهشى قادرة على الاستمرار فى التطور. والأعضاء الأثرية غير المكتملة 
هي قابلة للتمايز بشكل بارزء وهذا شىء قابل للفهم بشكل جزئى. حيث إنها بدون 
فائدة, أو هى تقريبا بدون فائدة, ويالتالى فإنها قد أصبحت غير خاضعة للانتقاء 
الطبيعى(!). وفى كثير من الأحيان فإنها تصبح خاملة تماما. وعندما يحدث ذلكء فإنها 
تكون بالرغم من ذلك. قابلة للعودة للظهور مرة أخرى: فى بعض الأحيان: من خلال 
الارتداد. وهى حالة جديرة تماما بالالتفات اليها. 

وبيدو أن العوامل الأساسية التى تتسبب فى جعل الأعضاء فى حالة أثرية غير 
مكتملة» قد كانت هى عدم الاستخدام عند تلك القترة من الحياة؛ عندما كان يتم 
استخدام العضو بشكل رئيسى (وهذا فى العادة فى أثناء فترة البلوغ): علاوة على 
الوراثة عند فترة متطابقة من الحياة. ومصطلح “عدم الاستخدام' لا يرتبط بمجرد 
الإقلال من حركة العضلاتء ولكنه يتضمن النقصان فى سريان الدم إلى أحد الأجزاء 
أو أحد الأعضاء الجسدية: نتيجة لتعرضه لتناويات أقل فى الضغطء أو نتبحة لأنه قد 
أصبح بطريقة ما أقل نشاطًا عن المعتاد. ومع ذلك» فإنه من الممكن أن يوجد فى أحد 
الشقين الجنسيين: بقايا أثرية لنلك الأجزاء التى قد تكون موجودة بشكل عادى فى 
الشق الجنسى الآخرء ومثل نلك البقايا الآثرية غير المكتملة. كما سوف نرى فيما بعد 
قد نشأت فى كثير من الأحيان بطريقة متباينة عن تلك الطرق التى نحن يصددها الآن. 
فإن أعضاء جسدية فى بعض الحالات؛ قد تم اختصارها بواسطة الانتقاء الطبيعى, 
وذلك نتيجة لأنها قد أصبحت مضرة للنوع الحى تحت تأثير سلوكيات الحياةا") 
المتغيرة. ومن المحتمل أن عملية الاختصار قد تمت فى أحيان كثيرة مساعدتها عن 


)١(‏ الانتقاء الطبيعى * موناعماع5 لتاقل" 
(؟) سلوكيات الحياة + ع]!! أه اطول 


10 


طريق المبدئين الخاصين بالاستعاضة(!) ومنظومة النمو("), ولكن بعد أن يكون عدم 
الاستخدام قد أتم بشكل حقيقى جميع ما يمكن أن يعزى إليه؛ وعندما يكون التوفير 
الذى من الممكن إنجازه عن طريق المنظومة الخاصة بالنمو قد أصبح قليلا جدا!'". 
فإن المراحل المتئخرة من عملية الاختصارء تصبح من الأشياء الصعبة على الفهم. أما 
الإعاقة النهائية والتامة لأحد الأجزاءء الذى أصبم بالفعل بدون فائدة ومختصر بشكل 
كبير فى الحجم؛ وفى هذه الحالة فلا تستطيع الاستعاضة ولا التنظيم فى النمو أن 
يكون لهما دورء قإنها من المحتمل أن تصبح مقهومة عن طريق مساعدة الفرضية 
الخاصة بشمولية التكوين7"). ولكن يما أن موضوع الأعضاء الأثرية غير المكتمله 
بأجمعه قد تمت مناقشته وتوضيحه فى أعمالي السابقةا؛'أ. فلا حاجة لى إلى الإدلاء 
بشىء أكثر تحت هذا العتوان. 

الآثار الداقية من عضلات مختلفة قد تمت ملاحظة وجودها فى أجزاء عديدة من 
الجسم الإنسانى|*"] , وهناك عدد غير قليل من العضلات الموجودة بشكل معتاد فى 
يعض الحيوانات الدنيئة, التى من المستطاع العثور عليها أحيانا فى الإنسان: فى حالة 
مختصرة الى حد بعيد. ومن المحتم أن كل شخص قد لاحظ القدرة التى فى حوزة 
العديد من الحيوانات: وخاصة الجيادء لتحريك أى إحداث انتفاض فى جلدهاء وهذه 
الحركات تتم عن طريق عضلة النسيج الموجودة تحت الجلد!"! . ويتم العثور على بقايا 
من هذه العضلة فى حالة فعالة فى أجزاء مختلفة من أحجسادناء مثل» العضلة الموجودة 
فى مقدمة الرأسء, والتى يتم بواسطتها رفع الحواجب. والعضلة المعروقة باسم العضلة 


)١(‏ مبدأالأستعاضة و كنا لتكطعم حرمت أن عامرتعممم 
(؟) مبدأ متظومة النمو- ميدأ النظام الخاص بالتمو ج لمن ثه بزعمممعة أه عامعصامم 


(5؟) شموية التكوين : نظ رية فى الوراثة من نظريات داروين تقول بأن جميع خلايا الكائن 
الحى 15 تقذف جسيمات ناقلة للوراثة تطوف فى أرجاء الجسد بحرية وتتوالد بالاتقسام 
(5) عضلة التسدج الموجود تحت الجلد 115 قلااناءاصمةم] 
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الجلدية السطحيةا'! » والتى نجدها متكونة بشكل جيد على الرقبة؛ تابعة لهذا الجهاز 
العضلى. وكما أخبرنى "الأستاذ تيرثر" :5/26 .5001, من إدنيرة: فإنه قد عثر فى 
بعض الأحيان على حزم عضلية!') موجودة فى خمسة مواقع مختلفة, وهى بالتحديد, 
فى الإبط('), وعلى مقربة من عظمة لوح الكتف(؟). وخلاقهماء وجميعها يجب ارجاعها 
إلى الجهاز الخاص بالنسيج الموجود تحت الجلد!*). وقد أوضح أيضال'"! أن الحضلة 
القصية7). التى لا تكون امتدادا العضلة المستقيمة البطنية(' , ولكنها مرتبطة بشكل 
حميم مع النسيج تحت الجلدىء قد تم العثور عليها بنسية تريو على ثلاثة فى المائة, 
فيما يزيد على الستمائة جئة : وهو يضيف أن هذه العضلة تقدم “مثالا موضحا ممتارًا 
للنمصريح الخاص بأن التراكيب العارضة والأثرية غير المكتملة قايلة بشكل خاص إلى 
التنوع فى التنسيق". 

واليعض القليل من الأشخاص لديهم القدرة على قبض العمضلات السطحية 
الخاصة يقروات رءوسهه/"): وتلك العضلات هى فى حالة متقلبة وغير مكتملة بشكل 
جزئى. وقد أبلغنى 'م. أ. دى كاندول' 68000116 هل .قاة عن حالة غريبة خاصة 
بالاستمرارية أو التوارث المستمر لمدة طويلة لهذه القدرة. علاوة على تكوينها غير 
المادى. فهو يعرق إحدى العائلات؛ التى كان يستطيع أحد أقرادها. وهو حاليا رأس 
هذه المائلة: عندما كان يافهعاء أن يقوم بقذف العديد من الكتب الثقيلة من فوق رأسه 
بواسطة الحركة الخاصة بقودة رأسه وحدهاء وقد فاز بمراهنات عن طريق تأدية هذا 


)١(‏ العضلة الجلدية السطحية قموياوام 
(؟) حزم عضلية االساعموع عوايددذناية 
(5) !بط 3م 
(4) عظمة لوح الكتف وألاموع؟ 
(ه) النسيج تحت الجلدى - النسيج الموجود تحت الجلد تنا اناءامصوم 
(1) العضلة القصسية لالالمابمطة 5لإاقمععا5 - وأاقممم]ع 5ب اباءكنااة 
() العضلة الستقيمة البطنية 5ناملأمرةلطة كنناعمم 
(4) فروة الرأسى مامعة 
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العمل الفذ. وقكل كان لكل من والدة. وعماء ووحدة؛ وأولادهما الكلاية نفس القدرة إلى 
ماضية: وهكذا فإن رأس الفرع السابق ذكرهء هو ابن عم للدرجة السابعة لرأس الفرع 
الآخرء وهذا الاين للعم البعيد القرابة يقيم الآن فى جزء آخر من فرنساء وعندما تم 
سؤإله إذا ما كان يمتلك نفس الموهبةء فإنه قام بعرض مقدرته على القور. وهذه الحالة 
تقدم نموذجا موضحا جيدا عن مدى المثابزة التى قد تكون عليها عملية الانتقال لموهبة 
غير مفيدة على الاطلاق: التى من المحتمل أن تكون قد استمدت من أجدادنا العليا 
البعيدة: الشبه بشرية» وذاك نظرا لآن الكثير من القردة لديهاء وهى كثيرا ما تستخدم؛ 
تلك المقدرة على تحريك فروات رءوسها بشكل كبير إلى أعلى وإلى أسفل!"'! . 
العضلات الخارجية(!) التى تستخدم فى تحريك الأذن الخارجية؛ والعضلات 
الداخلية 29 التى تحرك الأجزاء المختلفة. هى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسان؛ 
أو على الأقل في الوظيفة. وأنا قد رأيت رجلا يستطيع أن يقوم بسحب الأذن كلها إلى 
الأمام؛ ورجال آخرين يستطيعون أن يقوموا بسحيها إلى أعلى: وفيرهم يستطيعون 
سحيها الى الخلف*"أ. ونتيجة لما أخبرنى يه أحد هؤلاء الأشخاصء فإنه من المحتمل 
أن معظمناء عن طريق اللمس المتكرر كثيراً لآذانناء مما يقوم بتوجيه انتباهنا في 
اتجاههمء فإننا نستطيع أن نستعيد بعض القدرة على تحريكها عن طريق المحاولات 
المتكررة. والقدرة على رفع وتوجيه صوانات الآذان!'! إلى المواقع المختلفة الموجودة على 
محيطها. هى بدون شك ذات قيمة عالية للعديد من الحيوانات؛ لأنها تستشعر بهذا 
انسان يمتلك نلك القدرة إلى الحد الذى قد تكون فيها مفيدة له. ومن الممكن اعتبار أن 


)١(‏ خارجىي 1151 »احا 
(؟) داخلي 10171151 
(؟) صوان الآذان » العطة موع 
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الصوان الخارجى للأذن بأكمله هى جزء أثرى» علاوة على ما فيه ثنيات ويروزات مختلقة 
(الحاقة الطرفانية('), والوترةل"!, والوتدة(", والزنمة(')) التى تقوم فى الحيوانات الدنيا 
بتقوية وتدعيم الأذن عندما تنتصبء وذلك بدون إضافة الكثير إلى وزنها. ويالرغم من 
ذلك» فإن بعض الثقاة يفترض أن الغضروف أ" الخاص بالصوان يستخدم فى نقل 
الذيابات إلى الحصب السمعى'!'). ولكن "السيد تويمبى” عهطسيه؟ .900[*" , بعد أن 
قام يجمع جميع الأدلة المعروفة عن هذا الموضوعء بستنتج أن الصوان الخارجى لبس 
له أى استخدام خاص. والآذان الخاصة بالشمبانزى!') والأورانج مشابهة بشكل 
غريب لتلك الخاصة بالإنسان» وهذا هى الحال مع العضلات الخاصة بهاء ولكنها أكثر 
تطورً عنها بشكل بسيطأ' '! . وقد أكد لى أيضا القائمون بالعناية فى الحدائق 
الحيوانية أن هذه الحيوانات لا تقوم على الاطلاق بتحريك أ رفع آذانها. ويهذا الشكل, 
فيما يتعلق بالوظيفة؛ فإنها فى حالة أثرية غير مكتملة متساوية مع تلك الخاصة 
بالإنسان. أما التساؤل عن لماذا قد تكون تلك الحيوانات. مثلها مثل الجدود العليا 
للإنسان: قد فقدت القدرة على رفع آذانهاء فإننا لا نستطيع الرد عليه. فإن الأمر قد 
يكون راجعاء ولو أنني لست راضيا عن هذا المنظور, إلى أنه نتيجة اسلوكياتهم 
الشجرية!") وقوتهم العظيمة, فإنهم قد أصبحوا غير معرضين للخطر إلا قليلاء وهكذا 
فإنهم فى خلال فترات متطاولة لم يقوموا بتحريك آذانهم إلا قليلاء ويهذا الشكل فإنهم 
قد فقدوا بالتدريج القدرة على تحريكها. وهذه قد تكون حالة موازية لهذه الخاصة بتلك 


)١(‏ حاقة الأذنْ الطرفانية - الخنار يزاتلا 
(؟) الوترة الخاصة بالأذن مااع امم 
(؟)اوتدة الأذن 6015 1 
(8) الزنمة الخاصة بالأذن #اأاعط - تامم 
(©) غصضروف يي 
(1) القضي السمفى 62 نأ[أكلاممم 
(0) الشميائزى - البعام : قرد أقريقى شبيه بالإنسان أصغر من الفوريلا ل 
(4) سلوكيات شجرية قأاظترا امعرودام 
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الطيور الضخمة والثقيلة» والتى نتيجة لاستيطانها فى الجزر الأوقيانوسية؛ لم تكن 
معرضة إلى هحمات الوحوش المفترسة:» وفقدت بالتالى القدرة على استخدام أجتحتها 
من أجل الطيران. ومع ذلك. فإن عدم القدرة على تحريك الآذان فى الإنسان وفى 
العديد من القرود غير المذيلة» يتم تعويضها جزئيا عن طريق الحرية التى نستطيع بها 
أن تحرك رأسها فى المستوى الأفقى؛ ويهذا الشكل تلتقط الأصوات الواردة من جميع 
الاتجاهات. وقد تم التاكد من أن الأذن الخاصة بالانسان وحدة هى التى تحوز على 
فصيص أذن» ولكن "يوجد فى الفوريلا (') بقايا أثرية له '[أ'] , وكما سمعت من 
"الأستاذ بدرير" #هلاه5 .5601: فإنه ليس من الثادر أن يكون هذا القصيص غير موجود 
قى الزنوج 9 . 

وقد أبلغنى “السيد وولتار" +6هامه#ا .ءالا صانع التماثيل المشهور عن خاصية 
غريبة صغيرة موجودة فى الأذن الخارجية: والتى كثيرا ما لاحظها فى كل من الرجال 
والنساءء والتى قد استطا ع أن يفهم دلالتها الكاملة. وقد كان اهتمامه موجها فى أول 
الأمر إلى هذا الموضوع بينما كان يعمل على تمثاله الخاص بالعفريت9: والذى قام 
بإعطائه آَذَانًا مديبة. وانقاد بهذا الشكل إلى فحص الآذان الخاصة بالقرود المختلفة, 
وانتهى باهتمام أكبر إلى فحص تلك الخاصة بالإنسان. وهذه الخاصية تكمن فى وجود 
نتوء مثلوم صغيرء يبرز من الحرف المنثنى إلى الداخلء أ الخنار. وهى عندما تكون 
موحودة. فانها تظهر عند الولادة. وطبقا إلى "الأستاذ لود فيج ماير وأثافنسا .)ممم 
“»لزءلة: فإنها أكثر تكرارا فى الرجال عنها فى التساء. وقد قام ' السيد وولتار" بعمل 
نموذج طبق الأصل من إحدى هذه المالات. وأرسل إلى الرسم المرفق ( شكل ؟). 
وهذه النتوءات لا تبرز فقط إلى الداخل فى اتجاه مركز الأذن» ولكن فى كثير من 
الأحيان فإنها تبرز إلى الخارج قليلاً عن مستواهاء ويهذا الشكل فإنها تصبح ملحوظة 


)١(‏ الفوريلا > الفرلى: قرد أفريقى ضهّم شبيه بالإنسان 3ااننهة) 
(؟) زتجى - أسودي ومروعل] 
)١(‏ عفريت < روح شريرة سدم 
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عندما يتم النظر إلى الرأس من الأمام إلى الخلف مباشرة. وهذه النتوءات متفاوتة فى 
المجم؛ وفى بعض الأحيان فى الموقع» بحيث إنها قد تكون فى موقع أعلى أو أسقل 
قليلا» وهى قد تتواجد فى بعض الأحيان فى أذن واحدة؛ وغير موجودة فى الأذن 
الأخرى. وهذه النتوءات ليس مقصورة على الجنس البشريء وذلك لأتنى قد شساهدت 
حالة منها فى أحد القرود العنكبوتية!'! الموجودة فى حدائقنا الحيوانية» وقد أخبرتى 
السيد راى لانكاستر +©51عامقا لإة8 .112 عن حالة أخرىي موجودة فى شميائزى 
موجود فى حدائق 'هامبورج' و0داط :ةلط 'ومن الواضح أن حافة الأذن الطرفانية تتكون 
من الحافة المتطرفة جدا من الأذن والمطوية الى الداخلء ويبدو أن هذا الانثناء 
مرتبط يشكل ما مع كون أن مجموع الأذن الخارجية مضغفوطة بشكل دانم إلى 
الخلف. وفى العديد من القردة؛ التى لا تقف فى موقع مرتفع من الرتية. مثل البايون 
ويعض الأتواع الخاصة بالمكاك("1"'! . قإن القسم العلوى من الأذن مدبب بشكل 
بسيطء والحافة ليست مطوية إلى الداخل بأى حال من الأحوالء ولكن إذا ما حدث 
وكانت الحافة مطوية يهذا الشكلء فإنه قد كان من الضرورى أن يقوم ندوء باليروز إلى 
الداخل فى اتجاه المركز» ومن المحتمل إلى الخارج قليلا عن سطح الأذن: وأنا أعتقد أن 
ذلك هى منشا النتوءات فى الكثير من الحالات. وعلى الجانبي الآخرء فإن "الأستاذ ل. 
ماير". فى مقالة قديرة قد تم نشرها مؤخرا!''!, يؤكد أن الحالة فى مجموعها ما هى 
إلا مجرد تفاوت» وأن البروزات ليست بروزات حقيقية: ولكنها نتيجة لأن الفضروف 
الداخلى الموجود على كل جانب من النتوء لم يتم تكوينه بشكل كامل. وأنا مستعد تماما 
لآأن أعترف أن هذا هى التعليل الصحيح فى الكثير من الحالات. مثل تلك التى قد قام 
يرسمها "الأستان ماير". والتى تجد فيها العديد من النتوءات الدقيقة المختلفة, أو أن 
الحافة فى مجموعها تكون متموجة 7 . وأنا قد شاهدت بنفسىء من خلال كرم 


)١(‏ القرد أو النستاس العنكيوتي: قرد أمريكى تخيل مهزول طالاطعداعهع0 وعقاأعام - بزعكامموم- أقلامة 
القوائم طويلها. ذو ذيل طويل معد للامساك بالأغصان والالتقفاف حولها. 
(؟) المكاك - قرد أسيوى علا ققع 3لا - 5نامقعوقايا 


(؟) متموج - متعرج - متمععج - معقد 511 
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الدكتور ل. دأون” 9000 .ا .:6, الأذن الخاصة بمتخلف عقلى صغير الرأس('), والتى 
كان وجد عليها نتوء بارز إلى خارج حافة الأذن الطرفانية» وليس على الحافة المطوية 
إلى الداخلء ويهذا الشكل فإن هذا النتوء لا علاقة له بوجود قمة سمابقة للأذن. وبالرغم 
من ذلك فإنه فى بعض الحالات» فإن وجهة نظرى الأصلية؛ هى أن هذه النتوءات آثار 
قديمة متخلفة!') من الأسلات(') الخاصة بآذان كانت منتصبة ومديبة فى الماضي؛: 
مازالت تبدو لى على أساس أنها وجهة نظر محتملة. وأنا أفكر بهذا الشكل نتيجة 
لتكرار تواجدهم., ونتيجة لتطايقهم العام فى الموقم مع ذلك الخاص بطرف الأذن 
المديبة. وفى إحدى الحالات الى تم فيها إارسال إحدى الصور الى, فإن البروز قد كان 

على درجة من الكبر فى الحجم, إلى درجة أنه بفرض اتباع وجهة النظر الخاصة 
'بالأستان مابر": فإنه لكى يمكن اتمام اكتمال صنع الأذن عن طريق التكوين المتساوى 
للغضروف فى كل حزء من أجزاء امتداد الحافة؛ فإنه قد كان من شأنه أن يقوم بشكل 
كامل بتغطية الثث من مجموع حجم الأذن. وقد تم ابلاغى باثنين من الحالات: واحدة 
منها فى أمريكا الشمائية, والجالة الأخرى فى إنجلترا, واللتان لم تكون فيهما الحافة 
مطوية إلى الداخل على الإطلاق: ولكنها كانت مدببة:. ويناء على ذلك فإنها كانت 
متشابهة فى الإطار الخارجى مع الأذن المدبية الخاصة بالحيوانات رباعية الأرجل 
المعتادة. وفى واحدة من تلك الحالات: وقد كانت خاصة بطفل يافع:» فإن الأب قام 
بمقارنة الأذن مع رسم كنت قد أعطيته إياءل''! . خاص بأذن أحد القرودء هو القرد 
الكلبى الأسود(؟)؛ وقال إن حدودهما الخارجية قد كانت متماظلة بشكل حميم. وإذا 
حدث فى هاتين الحالتين: وإن كانت الحافة منطوية إلى الداخل بالطريقة المعتادة. فإنه 
قد كان من المحتم أن يكون قد تم تشكيل بروز إلى الداخل. ومن الممكن لي أن أضيف 
أنه فى اثنين من الحالات الأخرى فإن الشكل الكفافى قد استمر مدببا بعض الشىء. 
بالرغم من أن الحافة الخاصة بالجزء العلوى من الأذن قد كانت منطوية إلى الداخل 


(1) متخلف عقلى صغير الرأس * أولل] 5راهاةطامعع-ة1م ايا 
(؟)أثار قديمة متخلفة 5 
(؟) أسلة - الطرف الملستدق م1 


(4) القرد الكلبى الأسود * (نوع من قرود البابون) لم قراعع ط امم ليزن 
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بشكل عادى - ومع ذلك. فإنها فى حالة منهاء قد كانت منطوية بشكل ضيق جدا. 
والروسم الخشبى '') التالى (شكل ؟) هى نسخة دقيقة من صورة لجنين خاص 
بأورانج (تعطف "الدكتور نيتشة” ©#تاء5أألا .0 بإرساله الى والذى من الممكن أن نرى 
فيه اختلاف الشكل الكقافى المديب للأذن عند هذه المرحلة. عن حالته فى مرحلة البلوغ, 
وهو الوقت الذى يحمل فيه طابع التماثل العام الحميم لذلك الخاص بالإنسان. وإنه من 
الواضح أن انطواء الطرف الخاص بمثل هذه الأذنء إلا إذا كانت قد تغيرت بشكل 
كبير فى أثناء استكمال تكوينهاء سوف يكون من شأته أن يؤدى إلى نتوء بارز إلى 
الداخل. وعلى العمومء فما زال يبدو لى أنه من المحتمل أن تكون النتوءات موضع 
التساؤل؛ فى بعض الحالاتء الموجودة فى كل من الإنسان والقرود غمير المذيلة, 
آثارًا قديمة متخلفة عن حالة سابقة. 

الغشاء الرامش/). أو ما بسمى بالجفن الثالث, مع كل عضلاته الاضافية والتراكيب 
الأخرى, قد تم تكوينه جيدًا بشكل خاص فى الطيورء وهو ذى أهمية وظائفية كبيرة لهم, 
وذلك لأنه من الممكن أن يتم سحبه بسرعة عبر مقلة العين كلها. وهى موجود فى بعض 
الحيوانات الزاحفة والبرمائيات, وفى بعض الأسماك المعينة. كالموحود فى حالة أسماك 
القرش. وهى متكون بشكل لا بأس به فى أدنى قسمان تابعان لسلسلة الحيواتات 
الثدبية, وذلك بالتحديدء فى وحيدات المسلك!') والجرابيات!“» وفى البعض القليل من 
الثدييات العلياء كما هى الحال فى حيوان الفظ/". ولكن فى الإنسان وقى رباعيات 
الأيدى» وفى معظم الثدييات الآأخرىء فإنه يوجدء كما تم الاعتراف به عن طريق جميع 
علماء التشريح» فى صورة مجرد أثر باق غير مكتملء يسمى الثنية الهلالية20.!*"] 


(١)الروسم‏ الخشبى عات ها8 لمولا - العلوو قا 

(؟) الغشاء الراأمش أو الغامئ: غشاء رقيق تحت الجفن السقلى من عين الحبوان 76 ةطممعمم وستتجأناعالا 

(؟) الحهيوانات وحييذات المسلك : مرتبة دنيا من التدييات لأعضائها التتاسلية 6152818)أه1انايا 
والبولية واتلهضيمية مخرج أو مسيلك واحد 


(؟) الحيوانات الجرابية - ثوات الجراب : كالكتفر 5 ألا 
(5) حيوان الفظ - حصان البحر : حيوان كديي يحرى شييه بالفقمة ماتيا 
(1) الثنية أو الطية الهقلاليبة # اام عقدنا !ع5 
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بواسطة "السند وولتر” ,56امهلانا "الا 
(3) النتوء الدارز 





شكل )١3(‏ : جنين خاص بأورانج - ومة017 
نسخة طبدق الأصل من صورة ضوبية توضح 
الشكل الخاص بالآذن عند هذه المرحلة المبكرة 
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. حاسة الشم ذات أهمية قصوى للعدد الأكبر من الحيوانات الثدبية, 
ولبعض الحيوانات المجترة (). وذلك فى تحذيرهم من الخطر.ء ولحيوانات أخرى: 
مثل الحيوانات أكلة اللحوه(")؛ وذلك في العثور على طرائدهاء وللبعض الآخر أيضاء 
مثل الخنزير الوحشى(. من أجل كل من الغرضين مجتمعين. ولكن حاسة الشم ذات 
فائدة بسيطة بشكل متناهء إذا كان لها فائدة على الإطلاق: إلى الأعراق القاتمة اللون 
من البشر.ء والتى نجد أنها قد تكونت لديهم بشكل أعلى من تكونها فى الأعراق 
البيضاء والمتمدينةل' ' . وبالرغم من أنها لا تحذرهم من الخطرء ولا تقودهم إلى 
غذائهم,» ولا تمنع الإسكيموا") من النوم فى أكثر الأجواء عفنة الرائحة, ولا الكثير من 
الأناس البدائيين من أكلة اللحم تصف المتعفن. أما فى الأوروبيين فإن القدرة تختلف 
بشكل كيير فى الأقراد المختلفة؛ وهذا ها قد أكده لى أحد علماء التاريخ الطبييفى 
البارزين» الذى يمتلك تلك الصاسة بشكل متطور جداء والذى قد قام بمتابعة هذا 
ال موضوع. وأولتك الذين يؤمنون بالمبدأ الخاص بالنشوء التدريجيء لن يقوموا 
بالاعتراف بسهولة بأن حاسة الشم في وضعها الحالي, قد تم اكتسابها فى الأصل 
يواسطة الإنسانء, بينما هو موجود في الصورة التى هو عليها حاليا. فإنه يرث القدرة 
وهى في حالة ضعيفة وغير مكتملة إلى حد بعيد؛: من أحد الجدود العليا المبكرة, 
الذين قد كانت هذه الحاسة مفيدة لهم جداء وكانت تستخدم بواسطتهم بشكل مستمر. 
وفى تلك الحيوانات التى تمتلك هذه الحاسة بشكل متطور جداء مثل الكلاب والجياد: 
فإن عملية استرجاع الذاكرة الخاصة بالأشخاص والخاصة بالأماكن, مرتيطة بشكل 
قوى مع روائحهمء وريما نستطيع بهذا الشكل أن نفهم . كما علق 'الدكتور مودسلى" 
لا113100051 .01 يصدق ا كيف أن حاسة الشم في الإنسان 'فهالة على نحو استثنائى 
فى الاسترجاع يشكل قوى للأفكار والصور الخاصة بالمشاهد والأماكن المنسية". 


)١(‏ الحيوانات المجترة > المحترات الا 
(5) ا!لحيوانات الآكلة للحوم - اللواحم دبا يون 
(؟) الخنزير الوحشي - الخنزير البرى 2 عقر - الحلوف » ؟قه8 ل بايا 
(غ) الإسكيمو : مجموعة شعوب تقطن شمال كندا وجربتلائد والاسكا عاق عا -ح لاناوتم الامو 
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الإنسان يختلف بشكل واضح عن جميع الحيوانات الرئيسة!'! الأخرى فى كونه 
عارى الجسم تقريبا. ومع ذلك فإنه يوجد هناك القليل من الشعر المتناثر فوق الجنء 
الأكبر من جسم الرجلء وزغب شعرى ناعم على ذلك الخاص با مرأة. وتختلف الأعراق 
المختلفة فى كمية التشعرء وقى الأقراد التابعة لنفس العرق فإن الشعر يكون مختلقًا 
بشكل كبيرء وذلك ليس فقط فى الغزارة, ولكن كذلك فى الموقع : ويهذا الشكل ففى 
يعض الأوروبيين فإن الأكتاف تكون عارية تماماء بينما فى بعضهم الآخرء فإنهم 
يحملون عليها خصلا كثيفة من الشعرأ”'! . ولا يوجد إلا مجال قليل من الشك فى أن 
الشعر المتفرق بهذا الشكل فوق أجزاء الجسم. ما هى إلا آثار باقية من الغطاء 
الطبيعى المتسق من الشعر الخاص بالحيوانات الدنيا. وهذه الوجهة من النظر تصبح 
أكثر احتمالاء وذلك لأنه من المعروف أن الشهر الذناعمء والقصيرء والشاحب اللون 
الموجود على الأطراف وعلى الأجزاء الأخرى من الجسم, يتحول أحيانا إلى 'أشعر 
غليظ وطويل ويميل إلى الخشونة * عندما يتم تغذيته بشكل غير عادى بجوار الأسطح 
الملتهبة لوقت طويل. 

وقد أيلفنى "السير باحيت" )5296 :51١‏ أنه كثيراً ما نجد أقرادا عديدة تابمة 
لإحدى العائلات. حائزة على القليل من الشعر الموجود فى حواجب عيونهمء الطويل 
بشكل أكبر بكثير من الشعر الآخرء ويبدى بهذا الشكل أنه يتم توارث حتى مثل هذه 
الخاصية البسيطة. ويبدو أن هذا الشعر لديه أيضا من يمثلونه» وذلك لأنه يوجد فى 
الشمبانزى. وفى بعض الأنواع المعينة من قرود المكاك شعر متنائر نى طول كبيرء 
يبغ من الجلد العارى الموجود أعلى العيون» وهو المقابل لحواجبناء وبا كثل فإن هناك 
شعر طويل يبرز من الغطاء الشعرى للحيود الحاجبية!'! فى البعض من قرود البابون. 


وأما الشعر الناعم المشايه للصوفء والمسمى الوير الجنيني!'), الذى يغطى 
الحنين الإنسانى بكثافته فى أثناء الشهر السادس» فإنه يمثل حالة أكثر غرابة. فإنه 


)١(‏ الحيوانات الرئيسة - الرئيسات : رتبة تشمل الانسان والقرد وخلافه م 
(؟) الحيود الحاجبية * 5 ووذااععمناد 
(1) الوير الجنينى - ويرأى زغب المولود - عقيقة + (نقط) مونااقا 
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يتكون فى أول الأمر فى أثناء الشهر الخامسء على الحواجب والوجه؛ ويشكل خاص 
حول الفمء وهناك يكون أطول بكثير عن ذلك الشعر الموجود على الرأس. وقد تمت 
ملاحظة وجود شارب على مثل هذه الشاكلة بواسطة " اسكريتشت”" اماءاءطووع1"*], 
على جنين أنثى» ولكن هذا لا يمثل حالة مثيرة للعجبء: كما تبدى لأول وهلة: وذلك لأن 
الشقان الجنسيان عادة ما يماثثون بعضهما البعض فى جميع الصفات الخارجية فى 
أثناء المرحلة المبكرة للنمو. ونحد أن الاتجاه والترتيب الخاص بالشعر الموجود على 
جميع الأجزاء الخاصة بجسم الجنين هى متماثلة مع ذلك الموجود فى البالغ, ولكنهما 
معرضان للقدر الكبير من التنوع. وسطح الجسم كله. بما فى ذلك حتى الجبهة!(١)‏ 
والآذان»: مغطأة دكثافة بهذا الشكلء ولكن من الحقائق المهمة أن نجد أن راحات الأيدى 
وبواطن الأقدام, تكون عارية تماماء مثل الأسطع السفلى لجميع الأطراق الأريعة 
الموجودة فى معظم الحيوانات الأقل فى المستوى. ويما أنه من المستبعد أن يكون هذا 
الأمر مجرد مصادفة عارضة: فإن الغطاء الصوفى الخاص بالجنين من المحتمل أن 
يكون ممثلا لأول غطاء دائم من الشعر فى تلك الحيوانات الثديية التى تولد مكسوة 
بالشعر. وقد تم تسجيل ثلاث أو أريع من الحالات لأشخاص نمت ولادتهم وجميع 
أجسادهم ووجوههم مكسوة بشكل كثيف بشعر طويل ناعم؛ وهذه الحالة الفريبة 
متوارثة بشكل قوى,» وهى مرتبطة بحالة غير عادية خاصة بالأسنان ['!! . وقد أبلغنى 
"الأستاذ ألكس برائدت 868001 .<«اهاث .)ه60 أنه قام بمقارنة الشعر المأخوذ من وجه 
رجلء فى الخامسة والثلاثين من العمرء وهو متصف يبهذا الشكل: وكان مكسوا بالوير 
الجنينى» وقد وجد أنه مماثل له تمامًا فى الملمس. ويناء على ذلك, كما جاء فى تعليقه. 
فإن الحالة بهذا الشكل من الممكن أن تعزى إلى التوقف في تطور الشعرء المتصاحب 
مع استمراره في النمو. و العديد من الأطفال الرقيقة. كما أكد لى أحد الجراحين 
التابعين لمستشفى الأطقفال؛ تكون ظهورهم مكسوة إلى حد ما بشعر طويل حريرى 
الملمس» ومن المحتمل أن تندرج مثل هذه الحالات تحت نفس العنوان. 


(1) الجبهة - الحجبين - مقدمة الرأس 0معراعء:ن] 
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ل ا ل اه ل «" ه ‏ لو"  "‏ "” شتت كا ااا الاي لا0ياياي0ي0ا0ا04060 00# لخ 03 ذ 0ه 


يبدو أن الضروس الأساسية الخلفية(!) أو ضروس العقل قد كانت تميل إلى أن 
تصبح آثارا يافية فى الأعراق الآكثر تمدينا من الانسان. فإن هذه الأسنان الى حد ما 
أصغر حجما عن باقى الضروس الأساسية: كما هى الحالة بالمثل فى الأسنان المطايقة 
لها الخاصة بالشمبانزى والأورانج. وهذه الضروس لديها إثنان فقط من الجذور(') 
المنفصلة. وهى لا تشق طريقها فى خلال الأشة الى ما يقرب من سن السايعة عشر: 
وقد تم التأكيد على أنها معرضة بشكل أكبر إلى الانتخار (", ويتم فقدها فى وقت 
مبكر أكثر من الأسنان الأخرى:؛ ولكن بعض أخصائيو الأسنان اليارزين ينكرون ذلك. 
وهذه الضروس قابلة أيضا بشكل أكبر إلى الاختلاف»: فى كل من التركيب وفي الفترة 
الخاصة بتكونهم, عن الأسنان الأخرى!"*! . وعلى الجانب الآخرء فإننا نجد أن 
ضروس العقل فى الأعراق الداكنة اللون 9 تكون فى العادة مزودة بثلاثة جذورء وأنها 
تكون فى العادة متينة, وهى تختلف أيضا فى الحجم عن الضروس الأساسية الأخرى, 
ولكن بشكل أقل من الموجود فى الأعراق القوقازية!" ["*] . ويعلل "الأستاذ شكافهوزن” 
053 22001 هذا الاختلاف الموجود بين الأعراق بأن "القسم المخصص 
للأسنان الخلفية من الفك يتم الإاقلال من طوله بشكل دائم فى تلك الأعراق 
الملتمدينةظك"؟! . وأنا أعتقد أن هذا الاختصار فى الطول من الممكن أن يعزى إلى أن 
الإنسان المتدين بقتات على غذاء لين ومطهىء» وهو بهذا الشكل يقوم يباستخدام فكوكه 
بشكل أقل. وقد تم إبلافى عن طريق"'السيد براس” 8868 .812, أنه قد أصبح تقليدا 
شائعا فى الولايات المتحدة أن يتم إزالة بعض الضروس الأساسية الخاصة بالأطفالء 
وذلك لأن الفك لا ينمو بشكل كبير كاف لاكتمال تكوين العدد المعتاد منها [5؟! . 


)١(‏ رس أساسى - طاحن - جارش ؟قامايا 
(") جزر لسن 9ت ]ا 
(؟) انتخار الأسئان + ظ بنقع ع0 
(:) الأعراق الداكنة اللون - القائمة اللون + 25 لقارواعل] 
(5) الأعراق القوقازية - أجناس العرق الأبيص 5 ل13أ5ة8ملاةن) 
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فيما يتعلق بالقناة الهضمية (') فقد طرق سمعى تقرير خاص بعضو غير مكتمل 
واحد فقط, وهو بالتحديد المزائدة الدودية!") الخاصة بالمصران الأعور!'!, فالمصران 
الأعور هى فرع أو ردب|*) من الأمعاء!". ينتتهى بطرف مسدود7), وهى طويل إلى 
أقصى حد فى الكثير من الحيوانات الثدبية الدنيئة التى تقتات على الخضروات. وفى 
الواقع فإنه يبلغ فى حيوان الكوالا!") الجرابى أكثر من ثلاثة أضعاف الطول الخاص 
بالجسم كله ؟! . وهى يمتد فى بعض الأحيان إلى نتوء طويل يستقد بالتدريج: وفى 
بعض الأحيان يكون ضيقا فى بعض الأجزاء. ويبدو أنه نتيجة لتغير الفذاء أو 
السلوكيات» فإن المصران الأعور قد أصبح أقصر بشكل كبير فى حيوانات مختلقة, 
وآن الزائدة الدودية قد نم تركهاء كأثر باق للجزء الذى تم اختصاره. وعما إذا كانت 
هذه الزائدة هى جزء أثرى ياقء فإنه من الممكن لنا استنتاج ذلك من حجمه الصغير, 
ومن الدلائل التى قام "الأستاذ كانسترينى” أوأمتععصو ,أمرم["؟] بجمعها عن اختلاقاته 
فى الإنسان. فإنه فى بعض الأحيان قد يكون غير موجود على الإطلاقء أو قد يكون أيضما 
متكونا بشكل كبير. والقناة فى بعض الأحيان قد تكون مغلقة لمسافة نصف أو ثلثى 
طولهاء والجزء الطرفى يتكون من امتداد متسطح مصمت. وهذه الزائدة فى الأورائج 
هى طويلة وملتفة. أما فى الإنسان فإنها تنبثق من الطرف الخاص بمصران أعور 
قصيرء وعادة ما تتراوح مأ بين أربعة إلى خمسة بوصات فى الطولء وتكون حوالى 
الثلث من البوصة فقط فى القطر. وهى ليست فقط بدون فائدة, ولكنها قد تكون السيب 
فى الموت فى بعض الأحيان» وقد سمعت مؤخرأ عن حالتين من هذا القبيل» وهذا نتيجة 
لدخول أجسام صغيرة صلبة: مثل البذور» فى القئاة, مسببة للالتهابات[**] . 


)١(‏ القناة الهضمية - القناة اتغذائية أقققه محامعمالم 
(؟) الزائدة الدودية ( الشكل) 2015 رة تمه لمعا ع موقل رعممة خورة] ليميا 
(؟) المصران الأعور اك عتات© 
(4) ردب - أتبوية ميسدود أحد طرقيها لاا نا 11 رع 011 ] 
(ه) الأمعاء - المهي 016 
(1) طرف مسيئود 556 - 08 - انان 
(') حيوان الكوالا : حيوان جرابى استرالى قا ! 
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فى البعض من رباعيات الأيدى الدنياء وفى الليموريات7) وآكلات اللحوم؛ علاوة 
على العديد من الجرابيات: فإنه يوجد ممر على مقرية من الطرف الأسفل لعظمة 
العضد!! يسمى الثقب فوق اللقمة: والذى يمر من خلاله العصب الأكير الخاص 
بالطرف الأمامى وكثيرا ما يمر فيه أيضا الشريان الأكبر. وحاليا فى عظمة العضد 
الخاصة بالإنسان, فإنه عادة ما يوجد أثر باق لهذا الممرء والذى قد يكون فى بعضص 
الأحيان حسن التكوين» عن طريق تشكيله بواسطة نتوء متدل على شكل عقيفة. 
وتستكمل يرباط شريطى. وقد أوضح "الدكتور ستروذرس” 25هطان510 .,و[*؟] .الذى قد 
قام بمتابعة هذا الموضوع عن قربء أن هذه الخاصية هى متوارثة فى بعض الأحيان, 
على أساس أنها قد كانت موجودة فى أحد الآياء وما لإا يقل عن أريعة من أطفاله 
السبعة. وعندما تكون موجودة؛ فإن العصب الكبير يمر من خلاله بشكل ثابت» وهذا 
يشير بشكل واضح إلى أن هذا متناظر وأنه أثر باق للشقب فوق اللقمة الخاص 
بالحيوانات الدنيا. ويقدر "الأستاذ تيرئر" 1/2668 .504, كما أيلفنى» أنه موحود فى 
حوالى واحد فى المائة من الهياكل العظمية الحديثةء ولكن إذا كان الظهور العارض 
لهذا التركيب فى الإنسان نتيجة إلى الارتداد - كما يبدو أنه شىء محتمل - فإن 
ذلك عودة لحالة قديمة جدا للأشياء. وذلك لأنه غير موجود فى الحيوانات رباعية 
الأندى العليا. 

هناك فتحة أو تقب آخر فى عظمة العضدء يكون موجودا أحيانا فى الانسان, 
والذى من الممكن تسميته الثقب بين اللقمتين(". وهذا يكون موجودا ولكن ليس بشكل 
دائمء فى أشباه الإنسان(؟) المقتلقة وفى القرود غير المذيلة الأخرى|:*! ؛ ويالمتل فى 
العديد من الحيوائات الأقل فى المستوى. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الثقب يبدو أنه 
قد كان موجودا فى الإنسان بتكرار أكثر فى أثناء الأزمان الأكثر قدما عن الحالية. وقد 


(١)الحيوانئات‏ الليمورية - الليمورات لامع | 
(؟) عظمة العضد - الثئقو 5 نالا 
(؟) الثقب بين اللقمتين معصقنه] لأما/زلكلمة - أعاما 
(4) اشباأء الإنسان زمه امم 


قام " السيد باسك" »اونا8 .1086'*] بجمع الأدلة التالية عن هذا الموضوع: فإن “الأستاذ 
بروكا" 8,068 .806, “قد لاحظ وجود الثقب فى أربعة ونصف فى المائة من عظام 
العضد التى تم جمعها من 'مقبرة دوسود فنا5 دال 01606]167© فى باريسء» وفى “كهف 
أوروتى" لإمت02 أن ومأه6, التى ترجع محتوياتهما إلى العصير اليروتزى, قيما بريو 
على ثمانية من عظام العضد المثقوية من مجموع اثنين وثلاثين. ولكنه يعتقد أن هذه 
النسية غير العادية» من الممكن أن تكون لأن الكهفا') قد كان نوعا من أنواع "المدافن 
المائلية"('), وقد وجد أيضا 'م. دويونت " مناه .0 ثلاثين فى المائة من العظام 
المثقبة فى الكهوف الخاصة "بوادى اللسى 8556! 186 أه لإعااقلاء التايعة إلى عصر 
حيوان الرنة ('/, وبينما كان "م. ليجواى” لزةداوها .ا موجودا فى مقبرة من قبل 
التاريخ فى 'أرجنتويل' اأنا8:96016, فإنه قد لاحظ أن خمسة وعشرين فى المائة من تلك 
العظام تكون مثقية. وقد وجد 'م. يرونر - باى" لا 5 500061 .اللاء ستة وعشرين فى 
المائة من العظام المجلوية من "قُوريل”' أهءءناهلا فى نفس هذه الحالة. ولا يجب إهمال 
الالتفات إلى تصريح 'م. برونر - باى' بأن هذه الحالة شىء شائّع فيما بين هياكل 
"جوانشي" 6 العظمية . وإنها لحقيقة مشوقة أن نجد أن الأعراق القديمة» فى 
هذه الحالة وفى حالات أخرى عديدة؛ تقوم فى كثير من الأحيان بتقديم تراكيب مماثلة 
لتلك الخاصة بالحيوانات الدنيا بشكل أكير مما تفعله الأعراق الحديثة. وبيدو أن هناك 
سيبا رئيسيا واحدًا لذلك؛ وهى أن الأعراق القديمة تقف فى موقع أقرب بعض الشىء 
فى الخط الطويل الخاص بالنشأة. من جدودها العليا البعيدة الشبيهة بالحيوان. 

نجد فى الإنسان أن العصعصء علاوة على بعض الفقرات الأخرى المعينة التى 
سوف ينم وصفها الآن: بالرغم من عدم وجود وظيفة لها على أساس أنها ذيلء فانها 
تمثل بوضوح هذا الجزء الموجود فى الحيوانات الفقارية الأخرى. فإن هذا الجِزء فى 


08121 كهف‎ )1١( 
(؟) مدقن عائثى أاناق نا ز|أحصقحا‎ 
(؟) عصر حيوان الرنة ( نوع من الأيائل) * لمممم عمعلمزوع‎ 
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مرحلة جنينية مبكرة يكون طليقًاء ويبرز إلى ما بعد الأطراف السفلية. كما يمكن 
مشاهدته فى الرسم الموجود فى (شكل )١‏ الخاص بالجنين الإنساني. وحتى بعد 
الولادة فإنه قد عرف عنه فى بعض الحالات النادرة والشاذة المعينةا"*! , أنه يقوم 
بتشكيل أثر خارجى باق لذيل. والعمصعص هو جزء قصيرء ويشتمل فى العادة على 
أريعة فقرات فقط تكون كلها ملتحمة!') مع بعضهاء وتلك الفقرات هى فى حالة أثرية 
غير مكتملة, وذلك لأنها تتكون, باستثناء الفقرة القاعدية, من جسم فقارى!") فقطأ"*٠.‏ 
وهذه الفقرات مزودة ببعض العضلات الصغيرة: واحدة منهاء كما أبلغنى "الأستاذ 
تيرنئر' قد تم وصفها بشكل خاص بواسطة "ثيل" 6اأعط7 على أساس أنها نسخة أثرية 
غير مكتملة مكررة من العضلة الباسطة!'!, وهى عضلة واضحة بشكل كبير جدا فى 
الكثير من الحيوانات الثديية. 

يمتد الحبل الشوكى (؟) فى الإنسان إلى أسفل حتى آخر فقرة ظهرية") أى أول 
فقرة قطنية("), ولكن تركيبًا خيطى الشكل (الخيط الانتهائي!")) ينحدر على طول محور 
الجزء العجزى!) للقناة الشوكية!؟), وحتى على طول مؤخرة العظام المصعصية!"'. 
وكما أخبرنى "الأستاذ تيرثر” فإن الجزء العلوى من هذا الخيط!''), متشاكل”'") 
بدون أى شك مع الحبل الشوكىء ولكن يبدى أن الجزء السفلى يتكون من مجرد الام 


)١(‏ ملتحم» لمكم الام 
(؟) جسم الققارة انام اداع ي) 
(؟) عضيلة باسطة (عاعؤناحة) )مذمع]لات 
(5) الحبل الشوكي مزهت اقوام5 
(5) ققرة ظهرية عه لة5 001 
(1) ققرة قطتية 68لا أقطلوابنا 
() الخيط الانتهائى قامعا مسلاط 
(4) العمجزى 58001 
(5) القناة الشوكية لدحهة اخدامة 
)٠١(‏ العظام العمصعصية 5و5 لدع ولزاعن0ن 
)1١(‏ خييط ع 
(؟١)‏ متشاكل 5و وهس اهترة | 
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الحنونة!'! : أو الغشاء الوعائى المطوق('). وحتى فى هذه الحالة؛ فإنه من الممكن أن 
يقال إن العصعص يحوز على آثار باقية من تركيب على نفس الدرجة من الأهمية مثل 
الحبل الشوكىء بالرغم من أنه لم يعد مطوقا بداخل قناة عظمية. والحقيقة التالية التى 
أنا مدين بها أيضا إلى "الأستاذ تيرنر"» تبين مدى التطايق الحميم بين العصعص مع 
الذيل الحقيقي الموجود فى الحيوانات الدنيا: فقد اكتشف “لوسكا" 5688ناا حديفًا عند 
النهاية الطرفية للعظام العصعصية وجود جسم ذى تلافيف فى غاية الغرابة» وهو 
متصل مع الشريان العجزى الأوسط/"), وهذا الاكتشاف قاد كل من "كراوس” مدبه) 
و أماير" “هلها إلى أن يقوما بفحص الذيل الخاص بأحد القرود (قرد المكاك)؛ وذلك 
الخاص بقطة: وقد وجدا فى كل منهما جسما ملفوفا!”) مماثلاً. ولو أنه لم يكن عند 
النهاية الطرفية. 

يقوم الجهاز التكاترى بتقديم العديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة المختلفة, 
ولكن هذه التراكيب تختلقف فى أحد الاعتيارات المهمة عن الحالات السابقة. فنحن 
لا يهمنا هنا الآثار المتبقية من أحد الأجزاء غير التابعة إلى النوع وهى فى حالة فعالة, 
ولكننا نهتم بأحد الأجزاء الفعالة الموجودة فى أحد الشقين الجنسيينء فالذى يكون 
ممثلاً فى الشق الآخر بمجرد أثر باق غير مكتمل. و بالرغم من ذلك: فإن تواجد مثل 
هذا الأثر الباقى غير المكتمل على نقس الارجة من الصعوية فى التفسير على 
أساس الإيمان بالخلق المنفصل لكل نوع حىء مثل ذلك الموجود فى الحالات السايقة. 
وسوف أعود فيما بعد إلى هذه الآثار غير المكتملة المتيقية» وسوف أبين أن وجودهم 
يعتمد فى العادة على مجرد الوراثة, على أجزاء تم اكتسابها بواسطة أحد 
الشفين الجنسيين وتم انتقالها بشكل جزئى إلى الشق الآخر. وسوف أقوم فى هذا 


)١(‏ الأم الحنونة : الشاء الوعائي الرقيق الذى يؤلف الطبقسة الداخلية 168و وزم 
من أغشية المخ والحيل الشوكى الثلاثة 


(5) الفشاء المطوق »* 8 1ع وماأأاععيام| 
(؟) الشريان المحزى الأوسط بلعل/ة3 لحتقعة عاللذابا 
(؟) ملتف - ذى تلافيقف + ل12ا0 01ب 
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المعروف حِيدًا أنه يوجد هناك أثدية أثرية غير مكتملة فى الذكور الخاصة بجميع 
الحدوانات الثدبية» بما فيها الإنسان. وتلك الأثدية فى حالات كثيرة قد أصبحت متكونة 
بشكل جيدء وقد أذتجت قدرا فياضا من اللبن. وهويتهم الأساسية تظهر فى كل من 
الشقدن الجنسين على السواء عن طريق التضهم المتعاطف!') أحيانًا فى أثناء فترة 
الإصابة بمرض الحصبة!'). وقد تم الاعتراف على جميع المستويات حالياء بأن 
حويصلة البروستاتا(”, التى قد تم ملاحظة وجودها فى العديد من ذكور الحيوانات 
الثدبية, هى الشىء المتشاكل مع افرحم الأنثوى؛ علاوة على القناة المتصلة به. وإنه لمن 
المستحيل قراءة وصف 'ليوكارت" مقناءناعا البارع لهذا العضو الجسدىء ويراهينة؛ 
بدون التسليم بصحة استنتاجه. وهذا واضح بشكل خاص فى الحالة الخاصة يتلك 
الحيوانات الثديية التى يتفرع[ الرحم الأنثوى الحقيقى فيها إلى شعيتينء وذلك لأنه 
فى الذكور الخاصة بتلك الحيوانات: فإن الحويصلة اليروتستاتية تنقسم بالمثل إلى 
شعبتين[:”*! . ويعض التراكيب الأثرية غير المكتملة الأخرى التابعة إلى الجهاز التكاترى 
فن الممكن إيرادها فى هذا المجالأ؟*! . 

المغزى التى تحمله هذه الطوائف الثلاثة الكبيرة من الحقائق التى تم تقديمها هنا 
هو شىء جلى. ولكنه قد يكون أكثر من اللازم تمامًا أن نعيد استرجاع الخط 
الخاص بالمناقشة الذى تم تقديمها بالتفصيل فى كتابى الخاص بنشأة الأنوا ع الحية. 
فإن التشييد المتشاكل للهيكل المتكامل فى الأفراد التابعين لنفس الطائفة الحية شىء 
قابل للفهم؛ إذا ما اعترفنا بانحدارهم عن جدود عليا مشتركة: علاوة على تكيفهم قيما 
بعد على الظروف المتشعية. وبناء على أى وجهة نظر أخرى مختلفة. فإن التمائل 


)١(‏ التضكم المتعاطف أتاع لاع ور قامة عع ات ميزه 
)١(‏ مرضى الحصبة دع امهم 
(؟) حويصلة اليروستاتا + ق أ أ5ممم #واألماوء با 
(4) يتفرع أو يتقسم إلى شعبتين 8601 
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الخاص بالتمط بين اليد الخاصة بإنسان أو بقرد» والقدم الخاصة بجواكء والزعنفة 
الخاصة يعجل البحرء والجناح الخاص بخفاشء وهلم جراء هو شىء غير قابل للتفسير 
على الإطلاق!' *! . ولن يكون تفسيرًا علميا أن نجزم بأن جميعها قد تم تكوينها على 
نفس الخطة النموذجية. وفيما يتعلق بالتطورء فإنه من الممكن لنا أن نفهم بوضون, بناء 
على المبدأ الخاص بأن التمايز يستجد عند مرحلة جنينية متأخرة بعض الشىء؛ ويتم 
توارئه عند مرحلة متطابقة, وكيف أن الأجنة الخاصة بأشكال حية مختلفة عن بعضها 
بشكل مدهشء من شأنها أن تظل محتفظة:؛ بشكل كامل تقريباء بالتركيب الخاص 
بجدها الأعلى المشترك. ولا يوجد هناك أى تفسير آخر قد تم التقدم به على الاطلاق 
للحقيقة المدهشة الخاصة بأن الأجنة الخاصة بإنسان:ء أو كلبء أو عجل بحرء أو خفاش 
أو حيوان زاحفء أو خلافهم؛ يكون من الصعب التمكن من التمييز فيما بين بعضها 
البعض في أول الأمر. ولكى تستطيع أن نقهم التواجد الخاص بالأعضاء الجسدية 
الأثرية غير المكتملة؛ قليس علينا إلا أن نفترض أن أحد الجدود العليا قد كان يمتلك تلك 
الأجزاء محل التساؤل وهى فى حالة كاملة؛ وأنه قد حدث تحت تأثير الاختلاف فى 
سلوكيات الحياة أنها قد أصبحت مختزلة بشكل كبيرء سواء نتيجة لمجرد عدم 
الاستخدام؛ أو من خلال الانتقاء الطبيعى لهؤلاء الأقراد الذين كانوا الأقل إرهاقا 
بتحمل ثقل جزء غير ضسرورىء وذلك مع المساعدة الخاصة بالوسائل الأخرى التى 
سبقت الإشارة إليها. 

ويهذا الشكل فإننا نفستطيع أن نفهم كيف وصل الأمر إلى تقيل أن الإنسان 
وجميع الحيوانات الفقارية الأخرى قد تم تشييدهم على نقس التمط العام, ولماذا يتم 
مرورهم من خاذل نفس المراحل الأولى من التكوين» ولماذا يقومون بالاحتفاظ بيعض 
البقايا الأثرية غير المكتملة المعينة المشتركة فيما بينهم. وبالتالى فإنه يتحتم علينا أن 
نعترف بشكل صريح بوحدة نشأتهمء وفى حالة اتباع أى وجهة أخرى للنظرء فان ذلك 
يكون بمثابة الاعتراف بأن التركيب الخاص بناء وذلك الخاص بجميع الحيوانات 
الأخرى المحيطة بناء ما هى إلا مجرد فخ قد تم نصبه لنا للإيقاع يقدرتنا على الحكم 
على الأشداء. ويقوى هذا الاستنتاج بشكل كبيرء إذا ما نظرنا الى الأقراد التابعة 
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لجميع السلسلة الحيوانية: والتفكر فى الأدلة المستمدة من صلاتهم العرقية!("') 
أى تصنيفهء("). وتوزيعهم الجغرافى() وتعاقبهم الجيولوجى!"؟. ولا شىء غير مجرد 
التحير الموجود فى طبيعتناء وتلك الغطرسة التى جعلت أباعنا السابقين يعلنون أنهم قد 
اتحدروا عن أنصاف آلهة(“). هو الذى يقودنا الى الاعتراض على هذا الاستنتاج. ولكن 
قبل مرور رمن طويل سوف يأتى الوقت الذى سوف يتم التقكير بأنه من العجيب أن 
علماء التاريخ الطبيعى؟'2. الذين كانوا على دراية تامة بالتركيب المقارن للإنسان, 
وبالحيوانات الثديية الأخرى, قد كان لهم أن يؤمنواء بأن كل كائن من تلك الكائنات قد 
كان نتئجة العمل الخاص يقعل متنفصل من الخلق. 


«# # 
(1) الصلات العرقية 6001 
(؟) التصنيف اممناقء 2125511 
(؟) التوزيع الجفرافى + حم اأناط ل أ5أل علحاممقءوو060) 
(5) التعاقب الجيولوجي + مةزععوعوب5 اهعأومان360) 
(ه) نصف إله 060100 ] 
(1) علماء التاريخ الطبيعي 515 1أ3 ألا 
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الهوامس 


[١1]انظر‏ الاستنتاجات الخاصة ب"يسكوف 81561014 في لعلاعققهاظ 5ع0 معوط ناك ماقو أطالوعه ة), 
عام 18548: صفحة ,51 غلاوة على تلك الخاصة يكل من “جراتيوليت أ308110(6 و" آبي” لإا#طث. قيما 
يتعلق بالدما غ- |8083 سوف يتم مناقشتها بواسطة 'الأستاذ هوكسلى' فى أحد هوامش الباب السابع. 

["] انظر الفقرة فى كتاب ' .5/إ7ام ا 'لانأ .160 ' عام 811 .١1‏ صفحة ,85١‏ وكما تم اقتباسها يواسطة 
"م. دالى' لإاأوثا .لا. فى 'رتبة الحيوانات الرئيسة والتحول'. -825:! 6| أت عمعأقشلط مل 0008 ٠٠‏ 
© عام 1448 : صفحة 55 , 

[؟] عاج الدكتور و. لودر” /1106ة.ا .لاا .00] هذا اللوضوع ببعض الاستقاضة فى جرريدة العلم الفقلى" 
06 لقاوعك/ا أت اتصفلاول. يوليى ١ل/لىم!‏ ؛ وفى 'مراجعة إدثيره للطي الييطرى" -أعليا تأو#ناطمألع 

11/121 /2)1131: يوليو وكا . 

[#]قام أحد الملقين بانتقاد ما قمت بالإدلاء به هنا فى " لامأ /زل 2021 5 81” في أول 
أكتوير :141/1١‏ صفجة 45: بقسوة واحتقار شديدينء ولكن بما أنني لم أقم باستخدام مصطلح “تطابق” 
106111 , فإني لا أستطيع أن أرى أننى قد قمت بارتكاب أى خط جسيم. فإنه يبدو أنه يوجد هناك 
تناظر قوى بين نفس المرض المعدى أو المنتقل مما يؤدى إلى نفس النتيجة, أو إلى نتيجة مماتلة بشكل 
حميم: فى اثنين من الحيوانات المتبايتة عن بعضهاء وكذلك القيام باختبار اثنين من السوائل المتباينة 
يواسطة نفس الكاشف الكيميائي. | 

زه ] انظن لإقراوة28 مب عرع]7اأعوناو5 ع0 1316 فى عام ١؟65١:‏ صفحة ١ه‏ , 

[1] نفس التجارب هى شيىء شائع بين بعش الحيوانات الأكثر اتخفاضا بكثير فى المستوى. وقد أبلقتى 
"السيد 3. نبكولز ' 1015لا ..ثْ .أ أنه قد قام فى 'كوينزلاند يأستراليا يتربية ثلاثة أفراد فن 
القاز يولاركتس سيتيريوس 5لا018616 0!800]005 00858 ويدون أن يتم تعليمهم بأي طريقة؛ فإنهم قد 
اكتسيوا مذاقا قويا لشرب الروم وتدخين الطباق. 

[لا|انظر كتاب “قعطم لعا 1 نا || , صطع:8, الجزء الأولء عام 18314 صفحة ولاء 5ىء وعن 
النسناس- 8146165 فى صفحة ٠١١‏ . ومن أجل تصريحات متناظرة أخشرى انظر صفحات ه5؟. 1١0‏ . 

[4] انظر بحث ل"الدكتور و. لودر ليندساى " /[7058ذا 3000©67! .لألا ."لا المنشور فى مراجعة إدتيرة للطب 
البيطرى للاعالا8] .اعلا .030 ع , قي يوليو 4646ا,ء صقحة ؟١‏ . 

[5] فيما يتعلق بالصشرات انظر مقالة "الدكتور ليكوك” 2/6061 ا .انا بعئوان "ما يتعلق بالقاتون العام 
الخاص بالتكرار الحيوي 60100161 إقاايا أن انها ]360608 3 00)ء المنشورة في الحممعية 
البريطائية. عام 1847 . وكتي الدكتور ماكالوك” عاقه|الاة©43] .'نا؛ في جريدة سليمان الأمريكية 
الشمالية للعلوم' 5016066 أ لمنتباصل قلقع رهم ارملا 51|]]13805. ا؛لجزء السايع عشرء صفحة 
ه١؟؛‏ أنه قد شاهد كلما يعانى من ملاريا نثثية 20108 0أ18© | . وسوف أعود لهذا الموضوع فيما بعد. 
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]٠١[‏ لقد قمت بتقديم الدليل على هذا الموضوع فى كتابى تمايز الحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين 
011 1أتن ]5 نذا 1021الا قاضةأظا 300 5أةدمامم أه 100]ة301/ا, الحزء الثاني. صفحة 16؛ ومن 
الممكن إضافه المزيد. 

]١١[‏ -لئط ققضتوع] اأمبععمهصوال وأحاييل عمأة تالمضة مقن وبطامعمعن وأمع يال ع دععردابز 
لاأنل ألاق ,األقبات؟ .غآآ .لااععمكقة 505123 ,لاأقنامله ,علق ,ايضار .قلاطاضقم 3 قمهقتقمر 
15 ماق 5 نات 5لاطع] فضأ عثنا ,أقعع دنا اقتحطاقة ذ5لاء1ل876 ل5اتراقناكقع8) 5أمأاوماممت وتارملا مز 
لالت اع أعت] قاع0ذلازء قعأمأقالاك أع ,االأقطمام علراعولمعت أطتم مقط ,2«قو53 أع و5ناياوت 
قعو ايت مز تصعل] أمقحاخامم بصمصطعري اع طاتمرك بنعرعمم ررك .أصضرمع قن أآضمه 5 الأذاصالى 
-النا لأثللف عوعقامة ألا قيين رقء عقّط عل قلألاتت أقترقة قلنقلأك عائالاي دلاتصضتاكعلأعنم!ا! _ماقطم 
أقعمةل! .فأمتامصرقء وأمقصيملقن0 اع وبطاتمتأصمط هتمصه ععثما مقعألما أععامم 85 
-3لا1ات تلالقة لاتفة1 لاأمعمةة ممع 0أمصا تمعرم اناا ضا ملقلضعنان قولالقدانوععم لاني لاحت 
-مناز أقطعوزلاع ع)عمتدع5 .5لتطاصصلمه ماق عنم)باا مامقا المعع36 153قلام30لا0ة5 560 ,حرق 
065106 عقعملا أقتجاقعه 30 أه ,قطانلا مز أقطععقهووؤزل أع رجعرنا 

[؟١]‏ هذه اللحوظة تم توجيهها قيما يتغلق بالقرود كليبات الرأس» 000©8113/1005ل9ئ) والقرود غير المذيلة 
الشببية بالانسان 010018101045م70]أثلث. بوأسطة "حوفروى سائت هبلارى' -50(ة5 نزنأأوة3) 
©1|ااا و 'ف. كوقيبر' اقالالان) ,ا فى كتاب 'التاريخ الطبيعى للحيوانات الثديية.5]1اذا 6زأم5]1أالا 
15 085). الجزء الأول. عام ١854‏ . 

[؟]انظر كتاب ' هوكسلى ' عن : ' مكان الإنسان فى الطبيعة "6811066 ظآ 215086 ق'صقالا .عام اكتداء 
صفحة 2 5 . 

[غ١]‏ انظر كتاب "مكان الإنسان فى الطبيعة". عام .١851‏ صفحة /19 . 

]١٠١[‏ الجنين الإنسانى ( فى شكل ١‏ المرفق ) عستمد مين ' اكر ” 0167ط فى كتابه .ونزطا وعمون|, 
عام أمخذ - 845 ,١‏ لوحة 5٠١‏ شكل ؟ . وهذ! الجنين كان عشرة خطوط 1165| (وحدة قياأسية 
تستخدم فى الطباعة تساوى واحد على ستة من اليوصة) فى الطول. وبهذا الشكل فإن الرسم مكير 
بدرجة كبيرة. أما جنين الكلب فقد أخذ عن كتاب ' بسكوف 1م815 بعتوان -5085ومنااكاءاشتاصع 
5--0706! 065 7121716©. عام + 184, اللوحة الحادية عشرء شكل 15 ب. وهذا الرسم مكبر 
خمسة أضعاف. وكان عمر الجئين خمسة وعشرين بوما. وقد تم إهمال الأحشاء الداخلية. وتمت إزالة 
الملحقات الرحمية فى كل من الرسمين. وقد تم توجيه نظرى إلى هذه الأشكال عن طريق "الأستاذ 
هوكسلى ؛ الذى من خلال كتايه 'مكان الإنسان فى الطبيعة نيتت لدى فكرة تقديمها. وقد قام شيكل" 
بتقديم رسومات متناظرة فى كتابه ©000950656211211أم521160 . 

0- انظر "الأستاذ وايصان' 031الال/اا .2101 فى "المستجدات الخاصة بالأكاديمية الأمريكية للعلوم'‎ ]١5[ 
. صفحة ا(‎ 918431١ أن بإمرعل قمعم مقعرعصمم عط 01 005ال266 , الجزء الرايع» عام‎ 506 

]١[‏ انظر كتاب "أوين 0106/7 عن 'الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية” 1868ةاطامع/ا أن /زاررم ةأرم 
الجرّء الأول صفحة ؟؟5 . 

لخ ]١‏ انظر 1/16656126 065 بال امازل أثاة305) عآنا ؛ عام ماما ؛: صفحة 350 , 

[5١1]انظر‏ الصفات التشريحية لأحيوانات الفقارية". الجزء الثانى. صفحة مه . 
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[7] انظر "المستجدات الخاصة بجمعبة التاريخ الطبيعى؛ فى بوسطن " -805 , .51للا .81ل .500 .6606م 
100.: عام 18475: الجزء التأسع. صفحة 1846 . 

[1؟] انظر "مكان الإنسان فى الطببعة . صفحة 56 . 

[؟؟] قمت يكتابة مسودة لهذا الباب قبل قراحى لبحث قيم نشره 'ج. كانستريني ]8065 .3) , يعنوان 
دمب 'لاعل عمزواءه 'الق عمالمه صا امأضع783 أن 25)160). المنشورة فى 5اا0 216 ةنالامم 
00ل ,أذ لت )باأدلظ! .ل .500 عام /1اء صفحة 3١‏ . وأنا مدين لهذه المقالة يشكل كبير. وقد 
قأم 'هيكل" بتقديم مناقشات قيمة على هذا الموضوع بأكمله. تحت عنوان "علم الأعضاء غير المكتملة 
لإزجهامة61 0:51 5 كذ هبعاطء زطعقعوكوصبةامماء5 لصة عاأودامطمعمايا عالع رعرع . 

[؟؟] تم تقديم بعض النقد الجبد على هذ؛ الموضوع بواسطة السادة "موراي © اناالا و 'وميقارت" ]80 اانا 
فى "محاضر جلسات جمعية علم الحيوان" /إا©50©1 اقءأو20015 ,8052011005 1 , عام خامت3ء 
الجزء الثاني. صفحة 45 . 

[14؟]انظر كتابى بهئوان * تماين الحيوانات والثباتات تحت تأشن التدجين ؛ الجزء الثانيء صفقحات 53١٠‏ 5519 
. انظر أيضا كتاب " نشاأة الأنوا ع اأحية' هذه الطيعة. صفحة 5؟؟ . 

[؟] على سبيل المثال: فإن “م. ريتشارد ' 816/810 .آلا , في .031 50180065 065 8018185 (السلسلة 
الثالثة, علم الحيوان. عام 18465: الجزء الثامن عشرء صفحة :))١١‏ يقوم بوصف ورسم البقايا الأثرية 
غير المكتملة لما قد أطلق عليه اسم "العضلة امصغيرة لليد “8816 قا عل /العال6” 16ن5لا/]» والتي 
يقول إنها تكون في بعضى الأحيان فى 'منتهى الصغر". وعضلة أخرى تسمى القصبية الخلفية -7) © | 
#للوأءماقه" اغأ وفى فى العادة غير موجودة تماما فى اليد ولكنها تظهر من حين /آخر فى صورة 
لا تزيد عن أن تكون أثرية. 

[“؟] أنظر "الأستان تمرثر” 1561آلا! .01]"اء فى "مستجدات الجمعية الملكية الخاصة بأدنيرة ' -0 50666 
طاوناطمانع أه بأاعاعن5 اوبزمط ع5 أه ذوماء عام 5ئ84119-14 1 صفحة 16 

[77] انظر كتابي 'التعبير عن الانقعالات فى الإنسان والحيوانات" "أ قمهم لمع عط أن لممأدععرم)احا 
65 300 قكذالظ. عام ؟لاىم1ا : صفحة 114 , 

[4؟] #قتباس 'كانستريني ألأ281165]1) عن "هيردل | ]الالا فى سنوية جمهية التاريخ الطبيعى» مودينا ‏ 
عله ,لأؤألة لقلا امل .عه5 ذالء0 ه0تناومة . عام لأكذا. صفحة /اذء بما يؤدئى إلى 
نفس المعنى. 

[4؟] انظر كتاي "الأمراض الخاصة بالأذن' لقع 188 أ0 056835©5ا: تأليف 'ج. توينبي #عتاملاهت] .ل 
زميل الجمعية الملكية 5 .8 .], عام :187١‏ صفحة ١١‏ . وقد أبلغني ' الأستاذ بيريير ” 'علزع21 .01م 
وهى عالم متميز فى علم وظائف الأعضاء أنه قد كان يقوم حديثا بإجراء تجارب على الوظيقة الخاصة 
بصوان الأذنء وأثه قد توصل تقريبا ؟لى نفس الاستتتاج الذى تم تقديمه هنا . 

680628!5 انظر ' الأستاذ أ. ماكالستر" 11868115161 .لم .أ2:0 , فى 'حوليات ومجلة التاريخ الطبيفي”‎ ]٠١[ 
, 515 برماقلط أتكلكةل! أه 1382156 50 ء الجزء السابم؛ عام 581/5: صفحة‎ 

[1؟] انظر "السيد سانت حورج ميقارت” أمقلااالا 7606 .56 .2/]. أساسيات علم التشريح” -/616602 
اتام أهلثْ /1قاء عام لاما ء صفحة 151 , 
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[؟5]انظر أيضا إلى بعض الملاحظات والرسومات عن الأذن الخاصة بالحيوانات الليمورية” 1068م6نااا6 | 
فى البحث الممتاز الخاص بالسادة' موراى وميقارت” المنشور فى "محاضر جلسات جمعية علم الحيوان" 
بزاع اع50 اهمعزوةام200 © أ0 18052011005 , الجزء السابع: عام 18575: صفحات 5 و 1.١‏ . 

(؟؟[انظر اطامعاامك © 6 085 7هطلا, المنشور فى 5نزط ثانا كصم .طته2 عن لاأطويق, 
عام ١/ا186:‏ صفحة ممع . 

[4؟]انظر كتابى "التعبير عن الانفعالات" . صفحة ١155‏ , 

[*؟] انظر كتاب 'موللر", مبادى علم وظائف الأعضاء” لزوهامأوباط6 أن 1115 )احا 5ع انالا الترحجمة 
الإنجليزية. عام 185ء الجزء الثانى» صفحة 1١17‏ . وكتاب "أوين” 01060 الصصسفات التشريحدة 
للحيوانات الفقارية". الجزء الثالث, صفحة 56٠١‏ وما بعدهاء وعن حيوان الفظ 1308لا (الشبيه بالفقمة), 
فى مستجدات جمعية علم الحيوان'. هم نوقمير عام 1805 . وانظر أيقيا 'ر. نوكس" 1200 ,3 فى 
كتايه' الفنانون والملشرحون العظماء 1515زموأة مام 360 8)11515 30681): صفحة ٠١7‏ . وببدو أن 
هذا الجزء الأثرى غير المكتمل أكير فى الحجم بعض الشىء فى الزنوج والأستراليين عنه فى الأوروييين. 
انظر كتاب كارل فوجت" 091/ (0ةنا). بعنوان “"محاضرات عن الإنسان" لقالا مو 5م]ناام6 ], 
الترجمة الإنجلدزية. صفحة 159 , 

[1؟] الوصف الذى تم تقديمه بواسطة * هامبولدت' 160101 الخاص بقوة الشم التى يحوزها السكان 
الأصليون لأمريكا الجنوبية شيء معروف جدا؛ وقد تم تأكيدها عن طريق آخرين. ويؤكد “م. هوزيو” 
لاقع 2ناه1!! .لآ فى كتايه (5[65امعل/] 5ه ]ابامدع عه| ؟لا5 065نااعا؛ وخلافه: الجزء الأول عام 
615 ,: صفحة )41١‏ أنه فد قام فى مرات متكررة بإجراء التجارب: وأثيت أن الزنوج والهنود يستطيعون 
التعرف فى الظلام على الأشخاص من رائحتهم. وقد تقدم ' الدكتور و. أوجل ©0012 .الا .100 يبعض 
الملاحظات المشرة عن العلاقة بين قوة الشم والمادة الملونة الخاصة بالغشاء المخاطى الموجود في المنطقة 
الشصسبة (6أو6 م013 وكذلك فى حلد الجسم. ويتاء على ذلك, فقد تحددت فى هذا المرجع عن 
الأعراق قاتمة اللون؛ على أساس أتها تتمتع بإحساس أدق فى الشم عن الأعراق البيضماء. وانظر إلى 
بحثه المنشور فى "المستجدات الطبية والجراحية . 11505أع58م8ة:! اقمأونبماطن) -ووالع1/1, لندن, 
الحزء الثالث والخمسون. عام .1461٠٠‏ صفحة 1لا . 

[/ا؟] انظر كناب 0ىزابا أه بزومامطات6 لمة نزوماونويورم ©1! ؛ الطبعة الثائية. عام 14674. صفحة 4؟١‏ . 

[؟] انظر مقالة " اسكريخت 501110111حا, بعنوان -أأحاع5م6م لق ممهلا تمل ووبتطعنع وال ععطل!" 
"رعمنها المنشورة فى ' أرشيف موللر للتشريح وعلم وظائف الأعضماء,. عناتطعممْ عنمم| انبا 
وبقطم ونا .ألم اناا . عام صفحة 2 . وسوف أضطر فى كثير من الأحبان أن أرجع إلى 
هذه المقالة دالغة النشويق. 

[15] كتاب ” ياجت” 3961 بعئوان “ محاضرات عن علم الأمراض الجراحي” أ168نآلا5 زه 5عاللاء6 ] 
لا81010"!, عام هذ ١؛‏ الجزء الأول صفحة الا . 

[40]انظر "اسكريخت" (تفس المقالة). صفحات 4١‏ و20 . 

[١11]انظر‏ كتابي تمايز الحيوانات والنباتات تحت تأثير التدجين, الجزء الثانى. صفحة 7١٠‏ . وقد أرسل إلى ' 
الأستاذ الكزاندر براندت” 818001 برام .2201 مؤخراء حاله إضافية خاصة يأب وابنء ولدا فى 
روسيا"؛ لديهما نفس هذه المميزات الفريية. وقد تلقيت رسومات خاصة يكليهما من باريس". 
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[؟5]إنظر كتاب "الدكتور ويب" 86لالا .0نا؛ عن “الأسنان فى الإنسان والقردة غير المذيلة الشبيية بالإتسان" 
5 لاأمعه 1طاصم 6 لتة ووا] جا لاأء6 1 , كما تم اقتباسه بواسطة ' الدكتور س. كارتر يلاك" 
عكطة!8 ,6 0801) .ي) .اناء فى عقالة منشورة فى "مراجعة علم أصل الإنسان” -6] لقع أوهاهمعطامم 
انا[ يوليو 111 صفحة 5955 . 
[؟:!انظر كتاب ' أوين" الصفات التشريحية للحيوانات الفقارية, الجزء الثالث. صفحات ٠؟؟‏ ١1؟9؟,‏ م15؟ , 
[؟؛] انظر مقالة 'عن الشكل البدائي للجمجمة ” االتكاى ع1 أن تكنن] عنانا أمظ عط1 00© ١‏ الترجسة 
الإنجليزية فى "نتع امات القن أو010م 80110" أكتوير 18038 صفحة 255 / 
[ع*] كتب لى ' الأستاذ مرديجاز!” 8/081602228 ,2001 من " فلورنسا" 21918806 أنه قد قام مؤخر] 
بدراسة الضرس الأساسي الأخير فى الأعراق المخطفة للإنسانء وأنه قد توصل إلى نفس الاستنتاج 
الذى قدمته فى مرجمي: آلا وهوء أنه في الأعراق الأعلى أو المتمدينة فإن هذه الضروس فى طريقها الى 
الضمور والحدّمٌ. 
[87] أنظر كتاب ” أويئ” عن الصفات التشريحية للحيوانات الققارية؛ الجزء الثالث: صفحات 415 و54؟1, 
واءءٌ . 
[1غ]| انظر النشرة السئوية لجمهية التاريخ الطبيهمي الخاصية يمودينا 31لا .ل .506 وااعل ماأعقناممم 
8»؛», عام /451أ؛ صفحة 51 , 
[4غ] انظر مقالة 'م. س.مارسنن” 381112ال] .ن) .آلا يعنوان "01375101006) 18أى!!! 06" المنشورة فى #لالاع؟] 
5 لاناعنا 065: فى ١‏ يونيو 1837, صفحة 115, وكتاب “شيكل عن ' علم التشكل العام" 
الجزء الثائنى. صفحة ,4"؟ وكلاهما قد علق على الحقيقة الواحدة الخاصة بأن هذه الآثار غير المكتملة 
البأقية تسيب الوقاة أحيانا. 
[5:! فيما بتعلق بالوراثة: انظر الدكتور ستروئرس 5101165 .)نلافى "أ2868 1" ١٠١‏ قبرايسر: لاما 
ومقالة أخرى مهمة (نفس المرجع) فى 54> يثاير 1475. صفحة 45 . وكما علمت. فقد كان الدكتور 
نوكس “100 .'لا. أول عالم فى التشريح يقوم بلفت النظر لهذ! التركيب الغريب الموجود فى الإنسان. 
انظر كتايه "الفنانون والمشرجون العظماء'. صفحة 55 . وانظر أيضا إلى مذكرة مهمة عن هذه العملية 
كتبت بواسطة ' الدكتور حروير !31086 .ال! منشورة فى -26 .51 عل ررذما مدعف" عل متاعأابرع 
18560109 الجزء الثانى عشرء عام 14851 صفحة 4غ . 
[٠5إانظر‏ السيد سائت جورج ميقارت” فى 506 .أأط/ 11315801106 , عام /18611,. صفحة 51١١‏ . 
[51]انظر مقالة ‏ ما يتعلق بالكهيوف الخاصة بجيل طارق" 31013/181) أن 65لاقي) 116 00), المنشورة فى 
المستحدات الخاصة بالمؤيمر العالمى لعلم آثار ما قيل التاريخ ا16152110118هما 116 أت نرمنأم8ة5مق 1 
لالطووامعقطاعهم عليماةاطع © عطا اه 20091655). الدورة الثالثة. عام ,١45315‏ صفحة 154 . وقد بين 
'وابحان' 332/إ3 ألا مؤخرا فى" التقرير السنوى الرايع لتحف ييبودى , 011م86] لقناممم طلأرباه] 
ناع5ناالا بزل0ا268 . عام الاضماء صفحة .5١‏ أن هذا الثقب موجود فى واحد وثلاثين فى المائة من 
بعض اليقايا البشرية المستخرجة من التراكمات الموجودة فى غربى الولايات المتحدة وفى ” فلوريدا". 
وموجود بشكل متكرر فى الزنوج. 
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[كء] قام كوتريفاجيس 1810880685ال) مؤخرا بجمع الأدلة على هذا الموضوع؛ وقام بنشرها فى ©لالا6] 
5م50 والاهن) قعل عام /االث1 -اخا4١,‏ صفحة 150 , وفى عام 1484٠‏ قام ' فليتشمان”" 
10+ | بعرض حنين بشرى يحمل ذيلا حراء والذى كان بخلاف المعتاد. بتضمن على أحسام 
لفقرات؛ وقد تم فحص هذا الذيل بشكل دقيق بواسطة العديد من علماء التشريح الموجودين فى اجتماع 
علماء التاريخ الطييعمى فى 'إبرلاتحن 1300617)عا (انظر مقالة "مارشال" القدا3)8الا في «علموالم 
006 الأ علالطعم ,13110 في ديسمير ١ل/اما)‏ . 

[؟5] انظر كناب أوين' بعنوان "ما يتعلق يطبيهة الأطراف 5طتلأا أن ع#سناولة ع5 مه ,لعنيانت: فى عام 
5-.- صطفحة 1١8‏ . 

[غه1١انظر‏ اليوكارت 301اتلاعنا, في موسوعة تود للتشريح /816111لث أه 13ل6ةترماعلزن) 10005 عام 
5 - 805 1, الجزء الرابع. صفحة ١4١6‏ . هذا العضو الجسدى لا يزيد طوله فى الإنسان عن ثلاثة 
إلى ستة خطوط (وحدة قياس مطبعية تساوى سدس البوصة)» ولكن مثل الكثير من الأجزاء الأثرية غير 
المكنملة الأخرىء فإنه متغاير فى التكوين: بالإضافة إلى صفات أخرى. 

[58] انظر ما متعلق يهذا الموضوع فى كتاب "أوين": الصقات التشريحية للحيوانات الققارية. الجزء الثالث: 
صفحات ه/3", 5/غل, كرلا ل 

[51ه]| قام ' الأستاذ بيانكوني 2180100111 .01]”] فى بحث حديث النشر بالتوضيح عن طريق نقش كليشيهات 
جديرة بالاعجاب فى كتايه : 8أققل معجرعل 15 عأأل مملتامعت اع عموعزمتعهمهنا مأرمعط] 18 ؛ 
عام 1841؛ وقد عاني لكى يوضع أن التراكيب المتشاكلة. الموجودة فى الحالات السابقة وغيرها. من 
الممكن تقفسيرفا تماما على أسس ميكاتيكية: يناء على استخداماتها. ولم يسبق لأحد أن أوضح بهذا 
الشكل الجيد. كيف تكيقت مثل هذه التراكيب بشكل مثير للإعجاب مع الهدف النهائي المحدد لها. وأنا 
أعتقد أن هذا التكيف من الممكن تفسيره من خلال الانتقاء الطبيعي. فعند الوضع فى الاعتبار الجناح 
الخاص بخفاشء فإنه يقدم ( صفحة 8١؟)‏ ما يبدي لى ( وذلك باستخدام الكلمات الصادرة عن كومتي" 
6 ))) أنه مجرد مبدأ غيبىء ألا هو, الحفاظ “يما فيه من الوحدة التمامية للطبيعة الثدبية الخاصة 
بالحيوآن . وهو يناقش فى حالات قليلة فققط الأجزاء الأثرية غير المكتملة المتبقية. وحتى فى هذا المجال 
فإنه يتناول فقط تلك الأجزاء التى هى أثار غير مكتملة بشكل جزئى. مثل الحوافر صغيرة الهجم 
الخاصة بالخنازير والثورء التى لا ثقوم بلمس الأرضء وهو يبين يشكل واضح أنها ذات قائدة للحيوان. 
ولسوء ؛لحظ فإنه لم يضمع فى الاعتيار مثل تلك الحالات الخاصة بالأسنان الدقيقة؛ التى لا تشق طريقها 
على الإطلاق فى خلال الفكوك الخاصة بالثور. أو الأثدية الخاصة بذكور الحيوانات الثدبية. أو الأجنحة 
الخاصة يبعفى الخناقس المعينة. والتى تتواجد تحت أغطية حناحية ملتحمة:؛ أو الآثار الياقية - -وعيا 
5 الخاصصة بالمدقة والأسدية الموجودة فى الزقور المختلفة, واتعديد من الحالات الممائلة الأخرى. 
ويالرغم من أننى معجب يشكل كيير بالعمل الذى قام به ' الأستاذ بيانكوني"» فإنه يبدي لى أن الاعتقاد 
الذى يتمسك به معظم علماء التاريخ الطبيعي والذى مازال لم يتزعزع الى الآن. غهى أن التراكيب 
المتشاكلة غير قابلة للتفسير بناء على المبدأ الخاص بالتكيف وحده. 


الباب الثانى 


حول أسلوب ظهور الانسان من أحد الأشكال المتدنية 


القابلية للتمايز(أ) للجسم والعقل!") فى الانسان - الوراثة[! - أسباب القابلية 
للتمايز - فواتين التمايز هى نمّسها الموجودة فى الاتسان والحيوانات المتدنية/2) 
المطعول المباشر للظروف الحياتية - التأثيرات الخاصة بزيادة الاستخدادأ*) وعدم 
الاستخدام(') للأجزاء - التوقف عن التطور(" - الارتداد) - التمايزالمتبادل!') - 
المعدل الخاص بالزيادة! ') - ضوابط الزيادة!'!) - الاتتقاء الطبيعى - الانسان 
أكثر حيوان مهيمن فى العالم- الأهمية الخاصة بتركيبه الجسدى!'') - الأسياب 


التى أد تإلى أنه قد أصبح منتصيا(؟') - التغيرات المترتبة على ذلك فى التركيب - 


)١(‏ القايلية للتمايز + اناق ةا 


(؟) عقل لآب 
(؟) الوراثة مجم ة أ لرعتاما 
2 الحيواثات المتدنية - الدئيثة - السفلى - الأقل فى الملستوي * 5ق أعينات ا 
(ه) الاستخدام + 5ل 
(1) عدم الاستخداد »* 5 5)] 
(/ا) التوقف عن التطور - توققف التطوير + أصع دامماع نعل لعأوع م 
() الارتداد »* مأقاعيا 8 
(5) التمايز المتبادل أو المتلازم * ممأأقاءةم لعاقاع:ه0ي) 
(١٠)المعدل‏ الخاضص بالزيادة 0 أن 8216 
)١١(‏ ضوابط الزيادة » عققعمم| أن عاعواان 
(؟١)‏ تركيب جسدى - تكوين حسمانى رات له1ممإتاني) 
(؟١)‏ متقّصب ميد 
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التقصان فى حجم الأسئان الثابية!'! - الزيادة فى حجم الجمجمة والتغير 
في شكلها- العرى!'! - فقدان الذيل - حسالة اتعدام القدرة على الدفاءع!(') 
الخاصة بالاتسان . 


من الواضح أن الإنسان معرض فى الوقت الحالى إلى الكثير من التمايز. فإنه 
لا بوجد هناك اثنان من الأفراد التابعين لنفس العرق متمائلان تمامًا. ومن الممكن لنا 
أن نقارن بين الملايين من الوجوه؛ وسوف يكون كل واحد منهما متبايئًا عن الآخر. 
ويوجد هناك كمية مساوية هائلة من التنوع فى التناسيات والأحجام الخاصة بالأجزاء 
الجسدية المختلفة, والطول الخاص بالسيقان واحد من أكثر النقاط فى الاختلاقا'! . 
.الرغم أننا نجد فى بعض الأرجاء من العالم أن الجمجمة المستطبلة هى السائدة: وفى أرجاء 
أخرى نجد الجمجمة القصيرة هى السائدة. فإن هناك تنوعًا هائلاً فى شكلها حتى 
بداخل الحدود الخاصة بنفس العرقء. كما هو الخال مع السكان الأصليين(*) لأمريكا 
وجنوب أسنراليا - والعرق الأخير "من المحتمل أن يكون على درجة من النقاء والتجانس(”) 
قى الدم. والعادات» واللغة بشكل أكبر من أى عرق فى الوجود' . وحتى مم القاطنين 
فى مساحة ممهدودة إلى حد يعيد مثل “جزر ساندويتش"” 5لمهاها طوزيهموة1"! , 
وقد أكد لى أحد أطباء الأسنان اليارزين أن هناك مثل هذا القدر الكبير من التنوع فى 
الأسنان مثل الموجود في الملامح. وكثيرا ما تجرى الشرايين الرئيسية فى مسارات غير 
عادية: إلى درحجة أنه قد وجد من المفيد» من أجل الأغراض الجراحية: أن يتم إخصاء 
مدى تكرار سيادة كل مسار لهاء فيما بين ٠١5٠‏ حِثة تم تشريحها!"! . والعضلات 
تتنوع بشكل بارز. ويهذا الشكل فإن "الأستاذ تبرنر" +همء,نه1؟ ,مءه1ل:! قد وحد أن تلك 
العضلات الخاصة بالقدم ليست متماظة تماما فى أى اثنين من مجموع خمسين جثة, 


)١(‏ الأسنان الثابية - الأسنان الكلبية - الأنياب كاعم عولصموي 
(؟) العرى 15ل" 
(؟) انعدام ؟لقدرة على الدقاع 5 ]م - ووواعنرع]ع2] 
(؟) السباكن الأصلى للبلاد - الأرومى عرزو عوطم 


(0) متحانس :من صنف أو طبيعة أو تكوين واحد لس تلت "2 
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وقى بعضهم فإن الانحراف كان بقدر كبير. وقد أضاف بأنه من المؤكد أن القدرة على 
القيام بالحركات المحددة لها قد تم تعديلها بالتوافق مع الانحرافات العديدة المختلفة. 
وقد قام "السيد ج. وود" #مه/ .ل .188*! بتسجيل وجود 595 تنوعا من التنوعات العضلية 
فى ستة وثلاثين من الأشخاصء وفى مجموعة عضلية أخرى مكونة من نفس العدد من 
الأشخاص قإنه قد وجحد مالا يقل عن ٠548‏ من التنوعاتء وتلك التنوعات التى تكون 
موجودة على كلا جانبى الجسم يتم حسابها على أساس أنها تنوع واحد فقط. وفى 
المجموعة الأخيرةء فإنه لم يكن هناك جثة واحدة من الجثث الستة والثلاثين 'وجدت 
خالية تمامًا من الاتنحرافات عن المواصفات القياسية للجهاز العضلى الموجود فى 
المراجع التشريحية". وقد قام أحد الأجساد يمفرده بتقديم العدد غير العادى الخاص 
بوجود خمسة وعشرين ظاهرة شاذة متباينة. وفى بعض الأحيان تتنوع نفس العضلة 
بطرق عديدة: وهكذا فإن "الأستاذ ماكالستر"!'] يصف مالا يقل عن عشرين تنوعا 
متبايئًا فى العضلة الراحية الإضافية!'! . 

ويصر أخصائى التشريح المشهور القديم "وولف" ا#اهللال"! . على أن الأحشاء 
الداخلية!') أكثر تنوعًا من الأجزاء الخارجية؛ وذلك بقوله : عقن أعه هانعءنايدم داابالةه 
وناطتدتهرهةا أمتعطقلا ع5 5أأاق مأ معاقاق اع رعاناق 300 . وحتى إنه قد قام بكتابة مقالة 
علمية عن الاختدار لأمثلة تموذجية لالأحشاء من أجل تقديمها كتماذج. والمناقشة الدائرة 
حول المثل الأعلى فى الكمال!') الخاص بالكبد.ء والرئات. والكليات, وغيرهاء مثل تلك 
الخاصة يقدسية الوجه البشرىء» شىء له وقع غريب على آذائنا. 

التنوع أو التشعب الخاض بالقدرات الذهنية فى الأفراد التايعة لنفس العرق, 
وناهيك عن الاختلافات الأكبر الموجودة بين الأقراد التابعة لأعراق متباينة. موضوع 
على درجة من الغرابة التى لا تحتاج إلى أى كلمة تقال عنه. وهذا هو الحال مع 


)١(‏ العضلة الراحية الإضضافية (الثانوية) + (عاعدنابا) قلشقهقققع0ة 5أنقدماقم2 
(؟) الأحشاء الداخلية 5 لوانعاما 
)١(‏ المثل الأعلى فى الكمال أو الجمال اوعل] نقع8 
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الحيوانات الأدنى فى المستوى. وكل من كان مشرفًا على مكان مخصص لعرض 
الوحوش!') يعترف بهذه الحقيقة؛ ونحن نراها بوضوح فى كلابنا وفى حيواناتنا 
الداحنة الأخرى. ويصر برهم" 86860 بشكل خاصض على أن كل قرد منفرد من تلك 
التى كان يحتفظ بها مستانسة فى أفريقيا قد كان له نزعته!'! ومزاجه!') الغريب 
الخاص: وهو يذكر أحد قردة "البابون" الذى كان ملفنًا للأنظار لارتفاع درجة ذكائه, 
وقد أشار لى الأمناء فى حدائق الحيوان على قرد تابع لقسم العالم الجديد!؟) مشهور 
بالمئل لذكائة. ويصر رتجر” #عووصمعم أيضا على التنوع الموحود فى الصفات الذهنية 
المختلفة للقرود الكايعة لنفس النوع: التى قام بترييتها فى "باراجواي لزقداوة:3ظ : 
وعلى أن هذا التنوع فى جزء منه فطرىء فى جِزء آخر نتيجة للأسلوب الذى قد تم 
معاملتهم أو تعليمهم بهأة) . 

لقد حاولت فى موضع آخرا*! أن أناقش بالتفصيل الموضوع الخاص بالوراثة!) , 
لدرجة أنه لا حاجة لى فى أن أضيف شينًا آخر فى هذا المكان. فلقد تم تجميع أعداد 
كبيرة من الحقائق التى تتعلق بالانتقال الخاص بأكثر الصفات تفاهة: علاوة على 
أكثرها أهمية فى الإنسان, بشكل أكبر مما تم فى أى من الحيوانات الأقل فى 
المستوىء بالرغم من كون هذه الحقائق متوفرة بغزارة فى الأخيرة. وعلى هذا الأساس, 
فإنه فيما يتعلق بالمميزات الذهنية. فإن انتقالها واضح فى كلايناء وجيادنا. 
والحيوانات الداجنة الأخرى. يجانب أن المداقات الخاصة:, والعادات؛ والسلوكدات. والذكاء 
العام والشجاعة:؛ والطبع الحسن والسيئ وغيرهاء أشياء يجرى بالتاكيد انتقالها. 
ونحن نشاهد فى الإنسان حقائق ممائلة فى كل عائلة تقريبا؛ ونحن نعلم فى الوقت الحاضر, 
من خلال الجهود الجديرة بالإعهاب الخاصة بالسيد جالتون" وملاوة مهو[ !'١‏ , 


(1) معرض للوحوش - مجموعة وحوش فى معرضص 00 
(؟)نئزعة + قم مة نا 
(؟) مزاج - طبع » 1 
(4) العالم الجديد: القارات المكتشفة حديئًا + اا بعلا 
(6) الوراتة اما 
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أن النبوغل() الذى يقتضى ضمئًا على التوافقية المعقدة بشكل مدهش لقدرات عالية, 
شىء يميل إلى أن يكون متوارئًاء وعلى الجانب الآخرء فإنه من المؤكد بشكل شديد 
أن الخبل!') والقدرات الذهنية المتدهورة أشياء تجرى بالمثل فى بعض العائلات. 

أما فيما يتعلق بتُسباب القابلية للتمايز!') » فإننا فى جميع الحالات نجهل كل 
شىء عنهاء ولكننا نستطيع أن نرى أن لها فى الإنسان كما هو الحال فى الحيوانات 
الأدنى منه» بعض العلاقة مع الظروف التى قد تعرض لها كل نوع. فى خلال التعاقب 
للعديد من الأجيال. والحيوانات المدجنة تتمايز بشكل أكبر عن تلك الموجودة فى البيئة 
الطبيعية؛ وبيدو أن ذلك راجع إلى التنوع والتغيير فى طبيعة الظروف التى قد خضعت 
لها. من هذه الناحية فإن الأعراق المختلفة التابعة للإنسان. تماثل الحيوانات المدحنة. 
وهذا هو الحال مع الأفراد التابعة لنفس العرق عندما تستوطن مساحة واسعة جداء 
مثل تلك الخاصة بأمريكا. ونحن نرى التأثير الخاص بالظروف المتنوعة فى الأمم الأكثر 
تحضراء وذلك لأن الأفراد التايعين للدرجات المختثقة من المستوىء والذين يتبعون مهنا 
مختلفة. يقومون بتقديم مدى أكثر تباعدًا فى الطابع عما يقدمه الأفراد التابعين للأمم 
غير المتمدينة. ومع ذلك فإن التماثل الشديد الموجود بين غير المتمدينين قد تم التغالى 
فى تقديره فى كثير من الأحيان؛ ومن الصعب فى بعض الأحيان أن يقال إنه موجودا''! . 
وبالرغم من ذلكء فإنه من الخطأً أن نتكلم عن الإنسانء: حتى لو قمنا بالنظر فقط إلى 
الظروف التى قد تعرض لها؛ على أساس أنه "على درجة أعلى من التدجين'!"'! عن 
باقى الحيوانات الأخرى. وبيعض الشعوب غير المتمدينة. مثل الأستراليين الأصليين. 
ليسوا معرضين إلى ظروف أكثر تشعبًا عما يتعرض له الكثير من الأنواع التى تتمتع 
بمالف!'! واسعة. ومن جهة أخرى مختفة وأكثر أهمية بشكل كبيرء فإن الإنسان 
يخلف بشكل كبير عن أى حيوان مدجن بشكل قاطع.: وذلك لأن تكاثره لم يتم وضعه 


)١(‏ التبوغ 2 العبقرية 5م06 
(*) الخبل - الجنون 1053 
)١(‏ القابلية للتمايز + بز ااألطقارديا 
(*) مالف - مدى 0 
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تحت السيطرة» سواء عن طريق الانتقاء المنهجى!') أو غير المقصود؟' . فلم يحدث أن 
تعرض أى عرق أو جماعة من البشر إلى الاستعباد بهذا الشكل التام بواسطة بشر 
آخرينء إلى درجة توجب الحفاظ على بعض الأفراد المعينة, وهكذا فإنه يتم انتقاؤهم 
بشكل غير مقصود, نتيجة لامتيازهم بكيفية معينة فى أن يكونوا مفيدين لأسيادهم. ولم 
يسبق أن تم اختيار وتزويج ذكر وأنثى معينين بشكل مقصودء باستثناء الحالة المعروفة 
بشكل جيد الخاصة بالرماة البروسيين7”؟) وفى هذه الحالة فإن الإنسان قد أطاع, 
كما قد يكون متوقعًاء القانون الخاص بالانتقاء المنهجىء وذلك لأنه قد تم التاكد من 
أن العديد من الرجال طوال القامة قد تمت تربيتهم فى القرى المستوطنة بواسطة 
هؤلاء الرماة وزوجاتهم طويلات القامة. وقد تم فى أسبرطة :م8 أيضمًا اتباع 
شكل من أشكال الانتة » وذلك لأنه قد تم سن قانون يحتم على أن يتم قحص جميع 
الأطفال بعد الولادة يوقت قصير. ويتم الاحتفاظ بذوى البنيات الهيدة والممتئلبّيين 
بالحيوية» ويتم ترك الآخرين لكى يهلكوال”'! . 

وإذا وضعنا فى الاعتبار جميع الأعراق الخاصة بالإنسان على أساس أنها تكون 
نوعا وأحدا: فإننا نجد أنه يتمتع بمالف شاسعء ولكن مع ذلك فإننا نهد أن بعض 
الأعراق المنفصلة؛ مثل الأعراق الأمريكية واليولينيزية!؟) لديها مالف واسعة. وأنه لقانون 
معروف جدا أن الأنواع الحية التى تتمتع بمالف واسعة قابلة للتمايز بشكل أكبر 
من الأنواع ذات المالف المحدودةء وقد يكون من الأرجح مقارنة قابلية الإنسان للتمايد 
مع تلك الخاصة بالأنوا ع الواسعة التجوال عن مقارنتها بالحيوانات الداحنة. 


وببدو أن الأمر لا يقتصر على أن التمايز يتحقق فى الإنسان والحيوانات الأدنى 
منه فى المستوى عن طريق نفس الأسياب العامة. ولكن فى أن كلا من نفس الأجزاء 


)١(‏ الانتقاء المنهجى + 0واأعماع5 اقوعالورااعاا 
(؟) الانتقاء غير المقصود [اللاواعى) »* لمناععاع5 5نواععومعولا 
(؟) الرماة اليروسيين (رماة الرمانات أو القنايل) 1155ماعل لقزوويمم 
(4) البولينيزيون: سكان الجزر الصغيرة بالمحيط الهادئ شرقى أستراليا مع الوم 
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الجسدية يتم التأثير عليها بطريقة متناظرة بشكل حميم. وقد تم إثيات ذلك بجميع 
تفاصيله بواسطة "جوردين” ه6640 و "كواتريفاحج نز 0081:63965 : الى درجة أنه 
لا حاجة بى إلا إلى أن أشير إلى أعمالهط؟'! . والظواهر الشاذة: التى تتدرج إلى مجرد 
تمايزات بسيطة؛ هى بالمثل متماثلة فى كل من الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى. 
إلى درجة أنه من الممكن استخدام نفس التصنيف ونفس المصطلحات من أجل كليهما: 
وذلك ما قام بتوضيحه إيزينور جيوفروى سانت هيلارى” همزط/54 ب060ه6 عمون نو" '! . 
ومن خلال عملى على التمايز الخاص بالحيوانات الداجنة. فإننى قد حاولت أن أقوم 
بترتيب القوانين الخاصة بالتمايز. بشكل بدائي تحت العناوين التالية : المفعول المياشر 
والمحدد للظروف المتغيرة. كما يتم إظهارها بواسطة جميع؛ أو تقريبًا جميعء الأفراد 
التابعة لنفى النوع الحىء التى تتمايز بنفس الطريقة تحت تأثير نفس الملايسات. 
والتأثيرات الخاصة بالاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء لمدة طويلة متصلة. 
والتساوة() الخاص بالأجزاء المتناظرة. والقابلية للتمايز الخاصة بالأجزاء المتعددة. 
والتعويض فى النموء ولكننى لم أجد لهذا القانون أى مثال جيد فى حالة الإنسان. 
والتأثيرات الخاصة بالضغط الألى(') الخاص بأحد الأجزاء على جزء آخرء مثل ذلك 
الخاص بعظام الحوض على حجمجمة الطفل الموجود فى رهم أمه. والتوقفات التى 
تحدث فى التكوين. والتى تؤدى إلى النقصان أو الإعاقة للتمو الخاص بالأجزاء. وعودة 
الظهور لصفات قد تم فقدها منذ مدة طويلة من خلال الارتداد. وأخيراء التمايز 
المتبادل. جميع تلك المسماة بالقوانين تنطيق بشكل متساو على الإنسان والحيوانات 
الأقل منه فى المستوىء ومعظمها ينطبق حتى على النياتات. وقد يكون من الزائد عن 
الحد أن نقوم بمناقشة جميع تلك القوانين فى هذا الموقعا''!, ولكن العديد منها 
على درجة كبيرة من الأهمية. إلى الدرجة التى تحتم علينا أن نتناولها بالتطويل 


الضرورى . 
)١(‏ التساوق: الارتباط الشديد » 0 , 
(؟) الضغط الآلى »* مرنوةقمع 2 لقوأمقطعع 8 
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المفعول المباشر والمؤكد للظروف المتغيرة 


هذا موضوع محير إلى أقصى حد. فإنه لا يمكن إنكار أن الظروف المتغيرة ينتج 
عنها البعضء وفى أحيان أخرى كمية لها اعتبارهاء من التأثير. على الكائنات الحية من 
جميع الأصنافء ويبدو أنه من المحتمل فى أول الأمر أنه إذا كان هتاك وقنًّا كافيًاء فإن 
شهدا التآثير سوف يصيح نتيجة ثابتة. ولكننى فشلت فى الحصول على دليل واضح يؤيد 
هذا الاستنتاج. ومن الممكن إثارة أسباب لها قيمتها على الجانب الآخرء وعلى الأقل 
فيما يتعلق بالتراكيب التى لا حصر لها التى قد تم تكيفها من أجل نتائج خاصة. 
وبالرغم من ذلكء: فإنه قد لا يكون هناك مجال للشك فى أن الظروف المتفمرة تحدت 
كمية غير محدودة تقريبًا من القابلية المتذبذبة للتمايزء التى عن طريقها يصبح نظام 
التعضية بأكمله مرئًا بدرحة ما. 

وفد ثم فى الولايات المتحدة إجراء قياسات لأكثر من مليون جندى من الذين كانوا 
فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة: وتم تسجيل الولايات التى ولدوا وترعرعوا فيها!"!! . 
ومن خلال هذا الرقم المذهل من الملاحظات تم التحقق من أن هناك تأثيرات محلية 
معينة تحدث تأثيرا مباشرًا على طول القامة!') . وقد تعلمنا أيضًا "أنه ببدو أن الولاءة 
التى قد تم فيها بقدر كبير النمو الجسمانىء علاوة على الولاية التى تمت فيها الولادة. 
وهى التى تشير إلى سلسلة الأنسابء. يكون لهما تأثير قوى على طول القامة". 
وعلى سبيل المثال: فإنه قد تم الثبت من أن "الإقامة فى الولايات الغربية: فى أثتاء 
الآخرء فإنه قد كان من المؤكد مع البحارة؛ أن طريقة حياتهم تعوق نموهم. وهذا يتضح 
السايعة عشرة والثامنة عشرة". وقد أخذ "السيد ب. أ. جولد” 4اناه6 .ث8 .8 .180 على 
عاتقه التأكد من طبيعة المؤثرات التى تؤثر بهذ! الشكل على طول القامة. ولكنه توصل 


)١(‏ طول القامة 16لاأ513 
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فقط إلى نتائج سلبية: إلا وهى أنها لا تتعلق بالمناخ, ولا الارتفاع الخاص بالأرض,: 
أو الترية» ولا حتى "لأى درجة متحكمة على الوفرة أو الحاجة إلى رفاهيات الحياة. 
وهذه النتيجة الأخيرة معاكسة بشكل مباشر إلى تلك التى توصل إاليها 'قبليره' ©7معااالا من 
الإحصائيات الخاصة بأطوال المنخرطين فى الخدمة العسكرية فى الأجزاء المختلفة من 
فرنسا. وعنئدما نقوم بمقارنة الاختلافات الموجودة فى طول القامة بين رؤساء 
اليولينيزيين والرتب الأقل فى المستوى الموجودين بداخل نفس الجزرء أو بين المقيمين فى 
الجزر البركانية الخصبة والجزر البركانية الملخفضة القاحئة الموجودة فى نفس 
المحيطلة'! . أو كذلك بين "الفويجيين() الموجودين على السواحل الشرقية والسواحل 
الغربية الخاصة ببلادهم, والتى تختلف سبل الإعاشة فيهما بشكل كبيرء فإنه من 
الصعب أن نتجنب استنتاج أن الغذاء الأقضل والراحة الأكبر يكون لهما تاثير بشكل 
فعلى على طول القامة. ولكن التصريحات السابقة توضح مدى الصعوية الموجودة 
للوصول إلى أى نتيجة دقيقة. وقد أثيت "الدكتور بيدو” 560006 .+0 مؤخراء أنه فيما 
بين القاطنين فى بريطاتياء فإن السكنى فى المدن والاحتراف لبعض المهن لهما تاثير 
رجعى على طول القامة. وهو يستنتج أن النتيجة موروثة إلى حد ماء كما هى الحالة 
بالمثل فى الولايات المتحدة. ويؤمن "الدكتور بيدى' علاوة على ذلك بأنه فى أى مكان ‏ يبلغ 
فيه أحد الأعراق حده الأقصى فى التكوين الجسمانيء فانه يرتقى فيه إلى أقصى 
حدود طاقته وحيويته المعنوية"(3١]‏ . 

من غير المعلوم إذا ما كانت الظروف الخارجية ينتج عنها أى تأثير مباشر آخر 
على الإنسان. فإنه قد يكون من المتوقم أن الاختلافات فى المناخ قد يكون لها تأثير 
ملحوظ؛ فيما يتعلق بأن الرئات والكلى يتم استثارة نشاطها تحت درجة حرارة 
منخفضة: بينما الكبد والجلد تحت درجة حرارة مرتفعة!: "! . وقد كان من المعتقد فى 
الماضى أن اللون الخاص بالحلد والطايع الخاص بالشعر يتم تحديدهما عن طريق 
الضوء أو الحرارة:ء وبالرغم من أنه من الصعب إنكار أنه يتم حدوث بعض التأثير بهذا 


)١(‏ الفويجيون 5و ومع 
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الشكل. فإن جميع المراقبين تقريبًا يجمعون حاليا على أن التأثير قد كان فى غاية 
الضالة. حتى بعد التعرض فى خلال العديد من العصور. ولكن هذا الموضوع سوف 
تتم مناقشته بشكل أفضل عندما نقوم بمعالجة الموضوع الخاص بالأعراق المختلفة 
للصنف البشرى. أما فيما يتعلق بحيواناتنا الداجنة. فإن هناك يعض الأسس للاعتقاد 
بأن البرودة والرطوية تؤثران بشكل مباشر على النمو الخاص بالشعرء ولكننى لم 
أتقابل مع أى دليل تحت هذا العنوان فى حالة الإنسان. 


تأثير ات الزيادة فى الاستخدام وعدم الاستخدام للأجزاء 


من المعروف 5 أن الاستخداحم يقوى العضلات فى الفرد. وأن عدم الاستخدام 
الكامل: أو التدمير للعصب الخاص بهاء يؤدى إلى أصابتها بالوهن. وعندما يحدث 
تدمير للعين: فإنه كثيراً ما يحدث ضمور للعصب البصرى. وعندما يتم ربط شريان, 
فإن القنوات الجانبية تزداد ليس فقط فى القطر ولكن فى السمك والقوة الخاصة 
بأغطيتها. وعندما تتوقف كلية واحدة عن العمل نتيجة لمرضء فإن الأخرى تزداد فى 
الحجمء وتقوم يضعف العمل. والعظام تزداد ليس فقط فى السمك ولكن فى الطول 
أيضا نتيجة حمل أثقال أكبرأ'"! . والمهن التى يتم اتباعها بشكل مالوفء تؤدى إلى 
تغيرات فى النسب الخاصة بالأجزاء المختلفة من الجسم. وهكذا فإنه قد تم التأكد عن 
طريق اللجنة الطبية المفوضة (الكومسيون)!') الخاصة بالولايات المتحدةل''! أن أرجل 
البحارة الذين كانت فى الخدمة فى أثناء الحرب الأخيرة كانت أطول بمقدار 5١‏ , . 
من البوصة:؛ عن تلك الخاصة بالجنودء بالرغم من أن البحارة فى المتوسط هم أقصر 
الرجالء ويينما كانت أذرعتهم أقصر بمقدار ١,١04‏ من البوصة:, وكانت بهذا الشكل 
غير متناسبة فى كونها أقصر بالنسبة إلى نقصانهم فى الطول. ويبدو أن هذا القصر 
الخاص بطول الأذرع نتيجة لكثرة استخدامهاء وقد كانت هذه نتيجة غير متوقعة, 
ولكن البحارة يستخدمون أذرعتهم بشكل رئيسى فى الجذب. وليس فى حمل الأثقال. 


)١(‏ اللحنة الطبية المفوضة - الكومسيون * 0م00 
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ونجد فى البحارة أن محيط!!) الرقبة: والعمق الخاص بمشط القدم!'! أكبر. 
بيئما المصيط الخاص بالصدرء والخصر('! . والأرداف!*) أقلء مما نجده بين 
الجنود. 

بالنسبة إلى ما إذا كانت التعديلات العديدة المختلفة السايبقة قد تصبح ورائية: 
إذا ما تم اتباع السلوكيات فى الحياة فى خلال العديد من الأجيالء فإن ذلك شىء 
غير معروف, ولكنه محتمل الحدوث. ويعزو 'رينجر” #هوومه18"'! الأرجل النحيفة والأنرع 
الغليظة الخاصة بالهنود الباياجواصين!*! إلى الأجيال المتعاقبة التى قد أمضت طوال 
حياتها تقريبًا فى زوارق التجديف!! , مع الإيقاء على أطرافهم السفلى بدون حركة. 
وقد توصل كتاب أخرون إلى نتيجة ممائة فى حالات متماثلة. ووفقًا إلى ما قاله "كرائز” 
تم '! . الذى أقام لمدة طويلة مع الإسكيموء فإن السكان المحليين يؤمنون بأن 
الإبداع والبراعة الموجودين فى الإمساك بعجول البحر (وهذا أعلى فنونهم ومناقبهم) 
شبىء ورائى: وهناك بالفعل شىء من الحقيقة فى ذلك. وذلك لأن ابن الصياد 
المشهور لعجول البحرء سوف يصبح متميرًا فى هذا المجال. بالرغم من أنه قد يكون قد 
فقد والده فى أثناء طفولته". ولكن فى هذه الحالة: فإنه يبدى أن الذى يتم توريثه هو 
الإستعداد الذهنىء بالإضافة بنفس القدرء إلى التركيب الجسمانى. وقد تم التأكيد على 
أن الأيدى الخاصة بالعمال اليدويين الكادحين الإنجليز تكون عند الولادة أكبر فى 
الحجم من تلك الخاصة بالطبقات العلياك*"! . ومن العلاقة المتبادلة الموجودة. على الأقل 
فى بعض الحالات!''! : بين التكوين الخاص بالأطراف وذلك الخاص بالفكوكء فإنه من 
المحتمل أن تلك الطبقات التى تؤدى عملاً مجهدا بشكل كبير لأيديها وأقدامهاء 


(1) مخيط 01 
(”) مشّط القدم معاعما 
(؟) خصر الماحينا 
(؟)الأردافب 5مأنا 
(ع) الهنود الباياجواصين + 05 ! كعقباوةة م 
(1) زورق خفيف طويل ضيق يقاد بمجداف 000006 
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فإن فكوكها قد يتم اختزالها فى الحجم نتيجة لهذا السبب. ومن المؤكد أنها تكون في العادة 
أصغر حجما فى الأفراد الرقيقة والمتمدينة عنها فى الأقراد التى تعمل فى الأعمال 
الشاقة أو فى غير المتمدينين. ولكن مع الأفراد غير المتمدينة. كما علق "السيد هريرت 
سييسر بم مرمرع إروناءوت .وو" ] ٠‏ قإن استخدام الفكوك يبشكل أكبر من أجل مضغ 
الأطعمة الخشنة وغير المطهية» قد يكون له تاثير بشكل مباشر على عضلات المضة(') , 
وعلى العظام التى تتصل بها. وقبل ولادة الأطفال بوقت طويلء فإن الجلد الموجود على 
باطن أقدامهم أكثر سمكًا عنه قى أى موضع آخر من أجسادهدل"'! ؛ ومن الصعب أن 
يكون هناك مجال للشك فى أن هذا نتيجة للتأثيرات الموروثة للضغط فى خلال 
سلسلة طويلة من الأجيال. 


من الأشياء المألوفة للجميع أن صناع الساعات والقائمين بالتقش على الخشب 
أى المعادن قابلون لأن يكونوا قصيرى النظرء بينما الرجال الذين يعيشون خارج الأيواب 
بشكل كبيرء وخاصة البدائيون, هم فى العادة طويلو النظرل''! . ومن المؤكد أن قصر 
النظر أو طوله يميلان إلى أن يكونا متوارثين1' "! . والتدنى الخاص بالأورويدين. بالمقارنة 
مع الشعوب غير المتمدينة فى حدة الإبصار وفى الحواس الأخرى. هو بلا شك نتيجة 
للتأثير المتراكم للإقلال من الاستخدام فى أثناء العديد من الأجيالء وذلك لأن 'رنجر ![١؟]‏ 
يصرح بأنه قد قام بمراقبة الأوروييين» الذين قد تم تنشأتهم وقضوا حياتهم كلها مع 
الهنود الوحشيين. وبالرغم من ذلك فهم لا يتساوون معهم قى الحدة الخاصة بحواسهم. 
وقد لاحظ نفس العالم فى التاريخ الطبيعى: أن التجاويف الموجودة فى الجمجمة يغرض 
احتواء أعضاء الحواس المختلفة. أكير فى الحجم فى سكان أمريكا الأصليين عما 
هى عليه فى الأوروييين» ومن المحتمل أن يشير هذا الأمر إلى وجود اختلاف متناظر فى 
الأحجام الخاصة بهذه الأعضاء نفسها. وقد علق '"بلومنياك” طعقط663نا8 أنيضا على 
الحجم الكبير الخاص بالتجاويف الأنفية الموجودة فى سكان أمريكا الأصليين: ويربط 
هذه الحقيقة مع قدرتهم الحادة بشكل ملحوظ على الشم. ووفقًا "ليالاس" ودااوم 


)١(‏ عضملات المضغ 55نم بمماهء ]أ أكوابا 
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فإن المنغوليين!') الموجودين فى سهول شمالى أسيا يتمتعون بحواس مثالية بشكل 
مدهشء ويؤمن 'بيريشارد” 860ا91 يأن الاتساع الكبير الخاص بجماجمهم فيما بِينَ 
عظام الوجنتين(') ناتج عن أعضائهم الحسية البالفة التكوين!" '! . 

يقطن الهنود "الكويتشوا!') هضبة بيرى' المرتفعة. ويصرح "السيد دوربيتى' 
بموزم:0'0 1816106" بأنه نتيجة لتنقسهم بشكل مستمر لهواء جوى متخلخل بدرجة 
كبيرة؛ فإنهم قد اكتسيو! صدورا ورئات ذات أحجام تفوق المعتاد. ونجد أن الخلايا 
الرئوية أيضنًا أكبر فى الحجم وأكثر فى العدد من الموجودة فى الأوروبيين. وهذه 
الملحوظات قد تم التشكيك فيهاء ولكن السيد د. فوريس 5ه6ىه؟ .810.2 قام يعمل 
قياسات دقيقة للعدد الكبير من “الأيماريين"7*) . وهو عرق متقاربء يعيش على 
ارتفاع يتراوح ما بين عشرة ألاف وخمسة عشر ألف قدم, وقد قام بإبلاغى بأنهه!؟"! 
يختلفون بشكل ملحوظ عن الرجال التابعين لجميع الأعراق الأخرى الى رآها فى 
المحيط والطول الخاصين بأجسادهم. وقد أثيت فى جدول قياساته؛ طول القامة الخاص 
بكل رجل على أساس أنه ٠٠٠١‏ ء والقياسات الأخرى منخفضة بناء على هذا المستوى. 
وهنا نرى أن الأذرع الممتدة الخاصة 'بالأيماريين" أقصر من تلك الخاصة بالأوروبيين, 
وأقصر بشكل أكبر من تلك الخاصة بالزنسوج. والأرجل أقصر بنفس الشكل. 
وتقوم بتقديم تلك الخاصية الجديرة بالملاحظة: التى نتمثل فى أنه فى كل "أيمارى' 
قام بقياسه. فإن عظمة الفخذ/*) كانت بالفعل أقصر من عظمة قصبة الساق0'! . 
وفى المتوسط فان نسبة طول عظمة الفخذ إلى طول عظمة قصيبة الساق هى 5١١‏ 
الى ؟5؟ : بينما كانت هذه النسبة فى اثنين من الأوروييين الذين قد تم قياسهم 


)١(‏ المنفوليون مق مومهلا 
(؟) عظام الوجنة 21/0001 
(1) هنود الكويتشوا مق ألما وتنتطعع نين 
(؟) الأيماريون ان 
(©) عظمة الفخذ النوصت ا 
(1) عظمة قصبة الساق - الظنيوب منط11 
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فى نفس الوقت هى 64 إلى .52١‏ وفى ثلاثة من الزنوج كانت 508 إلى ١4؟,‏ 
وعظمة العضد!'' بالمثل أقصر نسبيا لعظام الساعد. ويبدو أن هذ! القدمر الخاص 
بهذا الجزء من الطرف الذى هو الأقرب إلى الجسم. طبقًا فلاقتراح الذى قدمه إلى 
السيد فوريس ٠‏ هو حالة من حالات التعويض فيما يتعلق بالزيادة المطردة فى 
طول البدن!'! . ويقدم "الأيماريون” بعض النقاط الأخرى الفريدة فى التركيبء وعلى 
سبيل المثال: البروز الصغير جدا الخاص بعقب القدم. 

وهؤلاء البشر متكيفون بكل ما فى هذه الكلمة من معنى مع مقر إقامتهم 
البارد والمرتفع» إلى درجة أنه عندما تم فى الماضى إنزالهم بواسطة الإسبان إلى 
السهول الشرقية المنخفضه. وعندما تم إغراؤهم فى الوقت الحالى بالنزول عن طريق 
الأجور المرتفعة للعمل فى البحث عن الذهب عن طريق الفسيل؛ فإنهم قد عانوا من 
نسبة مرعبة من الوفيات. ويالرغم من ذلك فإن "السيد فوربس” وحد القليل من العائلات 
صريحة النسب التى استمرت على قيد الحياة على مدى جيلين من الززمنء وقد لاحظظا 
أنهم قد أستمروا فى وراثة خواصهم المميزة. ولكنه كان من الواضع:؛ حتى بدون اجراء 
قياسات: أن هذه المميزات الخاصة قد تناقصت جميعها؛ ووجد عند إجراء القباس أن 
أجسادقم لم تكون طويلة مثل تلك الخاصة بالبشر الموجودين على الهضية المرتفعة, 
بينما زادت عظام أفخاذهم بعض الشىء فى الطول. كما حدث مع عظام قصبات 
سيقانهم ولى كان ذلك بدرجة أقل. ومن الممكن مشاهدة القياسات الفعلية بالرجوع 
إلى مذكرات السيد فوريس". ونتيجة لهذه الملاحظات, فإنى أعتقد أنه لا يوجد محال للشك 
فى أن الإقامة على مدى العديد من الأجيال على المرتفعات الشاهقة تميل: سواء يشكل 
مباشر أ غير مباشرء إلى إحداث تعديلات متوارثة فى النسب الخاصة بالجسدا*"! . 

بالرغم من أنه من المحتمل أن الإنسان لم يحدث له تعديل كبير فى خلال المراحل 


الأخيرة من تواجده من خلال الزيادة أى النقصان فى الاستخدام الخاص بالأجزاء. 


)١(‏ عظمة العضد - النقو 111لا 
(؟) اليدن عنم 7 
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فإن الحقائق التى تم تقديمها حاليا توضح أن قابليته فيما يتعلق بهذا الموضوع لم يتم 
فقدهاء ونحن نعلم بشكل أكيد أن نفس القانون ينطبق أيضا على الحيوانات الأقل فى 
المستوى. وبالتالى فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أنه عندما كانت الجدود العليا للإنسانء 
عند حقية بعيدة, فى حالة انتقالية, وكانت تتحول من رباعيات الأرجل إلى ثتائيات 
الأرجل؛ فإنه من المحتمل أن الانتقاء الطبيعى قد تمت مساعدنه بشكل كبير 
بواسطة التاثيرات الموروثة الخاصة بالزيادة أو النقصان فى الاستخدام للأجزاء 
المختلفة من الحسم. 


التوقفات عن التطوير!') 


هناك فرق فيما بين التطوير المتوقف والنمو المتوقف!'! . وذلك لأن الأجزاء فى 
الحالة الأولى تستمر فى النمو يينما لا تزال محتفظة بحالتها السابقة. والعديد من 
الظواهر الشاذة المختلفة تندرج تحت هذا العنوانء. والبعض منهاء كما فى حالة سقف 
الحلق المشقوق. فإنه من المعلوم عنها أنها قد تكون موروثة أحيانًا. وسوف يكون من 
الكافى من أجل هدفنا أن نشير إلى التوقف عن تطوير المخ الخاص بالمعتوشين صغيرى 
الرس !7‏ كما جاء ذكرهم فى مذكرات 'فوجت” 1و0(" . فإن جماجمهم تكون 
أصغر فى الحجم: والتلافيف الخاصة بالمخ تكون أقل تعقيدًا من الأشخاص الطبيعيين. 
والجيب الأنفى الجبهى!!) . أى البروز الموجود فوق الحواجبء يكون متكونًا بشكل 
كبير. والفكوك تكون بارزة*) إلى درجة قبيحةل!! , ويهذا الشكل فإن هؤلاء المعتوهين 
يشابهون فى بعض الأحيان الأتماط الدنيا من الجنس البشرى. وتكون درجة الذكاء 


)١(‏ التوقفات عن التطوير + مر ررماء بعل أه قاوعمم 
(؟) النمو اللمتوقف + اجون لم دعام 
(1) المعدوهون صغيرو الرأس * 5ل 5ناهلقطمقت نمع أابز 
(4) الجيب الأنفى الجبهى 5 لقأمما) 
(5) فكوك بارزة كاة] كلاملا تقصومم 
(1) قبيح: زائد عن اللزوم »* أمة بلق 1أعا 
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الخاصة بهم؛ ومعظم قدراتهم الذهنية» فى منكهى الضعف. وهم لا يستطيعون اكتساب 
المقدرة على الكلام, وهم غير قادرين على الإطلاق على الانتباه لمدة طويلة. ولكنهم 
يكونوا مأخوذيين بشكل كبير بالتقليد. وهم بالفعل أقوياء ونشطون يشكل ملحوظ, 
ونجدهم يطفرون مرحا(١)‏ ويتواتبون باستمرارء ويقومون بعمل إلتواءات مضحكة 
بقسمات وجوههه!' . وكثيرا ما يصعدون الدرجات باستخدام أطراقهم الأربعة, 
وهو مفرمون بشكل غريب بالتسلق على الأثاث أو على الأشجار. وهذا من شأنه أن 
يذكرنا بالسعادة التى تبدو على جميع الصبية تقريدًا فى أثناء التسلق على الأشجار: 
ويذكرنا مرة أخرى بمدى السعادة التى تشعر بها الخراف والأطقال. الذين كانوا 
فى الأصل من حيوانات القمم الجبلية!" . التى تسعد عندما تمرح على أى رابية 
مهما كانت صغيرة. ويماثل المعتوهين أيضا الحيوانات الأقل فى المستوى فى بعض 
النواحى الأخرى؛ وهكذا فإنه قد تم تسجيل العديد من الحالات لتشممهم بدقة لكل 
قضمة من الطعام قيل أن يقوموا بأكلها. وقد تم وصف أحد المعتوهين على أساس أنه 
كثيرا ما يستخدم فمه لمساعدة يديه. فى أثناء أصطياده للقمل. وهم عادة ما يكونوا 
قذرين فى سلوكياتهم؛ وليس لهم أى شعور يآداب السلوك؛ وهناك العديد من الحالات 
التى تم نشرها عن أن أجسادهم تكون كثيفة الشعر بشكل ملحوخال""! . 


الارتداد 


إلى أن يشابه بشكل حميم تركيبا مماثلاً موجودًا فى أحد الأفراد البالفين والأقل 
فى المسستوى التابعين لنفس المجموعة. فإن ذلك قد يتم اعتياره بشكل ما على أساس 


(1) يطفر مرحا وم اامطموة 
(؟) النوا عات مسصسحكة بقسمات الوحة 5 15 ا 
(؟) قمم حبلى - صرودى : يعيش على قمم الجبال مثل الألى علأمامر 
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أنه حالة من حالات الارتداد. والأعضاء الأقل فى المستوى الموجودين فى مجموعة تقوم 
بإعطائنا فكرة ما عن الكيفية التى من المحتمل أنه قد تم بها تشييد الجد الأعلى 
المشترك. ومن الصعب تصديق أن جزءا معقداء قد توقف عند مرحلة مبكرة من التطوير 
الجنينىء ومن شاته يستمر فى النمو إلى الحد الذى يسمح له فى النهاية بأداء وظيفته 
الصحيحة. إلا إذا كان قد اكتسب متل هذه القدرة فى أثناء مرحلة أكثر تيكيرا من 
تواجدهء عندما كان التركيب الحالى الاستثنائى أو المتوقف فى حالة طبيعية. والعقل 
اليسيط الخاص بالمعتوه صغير الرأسء بناء على ممالته لذلك الخاص بأى قرد غير 
مذيلء من الممكن من هذا المنطلق أن يقال عنه إنه يقدم حالة من حالات الارترار[""! , 
وهناك حالات أخرى من التى تندرج تماما بشكل أكبر تحت عنوان موضوعنا الحالى 
الخاص بالارتداد. فإن بعض التراكيب؛ التى تتواجد بشكل منتظم فى الأفراد الأقل فى 
المستوى من المجموعة التى يتبعها الإنسان. تظهر أحيانًا فيه. بالرغم أنها غير موجودة 
فى الجنين الإنسانى الطبيعىء أو إذا كانت موجودة بشكل طبيعى فى الجنين الإنسانى, 
فإنها تصبح متطورة بصورة غير طبيعية» بالرغم من أنها تتطور بطريقة طبيعية فى 
الأقراد الأقل فى المستوى التابعين للمجموعة. وسوف تصبع هذه الملاحظات أكثر 
وضوحا عن طريق الأمظة الموضحة التالية. 

يتدرج الرحم فى الحيوانات التديية المختلفة من عضى حجسدى مزدوج له فتحتان 
متباينتان» واثنان من القنوات. كما هو الحال فى الحيوانات الجرابية!) , إلى أن 
يصبح عضو جسديا مفرداء لا يكون مزدوجًا بأى حال من الأحوالء باستثناء 
حيازته لثنية داخلية بسيطة؛ كما هو الحال فى القردة غير المذيلة العليا والإنسان. 
وتقوم الحيوانات القارضة!') بتقديم سلسلة مكتملة من التدرجات بين هاتين الحالتين 
المتطرفتين. ففى جميع الحيوانات الثديية فإن الرحم ينشاً من اثنين من الأنابيب 
البدائية البسيطة, الأجزاء السفلى منهما تقوم بتكوين القرنين الرحميين. وطبقًا لكلمات 


)١(‏ الحيواتات الجرابية 5ق املك رقاب 
(؟) الحيوائات القارضة ع0 
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الدكتور فارى' ©5922 .,8 + "إن ذلك يتم عن طريق الالتحام الخاص بالقرنين عند 
نهايتهماً السفلى فإن الجسم الخاص بالرحم يتكون فى الإنسان؛ بينما فى نلك الحيوانات, 
التى لا يوجد لديها جزء أوسط أو جسم للرحم: فإن القرون تبقى غير ملتحمة. 
وفى أثناء التقدم فى تطوير الرحمء فإن القرنين يقصران بالتدريج» حتى يتم فقدهما 
على المدى الطويل. أو كما يحدثء فإنه يتم امتصاصهما بداخل الجسم الخاص بالرحم . 
والزوايا الخاصة بالرحم مازال يتم تكوينها على شكل قرونء حتى فى الحيوانات مرتقعة 
المستوى مثل القردة غير المذيلة المنخفضة المستويى والليموريات. 

الحالات الشاذة يست نادرة جد! فى النساء فى الوقت الحالى, والتى نرى فيها 
أن الرحم المكتمل النمو يكون مزودا بالقرونء أو أنه يكون منقسمًا بشكل جِرَنَى إلى 
اثنين من الأعضاء. وبناء على قول "أوين” فإن مثل تلك الحالات تكرر “"الدرجة الخاصة 
بالتطوير التركيزى!'2 التى تم الوصول إليها بواسطة بعض الحيوانات القارضة 
المعينة. وربما يكون لدينا هنا حالة من التوقف البسيط فى التطوير الجنيني. مع ما 
يتلوها من النمو والتطوير الوظيفى الكامل: وذلك لأن كلا من جانبى الرحم المزدوج 
جزئيا قادر على القيام بالوظيفة التامة الخاصة بالحمل؟'! . وفى حالات أخرى نادرة: 
فإنه يتم تكوين اثنين من التجاويف الرحمية المتباينة. كل منهما لديه فتحته وقناته 
الخاصةآ' '! . ولا يوجد هناك مرحلة على هذه الشاكلة يمر بها الجنين فى أثناء تطويره 
المعتاد. ومن الصعب أن نصدق.ء بالرغم من أنه من المحتمل ألا يكون شيدًا مستضلاً. 
أن اثنين من الأنابيب البسيطة: الدقيقة والبدائية. يتعين عليهما أن يكونا على علم 
(إذا كان من الممكن استخدام مثل هذا التعبير) بالكيفية التى يستطيعان يها أن يتمأ 
نموهما إلى اثنين من الأرحام المتباينة, كل منهما لديه فتحة وقناة مشيدتان بشكل 
جيدء وكل منهما مزود بالعديد من العضلاتء والأعصابء والفدد., والأوعية الدموية, 
إذا لم يكونا قد مرا من قبل فى خلال مسار ممائل من التطوير. كما هو الحال مع الحيوانات 


)١(‏ التطوير التركيزى + ألمع لقم ناأميتعل علتتق أمعمممي 
(؟) الحمل اأقاذعة) 
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الجرابية الموجودة حاليا. لن يدّعى أحد أن تركيبًا على مثل هذه الدرحة من الكمال 
مثل الرحم غير الطبيعى المزدوج الموجود فى إحدى النساءء من الممكن أن يكون نتيجة 
للصدفة المحضة. ولكن المبداً الخاص بالارتدادء الذى عن طريقه يتم استدعاء التركيب 
الذى تم فقدانه منذ زمن بعيدء إلى الوجود مرة أخرىء قد يتم استخدامه يمثابة المرشد 
ألى ظهوره الكامل. حتى بعد انقضاء مدة زمنية هائلة. 

وقد توصل "الأستاذ كانسترينى” أعأءاوعم08 .1م , يعد مناقشته للحالات السايقة 
ولحالات مختلفة متناظرة: إلى نفس النتيجة المماظة لتلك التى قمت بتقديمها. وهو 
يضيف حالة أخرىء موجودة فى الحالة الخاصة بعظام الوجنة(١1”*!.‏ التى تتكون فى 
البعض من رباعيات الأيدى والحيوانات التدبية الأخرىء من اثتين من الأجزاء. وهذ! هو 
حالها فى الجنين الإنسانى عندما يكون عمره شهرينء ومن خلال التوقف عن التطويرء 
فإنه فى بعض الأحيان يبقى على هذا الحال فى الإنسان عند تمام نضوجه: وبالأخص 
فى الأعراق الأقل فى المستوى البارزة الفكين!'! . ويناء على ذلك فإن "كانسترينئ' 
اإستنتج أن بعض الجدود العليا القديمة للإنسان لابد من أنه قد كان لديها هذه العظمة 
منقسمة بشكل طبيعى إلى اثنين من الأجزاء. واللتين قد أصبهتا ملتحمتين مع 
بعضهما فيما بعد. والعظم الجبهى/"! فى الإنسان يتكون من قطعة وأحدة منفردة, 
ولكنه فى الجنينء وفى الأطفالء وفى جميع الثدبيات الأخرى الأقل فى المستوىء يتكون 
من قطعتين منفصلتين عن بعضهما بواسطة درزا*) واضح. ويستمر هذا الدرز أحيانًا 
فى الوجود بشكل واضح بصورة أو بأخرى فى الإنسان إلى ما بعد سن النضج. 
وبشكل متكرر أكثر فى الجماجم القديمة منه فى الجماجم الحديثة» وخاصة: وكما لاحظ 
'كانسترينئى” فى أولائك الذين تم استشخراج حثتهد!*) من "الركاول'؟. والتابعين إلى 


)١(‏ عظم الوجنة (الخد) »+ عمه] عقأذابا 
(؟) يبارز القكين < امعم راع ممم 
(؟) العظم الجبهى مممط اقامممع 
(غ) درز: خط اتصال بين عظام الجمجمة الاك 
(©) استخراج جنه من قير لطاع 
(1) ركام 011 
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النمط قصير الرأس!'! . ومرة أخرىء فإنه فى هذا المكان» يصل إلى نفس الاستنتاج 
كما فى الحالة المتناظرة الخاصة بعظام الوجنة. وفى هذه الحالة؛ وفى حالات أخرى 
سوف يتم تقديمها الآنء: فإن السبب فى أن الأعراق القديمة تقترب من الحيوانات الأقل 
فى المستوى فى بعض الصفات بشكل متكرر أكثر من الأعراق الحديثة: يبدو أنه لآن 
الأخيرة تقف على مسافة ابعد بفض الشىء على مدى الخط الطويل من الانصدار من 
حدودهم العليا الشبه إنسانية. 

العديد من الحالات الشاذة المخطفة الأخرى فى الإنسان. والمتناظرة بشكل أو 
بآخر مع الأمثلة السابقة: قد تم تقديمها عن طريق الثقاة المختلفين. على أساس أنها 
حالات خاصة بالارتداد. ولكن دبدو أن هذه الحالات قايلة للشك بشكل لا يستهان به. 
وذلك لأن علينا أن نتحدر إلى مستوى متناه فى الانخفاض فى السلسلة الخاصة 
بالحيوانات الثدبية, قيل أن نجد مثل هذه التراكيب بشكل معتاد!'*! . 

الأنياب!') فى الإنسان أدوات فعالة بشكل كامل من أجل المضْغ. ولكن 
طابعها النابى الحقيقىء كما علق "أوين!"'! , "يمكن أن يستدل عليه من الشكل 
المخروطى الخاص بتاج السن('! , الذى يتتهى ينتوء غير مستدق الطرف!*) . وهو 
محدب إلى الخارج: ومسطح أو شبه مقوس إلى الداخل. وعند قاعدة هذا السطح يوجد 
هناك بروز طفيف. ويتضح الشكل المخروطى على أفضل صورة فى الأعراق قاتمة 
اللون!*! . وخاصمة الأستراليين الأصليين. والناب مزدرع بصورة أكثر عمقا بواسطة 
جذر أقوى عن ذلك الخاص بالأسنان القاطعة!!! . وبالرغم من ذلك فإن هذا السن لم 
يعد يخدم الإنسان كسلاح خاص من أجل تمزيق أعدائه أو فريسته. ويهذا الشكل, 


(1) النمط قصير الراس عميزا والقحامعء إتامق8 
(؟) الأنياب - الأستان الكلبية طاعع1 عصاصمدت 
(؟) تاج السن أو الضرس: الجزء الأعلى منه يبان ي) 
(*)نتوء غبر مستدق الطرف - كليل * أمامم عؤساران 
(2) الأعراق القاحمة اللون » دمع ةم مذاصواوايا 
)١(‏ الأسئان القاطعة > القواطع 02505 
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فإن من الممكن اعتباره بقدر ما يتعلق بوظيفته الحقيقية على أساس أنه أثر ياق. 
وفى كل مجموعة كبيرة من الجماجم الإنسانية. فإنه من الممكن أن نجد أن البعض منهاء 
كما لاحظ "هيكل!'*! . به ناب بارز بشكل كبير إلى مدى أبعد من الآخرين؛ بنفس 
الطريقة الموجودة فى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان: ولكن بدرجة أقل. وفى تلك 
الحالات: فإن المساحات المفتوحة التى تكون موجودة بين الأسنان فى نفس ذلك الفك 
يتم تركها لاستقبال الأنياب الخاصة بالفك المقابل. وهناك فرجة على هذه الشاكلة 
موجودة فى جمجمة تابعة لزنجى من جنوب أقريقيا (كافير)!!! تم رسمه بواسطة 
"واجنر” +8956 , تبدو واسعة بشكل مدهش!؟؟! . وعند الوضع فى الاعتبار مدى قلة 
الجماجم القديمة التى قد تم فحصها. بالمقارنة بالجماجم الحديثة. فإنه تصبح حقيقية 
مشوقة أنه قد وجد أن الأنياب تبرز بشكل كبير فى ثلاثة من الحالات على الأقل؛ وفى 
الفك "النوئيتى'!") فإن ما يقال عنهم هو أن حجمهم هائل!**! . 

ومن بين القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان» فإن الذكور فقط هى التى لديها 
أنياب متكونة بشكل كاملء ولكن فى الغوريلا الأنثى. ويدرجة أقل فى أنثى الأورانج؛ 
فإن هذه الأسنان تبرز بشكل كبير إلى مساقفة أبعد من الأسنان الأخرىء ويهذا الشكل 
فإن الحقيقة. التى قد تم لى التأكد منهاء الخاصة بأن النساء فى بعض الأحيان: تخوز 
على أنياب بارزة إلى حد بعيدء لا تمثل اعتراضًا خطيرا على الاعتقاد بأن تكونها 
الكبير أحيانًا فى الإنسان حالة خاصة بالارتداد إلى جد أعلى شبيه بالقرد غير المذيل. 
والشخص الذى يرفض بإباء الإدمان بأن شكل الأنياب الخاصة بهء والتكون الكبير 
العارض لها فى الناس الآخرين:ء نتاج لأن آباءنا السايقين المبكرين كانوا مزودين بهذه 
الأسلحة المرعية. من المحتمل أنه سوف يقوم بالكشفء. عن طريق السلسلة الخاصة 
بانحداره. وذلك لأنه بالرغم من أنه لم يعد ينتوىء ولم تعد لديه القدرة؛ على الاستخدام 
لهذه الأسنان كأسلحة. فإنه سوف يقوم بضم "عضلاته الخاصة بالزمجرة!") 


)١(‏ زنجى جنوب أفريقى الأصل - كافير + لمكا 
(؟) نوليت : عرق من الأعراق الإنسائية البدائية + مااع ابتلا 
(؟) العضلات الخاصية بالزمحرة (الغضب) + وعاء5ناتم ومأأ يقالت 
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(التى تم تسميتها بهذا الشكل بواسطة "السير س. بل" 1اه8 .© ع1)81'؟! . وذلك بغرض 
الكشف عنهم استعدادا للعراك. مثل الكثب الذى يستعد للقتال. 

يتم أحيائا تكوين عضلات كثيرة فى الإنسانء والتى تكون خاصة بالحيوانات 
رباعيات الأيدى والثدبيات الأخرى. وقد قام "الأستان قلاكوقيتش” «عالامعهانا #مره["؟! , 
يفحص أربعين من الأشخاص الذكور. ووجد أن هناك عضلة. قام بتسميتها “العضلة 
الوركية العانية"!' . موجودة فى تسعة عشر شخصًا منهمء وفى ثلاثة آخرين كان 
يوجد هناك رياط" ممثل لهذه العضلة: ولم يكن هناك أثر موجودا لها فى الثمانية 
عشر شخصا الباقين. وقد وجد فى اثنين فقط من ثلاثين أنثى مفحوصة أن هذه 
العضله قد نم تكوينها على كلا الجانبين: ولكن فى ثلاث سساء أخريات فإن الرباط 
الأثرى المتبقى قد كان موجودًا. وهكذاء فإنه يبدو أن هذه العضلة أكثر شيوعًا 
فى الشق الجنسى الذكرى عنها فى الشق الجنسى الأنثوىء ويناء على الاعتقاد 
بانحدار الإنسان عن شكل ما أقل فى المستوى, فإن هذه الحقيقة تصبح قابلة للفهم, 
وذلك لأن هذه العضلة قد تم الكشف عن وجودها فى العديد من الحيوانات الدنياء 
وفى جميع تلك الزمرة فإنه يتم استخدامها على وجه القصر لمساعدة الذكر فى أثناء 
العمئية الخاصة بالتكائر. 

وقد قام 'السسيد ج. وود' 600ه/! .ل .185 فى السلسلة القيمة من أبحاتط*؛, 
بالوصف بشكل دقيق لعدد هائل من التمايزات العضلية الموجودة فى الإنسان. التى 
تمائل تركيبات طبيعية موجودة فى الحيوانات الدنيا. والعضلات التى تماثل بشكل 
حميم تلك الموجودة فى اقرب المتقاربين معناء. وهى الحيوانات رباعية الأيدى: 
كتيرة العدد بشكل كبير لكى يتم حتى مجرد حصرها فى هذا المكان. وفى جثة أحد 
الذكور» الذى كان يتمتع بويكل جسمانى قوىء وجمجمة متشكلة بشكل جيد: تمت 
ملاحظة وجود مأ لا يقل عن سيعة تمايزات عضلية. كل منها كان يمثل بشكل واضصمح 


)١(‏ العضلة الوركية العاتية عاعكنامم ءعأطنام-ملطوو! 
(؟)رباط نا 
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عضلات حقيقية شائعة بين أصناف مختلفة من القرود غير المذيلة. فهذا الرجل كان 
لديه على كل جانب من جوانب الرقبة عضلة رافعة للترقوة!'! » مثل تلك الموجودة فى 
جميع أصناف القرود غير المذيلة» والتى يقال إنها موجودة فى حوالى واحد من كل 
ستين من الأجساد البشريةا؟*! . وهذ! الرجل كان لديه أيضا "عضلة مبعدةا'! خاصة 
يعظمة مشط القدء!') الخاصة بإصبع القذم الخامسء مثل تلك التى قد وضح كل من 
'الأستاذ هوكسلى” والسيد فلاور” وجودها بشكل منتظم فى القردة غير المذيلة العليا 
والسفلي". وسوف أقوم بتقديم حالتين إضافيتين فقط: فإن العضلة الأخرومية 
القاعدية!) يمكن العثور عليها فى جميع الحيوانات الثدبية الأقل من الإنسان, ويبدو 
أنها مرتبطة مع طريقة السير(*) الخاصة برباعيات الأرجل!:*! وتوجد فى حوالى 
واحد من كل ستين من الأجساد البشرية. وقد وجد "السيد برادلى1'*! العضلة المبعدة 
لعظة مشط القدم الخامسة!') فى كلا القدمين الخاصين يرجلء وهذه العضلة لم 
يكن قد سبق لها أن تم تسجيلها فى الجنس البشرى إلى ذلك الوقت, ولكنها دائما ما 
تكون موجودة فى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. والعضلات الخاصة بالأيدى 
والأقدام -- وهى أجزاء جسدية مميزة بشكل واضح للإنسان - قابلة إلى أقصى حد 
للتمايزء وذلك لكى تصبح مشابهة للعضلات المناظرة لها فى الحيوانات الأقل فى 
المستوى ل" *! . وهذه التشابهات تكون أما كاملة أو غير كاملة. ومع ذلك فإنها فى الحالة 
الأخيرة فإنه من الواضح أنها تكون ذات طبيعة انتقالية. وبعض التمايزات المعينة 
شائعة بشكل أكبر فى الرجل: وغيرقا فى المرأة» وذلك مع عدم قدرتنا على تحديد 
أى سبب لذلك. وقد أدلى "السب وود" همه .18 . بعد أن قام بوصف العديد من التمايزات: 
يتعليق مبدع هو أن "الانحراقات الملحوظة عن النمط المعتاد للبنيات العضملية العادية 


١ العخملة الرافعة للترقرة + عاع قلات عوالاعاياقات ع؟مأقيع‎ )١( 
(؟) عضلة مبعدة عاعقناتة (مأعناننام‎ 
عظمة مقط القدم عمم] أذ5 31 ماعنا‎ )”( 
(؟) العضلة الأخرومية - القاعدية + اكلام 12ةاأقهط-م ممم‎ 
011 طريقة السير‎ )2( 
العضلة البعدة لعظمة مشط القدح الخامسية + الام اانا 812154أ©57 08515 أمأاءعنالم‎ )1( 
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و١‏ | --[5ه] 


وإنه لمن الممكن الاعتراف بأن هذا العامل المجهول هو الارتداد إلى حالة سابقة 
من التواجد»؛ على أساس أنه شىء محتمل إلى أعلى درجةآ؛*! . والشىء غير القايل 
للتصديق على الإطلاق أن الإنسان من خلال مجرد الصدفة قد يمائل بشكل غير طبيعى 
بعض القرود غير المذيلة المعيئة فيما لا يقل عن سبعة من العضلات الخاصة به؛ إذا لم 
يكن هناك أى ارتباط وراثى فيما بينهما. وعلى الجاتب الآخرء فإنه إذا كان الإنسان 
قد اتحدر عن أحد الكائنات الشييهة بالقرود غير المذيلة» فإنه لن يكون هناك سبب 
وجيه يمكن تحديده عن لماذا لا يمكن لبعض العضلات المعينة أن تعود للظهور فجأة 
بعد فئرة زمنية فاصلة تقدر بالاف كثيرة من الأجيال» بنفس الطريقة التى تعود بها 
الخطوط الداكنة إلى الظهور فجأة على أرجل وأكتاف الجياد والحمير والبغال» بعد فترة 
زمنية فاصلة تقدر بالمئات ومن المحتمل بالآلاف من الأجيال. 

وهذةه الحالات العديدة المختلقة من الارتداد على علاقة حميمة بدرجة كبدرة مع 
تلك الحالات الخاصة بالأعضاء الأثرية غير المكتملة التى تم تقديمها فى الباب الأول 
إلى درجة ان الكتير منها قد تكون قد تم تقديمها بدون قصد سواء هناك أو هذا. وهكدا 
فإنه من الممكن أن يقال إن الرحم الإنسانى المزود بقرون يمثل؛ في حالة أثرية غير 
مكتملة. نفس العضو الجسدى الموجود فى حالته الطبيعية فى بعض الحيوانات الثديية 
الممينة. ويعض الأجزاء التى فى حالة أثرية غير مكتملة فى الإنسانء» مثل عظم 
العصعص الموجود فى كلا الشقين الجنسدينء والأثدية الموجودة فى الشق الجنسى الذكرى, 
هى موجودة دائما, بينما بعض الأجزاء الأخرى مثل الثقب فوق اللقمى(') , 
فإنه يظهر أحيانًا فقط. ولهذا فإنه قد تم تقديمه تحت العنؤان الخاص بالارتداد. 


)١(‏ الثقب فوق اللقمى لعية 10 ل أو الال ممعم رميرة 
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وهذه التراكيب الارتدادية العديدة المختلفة؛ علاوة على التراكيب الأثرية غير المكتملة 
بشكل محدد: تكشف الستار عن انحدار الإنسان عن أحد الأشكال الحية الأقل 
فى المستوى بطريقة لا يمكن إغقالها . 


التمايز المتبادل!١)‏ 


الكثر من التراكيب الموجودة فى الإنسانء مثل تلك الموجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوىء مرتبطة مع بعضها بشكل حميم, إلى درجة أنه إذا تمايز أحد الأجزاء 
فإن نفس الشىء يحدث فى جزء آخرء وذلك بدون أن يكون فى مقدورناء فى معظم 
الأحيانء تعيين أى سبب لذلك. ونحن لا نستطيع القول إذا ما كان هذا الجزء يتحكم 
فى الجزء الآخرء أو إذا ما كان كلاهما محكوما بأحد الأجزاء التى قد تكونت فى وقت 
أكثر تبكيرا. وهناك ظواهر شازذة!") . كما يصر 'أ. جوفروى" بشكل متكرر, 
مرتبطة بهذا الشكل مع بعضها بشكل حميم. والتراكيب المتشاكئة قابلة بشكل 
خاص للتغير مع بعضهاء كما نرأه على الجوانب المتقايلة من الجسمء وفى الأطراف 
العليا والسقلى. وقد قام ‏ 'ميكيل' ا6كاء896 بالتعليق منذ مدة طويلة. على أنه عندما 
تنحرف العضلات الخاصة بالذرا ع عن طرزها الصحيع. فإنها دائما - تقريبًا - ما تحاكى 
تلك الخاصة بالساقء والعكس صحيح مع العضلات الخاصة بالسيقان. والأعضاء 
الجسدية الخاصة بالرؤية والسمعء والأستان والشعرء واللون الخاص بالجلد والشعرء 
واللون والبنيان. مرتبطة بعلاقة متبادلة مع بعضها بشكل أى بآخرأ*”*! . وقد جذب 
'الأستاذ شكافهوزن" 568338800568 الانتباه لأول مرة الى العلاقة التى يبدو آنها 
موجودة بين الهيكل العضلى, والحيود فوق الحجاجية/ , التى هى شىء مميز بدرجة 
كبيرة للأعراق الإنسانية الأقل فى المستوى. 


)١(‏ التمايز المتلازم + ممتتقاءة/ا لمأواع وي 
(؟) ظاهرة شاذة - هوله - كائن مشوه الخلقة بأ نمه كمصملا 
(؟) الحيود فوق الحجاحية : ارتفاعات قوق محجر العين 5 اقائتتابن - 2أمنات 
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بجانب التمايزات التى من المستطاع ضمها بشكل محتمل أو آخر تحت العناوين 
السايقة. فإن هناك طائفة كبيرة من التمايزات انتى من الممكن أن نطلق عليهأ يبشكل 
مؤقت أنها تلقائية؛ وذلك لأنه نتيجة لجهلنا فإنه يبدو أنها تنيثق بدون أى سيب مستفز 
لها. ومع ذلك فإنه من الممكن التدليل على أن مثل هذه التمايزات: سواء كانت عيارة عن 
اختلافات فردية بسيطة. أو كانت انحرافات شديدة الوضوح وفجائية. فإنها تعتمد 
بشكل أكير بكثير على 'لبنية الخاصة بالكائن الحىء عن الاعتماد على الطبيعة الخاصمة 
بالظروف التى قد تم تعرضه إليهالا *) . 


المعدل الخاص بالزيادة 


من المعروف عن التجمعات السكانية المتحضمرة؛ تحت الظروف المواتية. كما هو 
الحال في ألولايات المتحدة» أن أعدداها تتضاعف فى خلال خمسة وعشرين عأما, وبناء 
على الحسابات التى آجريت بواسطة 'اإيولر' “©#ابا6 ,. فانه من الممكن أن بحدث هذا 
فيما يزيد قليلاً عن الاثنى عشر عامًال"*] . ويناء على النسبة الأولى» فإن التعداد 
'نحالى لسكان الولايات المتحدة إثلاثون مليونًا). فى خلال 1019 عاماء سوف يغطى 
جميع الكرة الأرضية من يابسة وماءا'! بشكل كثيفء إلى درجة أنه يتحتم على الأريعة 
من البشر أن يقفوا على كل ياردة مربعة من السطح. والعامل الأول أو الجوهرى فى 
الحد من الزيادة المستمرة للإنسان هو الصعوية الموجودة فى الحصول على القوت. 
وعلى المعيشة فى راحة. ومن الممكن لنا أن نستنتج أن هذا هو الحالء مما نراة. 
على سييل المثال. فى الولايات المتحدة من سهولة الإعاشة واتساع المكان. وإذا حدث 
وآن تضاعقت هذه الوسائل الخاصة بالمعيشة يشكل فجائى فى بريطانيا العظمى, فإن 
تعدادنا سوف يتضاعف بشكل سريع. ومع الشعوب المتمدينة فإن هذا الضابط 
الأساسى سوف يعمل بشكل رئيسي على تحديد الزواج. والمعدل الكبير لوفيات الأطفال 


1 اليابسة والماء - يابسيمائي ا‎ )١( 
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الموجود فى أفقر الطبقات الاجتماعية هى أيضا عامل مهم جداء علاوة على المهدل 
الأعلى للوفاة. نتيجة للأمراض المختثفة: للقاطنين فى المساكن المزدحمة والتعيسة» عند 
جميع الأعمار. والتأثيرات الخاصة بالأويئة الشديدة والحمروب قد أحدثت توازَنًا 
بل أكثر من توازنء فى الشعوب الموجودة تحت ظروف مواتية. والهجرة أيضا قد قامت 
بالمساعدة كضمابط مؤقت: ولكن ليس إلى حد كبيرء فى الطبقات الاجتماعية المتناهية 
فى الفقر. 

بوجد هناك سبب كبير لكى نشكء كما علق 'مالثوس' فى أن القدرة التكاثرية 
بالفعل أقل فى الأعراق البدائية عنها فى المتمدينة. ونحن لا نعرف شينًا إيجابيا عن 
هذا الموضوع. وذلك لأنه مع البدائيين فإنه لم يتم القيام بأئى إحصاء للسكان!'! , 
ولكن من الشهادة المتفق عليها للمبشرين الدينيين!"! , ومن الأفراد الآخرين الذين 
أقاموا لفترة طويلة مع هؤلاء الناسء فإنه ييدو أن عائلاتهم عادة ما تكون صغيرة. 
والعائلات الكديرة تكون نادرة. ومن المعتقد أنه من الممكن أن يعزى ذلكء إلى أن النساء 
ترضمع أطفالها لمدة طويلة من الزمن» ولكن الشىء المحتمل بشكل كبير أن البدائيين 
الذين يعانون فى كثير من الأحيان من الصعويات الكثيرة: والذين لا يحصلون على 
نفس القدر الكبير من الطعام المغذى مثل الأشخاص المتمدينين. من شأنهم أن يصبحوا 
بالفعل أقل إنجابًا. وقد سبق لى أن وضحت فى عمل سابقل**! ؛ أن جميع حيواناتنا 
الرباعية الأرجل الداجنة. وطيورناء وجميع نباتاتنا المستزرعة. أكثر خصوية عن 
الأنواع المقابلة لها الموجودة فى البيئة الطبيعية!"! . ولا توجد قيمة للاعتراض على هذا 
الاستنتاج بأن الحيوانات التى يتم إمدادها فجذة بالغذاء الزائد عن الحاجة: أى عندما 
تصبح شديدة البدانة؛ وأن معظم النباتات عند نقلها فجأة من ترية فقيرة جدا إلى تربة 
غنية جداء تصبع عقيمة تقريبا. ويهذا الشكلء فإنه من الممكن لنا أن نتوقع أن 
الناس المتمدينين, الذين يمكن اعتبارهم مدجنين إلى درجة عالية؛ من شائهم أن 


)١‏ اخصاء للسكان < حصي - تعداد م02 
(؟) مبشر دينى لقره كذ اا 
(؟) الموجودة فى الديئة الطبيعية و عاللوه أه عأقات د ذا 
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يكونوا أكثر إنجايًا من الأشخاص الوحشيين. وأنه لمن المحتمل أيضًا أن الزيادة فى 
الخصوية الخاصة بالشعوب المتمدينة قد تصبح.ء كما هو الحال مع الحيوانات الداجنة, 
طابع متوارث؛ فإنه من المعروف على الأقل فى الجنس البشرىء أن القايلية لإنتاج 
توائم تجرى فى عائلات بعينها (1*! . 

وعلى الرغم من أنه يبدو أن البدائيين أقل إنجايًا من الأشخاص المتمديتين» فإنهم 
بلا شك سوف بتزايدون بسرعة إذا لم يتم الحد من أعدادهم بصرامة عن طريق إحدى 
السبل. وقد قامت حديئًا قبائل 'السانتالى" 811غ885 . أو "قبائل التلال” كوطام1 - الزبا 
فى الهند بتقديم مثال موضح جيد لهذه الحقيقة. وذلك لأنه كما تم توضيحه بواسطة 
"السيد هنتر"!'! » فإنهم قد زادوا بمعدل غير طبيعى منذ أن تم إدخال التطعيم للوقاية 
من الأمراض!' . وتم التخفيف من وطأة الأويئة الأخرى؛ وتم كبح جماح الحروب بشكل 
صارم. ومع ذلك. فإن هذه الزيادة ما كانت لتكون ممكنة إذا لم يقم هؤلاء القوم 
البسطاء بالانتشار فى المناطق المجاورة. وقاموا بالعمل لقاء آأجر. والبدائيون يتزاوجون 
دائما تقريباء ولكن يوجد هناك بعض القيود الحكيمة: وذلك لأنه ليس من الشائّع أن يتم 
الزواج عند أكثر الأعمار الممكنة تبكيرا. فإنه من المطلوب فى كثير من الأحيان من 
الرجال اليافعين أن يثبتوا أنهم قادرون على إعالة زوجة: وفى العادة فإن عليهم أن 
يحصلوا أولاً على الثمن الذى يستطيعون به أن يبتاعوها من أبويها. وقيما بين 
البدائيين فإن صعوبة الحصول على القوت تحد أحيانًا من عددهم بطريقة مباشرة 
بشكل أكبر مما يحدث مع المتمدينين: وذلك لأن جميع القبائل تعانى بشكل دورى من 
مجاعات شديدة. وعند مثل هذه الأوقات فإن البدائيين يجدون أنفسهم مضطرين 
إلى التهام الكثير من الطعام السيى» ومن الصعب ألا تعانى صحتهم من الأضرار. 
وقد تم نشر العدد الكبير من الروايات الخاصة ببطونهم البارزة وأطرافهم الهزيلة بعد 
وفى أثناء المجاعات. وهم فى هذه الحالة. يجدون أنفسهم مضطرين إلى التجول كثير, 
وقد تاكد لى فى أستراليا أن أطفالهم يهلكون بأعداد كبيرة. ويما أن المجاعات 


)١(‏ التطعيم للوقاية من الأمراض مماأةوامم ما 


اك 


تحدث بشكل دورى. وذلك يعتمد يشكل أساسى على القفصول المتطرفة من الستنة؛ فإنه 
من المحتمل أن تتارجح جميع القبائل فى الأعداد. وهم لا يستطيعون أن يزيدوا يشكل 
مطرد ومنتظم.ء وذلك لأنه لا توجد هناك أى زيادة اصطناعية فى الإمداد بالطعام. 
وعندما يتم الضغط بشكل شديد على البدائيين» فإنهم يتعدون على المناطق الخاصة 
بكل منهم. وتكون الحرب هى النتيجة: ولى أنهم فى الواقع فى حالة حرب دائمة تقريبًا 
مع جيرانهم. وهم معرضون للكثير من الحوادث سواء على الأرض أو فى الماء فى خلال 
بحثهم عن الطهام؛ وفى بعض البلدأن فانهم يعانون بشكل كيير من الوحوش المفترسة 
الكبيرة. وحتى فى الهندء فإنه قد حدث أن مناطق بأكملها قد تم إخلاؤها من السكان 
بواسطة هجمات التمور. 

وقد قام “مالثوس" بتناول هذه الضوابط العديدة المختلفة. ولكنه لا يضع ثقلاً كبيرا 
يدرجة كافية على ما هو محتمل أن يكون أكثرها أمهمية على الإطلاق: ألا وهو قتل 
الأطفال الرضء!') . وخاصة للإناث من الأطقالء واعتياد اللجوء إلى الإجهاض. 
وهذه الممارسات أصبحت شائعة الآن فى العديد من أرجاء العالم, ويبدو أن قتل الأطفال 
حديثى الولادة قد كان سايدا فى الماضىء كما وضحه السيد م لبثان" مهددع ل .ور" ! , 
على نطاق أوسع. ويبدو أن هذه الممارسات قد ابتدأت قيما بين البدائيين الذين تبيئوا 
الصعوية. أو ريما الاستحالة الخاص بإعالة جميع الأطفال التى تولد. ومن الممكن 
أيضًا إضافة الفسق"') إلى الضوابط السابقة: ولكن ذلك ليس تايعًا لقشل ووسائل 
الإعالة. ولو أن شناك من الأسباب ما يجعلئا نصدق أنه فى بعض الحالات (كما هو 
الحال فى اليايان)؛ قد تم تشجيعه بشكل مقصود على أساس أنه وسيلة للمحافظة على 
عدد السكان من الارتفا ع. 


إذا ما تطلعنا إلى الخلف إلى مرحلة بعيدة إلى أقصى حدء قبل أن يصل الإنسان 


إلى المرتية الإنسانية. فانه من شأته أن يكون منقادا عن طريق الفريزة أكثر من انقياده 


)١(‏ فقتل الأطفال حديثى الولادة »+ ملاع اأمقاما 
(؟) الفسق 5م ع0 ا 
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عن طريق العقل وذلك بشكل أكير من أقل البدائيين فى المستوى فى الوقت الحالى. فإن 
جدودنا الأصلية شبه الإنسانية المبكرة من شأنها ألا تكون قد مارست قتل الأطفال 
حديثى الولادة أى زواج المرأة من أكثر من رجل'! . وذلك لأن الغرائز الخاصة 
بالحيوانات الأقل فى المستوى ليست على مثل هذه الدرجة من الانحراف!'! على 
الإطلاقل'"'! لكى تقودهم بيشكل معتاد إلى إهلاك ذريتهم الخاصة. أو لأن يكوزوا 
مجردين من الشعور بالفيرة تمامًا. ولن يكون هناك أى تقييد متعقل للزواج, 
وسوف يحدث اتحاد بين الشقين الجنسيين بحرية عند عمر مبكر. ويهذا الشكل فإن 
الجدود العليا للإنسان سوف تكون قد مالت إلى الزيادة السريعة فى العدد. ولكن 
ضوابط من نوع ماء سواء يصورة دورية أو دائمة. من المحتم أنها قد حافقظت على 
الانخفاض فى أعدادهم» حتى بشكل أشد قسوة عما يحدث للبدائيين الموجودين الآن. 
أما بالنسبة إلى الطبيعة الخاصة لهذه الضوابط بالتحديدء فإننا لا نستطيع تحديدها: 
أكثر مما نستطيع تحديدها مع معظم الحيوانات الأخرى. ونحن نعلم أن الجياد والماشية, 
وهى ليست حيوانات ولودة إلى أقصى حد. عندما تم إطلاق حريتها فى أمريكا الجنوبية, 
فإنها قد ازدادت فى العدد بمعدل هائل. والفيل: الذى يعتبر أبطأ المتوالدين على 
الإطلاق» قد يتمكن فى خلال الاف قليلة من السنين أن يملا العالم بتكمله. والزيادة 
الخاصة بكل نوع من أنواع القرود من المحتم أن يتم ضبطه بواسطة بعض الوسائل, 
ولكن ذلك يتم كما يعلق برهم 868883 , ليس عن طريق الهجمات الخاصة بالوحوش 
المفترسة. ولن يفترض أحد أن القدرة الفعلية للتكاثر فى الجياد والماشية الوحشية 
الموجودة فى أمريكا. كانت قد ازدادت فى البداية بأى درجة محسوسة: أو أنه عندما 
أصيحت كل منطقة حاشدة بشكل كامل. فقإن نفس هذه القدرة قد انخفضت. 
ولا شك فى هذه الحالة: و فى جميع الحالات الأخرىء فإن العديد من الضوابط تحدث 
فى نفس الوقت,ء وهناك ضوايط مخلقة تحدث تحت تأشر الظروفق المختلفة: 


)١(‏ زواج المرأة من أكثر من رجل - تعدد الأرْواج بالق نزامم 
(؟) مشحرف > فاسد ل ضيصموم 


ذخ 


ومن المحتمل أن المجاعات!'! الدورية. اعتمادا على المواسم غير المواتية. قد تكون 
هى الأكثر أهمية قيها جميعا. وهذا ما سوف يكون عليه الجال مع الجدود العليا المبكرة 
للإنسان. 


الانتقاء الطبيعى 


لقد رأينا الآن أن الإنسان متغاير فى الجسم والعقل» وآن هذه التغايرات تحدث 
إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشرء عن طريق نفس الأسباب العامة وأنها تطبع 
نفس القوانين العامةء كما هو الحال فى الحيوانات الأقل فى المستويى. ولقد انتشر الإنسان 
المستمرا''! . إلى أشد الظروف تنوها. ومن المؤكد أن القاطنين فى "حجزر أرض النار” 
موعناتا اع0 7188 ١‏ ورأس الرجاء الصالم” عمها! 66040 أمهعم8© : وسمائيا 218018يو18 
فى أحد أنصاق الكرة الأرضية: والمناطق القطبية الشمالية فى النصف الآخرء قد مرو! 
بصلوا إلى مواطنهم الحاليةط؟'] . ومن المؤكد أيضضاء أن الجدود العليا المبكرة للإنسان, 
قد كانت تميل. مثل جميع الحيوانات الأخرى: إلى الزيادة فى العدد بمعدل يفوق 
الوسائل المتاحة لإعاشتهم: ويهذا الشكلء فإنه من المؤكد أنهم قد تعرضوا إلى التنازع 
من أجل الدقاء على قبد الحياة: وبالتالى إلى القوانين الصارمة الخاصة بالانتقاء الطبيعي. 
وقكذا فان التمايزات المفيدة من جقنم الأصتاف سوف تكون قر تمت المحافظظلة علبها؛ 
لا أشير إلى الانحرافات الواضحة جدا فى التركيب, التى تحدث فقط على فترات متباعدة طويله 


])0 631 مجاعة‎ )١( 
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الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى!"'! . إلى التمايز يشكل مستمر. وفى هذه الحالة 
فإنه إذا تم تقسيم الجدود العليا للإنسان التى تقطن فى أى منطقة, وخاصة من تلك 
المناطق التى تمر فى خلال بعض التغيير فى ظروفهاء إلى قسمين متساوبين: 
فإن النصف الذى يتضمن جميع الأفراد الأقضل تكيفا عن طريق قدراتهم على الحركة 
من أجل الحصول على القوت. سوف يبقى على قيد الحداة منه أعداد أكبر فى المتوسط:, 
وسوف ينجب ذرية أكثر من النصف الآخر الأقل فى مواهبه. 

والإنسان فى أكثر حالاته من البدائية التى يتواجد بها حالياء هو أكثر الحيوانات 
هيمنة بين تلك الحيوانات التى قد ظهرت على الإطلاق على سطح هذه الأرض. وقد تم 
انتشاره بشكل أكبر عن أى شكل حى آخر عالى التعضية؛ وجميع الآخرين قد 
استسلموا أمامه. وهو مدين بشكل واضح بهذا التفوق الهائل إلى قدراته الذهنية. وإلى 
سلوكياته الاجتماعية: التى تقوده إلى المساعدة والدفاع عن زملائه. وإلى تركيبه 
الجسمانى. والأهمية القصوى لهذه الصفات قد تم إثياتها عن طريق الفصل النهائى 
فى النزاع الخاص بالمعركة من أجل الحياة. ولقد تطور من خلال قدراته الخاصة 
بالذكاء. واللفة المنطوفة؛ وتقدمه المدهش قد أعتمد يشكل أساستنى على ذلك. وكما يفلقّ 
السيد تشونسي رابت ألوء للا باع000ق0 .806 يقوله "أحد التحاليل النفسانية للموهية 
الخاصة باللغة يبين» أنه حتى أقل قدر من التمكن فيها من المحتمل أنه يحتاج إلى قدرة 
عقلية أكثر من التى يحتاجها التمكن فى أى اتجاه آخر"!!''! . فإنه قد قام باختراع 
واستطاع أن يستخدم أسلحة: وأدوات. وأشراكًا متعددة, التى استطاع أن يدافع بها 
عن نفسه. وأن يقتل أى يمسك بالفرائسء وأن يحصل على الطعام بأى شكل آخر. 
والإنسان قد قام بصنع أطوافا'! أو زوارق من أجل صيد السمك أو للعيور إلى 
الجزر الخصبة المجاورة. وقد قام باكتشاف فن إيقاد النار» التى بواسطتها تصبع 
الجنور الصلبة والليفية قايلة للهضم. وتصبح الجذور والأعشاب السامة غير ضارة. 
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وهذا الاكتشاف للنارء الذى من المحتمل أن يكون أعظم اكتشاف قاء يه الإنسان: 
باستثناء اللغة, يرجع تاريخه إلى ما قبل فحر التاريخ. وهذه الاختراعات العديدة: التى 
استطاع بها الاتسان وشو شى اخثر حالات اليدائية ان يصبيح منفوقا بهذا الشكلء شى 
النتائج المباشرة للتطوير الذى حدث فى قدراته على الملاحظة. والذاكرة. والفضولء» 
والتخيل والتفكر. ويهذا الشكلء فإننى لا أستطيع أن أفهم كيف أن "السيد والاس"/"] 
بؤكد أن الانتقاء الطبيعى قد استطاغ فقط أن يهب البدائيين بعقل متفوق بشكل قليل 

وبالرغم من أن القدرات الذهنية والسلوكيات الاجتماعية الخاصة بالإنسان فى 
غاية الأهمية له. فإننا لا يحب أن نقلل من شأن الأهمية الخاصة يتركبيه الجسماني: 
أن التطور الخاص بالقدرات الذهنية والاجتماعية والأخلاقية سسوف نتم تتاولها 
فى باب قادم. 


حتى لكى نقوم بالدق بالمطرقة بإحكام؛ فإنه ليس عملاً سهلاًء وكل من حاول تعلم 
النجارة سوف يعترف بذلك. ولكى نقوم يقذف حجر يبتصويب حقيقى مثلما يفعل ساكن 
"جزر فيجى" فى أثناء الدفاع عن نفسه. أو فى أثناء قتل الطيور. فإن ذلك يستلزم أكير 
قدر من البراعة تامة الإحكام فى الأفعال المترابطة!(') للعضلات الخاصة ياليد: 
والذراغ والكتف؛ علاوة على احساس مرفف باللمس. وفى أثناء القيام بقذف حجر أو 
حربة:؛ وفى العديد من الأفعال الأخرىء فإن الإنسان عليه أن يقف بشكل ثابت على 
قدميه. وهذا أيضا يتطلب تهيؤً! مشتركًا(") فى العديد من العضلات. ولكى نتمكن 
من تشظية!') قطعة من حجر صوان!؟) لتحويلها إلى أكثر الأنوات بدائية. 
أو لتشكيل رمح أو خطاف شائك من قطعة من العظم؛ فإن ذلك يستلزم الاستخدام ليد 


)١(‏ أفمال مترابطة » ل6أداع مي 
(؟1) تهيؤ مشترك + 0011 - ون 
(") تشظية : يكسر فى رقائق * منحان 
(غ) حجر صوان ملاع 
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متالية. وذلك كما علق خبير قدير على أعلى مستوىء وهو السيد سكولكرافت" 
8 او و5 .1180“ . فإن تشكيل قطع من الصخر على هيئة سكاكين. أو رماح. أو 
رءوس أسهمء يوضح وجود قدرة غير عادية وتدريب طويل" . وقد تم إثيات ذلك إلى حد 
بعيدء عن طريق الحقيقة القائة بأن البدائيين!'! قد قاموا بممارسة أحد صور 
تقسيم العملا" . فإن كل إنسان لم يقم بصناعة الأدوات الصوانية أو الآنية 
الفخارية البدائية الخاصة به. ولكن يبدو أن بعض الأفراد المعينة قد قامو؛ بتكريس 
أنفسهم للقيام بمثل هذا العمل؛ متلقين بلا شك فى المقابلء عائدًا عن هذا الجهد. 
وعلماء الآثار مقنتعون بأنه قد مرت مرحلة فاصلة هائئلة من الزمن قبل أن يقوم 
أسلافنا!'! بالتفكير فى صقل شظايا الحجر الصوان فى شكل أنوات ملسساء. ومن 
الصعب أن يتطرق الشك لأحدء فى أن الحيوانات الشيبيهة بالإنسان التى كان فى 
حوزتها يد وذرا ع مستكملة للشروط بشكل كاف لكى تقوم بقذف حجر بدقة. أو لكى 
تقوم بتشكيل حجر صوان إلى أداة بدائية» تستطيع مع التدريب الكافىء إلى المدى 
المتعلق بالمهارة الحركيةا؛! فقطء أن تقوم بصنع أى شىء تقريبًا من الأشياء التى 
يستطيع الإنسان المتمدين أن يقوم بصنعها. والتركيب الخاص باليد فى هذا المجال من 
الممكن مقارتته مع الأعضاء الجسدية الخاصة بالصوت, التى تستخدمها القرود غير 
المذيلة من أجل إطلاق صرخات تحذير مخطفة: أو فى طبقة منها لإصدار ايقاعات 
موسيقية!*! . ولكن فى الإنسان فإن الأعضاء الصوتية الممائة قد أصبحت معدة من 
خلال التأثيرات الموروثة للاستخدام من أجل النطق يلغة ملفوظة. 

ولنلتفت الآن إلى أقرب الأقرباء للإنسان: بهذا الشكل إلى أفضل الممظين لجددونا 
العليا المبكرة. وتجد أن الأيدى الخاصة يالحيوانات رياعية الأيدى مشيدة على 


)١(‏ بدائى هلمن 
(؟١)‏ تقسيم العمل * الاصطقا أه ضوز5ازن] 
(؟) سلف - جد أعلى ؟وأقعممم 
(؟) مهارة حركية + الله لقع امقطععابا] 
(©) ايقاعات موسيقية هه اأقواكبالبا 
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نفس النمط العام مثل تلك الخاصة بناء ولكنها أقل بكثير فى اكتمال الإعداد من أجل 
الاستخدامات المتنوممة. فإن أيديهم لا تستخدم فى الانتقال بنفس جودة الأقدام 
الخاصة بالكلب, وذلك ما يمكن مشاهدته فى تلك القرود مثل الشمبانزى والأورانج, 
التى تسير على الحواف الخارجية الخاصة براحات الأيدىء أو على البراجه(')[''] 
ومع ذلك فإن أياديهم معدة بشكل يكير الإعجاب من أجل التسلق على الأشجار. 
والقرود تمسك بأفرع الأشجار أو الحبال الرفيعة. باستخدام الإبهام على أحد الجوانب 
والأصابع وراحة اليد على الجانب الآخر. ينفس الطريقة التى نقوم بها. وهى تستطيع 
بهذا الشكل أيضا أن تقوم برقع أشياء على جانب كبير من الضخامة, مثل العنق 
الخاص بزجاجة إلى أفواهها. وقرود البابون تقوم بقلب الأحجار والنبش عن الجذور 
بأيديها. وتقبض على الجوزء أو الحشراتء أو الأشياء الصغيرة الأخرى بوضع الإبهام 
فى مقابل الأصابعء ولا شك فى أنها تستخرج يهذا الشكل البيض والصغار من 
الأعشاش الخاصة بالطيور. والقرود الأمريكية تقوم بطرق اليرتقال البرى على 
الأغصان إلى أن تنفلق القشرةا'! , ثم تقوم بنزعها بالأصابع الخاصة بكلتا اليدين. 
وفى الحالة الوحشية. فإنها تقوم بفتح الثمار الصلبة باستخدام الأحجار. 
وبعض القرود الأخرى تقوم بفتم أصداف بلح اليحرا! باستخدام الإبهامين. 
وتقوم بأصابعها بنزع الأشواك!؟! والثمار الشائكةة*) . واصطياد الطفيليات!') 
من يعضها البعض. وتقوم بدحرجة الصخور إلى أسفل وإلقائها على أعدائها: 
بالرغم من أنها غير بارعة فى هذه الأفعال المختلفة» وكما قد رأيت ينفسى, فإنها غير 
قادرة تمامًا على القيام بإلقاء حجر بدقة. 


)١(‏ البراجم - مفاصل عظاح اليد أو القدم الصغيرة ايا 
(؟) القشيرة - اللحاء 8 
(؟) بلح البحر (من الرحويات) اع55 نان 
(؟) شوكة 11 
(5) ثمرة شائكة “نا 
(1) الطقيليات 15 «مم 
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ويبدو لى أنه شىء بعيد عن الحقيقة أنه يسبب "أنه يتم القيض على الأشياء 
بطريقة غير متقنة” بواسطة القرود 'فإن أعضاء أقل تخصصا بشكل كيير للامساك(١)*‏ 
قد تكون قد تم استخدامها بواسطتهمآ"'! فإن ذلك لا يتماشى بشكل جيد مع أياديهم 
الحالية. وعلى العكس من ذلك» فإننى لا أرى أى مجال للشك فى أن أيدى مشيدة 
بشكل أكثر اكتمالاً من شأتها أن تكون ميزة مفيدة لهم؛ على شريطة أنها لا تصبع 
بهذا الشكل أقل إعدادا من أجل التسلق للأشجار. ومن الممكن لنا أن نشك فى أن يد 
على مثل الكمال الخاص باليد الإنسانية من شأتها أن تكون شيئًا معوفًا لغرض التسلق. 
وذلك لأن معظم القرود الشجرية!' الموجودة فى العالم» وهى بالتحصديد: النسناس9؟) 
فى أمريكاء والقرد من صنف الكلويس!'! فى أفريقياء والقرد من صنف الهيلوياتسر(*) 
فى أسياء هى إما يدون أصايمع إبهامء أو أن أصابع أقدامها تكون ملتصقة مع 
بعضها بشكل جزثئى: وبذلك فإن أطرافها قد تحولت إلى مجرد خطاطيق 
ممسةة! 0١1)‏ , 

وبمجرد أن أصبح فرد قديم تايع إلى سلسلة الحيوانات الرئيسة أقل انتماء إلى 
الأشجارء نتيجة لتغير ما فى طريقة حصوله على القوتء أى تغير ما فى الظروف 
المحيطة, فإن طريفته المعتادة فى التقدم من شأتها أن تصبح معدلة: ويهذا الشكل فإن 
من شأنه أن يميل بشكل أكبر إلى أن يصيح رياعى أو ثنائى الأقداءا") . وقرود 
البابون ترتاد المناطق كثيرة التلال والصخرية. وتتسلق الأشجار العالية عند 
الضرورة فقطل"'! . وقد اكتسبت تقرييًا المشية الخاصة بالكلب. والإنسان وحده هو 
الذى أصبح ثنائى الأرجلء وأنا أعتقد أننا نستطيع بشكل حِزئىء أن نرى كيف تأتى له 


)١(‏ الإمساك - القبض على لواقمعاممم 
(؟) شحريى - له علاقة بالأشحار لهام 
(1؟) تسفاس * ام 
(4) قرد من صيئف الكلويس * كناطماوني) 
(0) القرود الشجرية 5م ا 
(1) خطاف ممسك “7601 وقمامقة ةا 
(/) تنائى القدم لقلعمن8 
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أن يتخذ وضعه الجسمانى المنتصب.ء الذى يكون واحدًا من أكثر صفاته المميزة. 
والإنسان ما كان بإمكانه أن يصل إلى مركزه المهيمن الحالى فى العالم بدون 
الاستخدام ليديه؛ المعدة بشكل يدعو إلى الإعجاب لكى تقوم بإطاعة إرادتة. ويصر 
"السير سى. بل" 8801 .© 1818" على أن "اليد تحل محل جميع الأدوات» وعن طريق 
توافقها مع التفكير فإنها تعطيه سيادة شاملة". ولكن من الصعب أن تكون الأيدى 
والأذرع قد أصبحت مكتملة بشكل كاف إلى حد تصنيع الأسلحة؛ أو تقوم برشق 
الأحجار والرماح بتسديد صحيم.: ما دام يتم استخدامها بشكل معتاد من أجل الحركة 
ومن أجل تحمل الثقل الكامل للجسم: أو كما تم التعليق من قبل: طوال مدة بقائها 
معدة بشكل خاص من أجل التسلق على الأشجار. ومثل هذه المعاملة الخشنة لليدين 
والأذرع من شأنها أن تكون قد جعلت الإحساس باللمس متبلدا؛ وهو الذى يعتمد عليه 
الاستخدام الدقيق بشكل كبير. ونتيجة لهذه الأسباب وحدها فقد كانت هناك ميزة 
للإنسان فى أن يصبح ثنائي الأرجل: علاوة على أنه من أجل القيام بالعديد من الأقعال 
فإنه لا غنى له عن أن تكون الأذرع والجزء الأعلى من الجسم متحررة: ويتحتم عليه 
لبلوغ هذه الغاية أن يقف بشكل ثابت على قدميه. ولكى يتم اكتساب هذه الميزة 
الكبرى, فإن الأقدام قد أصبحت مفلطحة. وتم تعديل إصبع القدم الكبير بشكل خاص: 
بالرغم من أن ذلك قد استتبع الفقدان الكامل لقدرته على الإمساك. ومما يتوافق مع 
المبدً الخاص يتقسيم الجهد الوظائفى(') السائد فى جميع أرجاء المملكة الحيوانية, 
أنه بما أن الأبادى قد أصبحت مكتملة التكوين من أجل الإمساكء فإن الأرجل يجب 
عليها أن تصبح مكتملة التكوين من أجل حمل الثقل والحركة. وبالرغم من ذلكء فإنه مع 
بعض البدائيين فإن القدم لم تفقد تماما قدرتها على الإمساك, كما يبدو واضحا من 
طريقتهم فى تسلق الأشجارء وفى استخدامهم لأقدامهم بطرق أخرى|؛"! . 

إذا كان هناك ميزة للإنسان فى أن يقف بشكل ثابت على قدميه. وأن يتمتع بحرية 
يديه وذراعيه. والذى نتيجة لنجاحه الباهر فى المعركة الخاصة بالحياة: فإنه لا يمكن أن 


(1) تقسيم الجهد الوظائقي + اناةماق ا اقعأومأداذزلام أت حوأمايازن] 
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يكون هناك مجال للشك فى ذلك. فإننى لا أرى عندئذ أي سبب يمنع أن قد كان من 
المفيد للجدود العليا للإنسان أنها قد أصبحت منتصبة بشكل أكبر فأكير أو أصبحت 
ثنائية الأقدام. فإنها سوف تكون بهذا الشكل قادرة بشكل أفضل على الدفاع عن 
أنفسها باستخدام الأحجار والهراوات!'! ؛ أو لمهاجمة فرائسهاء أو للحصول على 
طهمامها بأى شكل آخر. وأفضل الأفراد فى البنيان سوف تكون على المدى الطويل هى 
النى نجحت على أفضل وجه: وتكون قد استطاعت أن تيقى على قيد الحياة بأعداد 
أكبر. وإذا كان من شأن الغوريلا والأشكال القليلة المتقارية معها أن تصبح منقرضة. 
فإنه قد كان من المحتمل أن يثور جدالء بقوة كبيرة ويصدق واضح. علي أنه من غير 
الملمكن لحيوان أن يتحول بشكل تدريجى من رباعى الأقدام إلى ثنائى الأقدامء على 
أساس أن جميع الأقراد الموجودة فى حالة متوسطة من شانها أن تكون غير معدة 
بشكل مزر للتقدم. ولكننا نعلم (وهذا يستحق التأمل بشكل حقيقى) أن القرود غير 

المذيلة الشبيهة بالإنسان حاليا فى حالة متوسطة:؛ ولا يوجد من يشك فى أنها فى 
مجموعها معدة بشكل جيد لظروفها الخاصة بالحياة. وهكذا فإن الغوريلا تجرى 
بطريقة عدو جانبية متثاقلة!'! . ولكن الأكثر شيوعا أن تتقدم بواسطة الاتكاء على 
أباديها المنثنية. والقرود غير المذيئة ذات الأذرع الطويلة تقوم أحيانا باستخدام ذراعيها 
كدعامات. ثم تقوم بأرجحة أجسادها إلى الأمام فيما بينهماء ويعض أنواع 
الهيلوباتس» بدون أن يتم تعليمها , ؛ تستطيع السير أو الجرى وهى في وضع منتصب 
بسرعة مقبولة. إلا أنها تتحرك بشكل تعوزه الرشاقة: ويشكل أقل ثيانًا بكثير من 
الإنسان. وياختصار فنحن نرى فى القرود الموجودة حاليا شكلا من أشكال التقدم 
متوسط فيما بين ذلك الخاص بالحيوان رباعى الأقدام وتنائى الأقدام. ولكن كما 
أصر أحد الخيراء غير المتعصبين|*'! , فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقترب 
في التركيب بشكل أكبر إلى نموذج ثنائيات الأقدام أكثر من اقترابها إلى نموذج 


)١(‏ هراوة حانااي) 
(؟) طريقة عدو جانبية متثاقلة + ألقو ودألطصصمقطة ورماعلاهك 
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وبما أن الأجداد العليا للإنسان قد أصيحت منتصية بشكل أكثر فأكثر؛» مع حدوث 
تعديل فى نفس الوقت فى أياديها وأذرعتها بشكل أكثر قفأكثر من أجل القيام بالإمساك 
وأغراض أخرىء مع التحول فى نفس الوقت لأقدامها وأرجلها إلى دعامة ووسيلة تقدم 
ثابتة. فإنه من الضرورى أن يكون هناك عدد لا حصر له من التغييرات فى التركيب. 
فإن عظم الحوض لابد له من أن يزداد فى العرضء وأن يتقوس العمود الفقرى''! 
بشكل خاصء وأن ينم تثبيت الرأس فى وضع مختتلفء وجميع هذه التغيرات قد تم 
تحقيقها بواسطة الإنسان. ويصر "الأستاذ شكافهوزن1''" على أن “النتوءات الحتمية 
القوبية الخاصة بالجمجمة الإنسانية هى نتيجة لهذا الوضع المنتصب. وأن هذه 
النتوءات غير موجودة فى الأورائج» والشميائزى وخلاقهماء وأنها أصفر حجما فى 
الفوريلا عنها فى الإنسان. والعديد من التراكيب الأخرى المختلفة» التى يبدو أنها ترتبط 
مع الوضع المنتصب للإانسان: من المحتمل أنها تمت إضافتها. ومن الصعب جدا تحديد 
إلى أى مدى يمكن اعتبار أن هذه التعديلات المترابطة نتيجة للانتقاء الطبيعى, 
وإلى أى مدى تمند التأثيرات الموروثة نتيحة للزيادة فى الاستخدام لبعض أجزاء معينة. 
أو نتيجة لتأثبر أحد الأحجزاء على جزء آخر. ولا شك فى أن هذه الوسائل الخاصة بالتخيير 
كثيراً ما تتعاون مع بعضها: وهكذا فإنه عندما تصبح عضلات معينة؛: وتصيح الأعراف 
الخاصة بالعظام التى تتعلق بها هذه العضلات. متضخمة عن طريق الاستخدام 
المستمرء فإن هذا يوضح أن هناك أفعالاً معينة يتم أداؤها بشكل معتاد ولابد من أنها 
ذات فائدة. ومن تم فإن الأقراد التى تقوم بهذه الأفعال على أفضل وجه. سوف تميل 
الى أن تبقى على قيد الحيأة بأعداد أكير. 

يبدو أن حرية الاستخدام للأذرع والأيدى, التى هى جزئيا نتيجة وجزئيا سيب 
الوضع المنتصب للإنسان. قد أدت بطريقة غير مباشرة إلى تعديلات أخرى فى 
التركيب. فإن الأسلاف!') الذكرية المبكرة للإانسان من المحتمل أنها قد كانت: 


)١(‏ العمود الفقرى - المحور المركرّى 6مك 
(؟) سلف < جد ث الآباء السايقون أعالة أ 0م 
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كما سيق القولء مزودة بأنياب هائلة» ولكن بما أنها قد اكتسيت بالتدريج العادة 
الخاصة باستخدام الصخورء أو الهراوات» أو الأسلحة الأخرى: من أجل القتال مع 
أعدائها أو منافسيهاء فقد كان من شأتها أن تقوم باستخدام فكوكها وأسنانها بشكل 
أقل فافل. وفى هذه الحالة؛ فإن الفكوك؛ علاوة على الأسنان. من شأتها أن تصبم 
مختزلة فى الحجم. وذلك ما قد نشعر به بالتأكيد من خلال العديد من الحالات المذاظرة. 
وسوف نتقابل فى باب مقبل مع حالة موازية بشكل حميم: موجودة فى الاختزال أو 
الاختفاء التام للأنياب فى ذكور الحيوانات المجتّرة: ويبدو أن ذلك له علاقة يظهور 
قرونهمء وفى الجيادء وذلك يتعلق باعتيادهم القتال باستخدام أسنانهم القاطعة 
وحوافرهم. 

وكما يصر روتيماير” عوبزعصم ويه[ ""] واخرونء قاننا نجد فى ألذكر البالغ للقرود 
غير المذيئة الشبيهة بالإنسان: أن التأثير على الجمجمة الناتج عن النمو الكبير لعضلات 
الفكِ قد نسيب فى اختلافها الكبير فى الكثير من النواحى عن تلك الخاصة بالإنسان, 
وأنه قد أعطى هذه الحيوانات "أسارير!') مخيفة بشكل حقيقي". وبناء على ذلك, 
قيما أن الفكوك والأسئان الخاصة بالجدود العليا للإنسان قد أصبحت بالتدريج مختزلة 
فى الحجم؛ فإن الجمجمة بالغة النمو من شاتها أن تصبع مشابهة بشكل أكبر فأكبر 
لتك الخاصة بالإنسان الموجود حاليا. وكما سوف نرى فيما بعد فإن اختزالاً كبير 
فى الأستان الموجودة فى الذكور من شأنه بالتأكيد أن يؤثر على الأسنان الخاصة 
بالإناث من خلال الوراثة. 

ويما أن القدرات الذهنية المخطلفة قد طوت نفسها بالتدريج. فإن الدماغ من شأنه 
بالتأكيد تقريبا أن يصبح أكبر فى الحجم. وأنا أفترض أنه لا يوجد من يشك فى أن 
النسبة الكبيرة التى يمظها الدماغ الإنسانى إلى الحجم الخاص بجسده. بالمقارنة مع 
نفس النسبة فى الغوريلا أو الأورانج. مرتبطة بشكل حميم مع قدراته الذهنية الأعلى. 


(1) أسبارير : ملامح الوجه الدالة على المزاج بزارم روم لعزطم 
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ونحن نتقابل مع حقائق مناظرة بشكل حميم مع الحشرات. وذلك لأننا نجد فى النمل 
أن العقد المخية/') ذات أبعاد خارجة عن المألوف؛ وفى جميع الحشرات غشائيات 
الأجنحة!'! فإن هذه العقد أكبر فى الحجم عدة مرات عنها فى الرتب الأقل ذكاء مثل 
الخنافس("1"! . وعلى الجانب الآخر فلا يوجد من يفترض أن الذكاء الخاص بأى 
ائنين من الحدوانات أو أى اثنين من الناس من الممكن معابرته!؟) عن طريق السعات 
المكعبة الخاصة بجماجمها. فإنه من المؤكد أنه من الممكن أن يكون هناك نشاط ذهنى 
خارج عن المعتاد مع كتلة جوهرية فى غاية الصغر من المادة العصيية : ويهذا الشكل 
فإن الغرائز المتنوعة!*) بشكل مدهشء والقدرات الذهنية: والنزعات!'؛ الخاصة بالنمل 
غريبة. ومع ذلك فإن عقدها المخية ليست أكبر فى الحجم من ريع رأس الديوس 
الصغير. وتحت تأثير هذه الوجهة من النظرء فإن الدماغ الخاص بالئملة وأاحد من 
أروع ذرات المادة فى العالم, وريما كان أكثر من هذه الوجهة من الدماغ الخاص 
بالإنسان. 

الاعتقاد بأنه يوجد فى الإنسان بعض العلاقة الحميمة بين الحجم الخاص بالدماغ 
والتطور الخاص بالقدرات التفكيرية مدعم عن طريق المقارنة بين الجحماجم الخاصة 
بالأعراق البدائية والمتمدينة. ويين الأقوام القديمة والحديثة. وعن طريق التناظر الخاص 
بسلسلة الحيوانات الفقارية يتجمعها. وقد أثيت "الدكتور ج. بارنارد داقيز" -:83 .ل .6 
وأناو0 0:ون1 '! عن طريق العيد من القداسات الدقيقة أن متوسط السعة الداخلية للجحمجمة 
فى الأوروبيين 45.7 بوصة مكعبة؛ وفى الأمريكبين الأصلدين 47.0 : وفى الآسيويين 
01١‏ وفى الأستراليين الأصليين 4١.59‏ فقط. وقد وجد "الأستاذ بروكا!:*] 


)١(‏ العقد المخية 8أأوصقن اقعطاعروي 
(؟) الحشرات غشائيات الأحنحة م مزلا 
(؟) الخنافس !806 
(؟) معايرة + 000 
(©) الغرائز المتنوعة (المتشعبة) عأعمالكما له أأورعيازن] 
(3) نؤعات م 
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أن حماجم القرن التاسع عشر المستخرجة من قبور موجودة فى مدينة باريس 
كانت أكبر من تلك المستخرجة من الأقبية الخاصة بالقرن الثانى عشرء بنسية ١886‏ 
إلى 7؟1١‏ ء وأن الزيادة فى الحجم. كما تأكد من القياساتء كانت فى الجزء 
الأمامى|') من الجمجمة على وجه القصرء وهو مقر القدرات الفكرية. و "بريتشارر" 
0 مقتنع بأن السكان الحاليين لبريطانياً لديهم "صناديق دماغية!") فسيحة أكير 
بكثير من السكان القدامي. وبالرغم من ذلك» قفإنه يجب الاعتراف بأن بعضي الجماحجم 
ذات القدم الكبير جداء مثل تلك الحمجمة الشهيرة الخاصة 'يندندرثال” اقطارع توهلا , 
متطورة بشكل حسن وفسيحة!!*] . وفيما يتعلق بالحيوانات الأقل فى المستوى. 
فإن "م. !. لارتيت" ]1866 .© '"! عن طريق المقارنة بين جماجم الثدييات ت الخاصة 
بالعصر الجيولوجى الثالث والحديث التابعة لنفس المجموعات. قد توصل إلى استنتاج 
رائع هو أن الدماغ فى العادة أكبر فى الحجم وأن التلافيفا") أكثر تعقيدً! فى 
الأشكال الأكثر حداثة. وعلى الجاني الآخر. فأتا قد وضهدآا*!] أن الأدمغة الخاصة 
بالأرانب الداجنة مختزلة فى الحجم. بالمقارنة مع تلك الخاصة بالأرانب الوحشية 
والأرانب البرية مشقوقة الشفة!*! ؛ ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى كونها قد كانت 
حبيسة بشكل حميم فى أثناء العديد من الأجيال ويهذا الشكل فإنها لم تجتهد فى 
استخدام ذكائهاء وغرائزها. وحواسهاء وحركاتها الإرادية إلا قليلا. 

التزايد التدريجى لوزن الدما غ والجمجمة فى الإنسان لابد من أنه قد أثر على التطور 
الخاص بالعمود القفقرى الحامل لهماء ويالأخص أنه حدث عندما كان الإنسان فى 
طريقه إلى أن يصبح منتصيا. وبينما كان هذا التغيير فى الوضع فى طريقه للحدوث. 
فإن الضغط الداخلى للدما غ من شأنه أن يكون قد أثر على الشكل الخاص بالجمجمة, 
وذلك لأن هناك العديد من الحقائق التى توضح كيف يمكن التأثير على الجمجمة يهذ! الشكل. 


)١(‏ الجرّء الأمامي لقم أقأمممع 
(؟) صنتدوق دماغى * 66 
(؟) تلاقيف 15م عي 
(؛) الأرنب اليبرى مشقوق الشقة 16 
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ويؤمن العلماء فى الأعراق اليشرية!'! بأن الجمجمة يحدث بها تعديل عن طريق 
المهد!") الذى ينام فيه الأطفال. وقد حدث تعديل دائّم لعظام الوجه نتيجة للاعتياد على 
حدوث تقلصات بالعضلات. ونتيجة لندية التئاء!') لحرق خطير. وفى الأشخاص 
اليافعين الذين أصبحت رءوسهم مثيتة إما على جهة واحدة أو إلى الخلف نتيجة لمرض 
ماء فإن أحدى العينين قد تفير موضعهاء وحدث تغيير فى الشكل الخاص بالجمجمة. 
ويبدو أن ذلك نتيجة للضغط الخاص بالدماغ فى اتجاه جديد!؛*! . ولقد وضحت 
أن الأرانب ذات الآذان الطويلة. حتى نتيجة لسيب فى منتهى التفاهة. مثل التدلى/؟) 
لأحد الآذان إلى الأمامء فإن ذلك سحب إلى الأمام كل عظمة تقربيا موجودة على هذا 
الحانى من الجمجمة. الى درجة أن العظام الموجودة على الحانب المقايل لا تستطيع 
بعد ذلك أن تتوافق مع بعضها. وأخيرا إذا قدر لأى حيوان أن يزيد أو ينقص بشكل 
كبير فى الحجم العام بدون حدوث أى تغيير فى قدراته الذهنية؛ أو إذا كان للقدرات 
الذهنية أن تزيد أو تنقص بشكل كبيرء بدون أى تغيير كبير فى الحجم الخاص 
بالجسم. فإنه من المؤكد تقرييًا أن يحدث تعديل فى شكل الجمجمة. وأنا أستنتج ذلك 
نتيجة لملاحظتى على الأرائب الداجنة. فإن بعض أصنافها قد أصبحت أكبر يكثير فى 
الحجم من الحيوانات الوحشية: بينما احتفظ البعض الآخر بنفس الحجم تقريبًا, 
ولكن فى كلا الحالتين فإن الدماغ قد تم اختزاله بشكل نسبى بالمقارنة مع حجم 
الجسم. وهكذا فإننى قد أصبت بالدهشة فى أول الأمر عندما وجدت أنه فى جميع تلك 
الأرائب أن الجمجمة قد أصبحت مطولة أو مستطيئة الشكل!*! . وعلى سبيل المثال, 
فإن اثنين من الجماجم ذات العرض المتساوى تقريبًاء واحدة منهما من أرنب وحشى 
والأخرى من صنف داجن كبير الحجه.: الأولى كان طولها ١١,؟‏ والأخرى كان ”,غ2 
من الموصةا**] . وواحدة من أكثر العلامات المميزة الموجودة فى الأعراق المختلفة 


)١(‏ علم الأعراق البشرية وه أمقطاع 
(؟5) مهد 016 
(1) آثر التنام - ندية التثام 1 
(4) تدلى ولأممة ا 
(2) استطالة الراس بزاق طمعع6 لات 1ا0ن] 
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للإنسان أن الجمجمة تكون مطولة فى بعضهم.ء وقى البعض الآخر مستديرة؛ 
ومن الممكن فى هذا الموضع أن يكون التفسير الذى تم اقتراحه عن طريق الحالة 
الخاصة بالأرنب تفسديرةً صحيهاء وذلك لأن “ولكر” #©ناءاء/ا وجد أن "قصار القامة 
تميل إلى قصر الرأس!') وأن طوال القامة إلى استطالة الرأس!'*] , والناس طويلو 
القامة من الممكن مقارنتهم مع الأرانب الأكبر وذات الأجسام الأطول, والتى جميعها 
تحوز على جماجم مطولة أو تكون مستطيلة الرأس. 

ونحن نستطيع أن نستوعب إلى حد ماء نتيجة لتلك الحقائق المتعددة. الوسائل 
التى قد تم عن طريقها للإنسان اكتساب الحجم الكبير والشكل المستدير تقريبًا للجمجمة, 
ولك هى الصفات !'ميزة بشكل بارز للائسان بال مقارتة مع الحيوانات الأقل فى المستوى. 

وهناك اإختلاف آخر وعلى أقصى درجة من الوضوح بين الإنسان والحيوانات 
الأقل فى المستوى وهو العرى!'! الخاص بجلده. ونحن نجد أن الحيتان والدلافين!") 
(رتبة الحيتانيات)!*) : والأطوميات!"! (رتبة الخيلانيات)!! » وفرس النهر!"! عارية, 
وقد يكون هذا مفيدا لهم من أجل الانزلاق فى خلال الماء, ولن يكون من شأن ذلك أن 
يكون مضرا لهم نتيجة لافتقاد الدفء. وذلك لأن الأنوا غ التى تستوطن المناطق الأكثر 
برودة, تكون محمية عن طريق طبقة سميكة من الدهون!*) . مؤدية لنقس الغرض مثل 
الفراء الخاص بالفقمات!* والقضاعات( '! . أما الأقيال ووحيد القرن('' فانه بدون 


(1) قصر الراس بزل هام عع ضام 
(؟) العرى 0 
(؟) الدلفين - خنزير البحر عدونووووم 
(4) رتبة الحيتانيات وععماعي) 
(6) الأطوميات : حيوانات ئديية مائية تشيه السمك 15 انا 
(1) رتية الخيلانيات : حيوانات ثديية مائية أكلة للعشب 511 
() فرس الثهر - البرئيق - جاموس اليصر ممم 
(4) الدقفون اعطاق 
(9) فقمة - عجل البحر : حيوان تديى بحرى من اللواحم 521 
)٠١(‏ القضاعة - تعلب الماء : حيوان طويل الذئب قصين ألقوائم 01 
)١1(‏ وحيد القرن تح الكركدن - الخرست 00 
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شعر تقريبًاء ويما أن بعض الأتواع المنقرضة المعينة. التى كانت تعيش فى الماضي 
لو كانت الأنوا ع التى مازالت موحودة التابعة لكاك الليقتين: قد قشقدت غطاتها 
فى الهند التى تعيش فى المناطق المرتفعة والباردة أكثر تشعرال"*] من تلك الموجودة 
على الأراضى المنخفضة. فهل لتا بئاء على ذلك أن نستنتج أن الإنسان قد أصبح 
مجرد من الشعر نتيجة لأنه قد استوطن فى بدائيته أرضا استوائية ما ؟. وأن 
الاحتفاظ بالشعر بشكل أساسى فى الشق الجنسى الذكرى على الصدر والوجه. وفى 
كلا الشقين الجنسيين عند الاتصال بين جميع الأطراف الأربعة مع البدن!!) , 
مؤيد لهذا الاستنتاج. وذلك بناء على الافتراض بأن الشعر قد تم فقدانه قبل أن 
يصبح الإنسان منتصناء وذلك لأآن الأجزاء التى مازالت تحتفظ بمعظم الشعر قد يكون 
من شأنها فى ذلك الحين أن تكون أكثر الأجزاء المحمية من الحرارة الخاصة بالشمس. 
ومع ذلك؛ فإن قمة الرأسء تقدم استتثناء غريبًاء وذلك لأنه من المحتم أنها كانت فى 
كثيف. ويالرغم من ذلك» فإن الحقيقة الماتلة فى أن الأعضاء الآخرين التابعين لنفس 
الرتبة الخاصة بالحدوانات الرئيسة التى يتبعها الإنسان, بالرقم من استيطانهم فى 
مناطق حارة مختلفة؛ فإنهم مكسوون حِيدا بالشعرء وفى العادة بأكثر ما يمكن من 
عاريً من خلال المفعول الخاص بالشمس. ويؤمن "السيد بلت” 8606 .:18[*! أنه بداخجل 
المناطق الاستوائية فإنها ميزة للإنسان فى أن يكون مجردا من الشهعرء وذلك لأنه 
يستطيع بذلك أن يتحرر من العديد من الحشرات الماصة للدء(") (القراديات)!' : 
والطفيليات الأخرىء المتى يبتلى!') بها فى كثير من الأحيان: والتى تتسبب فى إصابته 


)١(‏ البدن - الجذع اا 
(؟) الحشرات الماصة للدم 10 
(؟) القراديات مقعم 
(غ) يبنلى - يغزى 1012 
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بالتقرحات!') فى بعض الأحيان. ولكن إذا ما كان هذا البلاء ذا حجم كاف لكى 
يؤدى إلى تعرية جسده من خلال الانتقاء الطبيعىء فإن ذلك قد يكون مذذارًا للشك. 
نظرا لأنه لا يوجد هناك أى حيوان من رباعيات الأقدام التى تستوطن المناطق الاستوائية, 
بقدر ما أعلم؛ قد اكتسب أى وسائل متخصصة للحصول على الراحة من تلك الشكوى. 
ووجهة النظر التى تبدو لى أنها الآأكثر احتمالاً: أن الإنسان: أو بالأحرى 
النساء فى المقام الأول قد أصبحت مجردة من الشعر لأغراض الزينة. كما سوف 
نرى تحت عنوان الانتقاء الجنسى» وبناء على هذا الاعتقاد. فإنه ليس مئ المدهش أن 
الإنسان من شانه أن يختلف مهذا الشكل الكبير فى التشعر عن جميع الحيوانات 
الرئيسة الأخرىء وذلك لأن الصفات التى يتم اكتسابها من خلال الانتقاء الجنسى: 
تختلف فى كثير من الأحيان بدرجة زائدة عن المألوف قيما بين الأشكال المتقاربة 

بناء على انطباع شائع: قفإن الفياب الخاص بالذيل شىء مميز بشكل بارز 
للإنسان:ء ولكن بما أن تلك القرود غير المذيلة التى تأتى فى موقع أقرب ما يكون إليه. 
محرومة من هذا العضى الجسدىء؛ فإن اختفاءه ليس مرتبطًا بشكل قاصر على 
الإنسان. والذيل يختلف فى كثير من الأحيان بشكل ملحوظ فى الطول فى حدود نفس 
الطبقة. وهكذا ففى بعض الأنواع التابعة لقرد (المكاك), فإنه يكون أطول من الجسم 
بأكمله. ويكون مكونًا من أربيعة وعشرين فقرة: وفى أنواع أخرى فإنه يتكون من 
جدعة!') ترى بصعوية؛ تحتوى على ثلاثة أو أربعة من الفقرات فقط. وفى بعض 
أصناف قرود البابون» فإن هناك خمسة وعشرين فقرة, بينما فى الميمون الضخه!') , 
فإن هناك عشرة من الفقرات الذيلية شديدة الصغر المقزمة!؟! . ويناء على ما صرح به 
كوقيير” “واسه!”*! فإنها فى بعض الأحيان تكون خمس فقرات فقط. والذيل, 


)١(‏ تقرحات كمه ادعو انا 
(؟) حدعة < جذل لا 
(؟) الميمون الضخم مهايا 
(4) مقزم + 5 
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سواء كان طويلاً أم قصيرا . فإنه دائمًا تقريبا ما يستدق فى اتجاه النهاية, وأنا أعتقد 
أن هذا قد نقج عن الضمور فى العضلات الطرفية: علاوة على ضمور شراييثنها 
وأعصابها من خلال عدم الاستخدام؛ مسؤديًا إلى ضمور العضلات الطرفية. ولكن 
لا يمكن تقديم تفسير فى الوقت الحالى للتنوع الهائل الذى كثيرا ما يكون موجودا فى 
الطول الخاص به. ويالرغم من ذلكء فإننا في هذا المكان مهتمون بالاختفاء الحارجى 
الكامل للذيل. وقد قام “الأستاذ بروكا" حديكًا بتوضي-!'*] أن الذيل الموجود فى جميع 
الحيوانات رباعية الأقدام يتكون من اثنين من الأجزاءء, اللذين عادة ما يكونان منفصلين 
بشكل مفاجىء عن بعضهماء فالجزء القاعدى يتكون من ففراتء بها قنوات ومزودة 
دنتوءات!!) مثل الفقرات العادية, يينما تلك الخاصة بالجزء الطرفى فليس بها قنوات, 
وهى تقريبًا ملساءء ونادرا ما تشابه الفقرات الحقيقية. وهناك ذيلء ولو أنه غير مرتى 
من الخارجء: موجود بالفعل فى الإنسان وفى القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان: وهو 
مشيد على نفس النمط فى كليهما. ففى الجزء الطرفىء فإن الفقرات التى تكون 
العصعص.ء لا تتعدى أن تكون أثار؟! باقية تماماء وتكون مختزلة بشكل كبير فى الحجم 
وفى العدد. وفى الجزء القاعدى. فإن الققرات بالمثل قليلة, وتكون متحدة مع بعضها 
يشدة؛ وتكون متوقفة عن الذموء ولكنها تكون قد أصبحت عريضة ومغلطحة بشكل أكير 
بكثير عن الفقرات المطابقة لها فى الذيول الخاصة بالحيوانات الأخرى: فإنها تقوم 
بتكوين ما أسماه "بروكا" الققرات العجزية الإضافية!'! . وهذه الفقرات لها أهمية 
وظائفية عن طريق دعم بعض الأجزاء الجسدية الداخلية المعينة» وفى مجالات أخرى, 
والتعديل الخاص بها مرتبط بشكل مباشر مع الوضع الجسمانى المنتصب أو شبه 
المنتصب الخاص بالإنسان وبالقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. وهذا الاستنتاج 
أكثر جدارة بالاهتمامء حيث إن 'بروكا” قد تمسك فى الماضى بوجهة نظر مختافة: 

وهى التى قد قام بالتخلى عنها حاليا. ويهذا الشكل؛ فإن التعديل الخاص بالفقرات الذيلية!؟) 


)١(‏ نتوعءات مم 
(؟) الفقرات العجزبة الإضافية (الثانوية. الملحقة) 8 ط م8 لقاع53 برموعؤوعومم 
(؟) الفقرات الزيلية > الفقرات الذيلانية + 6ع أق0ناة 0 
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فى الفردة غير المذيلة العليا قد يكون قد تم إنجازه بشكل مباشر أو غير مباشر من 
خلال الانتقاء الطبيعى. 

ولكن ما الذى بمكتنا أن نقوله عن الفقرات الأثرية غير المكتملة والمتغيرة الخاصة 
بالجزء الطرفى من الذيل؛ والتى تشكل العصعص؟. ولقد كان هناك فى كثير من 
الأحيان انطباع عن هذا الموضوع, ولا شك فى أنه سوف يتم تسفيهه مرة أخرى, 
ويتمثل فى أن الاحتكاك قد كان له دور ما يتعلق بالاختفاء الخاص بالجزء الخارجى من 
الذيل» وهذه الفكرة العامة ليست على مثل هذه الدرجة من السخافة كما كانت تبدو 
عندما ظهرت لأول مرة. فإن “الدكتور أندرسون” 6هومهههه .,ه1"*] يقرر أن الذيل 
المتناهى فى القصر الخاص بقرد المكاك الأسمر(') مكون من أحد عشرة فقرة: 
متضمذا الفقرات القاعدية المطمورة. وأن طرفه الأخير وترى!') ولا يحتوى على 
فقراتء ويلى ذلك خمس فقرات أثرية غير مكتملة غاية فى الدقة لدرجة أنها مجتمعة 
لا تزيد عن واحد ونصف خط طباعى7) فى الطول؛ وهذه الفقرات تكون منثنية بشكل 
دائم إلى جانب واحد متخذة شكل خطاف. والجزء الحر من الذيل يزيد بشكل قليل على 
البوصة فى الطولء؛ ويتضمن أربع فقرات صغفيرة أخرى فقط. ويتم حمل هذا الذيل 
القصير بشكل منصبء ولكن حوالى الربع من طوله الكلى ينطوى على نفسه فى اتجاه اليسار, 
وهذا الجزء الطرفى؛ الذى يتضمن الجزء الذى على شكل الخطافء يستخدم 'لكى يملذ 
الفراغ الموجود بين الجزء العلوى المتشعب من التصلبات الجلدية!؟؟ ويهذا الشكل فإن 
الحيوان يجلس عليه. وهذا ما جعله يصبح خشذا ومتصلبًا. وقد ختم “الدكتور 
أندرسون" ملاحظاته بقوله يبدو لى أنه لا يوجد إلا تفسير واحد لهذه الحقائق»: فإن 
هذا الذيل» نتيجة لحجمه الصغيرء يعترض طريق القرد عندما يحاول أن يجلس: 


)١(‏ قرد المكاك الأسمر + 65 لالط 5لاهق ج15 
(؟)وترى 0011015 1 
(؟) خط طباعى: وحدة قياس للحروف المطبعية تساوى سدس البوصة ما 
(4) تصلب جلدى بزانوه اله 
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وكثيرًا ما يصبح موضوعًا تحت الحيوان فى أثناء وجوده فى هذا الوضعء ونتيجة لكونه 
لا يمتد إلى مسافة أبعد من نهاية الحدبات الوركيةا'! » فإنه يبدو وكأن الذيل قد تم 
ثنيه عن طريق الإرادة الخاصة بالحيوان» إلى الفرجة الموجودة بين التصئبات الجلديةه 
وذلك بغرض تحنب انضغاطه قيما بيتهم والأرض؛ وأنه مع مرور الوقت قفإن هذا 
التقوص قد أصبح دائمّاء متخذًا وضعا مناسيًا قى حالة جلوس الحيوان عليه". وتحت 
هذه الظروف فإنه ليس من المدهش أن السطح الخاص بالذيل من شأته أن يكون خشذا 
أى يبصبح متصلبًا, وبقول "الدكتور مورى” عنءبلة ,عل" ٠‏ الذى قد قام يمراقبة هذا 
النوع بدقة فى حدائق الحيوانات؛ علاوة على مراقبته لثلاثة أشكال أخرى منقاربة معه 
بشكل حميم نتمتع بذيول أطول بشكل بسيطء إنه عندما يجلس الحيوان؛ فإن الذيل يتم 
إبعاده إلى أجد الجوانب الخاصة بالردفين!") . وسواء كان طويلاً أو قصيرا فإن جذره 
دائمًا ما يكون معرضا لأن يحتك وأن يتقرح". ويما أن لدينا الآن أدلة على أن 
التشوهات أحيانًا ما تنتج تأثيرا موروًال؛*] . فإنه ليس من المستبعد أنه فى القرود 
قصيرة الذيل؛ فإن الجزء البارز من الذيل. بناء على كونه غير مفيد وظائفياء من شانه 
بعد العديد من الأجيال أن يصبح مجرد أثر باق ومحرفء نتيجة لتعرضه بشكل مستمر 
للاحتكاك والتقرح. ونحن نرى الجزء البارز من الذيل. فى هذه الحالة فى قرد المكاك 
الأسمرء وفى حالة مجهضة فى قرد المكاك عديم الذيل|') وفى العديد من القردة غير 
المذيلة العليا. وهكذا أخيراء ويقدر استطاعتنا على الحكم على الأشياءء فإن الذيل قد 
اختفى فى الإنسان والقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان نتيجة لتعرض الجزء الطرقى 
منه إلى الإصابة والأذى عن طريق الاحتكاك طوال المرور الطويل للزمن. والجزء 
القاعدى والمطمور قد تم اختزاله وتعديله, لكى يصيح مناسبا للوضع المنتصب 


)١(‏ الحدية الوركية لاأأق و8 تايا اقاحاعدا 
(؟) أرداف 5عاع 10 ان 8 
(1) قرد المكاك عديم الذيل + المع ذناعقع ١13‏ 
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لقد حاولت الآن أن أوضح أن بعضما من أكثر الصفات المميزة للإنسان قد تم 
اكتسابها فى جميع الاحتمالات. إما بشكل مباشر. أو الأكثر شيوعا بشكل غير 
مياشرء من خلال الانتقاء الطبيعى. ويجب أن نضع نصب أعيننا أن التعديلات التى 
تحدث فى التركيب أو البنيان, والتى لا يتم استخدامها لكى تكيف الكائن الحى على 
سلوكياته الخاصة بالحياة: وعلى الطعام الذى يستهلكه؛ ويشكل سلبي على الظروف 
المحيطة, لا يمكن أن يتم اكتسابها بهذا الشكل. وبالرغم من ذلكء, فإننا لا يجب أن 
نكون على ثقة كبيرة عندما نقرر ما التعديلات التى كانت مفيدة لكل كائْن. فإننا 
يحب أن نتذكر مدى قلة معرفتنا بالاستخدام الخاص بالكثير من الأجزاء. أو ما 
التغيرات التى تحدث فى الدم أو الأنسجة التى من الممكن أن تستخدم لكى تجعل 
الكائن معدا من أجل مناخ جديد أو صنف جديد من الطعام. ولا يجب أن ننسى أيضًا 
المبدأ الخاص بالعلاقة المتبادلة!!! . كما وضحه "إيزيدور جيوفروى” فى حالة 
الإنسان» فإن الكثير من الانحرافات الغريبة فى التركيب تكون مرتبطة مع بعضها. 
وبشكل مستقل عن العلاقة المتبادلة» فإن أى تغيير ما فى أحد الأجزاء غاليًا ما يؤدى, 
من خلال الزيادة أو النقصان فى الاستخدام للأجزاء الآخرى: إلى تغيرات أخرى ذات 
طبيعة غير متوقعة. ومن اللستحسن أيضا التأمل فى تلك الحقائقء مثل النمو المدهش 
للعفصات!') على النباتات والتى تكون مسيبة بالسم الخاص بإحدى الحشرات: وفى 
التغيرات الحديرة بالملاحظة التى تحدث فى لون الريش!') الخاص بالبنفاوات!؟) 
عندما يتم تغذيتها على أسماك معينة: أو يتم حقنها !2 بالسم الخاص يضفادع 
الطين!')[**! . وذلك لأنه من الممكن لنا أن نرى بهذا الشكل أن السوائل الخاصة 
بالنسق العامء إذا تم تغييرها من أجل أحد الأغراض المعينة. من المحتمل أن تقوم 


)١(‏ ميدأ العلاقة المتبادلة » مواأقاعرهنى أه عامتعمممم 
(؟) العقصة: تضخم فى النسيج النياتى ناشي: عن قطر أو طفيلى أو سم حشرة اله 
(؟) ريش الطائر 13 نااك 
(؟) بسقاء لقم 
(2) حقن - تلقيم - تطديم » أو اناعدما 
(1) ضفد ع الطين - العلجوم 050 1 
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باستحداث تغيرات أخرى. ويجب أن نضع نصب أعيننا بوجه خاص أن التعديلات التى 
تم اكتسابها وتم استخدامها باستمرار فى أثناء العصور الماضية من أجل أحد 
الأغراض المفيدة؛ من المحتمل أن يكون من شأئها أن تصبح ثابتة بشكل قوى» ومن 
المحتمل أن يتم توارمها لفترة طويلة. 

وبهذا الشكل فإن هناك امتدادا كبيرا غير محدد مازال من الممكن السماح به 
بشكل أمن للنتائج المباشرة وغير المباشرة الخاصة بالانتقاء الطبيعى: ولكننى أعترف 
فى الوقت الحالىء. بعد قراءتى لمقالة قاح 'ناجيلى' أاعو8لة بكتابتها عن النباتات: 
وللتعليقات المنشورة بواسطة الثقاة المخلقين فيما بتعلق بالحيوانات: وبالأخص تلك 
التى قد قام بها حديئًا "الأستاذ بروكا". بأننى فى الطبعات الأولى من كتابى 'نشأة 
الأنوا ع الحية, ربما أكون قد عزوت أشياء أكثر من اللازم إلى المفعول الخاص بالانتقاء 
الطبيعى أو البقاء للأصلح. وقد قمت بتعديل الطبعة الخامسة من هذا الكتاب وذلك لكى 
أقوم بالحد من تعليقاتى على التغيرات التكيفية!') الخاصة بالتركيبء ولكننى مقتنع. 
من المعرفة التى تم اكتسابها. حتى فى خلال السنوات القليلة الماضيةء أن الكثير جدا 
من التراكيب التى تبدو لنا عديمة الفائدة فى الوقت الحالى. سوف يتم فيما بعد إثيات 
أنها مفيدة, ويهذا الشكل فإنها سوف تدخل فى نطاق المدى الخاص بالانتقاء الطبيعى. 
وبالرغم من ذلك: فإننى لم أقم بشكل كاق من قبل بالأخذ بعين الاعتبار الوجود 
الخاص بالتركيبات, التى حسب قدرتنا على الحكم على الأشياء حالياء لا هى مفيدة 
ولا هى مضرة: وأنا أعتقد أن هذا الأمر واحد من أكبر الإغفالات التى تم اكتشاف 
وجودها في كتابي. وقد يكون من الممكن السماح لى بأن أقول. على سبيل البحث عن 
عذرء إنه قد كان أمام نظرى اثنان من الأهداف المتباينة: أولهما: أن أقوم بتوضيح أن 
الأنواع الحية لم يتم ابتداعها!') بشكل مستقل عن بعضها.ء وثانيهما: أن الانتقاء 
الطبيعى قد كان العامل الأساسى فى التغييرء بالرغم من تلقيه المساعدة يشكل كبير 


)١(‏ التغيرات التكيقية ع 5 لات علااأمة لم 
(؟) ابتداع +« اه 


وم 


عن طريق التأثيرات الموروثة الخاصة بالسلوك: ويشكل بسيط عن طريق المفعول المباشر 
للظروف المحيطة. وبالرغم من ذلك. فإنه لم يكن فى استطاعتى أن أقوم بإلفاء التأثير 
الخاص باعتقادى السايق» الذى كان فى ذلك الوقت شينًا عاماء بأن كل نوع حى قد تم 
ابتداعه بشكل مقصود. وهذا قد أدى إلى افتراضى الضمنى بأن كل جزء من أجزاء 
التركيب. فيما عدا الأجزاء الأثرية غير المكتملة. قد كان له بعض الفائدة. حتى لو 
لم يتم التعرف عليها. وأى فرد يرد هذا الافتراض على ذهنه سوف يكون من الطبيعى 
أن يقوم ببسط المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى إلى مدى بعيد جداء سواء فى أثناء 
الأزمان الماضية أو الحاضرة. وبعض الذين يعترفون بالمبدا الخاص بالنشوءط') , 
ولكنهم يرفضون مبداً الانتقاء الطبيعىء يبدو أنهم يغفلونء فى أثناء إنتقادهم لكتابى, 
أنه قد كان أمام نظرى هذان الهدفان السابق ذكرهماء ومن ثم فإننى أكون قد أخطات 
فى إعطاء الانتقاء الطبيعى قوة شائلة. وهو الشىء الذى أنا بعيد كل البعد عن 
الاعثراف يه؛ أو فى كونى قد يالفت فى قوته. وهذا فى حد زاته شىء محتمل. 
وكما أرجوء فإننى على الأقل قد قمت بتقديم خدمة جليلة فى اسقاط عقيدة عمليات 
الخلق المنفصل!'! . 

من المحتملء كما أستطيع أن أرى الآن: أن جميع الكائنات العضوية؛ بما فيها 
الإفسان: تمثتلك مميزات خاصة بالتركيبء التى ليست فى الوقت الحالىء ولا كانت 
فى الماأضى ذات فائدة لهمء والتى بناء على ذلك؛ ليس لها أى أهمية وظطائقية. ونحن 
لا نعلم ما الشىء الذى يحدث الاختلاقات البسيطة التى لا حصر لها الموجودة بين 
الأفراد التابعة لكل نوع حى. وذلك لأن الارتداد يحمل المشكلة فقط الى عدة خطوات 
إلى الخلف, ولكن كل خاصية لابد من أنه قد كان لها سببها الوجيه. وإذ! كانت هذه 
الأسبابء مهما كان كنههاء من شأنها أن تعمل بشكل أكثر اتساقًا وفاعلية فى خلال 
فترة ممتدة (ولا يمكن تعيين أى سبب مضاد لذلك): فإنه من المحتمل أن تكون النتيجة 


)١(‏ مبدا النشوء ناميه أه واماعممع 
(؟5) عقيدة عمليات الخلق اللنقصل + 5 3816م56 أه 100018 
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ليست مجرد اختلافات فردية بسيطهة. ولكن فى صورة تعديل واضح جدأ وداتم. 
بالرغم من كونه تعديلا بلا أهمية وظائفية. والتراكيب التى قد تم تغييرهاء والتى ليست 
مفيدة بأى طريقة: لا يمكن الإبقاء علبها متسقة من خلال الانتقاء الطبيعىء بالرغم 
من أن التراكيب الضارة سوف يتم التخلص منها بهذا الشكل. وبالرغم من ذلك فإن 
الاتساق فى الطابء!') , من الطبيعى أنه سوف يكون نابعا من الاتساق المقروض 
الخاص بالأسباب المحفزة, وبالمثل نايعًا من التهجين المتبادل الحر للعديد من الأقراد. 
وقى أثناء العصور المتعاقبة. قإنه من المحتمل أن يكتسب نفس الكائن الحى بهذه 
الطريقة؛ تعديلات متعاقبة. من شأتها أن تنتقل بنفس الحالة المتناسقة. ما دامت 
الأسباب المحفزة مازالت باقية بنفس الشكلء وكان هناك تهجين متبادل حر . فيما يتعلق 
با لأسياب المحفزة فنحن نستطيع فقط أن نقول»؛ كما يحدث عندما نتحدث عن ما يسمى 
بالتمايزات التلقائية!") , إنها مرتبطة بشكل حميم بصورة أكبر بكثير مع التكوين 
الجيسمانر!') للكائن الحى المتمايزء عنها مع الطبيعة الخاصة بالظروف التى كان 
معرضا لها. 
الخلاصة 
لقد رأينا فى هذا الياب أن الإنسان فى الوقت الحالى قابل. مثل كل حيوان آخر: 
إلى اختلافات فردية متعددة الأشكال أو تمايزات بسيطة:؛ ويدون شك فإن هذا 
هو ما كان عليه الحال مع الهدود العليا المبكرة للإنسانء. وقد كانت التمايزات في 
الماضى ناتحة عن نفس الأسباب العامة؛ وكانت مجكومة بواسطة نفس القوانين العامة 
والمعقدة كما هى فى الوقت الحالى. ويما أن جميع الحيوانات تميل إلى التكاثر بمعدل يفوق 
الوسائل الخاصة بإعاشتهاء فلايد من أن هذا كان هى حال الجدود العليا للانسان: 


)١(‏ الاتساق فى الطابع + اعأاعقعقدحك أه رالتصروالونا 
(؟) التمايزات التلقائية + 5 ةنا 5لام01112116مت 
(؟) التكوين الجسماني * مم ابا أاقلاه يي 
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وهذا كان من شانه أن يؤدى إلى التنازع من أجل البقاء على قيد الحياة وإلى الانتقاء 
الطبيعى. والعملية الأخيرة من شأنها أن يتم مساعدتها بشكل كبير عن طريق 
التأثيرات المتوارثة الخاصة بالزيادة فى استخدام الأجزاء. وهاتان العمليتان من 
شأئتهما أن يقوما بالتأثير على بعضهما الآخر. ويبدو أيضناء كما سوف نشاهد قيما 
بعدء آن الصفات غير المهمة المختلفة قد تم اكتسابها بواسطة الإنسان من خلال 
الانتقاء الجنسى. ولابد من ترك جزء باق!'! من التغيير غير القابل للتفسير للمفعول 
المتناسق المفترض لتلك العوامل غير المعروفة. التى تتسبب أحيانًا فى انحرافات 
واضحة بشدة وفجائية خاصة بالتركيب الموجود فى منتجاتنا الداجنةا"') . 

اعتمادا على السلوكيات الخاصة بغير المتمدينين والخاصة بالسواد الأعظم من 
الحيوانات رباعية الأيدى؛ فإن الأناس البدائيين. وحتى جدودهم العليا الشبيهة 
بالقرود غير المذيلة. من المحتمل أنهم قد عاشوا فى صورة مجتمع. ومع الحيوانات 
الاجتماعية بشكل تامء فإن الانتقاء الطبيعى يعمل فى بعض الأحيان على القردء من 
خلال الاحتفاظ بالتمايزات التى تكون مفيدة للجماعة. والجماعة التى تشتمل على 
عدد كيمر من الأقراد نوى المواهب الجيدة, تزداد فى العدد. وتكون منتصرة على 
الجماعات الأقل حظاء حتى بالرغم من أن كل عضو منفرد من الجماعة لا يكتسب أى 
ميزة على الأآخرين التابعين لنفس الجماعة. وقد اكتسيت الحشرات المترايطة بهذا 
الشكل العديد من التراكيب الجديرة بالملاحظ)ة. والتى قد تكون ذات فائدة قليلة, 
أو بلا فائدة على الإطلاق للفردء مثل جهاز جمع اللقاح, أو الحمة!"! الخاصة بالنحل العامل, 
أو الفكوك الضخمة الخاصة بجنود النمل. ومع الحيوانات الاجتماعية العلياء قلا علم 
لى بأى تركيب قد نم تعديله بغرض مقصور على الخير للجماعة, بالرغم من أن بعضها 
قد يكون ذا فائدة ثانوية لها. وعلى سبيل المثال. فإنه بيدو أن القرون الخاصة 
بالحيوانات المجترة. والأنياب :لضخمة الخاصة بقرود البابون: قد تم اكتسابها يواسطة 


)١(‏ جزء باق - راسب » اكه 
(؟) منتجات داجنة + 015 أ المع مأأدع درون 
(") حمة - إبرة (النطة) (عمط أه) ومنتاك 
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الخامسء» فاإن الأمر يختلف بشكل كلىء وذلك لأن هذه القدرات قد ثم اكتسابها بشكل 
رتنسسى: أو 0-5 على وحه القصرء من أجل الفائدة الخاصة دالجمأاعة: ومن شهدأ المنطلق 
فإن الأفراد قد اكتسيت فى نفس الوقت ميزة بشكل غير مباشر. 

كثيرا ما تم الاعتراض على مثل تلك الوجهات من النظر السابق ذكرهاء بأن 
الإنسان واحد من أكثر الكائنات الحية فى العالم ضعفًا وعجرا فى الدفاع عن 
نفسهاء وأنه فى أثناء حالته المبكرة والأقل تطورً. قد كان أكثر ضمعفًا من ذلك بكثير. 
وعلى سبيل المثال فإن "دوق أرجيل الاومم كه فيانيهم 1 1 بصر على أن "الهيكل 
الإنسانى قد تشعب من التركيب الخاص بالناس الوحشيين!'! . فى الاتجاه الخاص 
التشعبات الأخرىي الذي لا يمكن نسيته الى مجرد انتقاء طييقى . وهو يشير إلى الحالة 
الفارنهة وشدر المحمنة للحسم وغياب الأسنان أو المشالب الكبيرة الخسشيصة للدفاع: 
وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسان. وقدرته البسيطة على اكتشاف الطعام أو 
تحنب الخطر عن طريق الشم. وإلى تلك التواحى من النقص فاإنه من الممكن إضافة 
يستطيع الفرار بهذا الشكل من الأعداء. والفقدان الخاص بالشعر قد لا يمثل ضررا 
كبيرًا للقاطنين فى قطر دافي؛. وذلك لأننا نعلم أن سكان ‏ فيجى العرايا يستطيعون 
البقاء على قيد الحياة تحت تأثير مثل هذا المناخ الرهيب. وعندما نقوم بمقارنة الحالة 
العاجزة عن الدفاع الخاصة بالإنسان مع تلك الخاصة بالقرود غير المذيلة. فإنه يجب 
علينا أن نتذكر أن الأنيساب العظيمة التى تم تزويد القردة بها. موجودة فى حالة 
مع المناقسين لهمء ومع ذلك فإن الإنات غير المزودة بهذا الشكلء فإنها تدبر أحوالها 
للبقاء على قيد الحياة. 


2 وحشى‎ )١( 
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فيما يتعلق بحجم الجسم أو القوة. فنحن لا نعلم إذا ما كان الإنسان قد اتحدر 
عن البعض من الأنوا ع الصغيرة فى الحجم. مثل الشمبانزى: أو عن أحد الأنواع 
القوية مثل الفوريلا. وهكذا فنحن لا نستطيع أن نحدد إذا ما كان الإنسان قد أصبح 
أكبر حجما وأكثر قوة, أى أصغر حجما وأقل قوة, عما كانت عليه أسلافه. ومع ذلك فإنه 
يجب علينا أن نضع نصب أعيننا أن حيوائا يحوز على قدر كبير من الحجم والقوة 
والضراوة: والذى يكون مثل الغوريلا قادرا على أن يدافع عن نفسه ضد جميع الأعداء. 
من المحتمل ألا يكون قابلاً لأن يصبح حيوانًا اجتماعياء وهذا من شاأنه أن يقوم بأكبر 
قدر من القاعلية بتحجيم الاكتساب للقدرات الذهنية العلياء مثل المشاركة الوجدانية(١)‏ 
والحب لزملائه. ومن ثم فإنه من الممكن أن يكون هناك ميزة كبرى للانسان من أن يكون 
قد انبثق من كائن حى ضعيف تسييا. 

وصغر القوة والسرعة الخاصة بالإنسان: واحتياجه لأسلحة طبيعية؛ وخلاقه, 
قد تم موازتهم بشكل أكبرء فى المقام الأول» عن طريق قدراته الذهنية» التى من خلالها 
قام بتشكيل أسلحة وأدوات وخلافها لنفسه؛ مع أنه كان لا يزال فى حالة وحشية, 
وفى المقام الثانى؛ عن طريق خواصه الاجتماعية التى قد قادته إلى تقديم 
وتلقى المساعدة من زملائه من البشر. ولا يوجد هناك قطر فى العالم يعج بأقصى درجة 
بالوحوش الخطيرة أكثر من جنوب أفريقياء ولا يبوجد قطر يقدم صعويات مادية مخيفة 
أكثر من المناطق القطبية, ومع ذلك فإن واحدا من أضعف؟') الأعراق» وهم البوشمان7؟) 
قد حافظت على وجودها فى جنوب أفريقياء كما يفعل الإسكيموا'! المقزمين قى 
المناطق القطبية. ولا شك فى أن أسلاف الإنسان قد كانت أدنى درجة فى الذكاء وريما 
فى النزعة الاجتماعية عن أقل الناس غير المتمدينين الموجودين حاليا فى المستوى: 
ولكن من المتوقع تماما أنه من المحتمل أن يكونوا قد تمكنوا من البقاء على قيد الحياة, 


)١(‏ مشاركة وجداشية - تعاطف لخاد 
(؟) ضعيف - سقيم بزمنام 
(1) اليوشمان - رجاأل الأدغال : القناصون المرتطون فى أفريقيا الجتويية لحالئا 2 
(غ) الإسكيمو 0مأكاةط ع ج«ابا 8ق أل 50] 


4 


وحتى أن يزدهرواء إذا ما كانوا قد تقدموا فى درجة الذكاءء. فى أثناء فقدانهم بالتدريج 
لقدراتهم شبه الوحشية. مثل نلك الخاصة بتسلق الأشجار. وخلافه. ولكن هؤلاء 
الأسلاف لم يكن من شأنهم أن يكونوا معرضين لأى خطر خاص: حتى ولو كانوا على 
أكير قدر من الضعف. وعدم القدرة على الدقفاع عن أنقسهم عن أى أئاس بدائَيين 
موجودين حالياء إذا ما كانوا قد استوطنو! قارة أو جزيرة كبيرة دافئّة ماء مثل 
'أستراليا' أى 'غينيا الجديدة” قهوأن6 بولا أو “بورئيو' 80/860, التى هى الآن موطن 
للأورانج. والانتقاء الطبيعى الناتج عن التنافس الخاص يقبيلة مع قبيلة؛ فى بعض مثل 
تلك المساحة الكبيرة على شاكلة تلك الأماكن: علاوة على التأثيرات الموروثة الخاصة 
بالسلوكء قد يكون من شأته تحت الظروف المواتية» أن يكون كافيًا لرفع الإنسان إلى 
مرتيته العالية الحالية فى المستوى العضوى. 
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عن8! «القطكاه0ه1! .ل . الجزء الثاني عام 141/7 . صفحة 514؟5). 

. ” انظر: كتاب "حوردون 3010010). يعنوان  ”50666"! ©نا. عام كهذا . الجزء الثاني: صفحة‎ ]١8[ 
, وكتاب 'كواتريفاحجس" 31818085 لال) . بعنوان "76]3065أ3لان , "عمتقصباتط مممعموط "| عل 16ارلا‎ 
عام 1851 . وكذلك محاضرات عن طلم أصل الإنسان. التى تم تقديمها فى 001055 085 عناياع]‎ 
, مع أعواح 100 ل اركفا‎ 5 

]١5 [‏ انظر "00نأه5ام0198)! عل وعالقومدقث 5عذا .اقم أ© .مع0) .أؤألا" ؛ الجزء الأول. عام 5كما , 

]١7[‏ لقد تناولت هذه القوانين بشكل كامل فى كتابى "التمايز الخاص بالديوانات والنباتات تحت تأثير التدجين". 
الحزء الثأنى. الباب الثانئى والعشرون والثالث والعشرون . وقد قام م. ج. بي. بوراتد” 2 إل “ليه 
لمةنانا مؤخرا بتشر مقالة قيمة يعتوان "ع >صع اتاب دعل ععمعنااأما"ا عن" . وشو يضع 3 
كبيرا, ٠‏ فى حالة التياتات»: على الطبيعة الخاصة يائترية. 

]١[‏ انظر " .عم ,رقع أأةللةا5 .ممعطاصم لمة بققاتاتاها ذا كممألهوزا5عنام]" . عام 1435 ء يواسطة 
'ب. أ. حولد لأناه30ا اشر .8 ؛ صفحات كذ , 1655110 ,154/1115 , 

[14] فيما يتعلق باليولونيزيون؛ انظر كتاب "بيكارد” 810180 ؛ عن التاريخ الطبيعى الخاضص بالجئس 
البشرى” 0تأكاصهاا أن بقمأؤاتا أقعأؤلزا! . الجزء الخامس. عام 184341 ؛ صفحات ١15٠‏ , 5م؟ , 
وانظر كذّلك كتاب 'حوردون" 3000107) يعنوان "6686م5ع"! ©0]", الجزء الثاني صفحة 589 . ويوجد 
هناك أيضمًا اختلاف ملحوظ فى المظهر بين الهندوسيين المتقاريين بشكل حسيم. القاطنين فى أغالى 
الحائنح والبنفال لقود86 ث5 336065) 061نإلا ؛ انظسر كتساب "الفينستون" عمماكوأتاماع 
يعنوان ‏ تاريخ الهند"” 65013! أه /ازه51أ1| . الجزء الأول صفحة 4؟5؟ . 
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]١[‏ انظر “لإأ#اعه5 أقعأوواوممءطادث 5أ0مع1/ا" . الجزء الثالث. أعوام /14851 - 14355 , صفحات 
كاد هام لازام , 

] انظر مقالة الدكتور براكنريدج' 81816011096 ,)(اء بعنوان 'نظرية الاستهداد الجسمائي” لإومعط 1 
615 انا أه . المنشورة فى “115065 أقهال116" . ١١‏ يونيو و ١٠‏ يوليو 1454 . 

[6؟] لقد قمت بتقديم مراجع على هذه التصريحات المختلفة فى كتابى 'التمايز الخاص بالحيواتات والنيائات 
تحت تاثير التدجين . الجزء الثاني. صفحات 919؟ - 5١١‏ . انظر مقالة "الدكتور جاجر” 3961ل .)0]” 
بعنوان *0011©11 »ا )06 تلناطافداعة /#تقعومها 035 (عطلا . فى "ا [أرتاعمااع2 وعد لووول" , 
الجزء الخامس, ألياب الأول. 

[؟؟] انظر كتاب 'ب. 1. حوكد' بعنوان “26 121651810811005" , عام 1855 ء صفحة 544 . 

!؟"] انظر "لإةناو23:8 وها فرعأ أ 581010" , عام 1870 . صفحة 1 . 

[غ؟] انظر "تاريخ جريتلاند” 38800130 أت /118]009] , الترجمة الإنجليزية. عام 17317 , الجزء الأول 
صفحة +55 , 

[+؟] انظر التزاوج المختلط 316038013906 . بواسطة "ألكس والكر” 8كالقلالا .لاعاث . عام كما . 
صفحة لإلا؟ , 

[13؟] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والتباتات تحت تأثير التدحين". الحزء الأول صفحة ١9‏ . 

[1؟] انظر "المبادئ الخاصة بعلم الأحياء” لإزوهاه81 أه 5عامأ2018 ؛ الجزء الأول. صفحة 6غ . 

[4؟] انظر كناب 'ياجت 3061 بعنوان "محاضرات على غلم الأمراش الجراحى' |0128)لا5 3ان 85غقَاللاء8 | 
350100" . الحزء الثانى. عام ١14865‏ . صفحة 5.5 . 

[5؟] إنها لحقيقة استثنائية وفير متوقعة أن نجد أن البحارة هم أقل من سكان البر فى متوسط المسافة 
الخاصة بالرؤية المتباينة. وقد أثبت الدكتور جولد" فى كتايه ("المذكرات الصحية بحرب العصيات” 
لطع أه يقبن عطا أه 5أ00ع1ا بمقال58 ؛ عام 18435 ؛ صفحة ١5مه)‏ أن هذا هو الحال. 
وقد قدم تفسيرا لذلك بأن المدى المعتاد للرؤية فى البحارة "محدود بالطول الخاص بالسفينة والارتفاع 
الخاص بالصوارى . 

. انظر 'التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تاثير التدحين ؛ الحزء الأول. صفحة م‎ ]٠١[ 

[ؤ3؟] انظر'لإقناو813”١‏ 000لا ©1 581000611116" , صفحات 4 ٠١ ٠‏ . وقد أتيحت لى فرص جيدة لمشاهدة قوة 
الايصار غير العادية الموجودة فى "الفيجيين" 1891805 . وأنظر أيضًا “لورنس” 30/160066 | 
فى محاضرات عن علم وظائف الأعضاء' .86 نإوهوامأق 51 0 660165 ا . عام 18515 , صفحة 204 , 
فيما يتعلق بنفس هذا الموضوع. وقد قام '“م. جيرود - تيلون” 0هألا©7 - 6113100 .11 . حديدًا فى كتابه 
(5 42 0م501 15لا0 085 علالا16] , عام 140٠‏ » صفحة 150), يجمع مجموعة كييرة وقيمة من 
الدلائل التى تثبت أن بسبب قصر النظر 'نتيجة للعمل غير المجهد عن قرب”. 

[؟؟] انظر يريتشارد 0681/0 فى كتايه "التاريخ المادى للجنس اليشريى” أه نممأعان أقعاديزام 
0 , بناء على المرجعية الخاصة 'بيلومنياك' 8/0036883619 , الجزء الأول. عام 18441 . 
صفحة 5١١‏ ء ومن أجل التصريح الخاص بيالاس" 81185 , الجزء الرابعء عام ١845‏ ؛ صفحة 2١9‏ . 
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[؟1] تم اقتباسه يواسطة 'يريتشارد' قى 'أيحاث فى التاريخ المادى للجنس البشرى, الجمزء الخامس 
صفحة 137 . 

[؟] انظر القاله القيمة للسيد فوريس' المنشورة فى 0001ها أه نزاعاعه5 لمعزومامصطاع عط أن اووالاول , 
السلسة الجديدة, الحزء الثاثي. صفحة ؟19 . 

]| *؟]قام "الدكتور ويلكنن” 5صمعماع] ابابا ."لا مؤخرا بنشر مقالة مثيرة للانتباده فى (.]5181ط 330:1 | 
610111 ., رقم ٠١‏ , عام 1434) موضحا كيف أن الحيوانات الداجنة, التى تعيش فى المناطق 
الجبلية. تتعرض إلى حدوث تعديل فى شياكلها ‏ ْ 

["؟] إنظر "5ع8!1امععمعزقا 5)] )نا5 9/180001065" , عام /1431ا : صفحات 5-١‏ 1 50ا , حكت, لال 
:ما - مها ., 

[؟] ام الأستاذ ليكوك >ا08علاق.| .أو,م بتخليص الطابع الخاص بالمعثوفين وحتثسيى الشكل 
5 6غ |-016ا)ط بأن قام بتسميتهم "الوحشدين” 5186010 , فى 066هأ530 أقامها/! أن أويول , 
بوليو 1855 . وكشرا ما لاحظ الدكتور سكوت 56011 .)0 كما ورد فى كتابه الصم والبكم 0©821 786 
طاتضنننا درق ٠‏ الطبعة الثانية. عام ١81٠‏ , صفحة ٠١‏ , أن اليلهاء 011©65 0056| يقومون بشم طعامهم. 
وانظر فيما يتغلق بنفس الموضوع. وفى ها يتلق بغذارة / الشعر الخاصة بالمعتوهين. انظر "الدكتور مودسلى” 
بزا1051اق3ايا .انا .فى كتابه الجسد والعقل 8/1150 800 لإله80 . عام 1817٠‏ . صفحات 5غ - ١م‏ , 
وقد قام 'يينل” !©1710 أيضا بتقديم حالة ملفتة النظر خاصة بغزارة الشعر فى أحد المعتوهين. 

[54؟! لقد عزوت فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين' (الجزء الثانى. صفحة اه) 
تلك الحالات التى ليست نادرة جدا الخاصة بالأشدية الزائدة عن العدد المحدد إلى الارتداد. وقد تمت 
قيادتى إلى هذا الاستنتاج المحتمل. عن طريق أن الأثدية الإضافية تكون فى العادة موجودة بشكل 
متساو على الصدرء وبالأخص نتيجة لإحدى الحالات. التى وجد فيها ثدى منفرد فعال فى المنطقة 
الإربية ]08أناوما الخاصة يامرأة كانت ابنة لامراة أخرى لديها عدد زائد من الأثدية. ولكننى أحد الآن 
(انظر على سبيل المثال. كتاب الأستاذ يريبير" /#لزع,2 .]200 , بعنوان 7068لا أملمقها مم 
563 . عام 1855, صفحة 0غ]) أن "الأثرية الشاردة" 1686أقمة عقاترلمقاا تتواجد فى مواضع 
أشرىء مثل غلى الظهره أو فى الإبط وعلى الفخذ. والثدى فى الحالة الأخيرة قد أعطى كمية كبيرة من 
اللن كانت كافية لتغذية طشل. والاجتسال الخاص يان الأثدية الاضافية نتيحة للإرتداد قد أصبح 
ضهيفًا بهذا الشكلء وبألرغم من ذلك. . قإنه مازال يمدو لى محتملاً, وذلك لأنه كثيرًا ما يتم العثور على 
زوحين متساوقين على الصدر: + وفد وصلئنى شخصيا معلومات تقيد ذلك فى حالات كثيرة .وانه لن المعروف 
حيد !أ أن بعض الليموربات 15لا8]1 | لديها زوجان من الأندية على الصدر . وقد ثم تسجيل خمس حالات 
لتواجد أكثر من روج من الأثدية (غير المكتملة بالطبع) فى الشق الجنسى الذكرى البشرىء انظر 
ضالوهاوأعلزلام لمم .أقمق أو أقلوارامل .عام 5 .١81‏ صفحة 01., عن حالة قام "الدكتور هاندتسابد" 
510 /ال1350 .)نا بتقديمهاء والتى وحد فيها اثنين من الإخوة المشاهد فيهما هذه الخاصية الغريية, 
وانظر أيضًا مقالة مقدمة يواسطة “الدكتور بارطن” 8851618 .00 . منشورة فى لال 00ت 5 “لمع رامزم 
بااأحاعام ع'0لممدربزع 8 - -8018 . عام 1415, صفحة 5١8‏ . وفى إحدى الحالات التى أشار اليها 
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الدكتور يارطن"؛ كانت لرجل يحصمل خمسة أتثدية, واحد منها كان أوسطي الموقع [786©)018 ويقع فوق 
السرة ا|©181!. ويعتقد مبكل قون هبمسباك” 75586مع ال نهنا اععان 1/18 ان هذه الحالة الأخيرة 
ممثلة بثدى أوسطى يتواجد فى يعض الخفاشيات 1818نزم] أحان) حة81ام10أ©طن) . وفى مجموع الأمر, 
فاءه من المحقق لنا أن نشك فيما اذ! كانت الأثدية الإضافيةء قد كان لها أن تظهر على الإطلاق فى كل 
من الشقين الجنسيين الخاصين بالجنس البشرى. إذا لم تكن جدودها الأصلية قد كانت مزودة بأكثر من 
زوج متقرد حن الأندية. 
وفى العمل الذى سبق ذكره (الجزء الثاني صفحة ؟١)؛‏ فإنني قد عزوتء ولو بتردد كبير؛ الحالات 
المتكررة الخاصة بالزادة في عدد الأصايع 503 االإات30لاا0 فى الإنسان وفى الحيوانات المختلفة: الى 
الارتداد. وقد كتت منقادًا بشكل حزئى الى ذلك من خلال تصريمح “الأستان أوين 00817 .2001 . بأن 
اليمضي من سمكيات الأجنحة 5أو/ا؛6اتزمئ/ز1](ات! لديها أكثر من خمسة أصابع:؛ والى أن افترض أنها 
بهذا الشكل قد احتفظت بحالتها الأصلية. ولكن "الأستاذ حبجينيور" الاق36080) .20:01 :١‏ فى كتايه 
اااكااعت 00215696عل ؛ الهزء الخامس. الباب الثالث: صفمة ١1”؟.‏ بعارض الاستنتاج الخاص ب اوين . 
وعلى الجائب الآخرء وبناء على الرأى الذى تم تقديمه مؤخرا بواسطة "الدكتور حونشر” /108الاة .00 ؛ 
فيما بتعلق بالمجحذاة. الناص بالقرننات. » 0883]00115) . المزودة بتشعيات عظمية مفصلية على كاذ 
الجانيين من سئسلة اوسطبة من العظاءم. فانه يبدو أنه لا توجد هناك صفوية كبيرة فى الاعتراف بان 
ستة أو أكثر من الأصايع على أحد الجوانبء أو على الجانب الآخر. قد تهود إلى الظهور مرة أخرى من 
خلال الارتداد. وقد تم اخباري عن طريق "الدكتور زوتيقين' /68/ا18لا20 .]نا أن هناك حالة مسجلة 
لرحل لديه اريعة وعشرين إصبع يد واربعة وعشرين إصبع قدم'. وقد انقدت بشكل رئيسي إلى استنتاج 
أن التواحد تعدد إكير من المحدد للأصايم قد يكون نتيجه للارتداد. نتبجة للحقيقة القائلة بان مثل هذه 
الأصابع ليست فقط شينا متوارئًا بشكل قوى. ولكن كما اعتقدت فى ذلك الوقت. أن لديها القدرة 
على العودة الى النمو بعد اليترء مما يحدث فى الأصابع الطبدهية الخاصة بالحيوانات الفقارية الدانية 
فى المستوى. ولكنني قد قمت فى الطبعة الثانية من كتابى الخاص بالتمايز تحت تأثير التدجين: يشرح 
لاذا أضع الآن اعتمادا قليئاً على الحالات المسجلة الخاصة بمثل هذه العودة إلى النمو. وبالرغم من ذلك 
فإنها تستحق الملاحظة. بقدر الارتياط الوثيق الموجود بين عمليات التوقف عن التكوين والارتدادء فإن 
التراكيب المختلقة الموحودة فى حالة جنينية أو متوقفة: مثل تلك الخاصة بسقف الحلق المشقوق 11أ18ن) 
©0831 . والرحم المقسوم 05ا6أنا 81110 , وغيرهما. قد تكون مصحوية فى كثير من الأحيان بزيادة فى 
عدد الأصابع. وقد أصر على ذلك بشدة كل من ميكيل وإيزيدور جيوفروى سانت هيلارى . ولكن فى 
الوقت الحالى فإن أسلم مسار هو التخلى تمامًا عن الفكرة الخاصة بأن هناك أى علاقة بين الظهور 
الخاص يأعداد أكير من المعتاد من الأصابع والارتداد إلى بعض الجدود العليا للإنسان الأقل فى مستوى 
التعضية. 

[5؟] انظر الى المقال المشهور 'للدكتور أ. فارى' 28158 .ثْ .انا فى الموسوعة الخاصة بالتشريح وعلم ونلائقف 
الأعضاء لزأوواهأكلاتام مق /الرماقمخ أه 36013 رردادلان) ؛ الجزء الخامسء عام ذ8١.‏ صفحة 5145 , 
ولكتاب "أوين" عن الصفات التشريحية للفقارباتء الجزء التالث. عام ,١85748‏ صفحة 2817, أوالأستاذ 
رنر" 1781لا 1 ]00 فى |13آناه[ 60181 أنواباطاضالط . فبراير هاما , 
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[-1] انظر []18115]أ08 أ06آ .506 06/15 انتامدخ . 100203 . عام /اثخاء مسفحة 45 , ويقدم 
الأستاذ كانسترينى' مقتطفات على هذا الموضوع مأخوذة عن ثقاة مختلفين. ويعلق "لوريلاري” 
0 انها ؛ بأنه ما دام قد وجد تمائلاً كاملاً فى الشكل, والنسب, والارتباط الخاصين باثنين من عظام 
الوجنة فى العديد من النماذج الإنسانية وفى بعض القرود المعينة, فإنه لا يستطيع أن يعتير هذه التزعة 
الخاصة بالأجزاء على أساس أنها مجرد شىء عارضي. وتوجد مقالة أخري عن نفس هذا الخروج عن 
القياس؛ قد تم نشرقها بواسطة الدكتور ساقيوتى تأأما/اة5 .)نا فى عتاء تملك عااقل هلاء 38322 , 
الا[ عام ١8105‏ . وهو يقول فبها إنه من الممكن اكتشاف آثار ضئيلة من الانقسام فى حوالى اثثين فى 
المائة من جهاجم البالغين. وهو يعلق أيضنا بقوله إن هذا يكثر بشكل أكثر تكرارًا فى الجماجم ذات 
الفكين البارزين. وليس فى العرق الآرى 808 6109/8/1 انظر أيضنًا “ج. ديلورينزى” 6.0810]6021 على 
نفس الموضوع فى 502/266 06/0550 0'3000!13 أ035 ألا0لا0) 116 . تورينى عام 14175 - وأيضًا 
!. مورسيلى أااع8ها/! .ع فى 05081806 هكده !|0 30018/8 283 06لا 18م50 . موديناء عام 
81 . والأحدث من ذلك فإن "حروبر' '30006) قام بنشر كتيب عن الانقسام الخاص بهذه العظمة. 
ولقد قدمت هذه المراجع وذلك لآن أحد النقاد. قد قام بإلقاء ظلال الشك على تصريحاتيء يدون أي أسس 
أو تدقمقات. 

]4١[‏ تم تقديم سلسلة كاملة من الحالات بواسطة "إيزيدور جيوقرى سانت هيلارئى”' فى كتايبه 085 .151لا 
5 .١ه‏ الجزء الثالث, صفحة /الا؟1 . وقد قام ناقد فى 300 لزلمامأوممْ أه لوصناول 
/و21(051010 , عام 1499/3 صفحة 5133, بإلقاء اللوم الشديد على لأتنى لم أقم بمناقشة الحالات 
العديدة التى قد تم تسجيفها. للأجزاء المختلفة التى قد توقفت فى أثناء تطورها. وهو يقول إنه بناء على 
نظريتى: فإن كل حالة غايرة تمر على عضو جسدىء فى أثناء فترة تطوره: ليست فقط وسيلة تؤدى 
إلى نهاية. ولكنها كانت فى وقت ما نهاية فى حد ذاتها". وهذا لا بيدو لى أنه من الضرورى إثبات صحته. 
فلماذا قد لا تحدث التمايزات فى أثناء مرحلة مبكرة من التطورء وتكون لا علاقة لها بالارتداد. وزلك مثل 
نلك التمايزات التى من المحتمل أن يتم الاحتفاظ بها ويتم تكديسهاء إذا كان أى منها مفيد؟!. على سبيل 
المثال» فى تقصير وتبسيط مسار التطور؟. ومرة أخريء لماذ! قد لا تحدث الظواهر المضرة الخارجة عن 
المألوف, مثل الأجزاء الضامرة أو المتضشِمة. التى ليس لها علاقة بالحالة السابقة تلتواجدء عند مرحلة 
مبكرة من العمر, علاوة على حدوثها فى أثناء النضوج؟. 

|" 2] انطر 8188 ملعلا أه لزلزم ]وقث , الجزء الثالث. عام ,١1874‏ صفحة ؟؟7؟ . 

[؟؛] انظر 1!510016م)هالة 6ال)©360) , عام 18437, الحزء الثاني. صفحة 56 . 

[غ؛]انظر 'كارل فوجت" أوم//با 0311 . محجاضرات عن الإنسان 5781 01 80]1100188 ا , الترحمة الإتجليزية, 
عام :١481١4‏ صفحة 16١5‏ . 

[:] انظر ‏ س. كارتر بليك' 8|818 :02016 .0).؛ عن فك مأخوذ من #لأعانمةل؟ هاء فى أوءأوماوممءطامم 
ببا أبن ] . عام /1851/1,: صفحة 550 .و اتشافهوزن 501138111810152 . نفس المرجع. عام 454 1ا, 


صفحة 251١‏ . 
[3:] اإنتشر كتاب "الصفيات التشريحية للتغبير اللأققع1م<9 أن لااموأهمم 116 عام 1 غماء 
صفحات 1853١١‏ . 
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[41] ورد عن "الأستاذ كانسترينى” فى 8/1511]لا981 أ©(] .506 65ل ,والقساكلة. عام ١811‏ صفحة 5١‏ . 

[] هزه المقالاتِ تستحق دراسة دقيقة بواسطة أى فرد يرغب فى معرفة مدى تكرار حدوث التفايز فى 
عضلاتنا. وأنها فى تمايزها تقترب من مشايهة تلك الخاصة بالحيوانات رباعية الأيدى. والمراجع التالية 
تتعلق ببعض النقاط القليلة التى تم التعرض له بشكل خفيف: .506 إلزه؟] .000 , الجزء الرايع عشرء 
عام 1854. صفحات 584-519/5. والجزء الخامس عشرء عام 1855, صفحات 54١‏ 555 والجزء 
الخامس عشير. عاو .١871‏ صفحة 544: والجرّء السادس عشرء عام .١18148‏ صفحة 054 . ومن المكن 
أن أضيف في هذا المجال أن “الدكتور مورى” ©4011] ."نآ و السيد سانت جورج ميقارت' قد أوضها فى 
مذكراتهما عن اليموريات. (لإأ50618 اقم أن20010 ,ؤلامض1ا20530: 1[ . الجزء السابع. عام 35815.: 
صفحة 55). مدي القابلية للتمايز الخارجة عن المالوف التى تكون عليها بعض العضلات فى هذه 
الحيوانات؛ وهى أدنى أعضاء الحيوانات الرئيسة. وأيضاء فإن التدرجات فى العضلات التى تؤدي إلى 
تكوين تراكيب موجودة فى حيوانات أكثر دناءة فى المستوىء كثيرة فى اليموريات. 

[4] انظر أيضنًا "الأستاذ ماكاليستر" '516ألدعة1ا .)م فى لإمعلهعم اذاما أحنزم ركومالعع200, 
الجزء العاشر. عام 18474: صفحة 4؟١‏ . 

-] انظر "السيد تشاميئنيس"” 5/ا8806ن) .؟آلا فى لزوماوتع زط 2060 لإمولقهم أن لدموناول ١‏ 
توفصدر !أ .صفحة ثلا١‏ , 


[01] انظر نفس المرجع. مايو 1417. صفحة 15١‏ . 

[05] قام الأستاذ "الأستاذ ماكاليستر" (نفس المرجمء صفحة )١5١‏ بجدولة ملحوظاته؛ ووجد أن الأشياء 
الخارجة عن المكوف فى العضلات أكثر شيوعا فى السواصد., ورثانيًا فى الوجه. وثالثًا قى 
القدم... المخ. 

[25] يعد أن قاع المبحل الدكتور هيوتون 100 1ألوناة1! ."ذنا ./ا116! . بتقديم حالة مثيرة تلانتباه 
(فى /الالمقعم لاهاءم!| .8 ,أ2:0 ء 0 يونيو عام :١414‏ صفحة )١6‏ للتمايز فى العضلة القابضة 
الطويئة لإصيع الإبهام 6ا56نا؟ 5ناواه ا 5أءألادم 6<0ا] . فإنه أضاف "أن هذا المثال الجدير 
الملاحظة يبين أن الإنسان قد يكون في حوزته فى بعض الأحيان الترتيب الخاص باوتار الإبهام والأصابع 
المميزة لقرد المكاك . ولكن اذا كان من الواجب اعتبار مثل هذه الحالة على أساس ارتقاع "المكاك" إلى 
مرتبة الإنسانء أو انخفاض الإنسان إلى مستوى المكاك. أو على أساس أنها فلتة من قلتات الطبيعة؛ قإن 
هذا ما لا أستطيم تحديدة'. وأنه لمن المثير للارتياج أن نستمع الى عالم قدير في التشريح بهذا القدرء 
ومعارض على مثل هذه الدرجة من المرارة لنظرية التطورء يعترف حتي بإمكانية أى من المقترحين الأوليين 
الخاصين به. وقد قام "الأستاذ ماكاليسشسر أيضما فى (لإلمرو هعم حاترا أقنزو ومألععهم2 , 
الجزء العاشرء عام .١8474‏ صفحة 8؟١).,‏ بوصف تمايزات في العضلة القابضة الطويلة لإصبع الإبهام, 
جديرة بالملاحظة نتيجة لارتياطها بنفس العضلة فى الحيوانات رباعية الأيدى. 

[4ه] بعد نشر الطبعة الأولى من هذا الكتابء: قام "السيد وود ينشر بحث آخر فى اه16ام50م]أامام 
5 ,عام ١4/٠‏ : صفحة 87 تتعلق بالتمايزات الخاصة بعضلات الرقبة. والكتف والصدر 
فى الإنسان. وهو بوضح فيها مدى التغاير غير المحدود لهذه المضلات. ومدى التكرر ومدى الاقتراب 


م 


الموجود فى تشابه نلك التغايرات للعضلات الطبيعية الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. ويختم 
اللموضوع بقوله إنه سوف يكون من الكافى نا أنشده إذا كنت قد نجحت فى إظهار الأشكال الأكثر 
أهمية, التى عندما تحدث كتنوعات فى الجسم الإنساني؛ فإنها تميل لأن تظهر يطريقة واضحة بشكل 
كافى ما قد بتم اعتباره على أساس أنه إثباتات وأمتلة على المبدا الداروينى الخاص بالارتد؛دء أو القانون 
الخاص بالوراتة. فى هذا الفرع من علم التشريح . 

[44] المراجع الخاصة بتلك التصربحات العديدة المختلفة قد تم تقديمها فى كتابى "التمايز الخاص بالحيوانات 
والنباتات تحت تأثير التدجين. الحزء الثاني. صفحات .5506-15 . 

[51] قد تم تناول هذا الموضوع بأكمله فى الباب الثّالث والعشرينء الجزء الثاني من كتابى "التمايز الخاص 
بالحيوانات والنباتات تحت تاأثير التدجين'. 

[لاه] انظر المقالة التى لا تنسى عن مبدا زيادة السكان اةتأةأنامهم أه عامتعماءم عط مه بزوووع 
بواسطة "المبجل ت. هالثوس' 5لا]!8/13 .1 .0م86 ؛ الجزء الأول» عام ١48557‏ صفحات 0١1,56‏ . 

وخه] انظر التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين ؛ الجزء الثانى. صفحات 11١5-15١١‏ 107 , 

[5ه] انظر "السيد سبنجويك )أقالوولق58 كابأ فى لانعانتع» أهمعأواللأحات- مالع وواعره] نمه لأعناك8 , 
نولئه .١,635‏ صقحة .لاا . 

[١٠1]انظر‏ الحيوانات الخاصة يريف البنغال' 860081 أقالاط 1ه 15ا713أمت 1196 ؛ تاليف أو و. هنتر" 
انالا .لاا .لالز . عام 1614,: صفحة 504 , 

[61] انظر “الزواج البدائى” ©089ىقا/! لم20 , عام مكم1ا , 

[1]قام أحد الكتاب فى 506013100 ,. ١17‏ مارس 94131. صفحة ,55٠0‏ بالتعليق على هذ! المقطع يما يلى: 
ايجد السيد دأروين نفسه مقطرا إلى أن قوم باعادة تقديم مذهب جديد خاص باتحطاط الإنسان. فهو 
بوضح أن الغرائز الخاصة بالحيرانات العليا أكثر سموا بكثير عن السلوكيات الخاصة بالأعراق 
البدائية من البشرء وبهذا الشكلء فإنه يجد نفسه مضطر! إلى إعادة التقديم: بشكل من التشبث الحقيقى 
بالرأى الذى يبدو أنه لا يعيه تمامًاء وإلى أن يقوم بالتقديم على أبساس أنه افتراض علمي. المذهب 
الخاص بأن ما فا به الإنسان من معرفة كان السبب فى تدهور أخلاقى مؤقت ولكنه استمر لوقت طويل, 
كما بتضح من العديد من إلعادات الكربية؛ وخاصة فيما يتعلق بالرّواج فى القبائل البدائية. فما الشىء 
الذي نؤكده التقاليد اليهودية الخاصة بالانهلال الأخلاقى للإنسان من خلال اختطافه من معرفة محرمة 
عليه عن طريق أعلى غرائزه. أكثر من ذلك؟.” 

[*١1]انظر‏ بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى. قيلت بواسطة و. ستائلى حيقونذ” 5ممياعل بزعامقا5 . بالا 
فى كتايه 'استدلال من نظرية داروين 118661 10810/15 0ات]1 من اأهعلال08) مث , قى مجلة الطبيفة 
عاللأقاةا . عام 1835: صفحة 551١‏ . 

[4"] انظر الاثام” 211819 ا . فى كتابه الإنسان وارتحالاته” 116085ةروال/ا قاط عمة قوقبا . عام أمخت 


صفحة مأ , 


ع 


[0"] انظر 'السادة مورى وميقارت 8571؟1!؛ 200 ع1]لاابا 1165515 . فى كتايهما "الصفات التشريحية 
الخاصة بالليموريات" 063أ10نات8 | 586 أه لزلززوأققث فى .50 .200100 .1125201 ١‏ الجنء 
السابع؛ عام 1415. صفحات 48-45.: فى قولهما "بعض العضلات غير قياسية فى توزيغها إلى درجة 
أنه لا يمكن تصذيفها بشكل حسن فى أى من المجموعات السابقة . وهذه العضلات تختثلف حتى على 
الجواني المتقايلة الخاصة بنفس الفرد. 

[1"]انظر 'حدود الانتقاء الطبيمي" 00أأع58/6 أةانللقلا أه كاتامنا . فى لاع انلع مقعارع كم لأرزولة , 
أكتوير ١٠٠1,64ء‏ صفحة 5586 

1801| انظر 27/180 /[أ)37:16لال) ؛ أبريل 1855 صفحة 5575 . تمت مناقشة هذا اللوضوع بتوسع أكبر فى 
كتاب مسافمات والاس” فى نظرية الانتقاء الطبيعى" /از1866 ©5آ1 10 كمه انار اممن) ع'قموالةلما 
اوأاعما56 اق لاقلا أه , عام ١1841١‏ الذي أعاد فيه نشر حميع المقالات التى آشارت إلى هذا العمل. 
وقد تم نقد كتاب "مقالة عن الإنسان' 382 01 5531 باقتدار بواسطة الأستاذ كلاياريد" 
©0160 .]00 , وهو واحد من أكثر أساتذة علم الحيوان احتراما فى أوروباء فى مقالة تم نشرها 
فى عاأعورعل ونا ع1ا7©0/أ0أاطاة . يونيوء 1481 . والملاحظة التى قد قمت باستعارتها فى كتابى سوف 
تشير الدهشة لدى كل من قرأ المقالة المشهورة الخاصضة بالسيد والاس عن الأصل الخاص بالأعراق 
البشرية استدلالاً ينظرية الانتقاء الطبيفي” 15 2013) لوم نان06 5م26 مقصدالط أه منو00 156 
موأاع6ا56 اأنأنالقلظ! أه /أزن156 . القى ثم نتشرها فى الأصل في رهابدة28 أهوأوهأصم0 لام , 
فى مايو .١1875‏ صفحة ١64‏ .ولا يمكنتى فى هذا المجال أن أقاوم استهارة تعليق عادل عن "السير ج. لويوك" 
»امم ططنا ! .ل .516 ؛ فى كتابه 711868 6أممأقاااة:2 , عام 1476 , صفحة 204 , مشيرًا إلى هذه 
المقالة, بالتحديد بأن 'السيد والاس” قد 'قام باتعدام مميز للأثانية. بنسبة فكرة الانتقاء الطبيعى إلى 
السيد داروين يشكل لا رجعة فيه بالرغم من أنه من المعروف جيداء أن سيادته قد اكتشف الفكرة بشكل 
مستقلء وقام بنشرها ولو لم تكن بنفس التنميق؛ فى نفس الوقت". 

[14] ثم اقتباس ذلك بواسطة 'السيد لوسون تيت" ]1831 مهلها ],1١‏ . فى مقالته 'القانون الخاصي بالانتقاء 
الطبيعي /6نأ5616 (2الناقاا آه “3ق أ ؛ المنشورة فى أقعالمعا] أه أقتقتامل اانمارقنة) قتامننا 
1606 ؛ فى فيراير 1415 . وقد قاءم 'الدكتور كيللر !»©1|8١‏ .انا بالاقتياس بالثل لهذا المعنى. 

[19] انظر كتاب 'أوين" عن "الصفات التشريمية للحيوانات الفقارية” 6:1663]65!! أن /ا11ا0)أقلم , 
الجزء الثالث, صفحة ١ل‏ . 

]٠١ [‏ انظر 8818 'ز[18/161ال), أبريل ١435‏ صفحة 597 . 


[5!] بوجد في القرود من صتف القرد الشجرى متهد الأصسابع 05ا4(ا080الا8 وع51نانالإ1! . كما فو 
واضح من الاسم. فإن انتين من أصايم القدمين تكون ملتصقة بشكل منتظم.: وكما بلغنى من السيد 
يليث” طالإا8 .841 ؛ فإن هذا هو الحال أحيانًا فى حالة أصابع القدمين الخاصة بصنف القرد الشجرى 
الرشيق - خفيف الحركة (المتوثي) 2091115 .4 . والحارس /18 ١1٠.‏ ؛ وأبيض الفخدين 50015أ6ناة| ١.‏ . 
أما القرد من صنف كولوياس 05ا010) فإنه شجرى بصفة قاطفة ونشيط بشكل غير عادي 
زانظر #2طعارعلط1 65أ6أراعنالز ,صطن:8 . الياب الأول. صفحة :.)٠ ١‏ ولكن اذا ما كان متسلقًا بشكل 


زطة' 


أفضل من الأنواع التابعة للطبقات المتقارية له. فهذا ما لا علم لى يه. ومن الأشياء التى تستحق الملاحظة 
أن الأقدام الخاصة بحيوانات الكسلان 5|018 : وهو أكثر الحبوانات نزوعا إلى الأشجار فى العالم, 
على شاظة الخطاف يشكل مدفسشس. 

زكلا] انظر 18618681! 51118185نا||أ ,81615 ؛ الباب الأولء صفحة 8١‏ . 

[/] انظر مقالة "1350| 186" وغيرها فى 1221156 80109603161 , عام 1857, صفحة 58 . 

[4/] لدى 'هيكل” مناقشة ممتازة على الخطوات التى استطاع بها الإنسان أن يصبح ثنائى القدم: 

انظر #عأطءتطعقعو5 و اام مطء5 عطء !لباقلا . عام 14854: صفحة 5١/‏ . وقد قام الدكتور بوتشتر 
#قضاعنب8 عط زفى عممها مسقنا 16008 8! اناد 5كع0016)680ي ؛ عام 1855 صفحة ١2١١‏ ) 
بتقديم حالات جيدة عن الاستخدام للقدم كعضو للإمساك بواسطة الإنسان, وقام أيضا بالكتابة عن 
الطريقة الخاصة بتقدم القرود غير المذيلة العلياء التى قد أشير إليها فى الفقرة التالية: انظر أيضا كتاب 
"أوين عن 8165اطععل/ا أه /إ801003 , الحزء الثالث. صفحة ١ل‏ على الوضوع الأخير. 

[6/] انظر مقالة “"الأستاذ يروكا” 86068 601 بعنوآن 3|65لنلقن 160165ئع/ا 8عل 0ولأنأأا5مه0) 5 
المنشورة في عذعهاهمه)7اأصف'ل عنالاع! ها . عام 181/5 صفحة 51 (نسخة منفصلة). 

زكلا] انظر 'ما يتعلق بالشكل البدائى للجمحمة االنكاة 16 أ 0185] 00[1/19086م 16 00) , مترجمة قى 
ببوابع8 أفوأوماممهطادم . أكتوبير ١834‏ صفحة 158 او "أووين” (168ق/طعمعا أن بزاتاإماهمم , 
الجزء الثاني, عام ١477‏ صفحة ١50د)‏ على النتوء الحلمى > الشاخصة الفشائية 858568من, 010أ5قانا 
فى القرود غير المذيلة العليا. 

زلا/ا] انطر ععطعا 5'ل تصقن ناح ولمبالأتاعهاع8 ممت ,تاعبت نأمط ! عل معدمع:6 عأنا ؛ عام خكفل. 
صفحة 6١‏ 

[ى4] انظر .قل 51800685 065 8/65ىوثة ,0أل:3إئانا , السلسلة الثالثة. علم الحيوان؛ الجزء الرايع عشر, 
عام .186٠‏ صفحة 3١7‏ . انظر أيضنًا "السيد لون" 1-0106 .1/15 فى كتابه "الصفات التشريحية ووظائف 
الأعضاء للذيابة المقيئة 3أم]هاأتمه/ا هعودابا أن .علط 0ق /ا10150أقمم ؛ عام 180٠٠١‏ صفحة 11 . 
وقد أجرى لى اينى "السيد ف. داروين" تشريحا للعقد المخية الخاصة بالنمل الأجمر ]نا 017108 . 

لذ] انظر 13085811005 أهعالامم5ه!آط2 , عام 1415, صفحة 15أه , 

[0] انظر مقالة "م. ب. يروكا" هعور .© .آلا . فى عأووامممءطاضصف'ل عبلاع] ؛ عام الاخرا, وانظر أيضنًا 
ماورد فى "مصحاضرات 'س. قوجت" عن الإنسان” لقالا 0ه 5عاللانع | 0915 .نأ ١‏ الترجمة 
الإنجليزية. عام 18714, صفحات 88 5١‏ . وانظر كتاب 'يريتشارد" بعئوان “التاريخ المادى للصتف 
المشري” لقمكامذابا أه بزروملةتك أقدأولزط] . الجزء الأول. عام 1/654 : صفحة 1١6‏ , 

[41] فى المقالة التى أشير إليها في البند السابق.: فإن الأستاذ بروكا' قد أجاد التعبير بان متوسط سعة 
الجمجمة فى الأمم المتمدينة لايد من أن ينخفض عن طريق الحفاظ على عدد لا يستهان به من الأفراد 
ضعيفة العقل والجسم. والذين كان من المحتم التخلص متهم على القور قى الدالة البدائية. وعلى الجانب 
الآخر. فإن هذا المتوسط فى البدائيين يتضمن فقط على الأفراد الأكثر قدرة: الذين كان باستطاعتهم 
البقاء على قيد الحياة تحت ظروف حياتية في منتهى القسوة. ويقوم 'بروكا بهذا الشكل بتفسير الحقيقة 
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غير القابلة للتفسير بأى شكل آخرء. والخاصة بأن متوسط سعة الجمجمة الخاصة بسكان الكهوف 
(قردة غير مذيلة شبيهة بالإانسان) 11001001165 , !لوجودة فى لوزير' 6028/6 أكير من نلك 
الخاصة بالفرنسيين فى العصر الحديث. 

أكى] انظر .6لا ,52167665 068 1685-20145م0011) ؛ بوتيو كارا . 

!]| انظر التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تاشر التدحين". الهزء الأول صفحات ١759-3١54‏ . 

[44] قدم "شكافهوزن عن "بلومنباك 9ا8|0506068 و"بوش” 814501 , الحالات الخاصة بالتقلصات وندية 
الالتثاح فى بالا أ/ا! أقعأو هاه مره لاحك . أكتوير ١1348‏ : صفحة 25٠١‏ . وأورد "الدكتور حارولد” .01] 
اموت (فى 010915م0لألث . عام ١18:8‏ : صفحات )١١5 ١١١‏ عن أكامير" 0811867) ونتيجة 
للملاحظات الخاصة به شخصياء حالات من التعديل فى الجمجمة نتيجة لتثبيت الرأس فى وضع غير عادى. 
وهو يؤمن بأنه نتيجة لبعض المهن المعينة. مثل نلك الخاصة يصانم الأحذية. التى يتم فيها الاحتفاظ 
بالرأس فى وضع متجه إلى الأمام بشكل معتاد. فإن مقدمة الرأس تصبح أكثر استدارة ويرورًا. 

6] انظر 'التمايز الخاص بالحيوانات والنباثات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول. صفحة ١17/9‏ 1, 
عن الاسنطالة الخاصة بالجمجمة؛ وصفحة 114. عن التأثير الخاص بتدلى أذْن واحدة. 

[41] نم الاقتباس بواسطة “"شكافهيوزن" فى لزاءأيا38] /000109[168: لاقام , أكتوير 1438 صفحة 415 , 

[لاى] انظر 21685 اطعمعيا أه لزلرهاهصثم ,دعبلا , الجزء الثالت. صفحة 313 . 


[44] يعلق 'إيزيدور جوفرويسانت هيلارئى” في (6562/16ة .]3ل 115]016! ء الجزء الثاني عام 5مماء 
صفحات 17-516؟) على أن رأس الإنسان تكون مغطاة بشعر طويلء وكذلك على أن الأسطع العليا 
الخاصة بالقرود؛ والخاصة بالحيوانات الشديية الأخرى تكون مغطاة بشكل أكثر كثاقة من الأسطح السغفلى. 
وقد تم بنفس الشكل ملاحظة ذلك بواسطة العديد من الثقاة المختلفين. ومم ذلك. فإن 'الأستاذ ي. جيرقيس” 
١". 5‏ .أمثا زفى قعرع! دصقا 5م06 .لهلظ عمأماوؤالا ؛ الجزء الأول عام 855 ,١‏ صفحة 4؟), 
يصرح بأن الشعر فى القوريلا هو أخف على الظهرء فى المكان الذى يتم فيه إزالته بالاحتكاك 
بشكل جزئى؛ عما يكون غليه على السطح السفلى. 

[خخ] انظر قلاوق'قع للا 10[ 81ألقناأقلاا ©1191 عام ؛لاثماء صفحة >١4‏ . وكبعض من التأكيد بوجهة نظر 
'السيد بلت" 661 .145 ؛ فائه من الممكن لى أن أستمير العيارة التالية عن "السير و. دينسوث” لالز 5 
المقادع نا رفي عآنا اقوع-ه10 أه 161195قلا , الجزء الأول. عام :181٠‏ صفحة :)58٠‏ "يقال انه 
من الأشياء التى يمارسها الأستراليون؛ أنه عندما تصبح الهوام مزعجة؛ فإنهم يقومون بتشييط 51996 
الشعر الخاص بهم . 

[+4]انظن "السيد سانت جورج ميقارت” 01ق/ااابا 06010 .51 آلا . فى .506 لويوام20 .200 ؛ عام عتما 
صفحات 515. كه . وكذلك الدكتور ج. !. جراى لزق]ثا .ع .ل .]نا . فى .قنالها 81 .أ08) : عن 
الهباكل العظمية 516161015 . وأنظر "أوين فى 'الصفات التشريحية الخاصة بالفقاريات” /إلرهأقم 
5 أو . الجزء الثانى» صفحة 5119/97 . وكذلك "إيزادور حجيوفروى” فى .0369 .1031 ,]15اا , 
الحزء الثانىء صفحة 45؟ . 

. انظر عذأوماقمة امف ل علالاع38] عام “لا مقالة 02/85ناقح قعإطمارهع/ دعل دونان 5م00 ها‎ ]55١[ 
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[؟ة] انظر /أةا50 اقعأوهواو200 ولمأالعمعع2:0 , عام 1815 صفحة 5١١‏ . 

[ة] انظر /ها6ا506 اقوأوواودت ونأل2:00266 . عام 1815 صفحة افلا . 

: [54] أنا أشير إلى ملاحظات "الدكتوريراون - سيجوارد” 0300ا810/0-560 .220 , عن التأثير المنتقل 
لإحدى العمليات الجراحية التى تتسبب في إصسابة الخنازير الفينية - 5أ01068-8اة) بالصرع > 
/ا5م16أمع . وكذلك بالثل حديدًا عن التثبرات المتناظرة لقطع العصب السيمبثاوى (المتعاطف) الموجود 
فى الرقبة. وسوف بكون لدى فيما بعد مناسية لكى أشير إلى حالة "السيد سالقين ”االااة5 .0/! المثيرة 
للأنتباه الخاصة يما يبدى أنه تأثبرات موروثة لطيور المطموط - 84013015 الثى تقوم بقضم 
الشعرات - 9805 الخاصة يريش ذيولها . وانظر أيشنا عن اللموضوع العام فى 'التماير الخاضص 
بالحيوائات والنباتات تحث تأثير التدجين: الجزء الثاني صفحات 1-55؟ . 

[دة] انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين: الجزء الثاني صفهات 58٠‏ 585 , 

[47] انظر كتاب "الإنسان البدائي 1137 أ8 29206 , عام 14859: صفحة 1١‏ . 
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الباب الثائلث 


مقارنة القدرات الذهنية الخاصة بالإنسان وبالحيوانات الأقل فى المستوى 


الاختلاف فى القدرة الذهنية!') بين أعلى قرد غير مديل وأقل إنسان غير 
متمدين''): اختلاف شاسع - بعض الغرائز! المشتركة- الانمعالات!؛) - المٌضول!*) - 
المحاكاة!') - الانتباه(") - الذاكرة( - التخيل!') - الترزن('') - التقدم الارققائى(!١)‏ - 
الأدوات والأسلحة ا مستخدمة يواسطة الحيوانات- التجريد7''!: والانتباه 
الذاتى!"!) - اللغة- الاحساس بالجمال- الايمان ياللك والقوى الروحانية!؟'! , 


والخرافات(5١)‏ 
)١(‏ القدرة الذهنية أعننامم اقامعايا؟ 
(؟) إنسان غير متمدين - فمجي * 25206 
(؟) غريزة أعمناعما 
(4) الانفعالات + 1015 
(4) القضول - حب الاستطلاع ٠‏ بامزنوم لان 
(1) المحاكاة + هلق الما 
(؟) الاننياه مم1 معام 
(4) الذاكرة بتر دعاب 
(4) التخيل ه متاق أوخصما 
)٠١(‏ الترزن - التفكر - تقدير الأمور » ممموع] 
)١١(‏ التقدم الارتقائى - التحسين الانتقائي » ألررع تزع ياه لملارا عيزووع ونث 
(؟1) التجريد + 511 رام 
(؟١)‏ الاتنياة الذاتي + ناتك 
)١4(‏ القوي الروحانية * 5 اننا امه 
)١6(‏ الخرافات »+ ونام اعمرناة 
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لقد رأينا فى البابين السابقين أن الإنسان يحمل فى تركيبه الجسمانى آثارا 
واضحة تنم عن انحداره عن أحد الأشكال الأقل فى المستوى: ولكن من الممكن الدفع 
بأن مادام الإنسان يختلف بهذا الشكل الكبير في قدرته الذهنية عن جميع الحيوانات 
الأخرىء: فإنه لابد من أن يكون هناك خطأ فى هذا الاستنتاج. ولا شك فى أن 
الاختلاف من هذه الوجهة هائلء حتى لو قمنا يمقارنة المقدرة العقلية!') الخاصة يواحد 
من أقل الناس غير المتمدينين فى المستوى. الذى لا يمتلك أى كلمات للتعبير عن أى رقم 
أعلى من رقم أربعة. والذى نادرا ما يقوم باستخدام أى مصطلحات مجردةا") من أجل 
الأغراض الشائّعة أو من أجل المشاعر("!١!‏ . مع تلك الخاصة بأعلى قرد غير مذيل 
متعضى. ولا شك فى أن الاختلاف سوف يستمر فى بقائه هائلاً, حتى لو تم تحسين أو 
تهذيب واحد من القردة الطليا غير المذيلة بنفس القدر الذى أصبح عليه الكلب بالمقارنة 
مع شكله الأبوى» سواء كان ذلك هو الذئب!؟) أى ابن آوى/*) ويتم تصنيف سكان جزر 
فيجى 6918005لا! من بين أقل الهمجيين!! )فى المستوىء ولكننى كنت أصاب بالدهشة 
بشكل مستمر» من مدى التشابه الحميمء الذى أبداه الثلاثة من هؤلاء السكان الأصلديين 
الذين كانوا على متن سفينة البحرية الملكية ‏ 'البيجل" #أودع8 .1.11.5, الذين أقاموا 
ليضعة سنوات فى إنجلتراء والذين استطاعوا أن يتحدثوا بالقليل من اللفة 
الإنجليزية. معنا في التصرف!'! وفى معظم ملكاتنا الذهنية. وإذا لم يكن هناك أى 
كائن عضوى باستثناء الإنسان قد كان حائدًا على أى قدرة ذهنية: أو لو أن قدراته قد 
كانت ذات طبيعة مختلفة بشكل كامل عن تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى, 


)١(‏ المقدرة الذهنية » خذاب 
(؟) مصطلحات محجردة + 5 ا 31 1أ5دام 
(؟) المشاعر - المواطف +» 15 مم 
(غ) ذئب ]ل بايا 
(») ابن أيى لقكامةل 
(1) همجى - غير متمدين * مق قط 83 
() التصرف - التزعة »+ لرةنأاكممة5انا 


200 


فإنه فى هذه الحالة كان من غير الممكن لنا على الإطلاق أن تقنع أنفسنا أن ملكاتنا 
الذهنية العالية قد تم ظهورها بشكل تدريجي. ولكنه من الممكن توضيح أنه لا يوجد 
هناك أى اختلاف جوهرى من هذا القبيل. ويجب علينا أيضًا أن نعترف بأن هناك 
فارفًا فى القدرة الذهنية موجود بين أحد أقل الأسماك فى المستوى؛ مثل أسماك 
الجلكا(أ) أو الرميح2'7, وواحد من القردة العليا غير المذيلة العلياء أكير بكثير من الفارق 
الموجود بين القرد غير المذيل والإفسان, ومع ذلك فإن هذا الفاصل ملىء بعدد لا يحصى 
من التدرجات. 

والقرق أيضا ليس بسيطًا فى النزعة الأخلاقية(" بين الهمجى؛ مثل ذلك الرجل 
الذى تم وصفه بواسطة الملاح القديم بايرون 009لز8, الذى قام بدفم طفله يعنف على 
الصخور يسيب إسقاطه أسلة مليئة يقنافذ الفحر(؟) ؛ وشخص يدعى "هاوارد” 60وبيهم| 
أو 'كلاركسون 613068098): وفي الذكاء. بين الهمجى الذى نادرًا ما يستخدم أى 
مصطلحات مجردة: وشخص مثل 'نبوتن" 0168ةلاء أو شكسببير مقمعم65 581 , 
والاختلافات التى على مثل هذه الشاكلة بين أعلى الناس التابعة لأعلى الأعراق, 
وأقلها فى المستوىء مرتبطة عن طريق أكثر التدرجات دقة. ويهذا الشكل فإنه من الممكن 
أنها قد تتداخل وأن يتم تطورها إلى بعضها الآخر. 

الهدف الذى أسعىي اليه فى هذا الباب هو توضيم أنه لا موحد هناك اختلاف 
جوهرى بين الإنسان والثدييات العليا فيما يتعلق بملكاتهم الذهنية. وكل قسم فى هذا 
الموضوع من الممكن أن يتم التوسع فيه ليشمل مقالة منفصلة: ولكن يجب أن يتم 
معالجة هذه المواضيع فى هذا المكان بشكل مختصر. ويما أنه لم يتم الاتفاق بشكل 


)١(‏ سمكة الجلكا - الجلكى: سمك كالانقليس باع م31 ]ا 
(؟) سعكة الرفيع: حيوان بحرى صغير أمأععمة ] 
(1)النزعة الأخلاقية مولأأكممة5أل لقاواية 
(غ) قنقدّاليحر مااع با١قع5‏ 
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عام على أى تصنيف للقدرات الذهنية؛ فإننى سوف أقوم بتنظيم تعليقاتي بالترتيب 
الملائم بشكل أكبر لهدفى: وسوف أقوم ياختيار نلك الحقائق التى صدمتني بشكل 
أشدء وذلك أملاً فى أن ينتج عن ذلك بعض التأثير على القارئ. 

فيما يتعلق بالحيوانات الدنيئة جدا فى المستوىء؛ فإننى سوف أقوم بتقديم بعض 
الحقائق الإضافية تحت عنوان "الانتقاء الجنسى". موضحا أن قدراتهم الذهنية أعلى 
بكثير مما كان متوقعا. والقابلية للتمايز الخاصة بالقدرات فى الأقراد التايعة لنفس 
النوع نقطة مهمة بالنسبة إليناء وسوف يتم تقديم البعض القليل من الأمظة الموضحة 
فى هذا المكان. ولكنه سوف يكون من الأشياء الزائدة عن الحاجة أن ندخل في الكثير 
من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع:؛ وذاك لأننى قد وجدت في كثير من الأبحاث 
المتكررة» أن الرأى العام لجميع الذين قد قاموا بالاهتمام بأصناف كثيرة من 
الحيوانات: بما فى ذلك الطيور»: هو أن الأفراد تخطف بشكل كبير فى كل خاصية 
ذهنية. أما بالنسبة للطريقة التى تم بها ظهور القدرات الذهنية لأول مرة فى أقل 
الكائنات فى المستوىء فائه تساؤل لا أمل فى إيجاد جواب له: مثل التساؤل عن كيف 
نشأت الحصاة نفسها لأول مرة. وتلك التساؤلات تمثل مشاكل للمستقيل البعيد. إذا كان 
للإنسان أن يجد حلا لها على الإطلاق. 

ويما أن الإنسان يحوز على نقس الحواس التى فى حوزة الحيوانات الأقل فى 
المستوىء فإنه من الضرورى أن يكون لديه نفس البديهيات الجوهرية. والإتسان لديه 
أيضًا البعض القليل من الغرائز المشتركة معهاء مثل تلك الخاصة بالحفاظ على النقس, 
والحب الجتسىء وحب الأم لذريتها حديثة الولادة. والرغبة التى يحوزها هؤلاء 
للرضاعة: وهلم جرا. ولكن ريما كان لدى الإنسان غرائز أقل بعض الشىء عن تلك 
التى تحوزها الحيوانات التى تأتى فى المقام السابق له في السلسلة. فإن الأورانج 
الموجود فى "الجزر الشرقية" 45ههاوا 835168 والشميانزى الموجود فى أقريقياء 
يقومون يبناء المصاطب التى ينامون عليهاء ويما أن كلا النوعين يتبعان نقس 
السلوكء فإنه من الممكن للبعض أن يستنتع أن ذلك نتيجة للغريزة: ولكننا لا نستطيع 
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أن نشعر بأثثنا متاكدين من أن ذلك ليس نتيجة لأن كلا من الاثنين من الحيوانات لديه 
رغبات متشابهة, ويتمتع بقدرات متماظة على تقدير الأمور(') وهذه القرود غير المذيلة, 
كما يمكن أن نفترضء تتجنب العديد من الثمار السامة الخاصة بالمناطق الاستوائية, 
والإنسان ليس لديه مثل هذه المعرفة, ولكن يما أن حيواناتنا الداجنة؛ عندما يتم نقلها 
إلى أرض غريبة وعندما يتم إطلاقها لأول مرة فى الربيع» فإنها كثيرا ما تأكل أعشابا 
سامةء وهى التى تقوم بتجنبها فيما بعد» فإنه لا يمكنذا أن نشعر بأننا متأكدين من أن 
القرود غير المذيلة لا تتعلم من تجربتها الخاصة: أى من تلك الخاصة يأبائهاء ما الثمار 
التى تقوم بانتقائها. ومع ذلك فإنه من المؤكدء كما سوف نرى فى هذا المكان» أن القرود 
غير المذيلة لديها رعب غريزى من الأفاعى/"/؛ ومن المحتمل من الحيوانات الخطيرة 
الأخرى. 

القلة والبساطة النسبية الخاصة بالفرائز الموجودة فى الحيوانات العليا أشياء 
ملحوظة بالمقارنة مع تلك الخاصة بالحيوانات الأقل فى المستوى. وقد أصر "كوقير” 
##ذلانات على أن الغريزة والذكاء يتناسبان عكسيا() مع بعضهما الآخرء والبعض قد 
فكر فى أن الملكات الذهنية الخاصة بالحيوانات العليا قد تم ظهورها بشكل تدريجى 
مستمد من غرائزها. ولكن "يوشيت” 506064 فى مقالة ممتعةا"! , قد وضح أن مثل 
هذا التناسب العكسى غير موجودب في الحقيقة. فإن تلك الحشرات التى تحوز على أكثر 
الغرائز إبهارً هى بالتأكيد الأكثرها ذكاء. وفى السلسلة الخاصة بالحيوانات الفقارية, 
فإن أقل الأعضاء فى الذكاء. وهى بالتحديد الأسماك والبرمائيات!؟)., لا تحوز على 
غرائز معقدة, وفيما بين الحيوانات الثديية فإن الحيوان الأكثر إثارة للانتباه من أجل 
غرائزه؛ ألا وهو حيوان القندس/"), على درجة عالية من الذكاء. وسوف يعترف بذلك كل 
شخص قد طالع كناب "السيد مورجان" 0دو:80 .8] الممتا(؟أ . 


)١(‏ تقدير الأسور ومأممموع ةم 
(؟) أفعى - حية 50 
(؟) تثاسب عكسى + ولأة؛ عوعيثما 
(8) اليرمائيات - القوازب 5 أطأامممم 
(١؟)‏ القندس - السمور - بيدستر: حيوان من القواضم له قرو نُمين 6ق 8 
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بناء على مقالة "السيد هربرت سينسر” 0ههومهم5 معطمونا .,64 141 فإن البدايات 
الأولى للذكاء قد تم ظهورها من خلال التضاعف والتناسق الخاص بالأقعال 
المنعكسة('). وبالرغم من أن العديد من الغرائز الأكثر بساطة تتدرج إلى أفعال 
منعكسة:» وتصيح من الصعب تمييزها عن الأخيرة. كما هى موجود فى الحالة الخاصة 
برضاعة الحيوانات اليافعة؛ فإنه يبدو أن الغرائز الأكثر تعقيدا قد نشأت بشكل مستقل 
عن الذكاء. ومع ذلك؛ فإننى يعيد كل البعد عن الرغية فى إنكار أن الأفعال الفريزية من 
الممكن أن تفقد طابعها الثابت والعقوى/', ورتم استبدالها بأفعال أخرى يتم القيام بها 
بالمساعدة الخاصة بالإرادة الحرة. وعلى الجانب الآخرء فإن بعضا من الأفعال الذكية, 
بعد أن يتم القيام مها فى خلال أجيال عديدة: يتم تحولها إلى غرائز وتصبح منوارثة, 
مثل عندما تتعلم الطيور الموجودة على إحدى الجزر الأوقيانوسية!") أن تتجنب 
الإنسان. ومن الممكن عندئذ أن يقال على هذه الأفعال إنها قد انحطت فى الطابع؛ وذلك 
لأنها لم تعد تؤدى من خلال التفكر أو بناء على التجربة. ولكن يبدو أن العدد الأكبر من 
الغرائز الأكثر تعقيداء قد تم اكتسابها بطريقة مختلفة بشكل كاملء وذلك من خلال 
الانتقاء الطبيعى لأفعال غريزية أكثر بساطة. ويبدو أن مثل هذه التمايزات تنيثق عن 
الأسباب المجهولة التى يتم تطبيقها على تعضية المخ(6). والتى ينتج عنها تمايزات 
بسيطة أو اختلافات فردية فى أجزاء أخرى من الجسم.ء وهذه التمايزات»: نتيجة لجهلناء 
كثيراً ما يقال عنها إنها قد انبثقت تلقائيا") وأنا أعتقدء أننا لا نستطيع الوصول إلى 
أى استتتاج آخر فيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالفرائز الأكثر تعقيدا. عندما نقلب الفكر 
فى الغرائز الرائعة الخاصة بالعاملات العقيمة لانمل والنحل؛ والتى ئيس لديها ذرية لكى 
ترث التأشرات الخاصة بالتجرية والخاصة بالسلوكيات المعدلة. 


)١(‏ القفعل المتعكس - الفعل اللاإرادى كدلاعة عرعاأأت8 
(5) طايع عقوى +» 36121 قطك أذ وسننهاملا 
(؟) جزيرة أوقيانوسية : جزيرة فى المحيط 5 عامرقعع0) 
(؟) المخ » اق عع 0) 
(5) تلقائيا لزأقلا مع مقاموم5 


2 


بالرغم من أننا عندما نتهلم من الحشرات السابق ذكرها ومن حيوان القندسء أن 
هناك درجة عالية من الذكاء. وبالرغم من أن الأفعال التى قد تم تعلمها فى أول الأمر 
بشكل إرادى من المحتمل استطاعة أدائها من خلال الاعتياد بالسرعة والتأكد الملازمين 
للفعل المنعكسء فإنه ليس من الأشياء غير المحتملة أن يكون هناك كمية معينة من 
التداخل بين الظهور الخاص بالذكاء الحر والغريزة - وهذه الأخيرة تتضمن بعضص 
التعديل الموروث الخاص بالدماغ. الشيء القليل هو المعروف عن الوظائف الخاصة 
بالدماغ, ولكنه من المستطاع لنا أن نتبين أنه في الوقت الذى تصبح فيه القدرات 
الذهنية متطورة بشكل عال, فإن الأجزاء المختلفة من الدماغ من المؤكد أن تكون 
مرتبطة عن طريق قنوات معقدة مكونة من أكثر وسائل الاتصال المتبادلل!') حرية, 
ونتيجة لذلك فإن كل جزء منفصل من المحتمل أنه قد يميل إلى أن يكون أقل إعدادً) 
بشكل جيد للاستهابة لإحساسات أو تداعيات7!') خاصة: بطريقة محددة وموروثة, 
وهذا يعنى يطريقة غريزية. وحتى انه يبدو أن هناك بعض العلاقة الموجودة بين الدرحة 
المنخفضة للذكاء والقابلية القوية للتكوين الخاص بسلوكيات ثابتة بالرغم من أنها غير 
موروثة, ولأنه كما صرح لى به طبيب حصيف!' . فإن الأشخاص الذين على درجة 
بسيطة من البله يميلون إلى التصرف فى كل شىء بنفس الوتيرة أو السلوك؛, وهم 
يصبحون أكثر سعادة إذا تم تشجيع ذلك. 

لقد طرأً على بالى أن هذا الاستطراد(') يستحق التقديم, وذلك لأننا من الممكن 
سهولة أن نستخف بالقدرات الذقنية الخاصة بالحيواتات العلياء وخصوصا تلك 
الخاصة بالإنسانء عندما نقوم بمقارنة تصرفاتهم المبنية على ذكرى الأحداث السابقة, 


)١(‏ الاتصمال المتيادل * 11101 لالصضوممعاما 
(؟) تداعيات + 5500م 
(؟) حصيف ا 232081 
(2) اسستطراد مع نان 
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وعلى التوقع('). والتفكر. والتخيل("). مع تصرفات مماظة تمامًا يتم تأديتها بشكل 
غريزى بواسطة الحيوانات الأقل فى المستوى: وفى هذه الحالة الأخيرة فإن القدرة على 
أداء مثل هذه الأفعال قد تم اكتسابهاء خطوة بعد خطوة: من خلال القابئية للتمايز 
الخاصة بالأعضاء الذهنية والانتقاء الطبيعى: بدون أى مقدرة ذهنية واعية من جانب 
الحيوان فى خلال كل جيل متعاقب. وكما يصر "السيد والاس'!*!, فإنه لا يوجد شك, 
فى أن كمية كبيرة من العمل الذهنى الذى يتم فعله بواسطة الإنسان هو نتيجة للتقليد 
وليس نتيجة للتفكرء ولكن يوجد هناك هذا الفرق الكبير بين تصرفاته وتلك التى يتم 
الإنسان أن يقوم بصنعها عند المحاولة الأولى» وعلى سييل المثالء بليطة(') صخرية 
أى زورق» من خلال قدرته على التقليد. فإن عليه أن يتعلم كيف يقوم بعمله عن طريق 
أى القناة الخاضين شذلاء والطير أن يفوم بصتع عشة,: بتفس الحودة أى تقرسما بنقس 
الحوب ة: والعنكبوت(7؟), أن يقوم يصنم شيكته المدهشسشة: نفس الجودة تمامًلا !, من أول 
محاولة له. كما يقوم بصناعتها عندما يصبح متقدما فى العمر ومتمرسا . 

لكى نعود إلى موضوعنا الحالى: فإن الحيوانات الدنيا.ء تشعر بشكل واضع: مثل 
الإنسانء, بالسرور والألم. والسعادة والتعاسة. والسعادة لا يمكن إظهارها بشكل 
أفضل على الإطلاق؛ عما تقوم به الحيوانات اليافعة؛ مثل الجراء(*)؛ وصغار القطط("), 
والحملان("). وخلافهاء عندما تقوم باللعب مع بعضهاء مثلما تفعل أطفالنا. والحشرات 
أيضا تقوم باللعب مع بعضهاء كما قد تم وصفه بواسطة ذلك المراقب الممتاز, 


)١(‏ التوقع - اليصيرة - النظر فى العواقب » الأولقمهوع 
(؟)التخضيل ممتامدأوة | 
(؟) بليطة - بلطة صغيرة: قأس قصميرة اليد أو النصاب للف انتالص 
(*) عنكبوت 5006 
)2( الجرو - الكلب الياقع باممندم 
(1) القط الصفير ‏ القطيطة - الهريرة 60 1ك 
(؟) الحمل - الخروف اليافع تالمق ا 
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آب. هوير” +وطنن .م [؟!, الى شاهد تملاً يقوم بمطاردة وقضم بعضه الآخرء مثلما 
تفعل الكثثر من الجراء. 

الحقيقة الخاصة بأن الحيوانات الدنيا يتم إثارتها عن طريق نقس الأحاسيس 
مثلنا قد رسخت جيداء إلى درجة أنه ليس من الضرورى إرهاق القارئ بالكثير من 
التفاصيل. والرعب يؤثر فيهم بنفس الطريقة كما يؤثر عليناء مسببًا ارتجاقالا) فى 
العضلات. وسرعة فى خفقان؟') القلب. واسترخاء(" فى العضلات العاصرة/*): ووقوف 
الشعر على أطرافه. والشكء الناتج عن الخوف. خصيصة مميزة يشكل يارز فى معظم 
الحيوانات الوحشية. وأنا أعتقدء أنه من المستحيل قراءة الوصف المقدم بواسطة 'السير 
!. تيننت 768885651 ,8 4أ5 للتصرف الخاص بإناث القيلة التي يتم استخدامها 
كشخوص لحذب الانتباهل"), بدون الاعتراف بأن تلك الفيئة تمارس الخداع بشكل 
مقصودء وأنها تعلم جيدا ما تقوم به. إن الشجاعة!!) والجبن!"؟ خواص غاية فى التقلب 
فى الأفراد التابعة لنفس النوع, كالمشاهد بوضوح فى كلابنا. ويعض الكلاب والجياد 
تكون رديئة الطبء("), وتصبح غاضية(') بسرعة: وغيرها حميدة الطبعء وهذه الخواص 
بالتأكيد موروثة. وكل شخص يعلم مدى قابلية الحيوانات للتعرض لنويات من الغضب 
الشديد('): والمدى الذى يبدو ذلك بوضوح عليهم. وقد تم نشر العديد من النوادر 2 
التى من المحتمل أن تكون صادقة: على الانتقام المؤج ل لمدة طويلة والماكر 


1 ارتجاف - رعمشة ْ عاطلوع‎ )١( 
(؟) سرعة حققان امام‎ 
يسترخشى ا‎ )"( 
5001 (؟) عضلة عاصرة‎ 
080 (ه) شخوص لجذب الانتياة » 1 5 /ؤن‎ 
00 ْ | الشجاعة‎ )1( 
(؟) الجهين الا نل “نينا‎ 
اا١ ردىء الطيع 00 ؟عمممع‎ )4( 
يصيح غاضيًا أو متجهمًا لإكااننع ناآ‎ )9( 
.  طانالوالو‎ 8 ْ نوية غضب شسديد‎ )٠١( 
005 رداون)١١(‎ 
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للحيوانات المختلفة. ويقرر كل من رئجر 8659987 : و يرهم ممطعءع [4] الدقيقينء أن 
القرود الأمريكية والأفريقية التى قد قاما بالاحتفاظ بها بشكل مستانس(') تثار أنفسها 
بالتأكيد. وقد أخبرنى "السير أندرو سميت" 58115 80006 :51١‏ وهى شبير فى علم 
الحيوان والذى بعلم الكثير من الناس شدة دقنهء القصة التالية التى شاهدها بتفسه: 
فقد اعتاد ضابط موجود فى رأس الرجاء الصالم 656 0)9000 0806© فى كثير من 
المرات على تعذيب أحد قرود البابون» وعندما شاهد القرد فى أحد أيام الأحد الضابط 
يقترب فى استعراض عسكرىء فإنه قام بسكب الماء فى حفرة. وقام بسرعة بصنع 
بعض الطين الكثيفء الذى قام بقذفه ببراعة على الضابط عندما مر أمامه: وذلك كان 
مثارا للضحك للعديد من المشاهدين. ولمدة طويلة بعد ذلك كان قرد البايون يبدى 
ابتهاجه وفرحته بالانتصار كلما رأى ضحيته. 

الحب الذى يكنه الكلب لسيده شيء غريبء وكما يقول كاتب قديم بشكل 
محدد(")!؟], "أن الكلب هو الشيىء الوحيد على سطح هذه الكرة الأرضية الذى يحبك7©) 
بشكل أكبر مما يحب نقسة". 

فى أثناء المعاناة من سكرات الموت/!؟). فإنه من المعروف أن الكلب يقوم بمعائقة 
سيدهء وكلنا قد سمع عن الكلب الذى كان يعانى فى أثناء تشريحه حيال". والذى لعق 
اليد الخاصة بالذى كان يقوم بإجراء العملية؛ وهذا الرجل؛ باستثناء أن العملية كانت 
مبررة بشكل كامل عن طريق الزيادة فى معارفناء أى باستثناء أنه كان يتمتع بقلب قد 
من حجرء فلابد من أنه قد كان يشعر بالنده إلى آخر ساعة من حياته. 


1 مستائنس - مروض - أليف - وديم - مذلل - داحن‎ )١( 
بشكل محدد زا امتدنالت‎ )؟١(‎ 
اناا‎ - ٠ حب عات‎ )5( 
المعاناة من سكرات الموث * لامع أه بزصموم‎ )2( 
(ه) تشريح الأحباء (للأغراض العلمية) ممالوع5 ابيا‎ 
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المؤثرة الخاصة بعاطفة الأمومة(!), ألتى كثيرا ما تكون متعلقة بالنساء التابعة لجميع 
الشعوبء والإناث الخاصة بجميع الحيوانات» ويستطيع أن يتطرق إليه الشك فى أن 
المبداً الخاص بهذا الفعل متطايق فى الحالتين؟ . ونحن نرى عاطفة الأمومة نتمثل فى 
صورة أكثر التكفصيلات تفاشة. وهشكذا فإن أرئحرا' قد قام بمراقية أحدى القرود 
الأمريكية (كبوشي)!') فى أثناء حرصها على إبعاد الذياب الذى يقوم بإزعاج طفلها, 
وشاهد نوفقوسل”" أععناويا0] إحدى القرود الشجردة (الهليوياتس) تقوم بقسسيل وحوة 
من اشمدة درحته أنه كان يؤدى بشكل ثابت ؛لى الوقاة الصناف معينة من خممن التى تم 

بإحدى إذاك البابون 3د كان لديها قلب مقي إل مجه نيا ل تقتصي على تب 
القرود الداقعة التايمة لآنوا ع أخرى: ولكنها كانت تقوم بسرقة الكلاب والقطط صقدرة 
السن: التى كانت تقوم بحملها بشكل مستمر فى كل مكان. ومع ذلك» فإن حنانها لم 
يمتد إلى درجة أن تشاركها ذريتها المتبناة فى طعامهاء وقد أصاب ذلك 'برهه" 
بالدهشة, وذلك لأن القرود الخاصة به كانت تقوم دائمًا باقتسام كل شيء بعدالة تامة 
مع الصغار الخاصة يها. وقد قامت إحدى القطيطات المتبناة بخدش تلك القردة 
الحنونة: الحى كانت لماع بالتاكيد مقدرة ذشنبة جندة: وذلك لأنها أصبيت بالدهشة 
أى ضجة زائدة فإنها قامت بقضم مخالب(' القطيطةل''] .وقد سمعت من أحد 
الحراس العاملين فى حدائق الحيوانات أن إحدى قردة البايون المتقدمة فى العمر 
(الشقمة)!؟) قد قامت يحينى قرد من صنف الريص!"), ولكن عندما تم وضع قردين 


)١(‏ عاطفة الأمومة » املاع عقت لقدوع واب 
(؟) شبوشي: قرد أسمربيكى 5ناطعي) 
(؟) مخلبي ات ان 
(4) الشقمة: قرد جنوب أفريقى معقكء ورادامن 
(ه) الريص: قرد هندى صغير قصير الذيل 8 


ياقعين من صنف الدريل!'! والميمون!"! فى القفصء فإنه قد بدا عليها أنها فهمت أن 
هذين القردين بالرغم من أنهما نوعان متياينان» فإنهما كانا من أقرب أقربائهاء وذلك 
لأنها قامت على الفور بلفظ القرد الريص وتبنت كلا من القردين الآخرين. وكما رأيت, 
فقد كان القرد الريص اليافع غير راض على الإطلاق لأن يتم لفظه بهذا الشكلء وكان 
من شأنه. مثل أى طفل سيئ السلوك» أن يقوم بمضايقة ومهاجمة القردين اليافعين, 
كلما سنحت له الفرصة لأن يقعل ذلك يأمان: وهذا التصرف كان يشير سخطا عظيما 
عند قردة البابون المتقدمة فى العمر. ويناء على ما صرح به يرهم » فإن القرود سوف 
تقوم أيضا بالدفاع عن أسيادها عندمًا يتم مهاجمتها بواسطة أى شخص.ء وينفس 
الطريقة عن الكلاب التى تكون مرتبطة معهاء من الهجمات الخاصة بالكلاب الأخرى. 
وأكتنا نقوم هنا بالخوض فى المواضيع الخاصة بالتعاطف!') والإخلاص 7“ ), التى سوف 
أعود إليها. والبعض من القرود الخاصة ب" برهم" كانت تسنمد الكثير من اليهجة من خلال 
مضايقة كلب عجوز معين كانوا يكرهونه. علاوة على حيوانات أخرى؛ بطرق بارعة مختلفة. ‏ 

معظم العواطف الأكثر تعقيدا مشتركة بين الحيوانات العليا وييننا. وكل . 
شخص قد شاهد كيف يصبح الكلب غيورا من تعاطف سيده, إذا تم إغداقه على أى 
كائن آخرء وأنا قد لاحظت نفس الحقيقة مع القرود . وهذا يوضح أن 
الحيوانات لا تشعر فقط بالحبء ولكن لديها الرغية فى أن يحبها أحد. والحيوانات 
تشعر بالمنافسة!*) بشكل واضح. وهم يحبون الاستحسان!!) أى الإطراءل"). وأن كلب 
يقوم بحمل سلة لسيده يبدو عليه الرضا الذاتى!") أو الاعتزاز7) إلى أقصى درجة. 


(١)الدريل:‏ قرد إ(بابون) غرب أفربقى الأرنا 
(؟) الميمون: قرد ضيخم من قرود أفريقيا الغربية اأأوكدموايم 
(؟) التعاطف - المشاركة الوجدانية تمض 
(؟) إخلاص تامار 
(ه) المتاقسة 01ل ناماع 
(1) الاستحسان اماأة نان ممم 
() الإطراء > الثناء 6م 
(4) ؛لرضا الذاتى ممع ضام دومع اع 5 
(5) الاعمزان > الزهى - التيافى ' عم 
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وأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الكلب يشعر بالخجلء وذلك بشكل 
متباين عن الخوفء بشكل مشايه جدا للحياء(أ) عندما يزيد استجداؤه للطعام عن حده. 
والكلب كبير الحجم يزدرى! الزمجرة('! الصادرة عن كلب صغير الحجمء ومن الممكن 
تسمية ذلك بأنه عمل ينم عن الشعور بالنخوة(.؛ وقد صرح الكثير من المراقبين بأن 
القرود بالتأكيد لا تحب أن يتم السخرية منهاء وهى تقوم فى بعض الأحيان باختلاق 
نويات استياء وهمية. وقد رأيت فى أحد حدائق الحيوانات قردا من اليابون الذى كان 
يدخل فى نوية من الغضب الشديد عندما يقوم حارسه بإخراج خطاب أو كتاب ويقوم 
بقراءته بصوت عال له. وقد كان غضبه عتيفا لدرجة؛ أننى شاهدته فى إحدى المرات 
يقوم بقضم ساقه إلى أن سالت دمائها. والكلاب تبدى ما يمكن أن يقال عنه حس 
الدعابةل'2, المتباين تماما مع مجرد اللعب إذا ما قذف إليه بعصى صغيرة أو بشىء 
ممائثل آخرء فإنه فى كثير من الأحيان يقوم يبحمل هذا الشىء بعيدا لمسافة قصيرة:, ثم 
يجثم على الأرض وهذا الشىء في مكان قريب أمامه. وسوف ينتظر إلى أن يأتى سيده 
إلى مكان قريب جدا منه لكى يأخذه. ثم يقوم الكلب عندئذ بالقبض على الشىء ويسرع 
بالعدى بعيدا مزهوا بانتصاره؛ ويقوم بتكرار نقس المناورة؛ ومن الواضح أنه يكون 
مستمتعا بهذه المرّحة الخداعية9) . 


وسوف نلتفت الآن إلى الانفعالات!'! والملكات!") الفكرية). التى هى غاية 
فى الأهمية: على أساس أنها تشكل الأساس اللازم لظهور القدرات العقلية العالية. 
فالحيوانات تستمتع “بالإثارة" بشكل واضع, وتعانى من "الملل ,)'٠7‏ كما يمكن مشاهدته 


(1) الحداء - التواضع 7005 
(5؟) يزدرى 30001 
(') زمجرة 5081 
(5) عمل يثم عن النخوة ألم أمقصهوقلا] 
(©) حس الدعاية ؟نا10 انالا 01 5610156 
(1) مزحة خداعية * عكأمز أهعاام 3م 
() انفعالات + يتا 
(4) ملكات * 25 ااا 
(ؤ) فكرى تنا 
)٠١(‏ الملل ْ لامع 
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مع الكلاب» ويناء على ما يقوله 'رنجر". مع القرود أيضًا. وجميع الحيوانات تشعر 
"بالدهشة'('), والكثير منها يبدو عليه "الفضول!') وهى تعانى فى بعض الأحيان من 
هذه الخاصية الأخيرة. وذلك عندما يفتعل الصياد الاعيب/') ويجذبهم بهذا الشكلء وقد 
كنت شاهد على ذلك مع الأدائل وهذا هو الحال مع ظباء الشمواة(:) الحذرة؛ ومع 
بعض الأصناف الخاصة بالبط الوحشى. ويقدم برهم" تقريراً مدهشنًا عن الفزع 
الغريزى!*2. الذي كانت تبديه قروده تجاه الثعابين). ولكن فضولهم كان على درجة من 
العظمة إلى درجة أنهم لم يكونوا قادرين على أن يكفوال' عن إشباع!") رغبتهم 
بالشعور بالفزع على أكبر نمط إنسانيء؛ وذلك يرفع الغطاء الخاص بالصندوق الذى يتم 
بداخله الاحتفاظ بالثعابين. وقد شعرت بالدهشة الشديدة من هذا التقريرء الى درجة 
أننى أخذت تعبانًا محنطًا وملتقًا حول نفسه إلى البيت الخاص بالقرود الموجود 
فى حدائق الحيوان:ء والإثارة النى حدثت نتيجة لذلك كانت واحدة من أكثر المشاهد 
الملفتة للنظر التى شاهدتها على الإطلاق. فإن ثلاثة أنوا ع من النسائيس طويلة 
الذنب7') كانت أكثرها شعورا بالخطرء فإنها قد تدافعت فى جميع أرجاء أققاصهاء 
وأطلقت صرخات حادة منذرة بالخطر»ء والتى تم استيعابها بواسطة القرود الأخرى. 
وكان هناك عدد قليل فقط من القرود اليافعة علاوة على قرد عجوز واحد من صنف 
بابون أنوييس!: '), هي التى لم تهتم على الإطلاق بالثعبان. وبعد ذلك قمت بوضع العينة 


(١)الدهشة‏ - العصجب ل مه بارا 
(؟) الفضول - حب !ا لاستطلاع 10111 لان 
5( ٠لاغيب‏ - سلوك غرزيب * 11م 
(4) ظياء الشمواة 0ن 
(ه) فزع غريزى مقعلل عأذ اأعدااودما 
(1) ثعبان 50 
() يكف اعن 0051 
(4) يشبع ©5010 
(5) النسائيس طوبلة الذئب (الذيالة) - الأبلنجيات - من غرب أفريقيا تآ بطم جرعي 
)٠١(‏ يابون أنوييس- رياح أي سعدان أتوييس +« ممه طقط 5أنطنااام 
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القرود قد اجتمعت حوله فى دائرة كبيرة. متفرسة فيه يتركيزء مما كان يمثل أكير 
عن طريق الصدفة: كرة خشمية:؛ كانوا معتادين عليها كالعوبة. فى القش الذي كان 
يخفيها بشكل جزئى» فإنها قد جفلت جميعها بعيدا على الفور. وهذه القرود تصرفت 
بطريقة مختلفة تمامًا عندما تم وضع سمكة ميتة. وفار أ"' ء وسلحفاة حية؛ وأشياء 
جديدة أخرى فى أقفاصهاء وذلك لأنه بالرغم من أنها قد شعرت بالخوف فى أول الأمر, 
فائها يقد ذلك يقليل اقتريت وتناولت وفخصت شذة الأشناء. ونقد ذلك قمت بوضع 
عبان حي بداخل كيس من الورق فتحته ليست مغلقة يإحكام. فى إحدى المقصورات 
الكبرى. وعلى الفور إقترب أحد القرود» وفتح الكّيس بحذر يقدر صغيرء: واحختلس النظر 
لما بداخله, واتدفع يعيدًا على الفور. ويعد ذلك شاهدت ما قد قام "برهم" بوصفه. وذلك 
لأن قردا يعد قردء. مع رفع رءوسهم وإدارتها إلى أحد الجوانبء لم تستطيع أن تقاوم 
أخذ لمحة خاطفة: بداخل الكيس المنتصب فى وضع عمودى. إلى الشيء المرعب الذى 
كان راقدا بهدوء عند قاع الكيس. ويبدو تقريبًا وكأن القرود لديها فكرة عامة عن 
الصلات العرقية الحيوانية!'!. وذلك لأن تلك القرود التى قام "برهم" بتعهدها قد أظهرت 
خوفًا غريزيا غرييًا بالرغم من أنه خاطئ من السحالي!') والضفادع() البرية. وقد عرف 
عن أحد قرود الأورانج أنه قد كان منزعجا بشدة عند رؤيته لسلحفاة!؟) لأول مرةل؟"! . 
الممدأ الخاص 'بالمحاكاة"9*) قوى فى الإنسان: وخاصة: كما لاحظت بنفسى: 
فيما بين غير المتمدينين. وفى بعض الحالات المرضية!!) المعينة الخاصة بالدماغ: فإن 


)١(‏ الصلات العرقية الحيواتية 65 أطماأة اقوزون001- 
[؟) سحلية - غطائية - سقاية 80ج | 
(؟) ضقدعة ونا 
(4) سلحفاة ش 8ن 1 
(») محاكاة - تقليد م31 تدم 
(1) مرضي - كتيب > رهيب - مروع للنطرمايا 


هذه النزعة تزيد إلى درجة خارجة عن المألوف: فإن بعضًا من المرضى المصابين 
بالشلل النصفى!!) وغيرهم, عند البداية للضعف الالتهابى للدماغ: يقومون بشكل 
لا إرادى بمحاكاة كل كلمة تقال سواء كانت بلغتهم أو بئى لغة غريبة» وكذلك كل إيماء 
أو حركة يتم أداؤها بالقرب منه!؟؟] وقد علق "ديسور 965664 بأنه لا بوحجد حيوان 
يحاكى بشكل إرادى أى تصرف يؤدى بواسطة الإتسان» إلى أن نصل فى المستوى 
المتصاعد إلى القرودء الذين من المعروف عنهم جيدًا أنهم مقلدين مضحكين!') ويالرغم 
من ذلك. فإن الحيوانات تقوم فى بعض الأحيان بمحاكاة تصرقات بعضها البعض. 
وبهذا الشكل فإن نوعين من الذئابء التى قد تم تربيتها بواسطة كلاب؛ قد تعلمت أن 
تنبح(! ؛ كما يفعل ذلك ابن آوى7؛) فى بعض الأحيان[''! , ولكن إذا ما كان من الممكن 
أن يطلق على ذلك أنها محاكاة إرادية: فإن ذلك موضوع أآخر. وتقوم الطيور بمحاكاة 
الأغاريد الخاصة بطيور أخرىئء واليبغاوات محاكيات مشهورات لأى أصوات يكثر 
سماعين له. وقد قدم "ديورى دى لا مأل هااقاة 13 06 ناقعويم تقردرا!["١]‏ عن كلب كم 
تربيته بواسطة قطة:؛ والذى تعلم أن يحاكى التصرف المعروف جيدا عن القطة ألا وهو 
لعق كفوفها(", وبهذا الشكل فإنها تقوم بفسيل أذانها ووجههاء وقد تم مشاهدة ذلك 
أيضا بواسطة عالم التاريخ الطبيعى المشهور "أودوين" «فناه4دام وقد تلقيت العديد من 
التقارير المؤكدة لذلك» وفى وأححد من تلك التقارير» فقد كان هناك كلب لم يتم إرضاعه 
بواسطة قطة., ولكن قد تمت تربيته مع قطة ومعها قطيطاتها؛ وقد اكتسب بهذا الشكل 
السلوك السابق ذكره.ء والذى داوم على ممارسته يعد ذلك فى أثناء حياته الممتدة إلى 
ثلاثة عشر عاماء والكلب الخاص ب“يورو دى لا مال' قد تعلم بالمثل من القطيطات أن 
يعلب بكرة عن طريق دحرجتها فى كل مكان بواسطة كفوف أقدامه الأمامية» وأن يقوم 


)١(‏ الشلل (أو القالج) النصفى نع ممم 
(؟) مقلدون مضحكون 5ع )امه كباواناء 8 
(5) ينبع “5 
(4) ابن أوى - الضيع اواعول 
(4) كف الحيوان (ذات اليرائن) - قدم الحيوان سروم 
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بالوثب عليها. وقد أكد لى أحد المراسلين أن قطة موجودة فى منزله اعتادت على أن 
تضع كفوفها بداخل أباريق اللين ذات الفوهة الضيقة التي لا ند تتسع لرأسها . وقد تعلمت 
بسرعة قطيطة تابعة لهذه القطة نفس الخدعة. وقد مارستها بشكل دائم يعد ذلكء؛ كلما 

كان هناك فرصة لذلك. ْ 


ومن الممكن أن يقال عن الآباء الخاصة بالكثير من الحيوانات: !عتمادا على المبدأ 
الخاص بالمحاكاة الموجود فى صغارهمء ويالأخص على نزعاتهم الغريزية أو الموروثة: 
إنها تقوم بتعليمهم. ونحن نرى ذلك عندما تجلب قطة أحد الفئران الحية إلى قطيطاتها. 
وقد قام ديورو دى لا مال بتقديم تقرير ملفت للنظر (فى المقالة التى سيق ذكرها) 
خاص بملاحظاته على الصقور(') التى قامت بتعليم صغارها البراعة!('!), علاوة على 
الدقة فى تقدير المسافات؛ وذلك عن طريق الإسقاط فى الهواء لفئران وعصافير(') ميتة, 
التى تكون فى العادة فشلت الصفار فى الامساك يهاء ثم بعد ذلك تحضر لهم ليور 
حية وتقوم بإطلاق سراحها . 

من الصعب أن يكون هناك أى مقدرة أكثر أهمية من أجل التقدم الفكرى للانسان 
من "الانتباه(*) وتبدو هذه القدرة على الحيوانات بشكل واضح.ء عندما تقوم قطة 
بمراقبة حفرة معدة نفسها للونوب على فريستها . والحيوانات الوحشية تصبح فى بعض 
الأحيان مستغرقة بشكل شديد عندما تكون منهمكة فى شيء من هذا القبيل» إلى درجة 
أنه من الممكن الاقتراب منهم بسهولة. وقد قدم لى "السيد بارتليت" 8801161 .146 برهانًا 
غريبا عن مدى تنوع هذه المقدرة فى القرود. فإن الرجل الذى يدرب القرود على التمثيل 
فى المسرحيات. كان معتادا على شراء أصناف شائعة من الجمعية الخاصة بالحيوانات 


إاعأ50 أوءأوه1اه20 يبسعر خمسة حنبيهات لكل قردء ولكته عرض أن يدفع ضعف 


)١(‏ الصقرح- البان عا تا 
(؟) البراعة - الحذق لزإأات1ا06] 
(؟) العضصقور. الدورى بباح ]م5 
(؟) الانتباه - افتمام - عناية ملمأقمعاام 
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الثمن: إذا تسنى له أن يقوم بالاحتفاظ بثلاثة أى أريعة منهم لفترة عدة أيامء وذلك لكى 
ينتقى واحداً منهم. وعندما سؤاله كيف له أن يدرس بهذه السرعة:؛ إذا ما كان قردًا 
معيثًا من شأنه آن يتحول إلى ممثل جيد» فإنه أجاب أن كل شىء يعتمد على قدرتهم 
على الاتنيان. فاذا حذاث فى أثناء قيامه بالحديث أو التوضيح لأبى كنيع الأحد القرود, 
أن انتباهه كان سهل الاتنصراف. على سييل المثال لذيابة على الحائط أو أى شىء تاقه: 
فلن يكون هناك جدوى من حالته. وأنه إذا ما حاول عن طريق العقاب أن يحمل قردا 
غير قابل للانتباه على التمثيل» فإنه ينقلب إلى قرد عابس. وعلى الجاتب الآخر: فإن 
القرد الذى ينتبه إليه بعناية من الممكن دائما أن يتم تدريبه. 


إنه من غير الضرورى تقريبًا التصريح بأن الحيوانات تتمتع بقدرات ممتازة على 
'التذكر7') الخاص بالأشخاص والأماكن. فقد قام قرد بابيون موجود فى رأس الرجاء 
الصالح. كما أخبرنى "السيد أندرو سميث" 503115 8007880 .180: بالتعرق عليه يسرور 
بعد فترة غياب لمدة تسعة أشهر. ولقد كان لدى كلبء الذى كان شرسا ونافرا من 
جميع الغرباء, ولقد قمت بتجرية قدرته على التذكر بشكل مقصود بعد غياب لمدة خمس 
سنوات ويومين. فذهبت إلى الإسطبل!') وصحت فيه بطريقتى القديمة؛ فلم يبدى عليه 
أى تعبير عن السرورء ولكنه تبعنى على الفور سائرا إلى الخارج؛ وكان يطيعنى بنقس 
الطريقة بالضيطء كما لو كنت قد فارقته منذ نصف ساعة فقط. ويهذا الشكل فان 
سلسلة من التداعيات القديمة('), الهاجعة(:) طوال خمس سنواتء قد تم إيقاظها بشكل 
فورى فى عقله. وكما بين "ب. هوير" #هضاه .5 [*'] بشكل واضح: فحتى النمل قد قام 
بالتعرف على زملائه من النمل التابع لنفس الجماعة بعد أربعة أشهر من الافتراق. 
والحيوانات تستطيع بالتاكيد أن تحكم ببعض الوسائل المعينة على الفترات من الزمن 
التى تفصل ما بين الأحداث المتكررة. 


(١)القدرة‏ على التذكرح الذاكرة » بلرممرعايا 
(؟) إسطيل - اصطيل - زريبة عاة 51 
(؟) سلسلة من التداعيات القديمة 535 لأه أه 310 1 
(4) هاجع - مسيثت - ساكن »* 001111)] 
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"التخيل7'أ واحد من أعلى الامتيازات(!') الخاصة بالإنسان. وبواسطة هذه الملكة 
فإنه يقوم بتوحيد الصور والأفكار السابقة, بشكل مستقل عن الإرادة. ويهذا فإنه يبتدع 
نتائح رائعة وغير ماألوفة(") ويعلق شاعر مثل "حين يول ربختر" #ماطء:8 انهم موهل [5] 
بقوله "الذى يجب عليه أن يقلب الفكر فيما إذا كان سوف يجعل طابعًا يقول 
نعم أو لا إلى الشيطان الذى معه. فإنه لا يتعدى أن يكون جثة غبية فقط'. ورؤية 
الأحلام تقدم إلينا أفضل انطيا ع خاص بهذه المقدرة. وكما يقول "جين يول' مرة أخرى 
فإن "الحلم فن لا إرادى من الإحساس الشاعرى". والقيمة الخاصة بالنتائج الخاصة 
بتخيلاتنا تعتمد على العدد, والدقة, والوضوح الخاص بانطباعاتنا(؟), وعلى قدرتنا على 
الحكم على الأشياء وتذوقنا لما يتعلق بانتقائنا أو رفضنا للتوافقيات!*) اللاإرادية: وإلى 
حد ما على قدرتنا الخاصة على القيام بمزجها بشكل إرادى. ويما أن الكلاب والقطط, 
والجيادء ومن المحتمل جميع الحيوانات العلياء وحتى الطيور أ" "أترى أحلامًا 
واضحة('), وهذا يتضح عن طريق حركاتهم والأصوات التى تصدر عنهمء فإنه يجب 
علينا أن نعترف بأنها تحوز على بعض القدرة الخاصة بالتخيل. ولايد من أن يكون 
هناك شىء خاص: هو الذى يتسيب فى أن الكلاب تولول(') فى الليل» وخاصة فى أثناء 
ضوء القمرء بهذه الطريقة الملحوظة والكئيبة!") المسماة بالعواءل') ولا تقوم جميع الكلاب 
بهذا الفعلء ويناء على ما قاله "هوزيى" 100/2980( فإنها لا تنظر فى ذلك الوقت إلى 
القمرء ولكن إلى نقطة ثايتة ما قريبة من الأفق. ويرى "هوزيو' أن خيالاتهم تكون 


(1) التخيل - الخيال - وهم - نوهم ولا 
(؟) الامشيازات مم 
(") غير ماألوف اعيول] 
(؟) انطباع 1106| 
(6) التوافقيات - توليفات > مزائج 2 تجميعات ٠»‏ لاف تيت © 
)1١(‏ واضعح - ملىء بالحيوية »* بايا 
(؟) يولول »+ اننا 
(4) كابة - حزن - انقياضية > السوداء - الملتخوليا اماع ررواعاياة 
(5)اعواء» ومابيدع 
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مضطربة عن طريق الخطوط الكفافية غير الواضحة!') للأشياء المحيطة. وتستحضر(") 
أمامهم صوراً وهمية: وإذا كان الأمر كذلك, فإنه من الممكن تقريبًا أن نطلق على 
مشاعرهم أنها خرافية(”) 

أنا أعتقد أنه من بين جميع الملكات الخاصة بالعقل الإنسانى؛ فإن الجميع سوف 
يعترف بأن "التفكر7؛) سوف بكون على قمتها. ولا يوجد حاليا إلا القليل من 
الأشخاص الذين يذكرون أن الحيوانات لديها بعض القدرة الخاصة بتقدير الأمور . فإنه 
قد يكون من الدائم مشاهدة الحيوانات وهى تتوقف مَؤْقثًا!*! . :هي الفكر('), وتتخذ 
قرارا”' وانها لحقيقة ذات مغزى أنه كلما زادت دراسة السلوكيات الخاصة بأى حدوان 
معين بواسطة أحد علماء التاريخ الطبيعىء كلما زاد ما يعزوه إلى التفكرء وقل ما يعزوه 
إلى الغرائز غير المكتسبة بالتعليم!1''! وسوف نرى فى أبواب قادمة أن بعض 
الحيوانات المنخفضة جدا فى المستوى بيدو أنها تتمتع بكمية معينة من القدرة على 
التفكر ولا شك فى أنه كثيرا ما يكون من الصهب التفرقة بين القدرة الخاصة بالتفكر 
ودلك الخاصة بالفريزة. وعلى سبيل المثال» فإن الدكتور هايز 5علإة!! .06 فى بحثه عن 
الجر القطبى المفتوح 583 :2018 60م0 59886, قد علق بشكل متكرر على أن الكلاب 
الخاصة به بدلاً من الاستمرار فى جر المزالج!') بشكل جماعى متضام؛ فإنها تتشعب 
وتتفرق عندما تصل إلى طبقة رقيقة من الجليدء وذلك من أجل أن يكون ثقلها موزعا 
بشكل أكثر تساويًا. وكثيراً ما كان هذا هو أول تحذير قد يتقاه المسافرون بأن الجايد 


)١(‏ الخطوط الكفافية غير الواضحة 5 أناه عباوق/ا 
(؟) يستحضر فى الذهن 0111 ي) 
(5) خرافية ع مله 
(4) التفكر - تقدير الأمور »+ م] 
() توقف مؤقت * ْ عنام 
(1) يقلب الفكر > يدرس * ماع00 
(9) يتخذ قرارًا - يقرر - يعتزم * 860 
(4) غير متكسب بالتعليم لعدمقعاضن عامرقعامنا 
(ة) مزالج 55 
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فى طريقه لأن يصبح رقيقًا وخطيرا. والآن؛ فهل كان تصرف الكلاب بهذا الشكل ناتجا 
عن التجربة الخاصة بكل فرد منهاء أم نتيجة لاقتدائها بالكلاب الأكبر سنا والأكثر 
حكمة؛ أم نتيجة لسلوك موروث: وهذا يعنى نتيجة للفريزة؟. وقد يكون من المحتمل أن 
تكون هذه الفريزة قد نشأت منذ المزمن البعيد فى الماضىء عندما تم استخدام الكلاب 
لأول مرة يواسطة السكان الأصليين فى سحب مزاليجهم؛ أو أن الذئاب القطبية؛ وهى 
الأصل الأبوى() لكلاب الإسكيمىء من الممكن أن تكون قد اكتسبت غريزة ما تدفعها 
إلى عدم مهاجمة فريستها فى صورة قطيع مضمومء عندما تكون فوق جليد رقيق. 
نحن نستطيع فقط أن نحكم عن طريق الملابسات الثى تم تحت تأثيرها القيام 
بالأفعال. سواء كانت نتيجة للغريزة: أو للتفكر؛ أو نتيجة لمجرد التداعى فى الأفكار (") 
ومع ذلكء فإن هذا المبداً الأخير مرتبط بشكل حميم جدا مع القدرة على تقدير 
الأمور. وقد تم تقديم حالة غريبة بواسطة "الأستاذ موييوس” 1400105 .6506 ["" أخاصة 
بأحد أسماك الكراكى(". المتفصل عن طريق صفيحة من الزجاج عن مربى مائى!؛) 
مجاور مملوء بالأسماك, والذى كثيرا ما كان يقوم بالاندفاع بعتف شديد ضد هذه 
الصفيحة الزجاجية محاولاً الإمساك بالأسماك الأخرىء إلى درجة أنه كان يققد 
الصواب!*) تماما فى بعض الأحيان. وقد داومت سمكة الكراكى على هذا المنوال لمدة 
ثلائة أشهرء ولكتها تعلمت الحذر فى النهاية؛ وتوقفت عن عمل ذلك. ثم بعد ذلك تمت 
إزالة الصفيحة المزجاجية» ولكن سمكة الكراكى لم تقم بمهاجمة تلك الأسماك بعينهاء 
بالرغم من أنها قد كانت تقوم بالتهام الأسماك الأخرى التى تمت إضافتها فيما بعد 
فقد كانت فكرة الصدمة العنيفة مرتبطة بشكل قوى فى عقلها الواهن» مع المحاولة التى 
قامت بها مع جيرأنها السايقة. وإذا كان لإنسان بدائي لم يسبق له على الإطلاق رؤية 


)١(‏ الأصل الابوى + عات 510 -أروروم 
(؟) التداعي فى الافكار + قمعل أه قممأأواءمكمم 
(1) سعك الكراكي: سمك نهرى ذو رأس طويل مستدق الطرف معازم 
(غ) مربي مائى: حوض صتم لحفظ أو تربية الأسماك والكائتات النباتية : ةناو 
(4) يفقد الصواب لاه 
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نافذة كبيرة من الزجاج المسطح. أن يندفع فى اتجاهها ولو مرة واحدة, فإنه سوف 
يقوم لمدة طويلة بعد ذلك بربط الصدمة مع إطار أى نافذة: ولكنه بطريقة مختلفة تماما 
عن سمكة الكراكىء فإنه من المحتمل أن يقوم بتقليب الفكر فى الطبيعة الخاصة يبهذا 
العائق. ويكون على حذر تحت الملايسات المناظرة. أما مع القرودء كما سوف نرى الآن: 
فإن أى انطبا ع مؤلم أو حتى مجرد غير ملائم» نتيجة لتصرف قد تم القيام به فى وقت 
ماء هو فى بعض الأحيان كاف المنع الحيوان من تكرار القيام به. وإذا قمنا بعزو هذا 
الاختلاف الموجود بين القرد وسمكة الكراكى بشكل منفرد إلى أن التداعى فى الأفكار 
قد كان قويا بشكل أكبر وأكثر دواما فى أحدها عنه فى الآخرء بالرغم من أن سمكة 
الكراكى كثيرا ما تلقت قدرًا أكبر من الأذى: فهل تستطيع أن نثبت فى حالة 
الإنسان أن الوجود لفرق ممائل ينم ضمنًا على الحيازة على عقل مختلف بشكل 
جوهرى”. 

يقص علينا "هوزيو[؟'!. أنه فى أثناء قيامه باجتياز سهل واسع وقاحل فى 
'تكساس" 7685,: فان الكليين الخاصين بيه قد عانا بشكل كدير من العطشء وأنهما قد 
قاما فيما يتراوح ما بين ثلاثين إلى أربعين مرة بالاندفا ع إلى أسفل الأغوار(') بحا عن 
الماء. وهذه الأغوار لم تكن أودية؛ ولم يكن هناك أى أشجار فيهاء أو أى اختلاف آخر 
فى الحياة النباتية, ويما أنها قد كانت جافة تمامًا فإنه لا يمكن أنه قد كان هناك أى 
رائحة لأرض رطبة. فالكلاب قد تصرفت وكأنها تعلم أن أى انخفاض فى الأرض يقدم 
لها أفضل فرصة للعثور على الماء. وقد شاهد 'هوزيو' فى كثير من المرات: نفس 
التصرف فى حيوانات أخرى, 

لقد شاهدت. وأجرؤ على القول بأن آخرين قد شاهدواء أنه عندما يتم القاء أحد 
الأشياء الصفيرة على الأرض أبعد من متتاول أحد الأفيال الموجودة فى حدائق 
الحيوانات, فإنه يقوم بالنفخ من خلال خرطومه على الأرض الموجودة خلف هذا الشى»: 
وذلك لأن التيار الهوائى المنعكس على جميع الجوانب يقوم بدفع هذا الشىء إلى المدى 


(1) غور ببنن |أنثا 


الذى يستطيع أن يصل إليه. وقد قام أيضما خبير مشهور فى علم الأعراق البشرية؛ هو 
'السيد وستروب" ممه)وه/لا .88 بإخبارى بأئه قد شاهد فى “قيينا" قهمعالا ديا يفتعل 
بشكل متعمد تيار باستخدام كف يده فى بعض من الماء الذى كان قريبًا من القضبان 
الخاصة بققصه:؛ وذلك بغرض سحب قطعة طافية من العيش إلى نطاق تناوله. وهذه 
التصرفات الخاصة بالفيل والدب من الصعب أن نعزوها إلى الفريزة أو السلوك 
الموروث: وذلك لآن من شانها أن تكون قليلة الفائدة لحيوان موجود فى البيئة الطبيعية. 
وهكذاء فما الفرق بين مثل تلك التصرفات عندما يتم إنجازاها بواسطة إنسان غير 
متمدين!'؛ أو بواسطة واحد من الحيوانات الغليا؟. 


فى كثير من الأحيان ما يعثر الإنسان البدائى والكلب على الماء على أحد 
المستويات المنخفضة. والتطابق تحت تأثير مثل هذه الملابسات قد أصبح مرتبطًا فى 
أذهائهم. وأى إنسان متحضر من المحتمل أن يقوم بإجراء بعض الافتراضات العامة(" 
المتعلقة بالموضوعء ولكن نتيجة لجميع ما نعلمه عن البدائيين» فإنه من المشكوك فيه إلى 
أقصى حد إذا ما كان من شأنهم القيام بذلك: وبالتاكيد فإن أى كلب لن يقوم بذلك. 
ولكن الإنسان البدائى: مظه مثل أى كلب. سوف يقوم بالبحث بنفس الطريقة: بالرغم 
من تكرار إصايته بخيبة الأمل, وفى كليهما فإن الموضوع يبدو يشكل متساو أنه 
تصرف ناتج عن التفكر» سواء تم أو لم يتم وضع أى افتراض عام متعلق بالموضوع 
بشكل واع أمام العقل!'') . ونفس الشىء من شأنه أن يتطبق على الفيل والدب اللذين 
يقومان بافتعال تيارات فى الهواء أو الماء. والإنسان البدائى من شأنه بالتاكيد ألا يكون 
عادًا ولا مهتما بماهية القانون الذى تم به إحداث التحركات المرغوب فيها, إلا أن 
تصرفه من شأنه أن يكون موجها بواسطة عملية بدائية من القدرة على التفكر. هى 
بالتأكيد مل مايقوءمبهالفطلسوف فى أثناء سلسلته الطويلة من 
الاستنتاحات. ولا بوجد شك فى أنه سوف يكون هناك هذا الاختلاف بدثه ويين أحد 
الحيوانات العليا. إلى حد أنه قد يقوم بالاهتمام بملايسات وظروف أكثر بساطة بكثير: 


)١(‏ غير متمدين > غير متعهد »* قي نامصلا 
(؟) افتراض عام + كه رمام لقعمعن 


وأن يكون من شأنه أن يلاحظ أى ارتباط موجود بينهم بعد تجرية أقل بكثير؛ وهذا من 
الخاصة بأحد أطفالى: وعندما كان يبلغ حوالى أحد عشر شهرا من العمرء وقبل أن 
يصبح قادرا على نطق كلمة واحدة؛ فإننى كنت أصطدم باستمرار بالسرعة الكبيرة, 
وذلك بالمقارنة مع أكثر الكلاب التى عرفتها ذكاء. ولكن الحيوانات العليا تختلف بنفس 
الطريقة تماما فى هذه القدرة الخاصة بالتداعى فى التفكير عن تلك المنخفصة فى 
الاستنتاجات(') والخاصة بقوة الملاحظة(') . 

الأشياء المحفزة للقدرة على التفكرء يعد تجرية قصيرة جداء موضحة يبشكل جيد 
عن طريق التصرقات التالية الخاصة بالقرود الأمريكية: التى تقع فى مستوى منخفض 
بالنسبة إلى رتبتها. ويقرر 'رنجر". وهو أكثر المراقبين دقة, أنه عندما قام بإعطاء بعض 
البيض لأول مرة إلى قروده فى 'باراجواى", قامت بتحطيمه؛ ويهذا الشكل فإنها فقدت 
الكثير من محتوباته, ثم تقل ذلك قامت بطرق أحن الأطراقف صضيدل أحد الأجسام الصلية: 
وقامت بانترأ ع انقطم الخاصية بالقشرة يأصايعها. ويعد أن بجرحوا أنفسهم لجرد مره 
يقومون بتناولها بآكبر قدر من الاحتراس. وكان كثيرا ما يتم إعطائها قطعا من السكر 
ملفوفة فى الورق: وكان “رنجر" يقوم أحيانًا بوضضع أحد الزنابير() الحية فى الورق, 
وبذلك فانهم قد أصيبوا بلدغته فى أثناء القض للورقة باستعجالء وبعد أن حدث ذلك 


أى حركة بداخلهال'"! 

0 عقد الاستنتاحجات + 5 اناق‎ )١( 
000 (؟) قوةالملاحظة م‎ 
(؟) زنبور - دبور مو بارا‎ 
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الحالات التالي سردها سشعلق بالكلاب. فقد قام "السيد كولكهون” ونه ادواه© .مان 
بإصابة أجنحة(') انين من البط الوحشى. اللتين تم سقوطهما على الجانب الآخر 
من مجسرى مائي, وقامت كلبته المسترجعة!') بمحاولة جلب كليهما مرة واحدة, 
ولكنها لم تنجح., وعندئذ قامت, بالرغم من أنه لم يعرف عثها الإطلاق قبل ذلك 
أنها قادرة على الإيذاء؛. بقتل إحداهما بشكل متعمد,ء وقامت بجلب الأخرى» ثم عادت 
من أجل إحضضار الطائر الميت. و"العقيد هاتشنسون” مموماطعاننا .ام© يروى عن اثنين 
من الحجلان() اللذين قد تم إطلاق النار عليهما فى وقت واحدء وتم قتل أحدهماء 
وجرح الآخر. وركض هذا الآخر بعيد!؛ وتم إمساكه بواسطة الكلية المسترجعة التى عند 
عودتها مرت على الطائر الميت؛ و توقفت. ومن الواضح أنها كانت متحيرة بشكل كبير: 
ويعد محاولة أو محاولتين. وعندما وجدت أنها لن تستطيع أن تقوم بالتقاطه 
بدون السماح للطائر مهيض الجناح بالهربء فإنها تروت لبرهة: ثم قامت بشكل متعمد 
بقله عن طريق القيام بقضمه بشدة:ء ثم قامت يعد ذلك يجلب كليهما مع يعضهما. 
وقد كانت هذه هى المرة الوحيد المعروفة عن قيامها بالإضرار بأى طريدة مصابة". 
ونحن أدينا فى هذه الحالة تفكراً ولو أنه ليس مثاليا بشكل كامل. ولك لأن الكلية 
المسترجعة كان من الممكن أن تجلب الطائر الجريح أولاً. ثم تعود بعد ذلك للطائر الميت: 
كما حدث فى الحالة الخاصة بالبطتين الوحشيتين. وأنا أقدم الحالتين السابقتين, 
على أساس الاعتماد على الأدلة الخاصة باثتين من الشهود المستقلين عن بعضهماء 
ولأنه فى كلا الحالتين» فإن الكلاب المسترجعة: بعد التروى؛ قد تحررت من سلوك. 
متوارث بواسطتها (وهو الخاص بعدم قتل الطريدة المسترجعة), ويسبب أنها قد عرفت 
مدى القوة التى من المحتم أن تكون عليها ملكتها التفكيرية لكى تقوم بالتغلب على 


سلوك نانت. 

)١(‏ أصصياب جناح * مع نمابايا 
)١(‏ كلب مسترجم < مسترد (وول) عوبملامط 
(؟) طائر الحجل وموم 


سوف أقوم باختتام كلامى باقتباس تعليق تقدم به “هامبولدت" الامطهوناا 
المشهورل"'! سائقى البغال!') فى أمريكا الجنوبية يقولون "إنى لن أعطيك البغل الذى 
خطوته أكثر سهولة؛ ولكن ا861608) 885 هاء أى البغل الذى يقدر الأمور على أفضل 
وجه". وكما يضيف "هذا التعبير الشائع. الذى أملته التجرية الطويلة, يخالف النظام 
الخاص بالآلات المتحركة!')., ريما بشكل أفضل من المجادلات الخاصة بالفلسفة 
التحزيرية!")". ويالرغم من ذلك فإن بعض الكتاب مازالوا إلى الآن يذكرون أن 
الحيوانات العليا لديها أى قدر ضئيل من القدرة على التفكر؛ وهم يسعون إلى الابتعاد 
بالتعليل؛ بما يبدو لى أنه مجرد حشو كلامرا'"!؛ لجميع مثل تلك الحقائق التى تم 
تقديمها. 

أعتقد أنه قد تم توضيع أن الإنسان والحيوانات العلياء وخاصة الحيوانات 
الرئيسة:؛ تتمتع بالبعض القليل من الغرائز المشتركة فيما بينها. فإن الجميع لديه نفس 
الحواسء والبديهيات!). والأحاسيس. فى صورة تفس الأهواء!") والمشاعر؟') 
والانفعالات!), حتى تلك الأكثر تعقيد!, مثل الغيرة)., والشك7"'): والمنافسة!''), 
والإقرار بالفضل!''!. والشهامة(''), وهي تقوم بممارسة الخداع('' . وتنزع إلي 


(1) سائق اليفال - اليقال عماعانائيا 
(؟) الآلات المتحركة 115 3160نم 
(؟) الفلسفة التحزيرية: الخاصة بالتوقعات » لإحامه5دأتطم عباتاةاناع6م5 
(4) بديهيات: جصيع بديهة أي بداهة » ْ 5و انتما 
(2) الأفواء > الرغيات + 15م 
(3) المشاعر- الميول * 0ع ]آم 
() الاتفعالات * لوف فزنت 
(4) الشيرة - حسد - حرص - بقئلة شديدة لإ ناواوعل 
(9) الشك - اشتياه - شبهة - ريبة مماءأم5نات 
(١٠)المنافسة‏ - محاكاة * مااع 
(1١)الإقرار‏ بالقضل علبخ1أاة31) 
(؟١)‏ الشهامة - رحابة الصدر - سماحة التفكير 3111 وديا 
)١7(‏ خداع - غش - مماظة الععع نا 
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الانتقام!'), وهى فى بعض الأحيان تكون سريعة التأثر!") بالسخرية(')؛ وحتى إنه يوجد 
لديها حس للدعابة!!). وهى تشعر بالدهشة*) والقضول!!2, وتتمتع بنفس الملكات 
الخاصة بالمحاكاة/", والانتباه(”). والتروى7), والاختيار('), والذاكرة(''), والتخيل(؟'), 
والتداعى فى الأفكار(''!, والتفكر!'', مع أن ذلك يكون بدرجات غاية فى الاختلاف. 
والأفراد التابعة لنفس النوع تتدرج فى الذكاء!"') من البله('') الكامل إلى الذكاء 
العالى. وهى أيضمًا قابلة للخيل(''), مع أن ذلك بشكل أقل بكثير عنه فى حالة 
الإنسان!: 'أ. وبالرغم من ذلك فالعديد من الثقاة يصرون على أن الإنسان مفصول 
بواسطة حاجز لا يمكن تخطيه عن جميع الحيوانات الأقل فى المستوى فيما يختص 
بملكاته الذهنية. وقد قمت فى الماضى بجمع مجموعة تزيد عن العشرين من مثل هذه 
الأقوال المثثورةل*'), ولكنها بدون قيمة تقريبًاء وذلك لأن اختلافها العريض وعددها 


)١(‏ ينزع إلى الانتقام - منتقم - حقود 

(؟) سريع التاثر - عرضة إلى قابلة ل 

(؟) السخرية 

() حس الدعابة > روح الفكاهة 

(4) الدهشة - العجب 

(5) الفضول - حب الاستطلاع 

() المحاكاة - تقليد 

ل الانتباه - عناية - اهتمام 

(؟) التروى - تأنى 

)٠١(‏ الاختيار الاصطفاء 

)١١(‏ الذاكرة - التدكر 

)1١(‏ التخيل - خيال 

(؟١)‏ التداعى فى الأفكار 2 ترايط + تصادق - ترايط - يَرّامل 
)١4(‏ التفكر - التقدير للأمور: إعمال الفكر بناء على مبررات 
)١6(‏ الذكاء - الفطنة - القدرة على التفكير 

)١1(‏ البله - العته 

)١(‏ خبل - اختثلال العقل 


)١4(‏ أقوال ماأثورة 


أبااعومعيمم 

عاذ امععورهك 

عاباع 801 

النو(الانا أو ععممع5ك 
0ن يقبا 

باك ولام 

لو اأقاتودا 
]م 

لوقه طزاعن) 
معاولاي 

بروصمع أب 

11 1]اوقدما 

كق18) أن حاو اأجاعمو5م 
عم 

أعدمااعاما 

/ااذااعع طومرا 

الللراء ا 
000015 


الكبير يثبت الصعوية. إذا لم يكن الاستحالة, لمحاولة عمل مجموعة كاملة منها. وقد تم 
التاكيد على أن الانسان وحده هو القادر على التقدم الارتقائي!'), وأنه هو الوحيد الذى 
يستخدم الأدوات أو النارء ويقوم بتهجين الحيوانات الأخرى» أو يقوم بحدازة الممتلكات, 
وأنه لا يوجد حيوان لديه القدرة على التفكير التجريدى(". أو تكوين المفاهيم العامة! ". 
وأنه صاحب حساسية ذاتية/) ولديه إدراك شامل!”) لنفسه. وأنه لا يوجد حيوان 
يستخدم لغةء وأن الإنسان وحده هو الذى لديه إحساس بالجمالء وأنه هو المعءعرض 
للنزوات!'). ولديه الشعور بالعرفان بالجميل/"). وبالغموض”. وهو الذى يؤمن بوجود 
إلهء أو أنه الموهوب(') بضمير('') وأنا سوف أخاطرا'') بتقديم بعض التعليقات على 
الأكثر أهمية وتشويقًا من بين تلك النقاط. 

لقد أصر "رئيس الأساققفة سومنر” ,536 ممطةاطلاء8 فى الماضي [١؟!]‏ على أن 
الانسان وحده هو القادر على التحسن الارتقائى. أما كون أنه قايل للتحسين بدرجة 
أكبر ويسرعة أكبر بشكل لا يقارن عن أى حيوان آخرء فإنه أمر معترف به بدون أى 
معارضة: وذلك يرجع بشكل أساسى إلى قدرته على الكلام وعلى نقل معرفته المكتسبة 
إلى الآخرين. أما مع الحيوانات. وعندما ننظر أولاً إلى الفرد» فإن أى شخص قد كانت 
لديه أى تجربة فى نصب الشراكء يعلم أنه من الممكن الإمساك بالحيوانات الياقفعة 
بشكل أسهل من المتقدمة فى العمرء وأنه من الممكن لأحد الأعداء أن يقترب منها بشكل 


)١(‏ التقدم الارتقائى الع عمللا عبازأمععموممدا 
(؟) التفكير التجريدي * ددم 
(1) المقاهيم العامة + كأمع 6م 36208121) 
(؛) صاحب حساسية ذاتية - و!ع لذاته - خجول * 5لاه أ كموتن- 51 
(ه) يستوعب - يدرك بشكل شامل * ملمعطع مارهةن) 
(3) نزوة - هوى مفاحجىئى - تقلب الرأى - الحولية » 00 
(؟) العرقان بالحهميل - الإقرار بالفصضل خا 
(4) الشعو بالغفموض - السرية »* اهتلاخ ليل 
(9) موقوي - ممتوج + مع م001 
(١٠)الضمير‏ + 00000 
)١١(‏ يخاطر - يجاْف ع 


أسهل بكثير. وحتى عندما يتعلق الأمر يحيوائات متقدمة فى العمرء فإنه من المستحيل 
الامساك بالعدد الكبير منها فى نفس المكان وفى نفس الصتف من الشراكء أو للقضاء 
عليها باستخدام نقس الصنق من السموم, مع العلم يأئه من المستحيل على الجميع أن 
يتشاركوا فى تناول السم, وأنه من المستحيل على الجميع أن يتم الإمساك بهم فى أحد 
الشراك. فإنه من المحتم أنهم يتعلمون الحيطة عند مشاهدة أنه قد تم الإمساك أو 
تسميم زملائهم. وفى أمريكا الشمالية. حيث جرت مطاردة الحيوانات ذات الفراء منذ 
وقت طويل: فإنها تبدى, بناء على المشاهدة الإجماعية لجميع المراقيين» كمية لا تصدق 
تقريبًا من الحصافة!!), والحذرء والمكر("». ولكن الصيد بواسطة الشراك قد كان 
مستمرا هناك لفترة طويلة. لدرجة أنه من المحتمل أن تكون الوراثة قد أصنم لها دور. 
ولقد تلقيت العديد من التقارير عن أنه عندما كان يتم تركيب أسلاك إرسال الكتابة عن 
بعد(" لأول مرة فى أى منطقة, فإن الكثير من الطيور كانت تقتل نفسها بالطيران قى 
اتجاه الأسلاك: ولكن بعد مرور سنوات قليلة جداء فإنها تعلمت أن تتجنب هذا الخطرء 
ويبدى أن ذلك قد تم عن طريق رؤية مقتل رفاقهال''! . 

إذا نظرنا إلى أجيال متعاقبة, أو إلى العرق: فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الطيور 
والحيوانات الأخرى يتم لها بالتدريج كل من اكتساب وفقدان الحذر؛؟) فى علاقتها 
بالإنسان أو بالأعداء الأخرى!"'! : وهذا الحذر بالتأكيد فى الجزء الرئيسى منه عبارة 
عن سلوك أو غريزة موروثة. ولكن فى جزء آخر منه نتيجة للتجربة الشخصية. ويصرح 
مراقب حيد: هو لبروي” برهه) ['1, أنه فى المناطق التى يتم فيها صيد الثعالب بشكل 
كبيرء فإن اليافع منهاء عندما يقوم بمغادرة جحوره لأول مرة؛ يكون بلا جدال أكثر 
احتراسا بكثير عن تلك المتقدمة فى السن الموجودة فى مناطق لا يتم فيها مضايقتها 


)١(‏ الصصافة اأأعةن55 
(؟)الملكر وماطويان 
(؟) إرسال الكثاية عن يعد 2 الطفراف - الإرسال البرقى قاموروعاه 7 
(4) حذر - احتراس مو نالحة0 


كلاينا الداجنة قد انحدرت من الذئاب والضضباءع!؟'!, وبالرغم من أنه من المحتمل 
ألا تكون قد ازدادت من ناحية المكر» ومن المحتمل أنها قد خسرت بعض الشىء من 
جهة الاحتراس والشكء فإنها قد تقدمت بالتاكيد فى صفات معنوية معينة. مثل التعلق, 
والجدارة بالثقة(١).‏ والطبع» ومن المحتمل فى الذكاءل") العام. وقد قام الفأر الشائع 
بالهزيمة والتغلب على العديد من الأنوا ع المختلفة الأخرى فى جميع بقاع أوروياء وقى 
أجزاء من أمريكا الشمالية:؛ وتيوزبلتدا, وحديئًا فى حزيرة فورموزا 06058 /, علاوة 
على أرض الصين القارية. ويعزو "السيد سويتهو' عمطاصايه5 .11.140" الذى قام يبوصف 
الحالتين الآخريين, الانتصار الخاص بالفار الشائع على "فار كونينجا"7) كبير الحجم, 
لتفوقه فى المكر والدهاء. وهذه الخاصية الأخيرة من المحتمل أن تعزى إلى اعتياده على 
الاستخدام لجميع ملكاته فى سبيل تجنب استنئصال!؟) شافته بواسطة الإنسان, 
علاوة على القضاء بشكل مستمر على الفئران الأقل مكرا أو ضعيقة العقل بواسطته. 
ومع ذلكء فإنه من المحتمل أن يكون النجاح الخاص بالفار الشائع هو نتيجة 
لأنه قد كان حائرً! على درجة أكبر من الدهاء عن الدرجة الموجودة فى الأنوا ع المماظة 
له قبل أن يصبح معاشرا(*) للإنسان. ولكى يتم التاكيد بناء على الحجج والبراهين, 
وبشكل لا يعتمد على دليل مباشرء أنه لم يوجد حيوان على مدى العصور قد ارئقى 
فى درجة الذكاء أو فى الملكات الذهنية الأخرىء فإن ذلك يتأتى يمثابة التنصل من 
المسالة الخاصة بتطور الأنوا ع. ونحن قد رأيناء بناء على ما أدلى به "لارتيت' 61هاء 
أن الحيواتات التثديية الموحودة حاليا والتابعة للعديد من الرتب لديها أدمغة أكير فى 
الحجم عن نماذجها البدائية!) التابعة للمرحلة الجيولوجية الثالتة!؛) 


1 الجدارة بالثقة ويم امل‎ )١( 
(؟) الذكاء نت وزلاعاما‎ 
(؟) فار كوذينجا * لمن ذ5لائية‎ 
(غ) استنصال - اقتلاع - محو 1ع‎ 
يعاشر ]1 50مم‎ )4( 
2010 التموذج أو النمط البدائي أو الأصلى‎ )١( 
1 المرحلة الجيولوجية الثالثة (عهققاة) لإلقتلت‎ )9( 
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كثيرا ما يقال إنه ليس هناك حيوان يقوم باستخدام أى أدوات»ء ولكن الشمبانؤى 
فى البيئة الطبيعية يقوم بفقع أى ثمرة محلية؛ ممائلة بعض الشيء لثمرة الجوز 
باستخدام أحد الصخور!"'! وقد قام 'رنجر 1" بسهولة بتعليم قرد أمريكى أن يقوم 
بهذه الطريقة بفتح جوز النخيل/') الصلبء ويعد ذلك فإنه قام بدافعه الذاتي, 
بنفس الطريقة أيضمًا بإزالة قشرة الفواكة اللينة التى كان لها مذاق غير مستساغ. وتم 
فإنه قام باستخدام العصا كرافعة('! لتحريك الأجسام الثقيلة, وأنا قد شاهدت بنفسى 
قرد أورانج يافع يقوم بوضع عصما بداخل أحد الشقوق. ويقوم يزلق يده إلى الطرف 
الآخرء ثم يفوم باستخدامها بالطريقة الصحيحة كراقعة. ومن المعلوم جيدا عن الفيلة 
التصرف قد تمت مشاهدته فى أحد الأفيال الموجودة فى البيئة الطبيعية!* "أ وأنا قد 
رأيت قردة أورانئج يافعة؛ كلما ظنت أنه سوف يتم ضربهاء فإنها كانت تقوم بتغطية 
وحماية نفسها ببطانية أو ببعض القش. وفى هذه الحالات العديدة فإنه تم استخدام 
صكور أي عصى كأدوات("!, ولكنه ثقك فض استخدامها أيضنا كاسلحة. وتنقرر يرهه"!: 1 
بناء على ما نقله عن الرحالة المشهور شيمير 6#مةااء5: أنه فى 'الحبشة" -أوويزمم 
8 عندما تتنحدر قروب البابون التابعة لواحد من الأنواع (الرياح الجيلادى)!؟) بأعداد 
كبيرة من الجبال لكى تنهب الحقولء فإنها فى بعض الأحيان تواجه جحافل تابعة لنوع 
آخر (الرباح المقدس)0"). وعندئذ ينشب القتال. فتقوم القردة “الجيلادية” بدحرجة 
صخور ضلخمة إلى أسفل» وهى التى تحاول القكرود المقدسةه أن تتجنبهاء ثم يقوم كلا 
التوعين وهم يحدثون ضجيجًا هائلاً. بالاندفاع بفضب شديد نحو بعضهما البعض. 
وعتدما كان برهم نضحكخية نوق كويورج _- حوضًا" 3 5)-والناطوي) أت عغانانا, 


)١(‏ جوز النخيل - [جوز الهند) » كلام - مراحم 
(؟) رافعة - مخل - عتلة )606 ]| 
(؟) أداة امع ممما 
(4) الرياح الجيلادى: (اسم محلي) + ق5لاجاع) 
(ة) الرياح المقدس: (من معبيودات الفراعنة) * 5 مقط 5ناناعن 
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فإنه قام بالمساعدة فى الهجوم باستخدام الأسلحة الذارية على عدد كبير من قرود 
اليايون فى 'ممر منسا' 816558 01 6355 فى الحيشة. وقامت قرود اليابون بالرد 
بدحرجة عدد كبير من الصخور من قمة الجيل: البعض منها كان كبير الحجم مثل رأس 
الإنسانء, مما دفع المهاجمين إلى اللجوء إلى الانسحاب بعجالة؛ وتم غلق الممر بالقعل 
لبعض الوقت فى وجه القوافل. والشىء الذى يستحق الملاحظة هو أن تلك القرود قد 
تصرفت هكذا بشكل منسجه(') وقد شاهد "السيد والاس 1 أفى ثلاثة من المناسيات 
إناث الأورانج بمصاحبة صفارهاء تقوم 'بتحطيم الأغصان والثمرة الشائكة الكبيرة 
الخاصة بشهرة دوريان()؛ يكل المظاهر الخاصة بالغضي الشديدء متسبيين فى وايل 
من القذائف التى كانت كقيلة بمنهنا من الاقتراب بشكل كبير من الشجرة . وكما رأيت 
فى مرات متكررة؛ فإن الشمبائزى من شأنه أن يقوم بإلقاء أى شىء فى متناول يده 
على الشخص الذى يقوم بمضايقته, وكذلك قرد البابون الذى سبق ذكره الذى كان قى 
رأس الرجاء الصالح الذى قام بتحضير الطين لهذا الغرض. 

لقد اعتاد أحد القرود الموجودة فى الحدائق الحيوانية» والذى كان لديه أسنان 
ضعيفة:؛ أن يقوم بكسر ثمار الجوز لفتحها بواسطة إحدى الصخورء وقد أكد لى 
الحراس أنه بعد قيامه باستخدام الصخرة: فإنه يقوم بإخفائها بداخل القش» 
وأنه لا يسمح لأى قرد آخر بلمسها. وهنا إذنء فنحن ادينا الفكرة الخاصة بالملكية(), 
ولكن هذه الفكرة شائعة لكل كلب فيما يتعلق بإحدى العظامء ولعظم أو جميع طيورنا 

يعلق “دوق أرجيل" االروعة أه عاتن [؟ ا أن التشكيل(:) الخاص بأى أداة من أجل 
غرض خاص شيء خاص بالإنسان بشكل مطلقء وهو يعتبر أن هذا يشكل فاصلا 


)١(‏ بشكل منسجم - بشكل همنتظم * عمعصمقت ما 
(؟) شحرة دوريان: فى جزر الهتد الشرقية: لها ثمرة شوكية صلبة ‏ (5لا6|لأاعطال وانلانا) 116 0قآالانا 
(؟) المكلية عونمم 
(غ) تشكيل م طاقة ا 
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وأسعا بشكل لا يمكن قياسه بين الإنسان والبهائه(') وشك فى أن هذا فارق على قدر 
كبير من الأهمية» ولكن يبدو لى أن هناك الكثير من الحقيقة فى اقتراح "السير ج. 
لوبوك"!"*!. الخاص يأنه عندما قام الإنسان البدائى باستخدام أحجار الصوان لأول 
مرة من أجل أى غرضء فإنه قد قام بشكل غير مقصود بتشظيتها7. وأنه قد قام بعد 
ذلك ياستخدام الأجزاء المكسورة الحادة. ومن هذه الخطوة فإنها سوف تكون خطوة 
صغيرة لكى يقوم بكسر أحجار الصوان عن قصدء وليست خطوة واسعة لكى يقوم 
بتشكيلها بشكل بدائى. ومع ذلك» فإن هذا التقدم الأخير قد يكون قد اقتضى مرور 
عصور طويلة؛ إذا كان لنا أن نحكم بالفترة الزمنية الشاسعة من الزمن التى مرت قبل 
أن يتجه الناس التابعين للعصر الحجرى الحديث!') إلى شحذ*!) وصقل!”*) أدواتهم 
الحجرية. وكما يستطرد "السير ج. لوبوك' أيضاء فإنه فى أثناء عملية كسر أحجار 
الصوان. فإن من شأن ذلك انبعاث ومضات من الشرر(')؛ وفى أثناء عملية شحذهم 
فإن من شان ذلك اسنتباط كمية من الحرارة. ويهذا الشكل فإن الطريقتين المعتادتين 
الخاصتين "بالحصول على الثار قد تكون تلك هى نشأتهما". والطبيعة الخاصة بالنار 
من شأتها أن تكون معروفة فى الكثير من المناطق البركانية: وهى الأماكن التى أحيانًا 
ما تسيل فيها الحمم البركانية فى خلال الفابات. والقرود غير المذيلة الشبيهة 
بالإنسان: التى من المحتمل أن تكون منقادة بواسطة الغريزة» تبنى لنفسها مصاطب 
مؤقتة» ولكن بما أن العدد الكبير من القرائز محكوم بواسطة المقدرة على التفكر» فإن 
الغرائز التى فى غاية البساطة. مثل تلك الخاصة ببناء المصاطب. قد يتم إدراجها 
بالفعل فى نطاق التصرف الإرادى!") والواعى. ومن المعلوم عن الأورانج أنه يقوم 


(١)اليهائم‏ 801 
(؟) تشظى: يبحطم إلى شظايا )6 التامة 10 
(؟) العصر الحجرى الحديث - الثيوليتي لولعم عاط أامعل] 
() بتشسصد 3 
(5) يصقل ماؤتلم8 
(7) ومضات من الشرر م5 
() إرادى انلام يا 


بتغطية نفسه فى الليل بوراق شجر الباندانوس!')» ويقرر "برهم” أن أحد قرود البابون 
الخاصة يه كان معتادا على حماية نفسه من حرارة الشمس بواسطة إلقاء حصيرة من 
القش فوق رأسه. وفى تلك السلوكيات العديدة المختلقة. فإنه من الممكن لنئا أن نرى 
الخطوات الأولى فى اتجاه البعض من أكثر المهارات(') بساطة مثل اليثاء والكساء 
البدائي. كما قد بدأت فيما بين الجدود العليا المبكرة للانسان. 


التجريدا!" , وتكوين المقاهيم العامة ا والوعى الذاتى(" , والفردية الذهنية"'! 


قد يكون من الصعب على أى شخص حتى ولو كانت لديه معرفة أكثر مما لدى؛ 
أن يحدد إلى أى مدى تظهر على الحيوانات أى آثار تنم عن تلك القدرات الذهنية. وهذه 
الصعوية تنبع من استحالة الحكم على ما الذى يمر فى خلال الذهن الخاص بأى 
حيوان: وأيضا من الحقيقة الخاصة بأن الكتاب يختلفون إلى مدى بعيد فى المعنى الذى 
يعزونه الى الاصطلاحات السابيق ذكرهاء وهذا من شاته أن يتسيب فى زيادة 
الصعوية. وإذا كان للشخص أن يحكم بناء على المقالات المختلفة التى قد نم نشرها 
مؤخراء فإنه يبدو أن أكبر توكيد قد تم وضعه على الغياب التام المفترض فى الحيوانات 
للقدرة الخاصة بالتجريدء أو لتكوين مفاهيم عامة. ولكن عندما يرى أحد الكلاب كلبًا 
آخر على مسافة منه؛ فإنه من الواضح فى الفالب أنه يدرك!"! أنه كلب بشكل 
تجريدى|*ا؛ وذلك لأنه عندما يصبح على مسافة أقرب فإن سلوكه الكلى يتفير 
فجأةإذا كان الكلب الآخر قد كان صديقًا. وقد علق كاتب حديث. على أنه فى 
جميع مثل هذه الحالات؛ فإنه ضرب من ضروي الافتراض الخالصء التاكد من أن 


)١(‏ أشجار البائدانوس: طبقة من النباتات الاستوائية فى الملايق 5م 
(؟) مهارات * 5م 
(؟) التجريد 301 أودام 
(2) تكوين المقاهيم العامة » 005 أق 00 
(6) الوعى الذاتى »+ 50611-60115005 
(1) الفردائية الذهنية » ب1 انال الما أقامعاية 
(') ندرك 2 يفى عبازع رهم 
(4) تجريديا - بشكل تجريدى أعقلونة 116 مأ 


التصرف الذهنى!'! ليس يشكل أساسى من نفس الطبيعة: فى الحيوان كما هى فى 
الإنسان. فإذا كان أى منهما يقوم بتحويل ما يعيه بواسطة حواسه إلى مقهوم ذهنى: 
فإن كلاهما يقوم بذلك!؛*! . وعندما كنت أقول لكلبتي من فصيلة التريير!") بصوت 
متلهف (وأنا قد قمت بهذه المحاولة فى مرات عديدة): "هياء فياء أين الشىء؟" فإنها 
على القور كانت تأخذ هذا على أساس أنه إشارة إلى أن هناك شىء قى سبيله إلى أن 
يتم مطاردته. وفى العادة فإنها كانت تنظر بسرعة فى أول الآمر فى جميع الاتجاهات 
المحيطة: ثم تندفع بعد ذلك إلى داخل أقرب أجمة متشايكة؛ لكى نتشمم أثر أى طريدة: 
ولكنها عندما لا تجد شيئًّاء فإنها كانت ترفع بصرها إلى أى شجرة مجاورة بحدًا عن 
أى سنجاب(") وهكذا فهل لا تقوم هذه التصرفات بالإظهار بشكل واضح أنه قد كان 
لديها فى ذهنها فكرة عامة أى مفهوم عام على أن هناك حيوان ما يحب أن يتم اكتشافه 
ومطارديةه؟. 

قد يكون من المعترف به بشكل مطلق أنه لا يوجد هناك حيوان لديه وعى ذاتي: 
إذا كان المدلول لهذا المصطلح يتضمن: أنه يعمل الفكر(؟) على نقاط على شاكلة من أين 
جاء وإلى أين سوف يذهبء أو ما الحياة والموت» وهلم جرا. ولكن كيف نستطيع أن 
نشعر بالتأكيد من أن كلا متقدما فى العمر يتمتع بذاكرة ممتازة ويعض القدرة على 
التخيل: كما يتضح عن طريق أحلامه؛ لا يقوم بتقليب فكره على الإطلاق حول مسراته 
وآلامه السابقة فى أثناء المطاردة؟ وهذا من شاته أن يكون شكلاً من أشكال الوعى 
الذاتى. وعلى الجاني الآخرء وكما قد علق "بوخنر” #ملطعييع [*4] ما القدر القليل الذى 
تستطيع به الزوجة المثقلة بالعمل لأسترالى أصلى همجى متخلفء والتى تستخدم العدد 
القليل جدا من الكلمات المجردة!'!, ولا تستطيع أن تقوم بالعد فيما فوق الأربعة, 


)١(‏ التصرف الذهني أعة اهأدعابة 
(؟) الكلب التريير (الكلب الأرضى) : كلب صغير نشبط من كلاب الصيد 861 1 
(؟) ستجاب اع 50 
(4) يعمل القكر - يفكر مليا أععاأعام 
(©) لمات مجردة 5 أ ةدام 
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أن تقوم بممارسة وعيها لذاتهاء أو أن تقوم بتقليب الفكر حول طبيعة الوجود الخاص 
بها. وأنه لمن المعترف به عامة أن الحيوانات العليا تمتلك ذاكرة:» وانتباهء وتدا ع للأفكار, 
وحتى بعض القدرة على التخيل والقدرة على التفكر. وإذا كانت تلك القدراتء الى 
تختلف بشكل كبير فى الحيوانات المختلفةء قابلة للتحسينء فيبدو أنه ليس هناك أى 
ابتعاد للاحتمالية فى أن يتم استنباط ملكات أكثر تعقيداء مثل الأشكال الأعلى من 
التجريدء والوعى الذاتى: وخلافهماء من خلال الظهور والتوافق للملكات الأكثر بساطة. 
وقد تم الدفع ضضد وجهات النظر التى قد تم تأكيدها هنا بأنه من المستحيل علينا أن 
نقول عند أى نقطة فى المستوى التصاعدى!'! تصيع فيه الحيوانات قادرة على القيام 
بالتجريد وخلافهء ولكن من ذا الذى يستطيع أن يقول عند أى عمر يحدث هذا فى 
أطفالنا الصفار؟. فنحن نرى على الأقل أن مثل هذه القدرات تظهر في الأطفال 
بدرجات غير محسوسة إلى حد يعيد. 

كون أن الحيوانات تقوم بالاحتفاظ بفرديتها الذهنية!'!, شىء غير قابل للتساؤل. 
وعندما قام صوتى بإيقاظ سلسلة من التداعيات فى الذهن الخاص بالكلب الذى سيق 
ذكرهء فمن المحتم أنه قد قام بالاحتفاظ يفرديته الذهنية». بالرغم من أنه من المحتمل أن 
كل ذرة من عقله قد حدث لها تغيير أكثر من مرة فى أثناء فترة الخمس سنوات 
الفاصلة. وقد كان من الممكن لهذا الكلب أن يستحضر المجادلة التى تم تقديمها مؤخرا لكى 
تسحق جميع المؤمنين بمبدأ النشوء: ويقول 'إنى أبقى صامدا أمام جميع الأمزجة 
الذهنية(') وجميع التغيرات المادية... فإن التعاليم الخاصة بأن الذرات تترك انطباعاتها 
مثل المتوارثات!*) للذرات الأخرى التى تقع بداخل الأماكن التى قد أخلتهاء متناقضة 
مع وجود الوعىء ويهذا الشكل فإنها زائفة؛ ولكن نلك التعاليم قد أصبحت حدمية عن 
طريق مذهب النشوء!*2, وبالتالى فإن تلك الفرضية شىء زائف"! *! . 


)١(‏ المستويى التصاعدى 516 وصتلرعءمم 
(؟) الفردية الذهنية + جاتنال تتفم اكأمعاية 
(؟) الأمزحة الذهنية + 5 لقأاوعابة 
(غ) المتوارئات » 83015 ا 
(») مذهي النشوء - النشوبية اك تان آأناامباعا 
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)١2ثللا‎ 


هذه الملكة قد تم اعتبارها بشكل عادل على أساس أنها واحدة من الفوارة(") 
الرئيسية بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى. ولكن الانسان. كما يعلق محكم 
قدير بدرحة عالية؛ هو رئيس الأساققة هوائليى لإاعاةطلالا ممرهطلوتطط8:6, يقوله "أنه لبس 
الحيوان الوحيد الذى يستطيع استخدام لغة للتعبير عما يمر بذهنه. والذى يستطيع أن 
يفهم, بشكل كبير أو قليل؛ ما الذى قد تم التعبير عنه بواسطة فرد آخر "ل" وفى 
'ياراجواى' عندما يتم إثارة الرباح الأزارى!'!, فإنه يقوم بإطلاق ما لا يقل عن ستة 
أصوات متباينة؛ التى تثير فى القرود الأخرى انفعالات مماثئة!**] . وكما أعلن "رنج" 
وآخرون؛ فإن حركات الملامح وتعبيرات الوجه الخاصة بالقرود مفهومة بواسطتناء 
ويفهمون هم تلك الخاصة بنا بشكل جزئي. وإنها لحقيقة ملحوظة بشكل أكبرء أن 
الكلبء منذ أن تم تدجينه. قد تعلم النباح3"*] بما لا يقل عن أريع أى خمس نفمات 
متباينة. وبالرغم من أن النباح مهارة جديدة. فلا شك أن الأنوا ع الأيوية الوحشية 
للكلب قد كانت تعبر عن مشاعرها!') عن طريق صرخات مختلفة الأصناف. ومع الكلب 
المدجن فنحن لدينا النباح الخاص بالتفهف7"). كالموجود فى أثناء المطاردة, وذلك 
الخاص بالغضبء علاوة على الزمجرة('): والعويل!') والولولة) الخاصة بالقنوط: كما 
يحدث عندما يتم إسكاته. والعواء(') قى الليلء والنياح الخاص بالفرح: كما يحدث 
عندما يبدأ فى المشى مع سيدهء وذلك التباح المميز جدا الخاص بالمطالبة(١٠)‏ 


)١(‏ اللغة ةا 
(؟) القوارق * 5 ]5 
(؟) اترياح الأزارى »+ 5ناطع0) 7336 
(4) مشاعر 5لورزاعم] 
() التلهقف 5 
(1) الزمجرة - دمدمة > تذمر 00 أابناه 3) 
() العويل | صا ؟ 
(4) الولولة إبيدن لا 
(5) العواء مايا8 
)٠١(‏ المطالية مم0 
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أى التوسل!') , كما يحدث عندما يريد أن يتم فتح باب أو ناقذة. ويناء على ما يقوله 
'هوزيو". الذى قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة, فإن الدجاجة الداجنة تقوم بإصدار 
مالا يقل عن دزينة من الأصوات ذات المعانر"*! . 

بالرغم من أن الاستخدام المعتاد للغة ذات الملافظ!") شىء خاص بالإنسان, 
فإنه يقوم: بالاشتراك مع الحيوانات الأقل فى المستوى: باستخدام صرخات يلا ملافظ 
من أجل التعبير عما يعنيه, مع الاستعانة بإيمائات(') وحركات خاصة بعضلات 
وجهها'*! . وهذا يتوافق جيدًا بشكل خاص مع المشاعر الأكثر بساطة وحيوية» التى 
لا ترتبط إلا قليلاً مع درجات ذكائنا العالى. وصرخاتنا الخاصة بالألم, والخوف. 
والدهشة, والفضبء علاوة على التصرفات المتلائمة معها. وهمهمة!؟) الأم إلى طفلها 
المحبوب» معيرة بشكل أكبر من أى كلمات. والشىء الذى يميز الإنتسان عن الحيوانات 
الأقل فى المستوى ليس الفهم للأصوات ذات الملافظء وذلك لأنه كما يعلم الجميع: فإن 
الكلاب تفهم الكثير من الكلمات والجمل. ومن هذه الوجهة فائهم عند نفس المرحلة من 
التكوين مثل الأطفال. التى تتراوح من عشرة إلى اثنى عشر شهرا فى العمرء التى 
تستطيع أن تفهم العديد من الكلمات والجمل القصيرة: ولكنها لم تتمكن يعد من النطق 
بكلمة واحدة. وليس مجرد النطق بالألفاظ هى الطابع المميز لناء وذلك لأن البيغاوات 
وطيور أخرى لديها هذه القدرة. ولا هى مجرد المقدرة على الريط ما بين أصوات 
محددة مع أفكاء (*) محددة: وذلك لأنه من المؤكد أن بعض اليبفاواتء التى قد نم 
تعليمها الكلام. تقوم بالريط بشكل صحيح ما بين الكلمات والأشياءء؛ والأشخاص مع 
الأحداث|؟*! . والحيوانات الأقل فى المستوى تختلف عن الإنسان بشكل منفرد فقط فى 
قدرته الأكبر بدون حدود تقريبًا على الربط ذهنيا فيما بين أكثر الأصوات والأفكار 
تشعيًا. وهذا من الواضح أنه يعتمد على التطور العالى لقدراته الذهنية. 


(١)التوسل‏ حامق |أممناة 
(؟)نات مسلافظ + ْ اعنام 
(؟) إيماءات - تلميحات 5 
(؟)همهمة*» انام نابا 
(*) أقكار | 05 
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كما لاحظط شورن نوك كاوه 1 عدصنوولا: وشو أحد المؤسسين للعلح الرقيع الخاص 
بفقه اللغة التاريخى والمقارن('!. فإن اللغة مهارة» مثل تخمير الشرابي؟') أو الخبيزذ!"), 
ولكن الكتابة من شأتها أن تكون شيئًا شبيها!') بصورة أقضل. وهى بالتأكيد ليست 
غريزة حقيقية» وذلك لأن كل لفة لابد من أن يتم تعلمها. ومع ذلك فإنها تختلف يشكل 
كما نراه فى الثرثرةأ*) الخاصة بأطفالنا اليافعة. بينما لا يوجد طفل لديه قابلية غريزية 
أن بقوم بتحممر الشراب» أو الخييز: أو الكتانة. والأكثر من ذلك» فاإن علم فقه اللغة 
حاليا يفترض أن أى لفة تم اختراعها بشكل مقصود. قد تم تطويرها بشكل بطىء 
وغير مقصود عن طريق العديد من الخطواتة'*! . والأصوات التى يتم إطلاقها بواسطة 
الى نقدى » نشوم باستعراض قدرتها بشكل غريزى: ولكن الأغندة نفسهاء وحتى نفمات 
النداء') فإنه يتم تعلمها من ولديها أو آبائها بالتريية') وكما أثيت "داينس 
بارينجِتون" مماومامة8 عممزوم [104, فإن هذه الأصوات "ليست مكتسبة بالسليقة 
بشكل أكبر من اكتساب اللفة فى الإنسان". والمحاولات الأولى للقناء "من الممكن 
مقارنتها بالمسعى غير المكتمل فى الطفل لكى يثرثر". وتستمر الذكور اليافعة فى 
التدريبء أو كما يقول صيائو الطيور: "التسجيل على أسطوانة!) ' لمدة عشرة أو 
أحد عشر شهر . وتبدى المحاولات!') الأولى بالكاد آثارا غير مكتملة تثم عن الأغنية 


)١(‏ علم فَقّه اللفة التاريخي والمقارن ا 
(؟) تخمير الشراب 0 اماع 
(؟)الخبيز وضاكالق8 
(4) شىيء شبيه 5712 
(4) ثرشرة عاططاط 8 
(1) نفشيمسة النداء » عأ -!أاقي 
(؟) أياء بالتربية - والدان بالتربية قألع]مم ع 051 ١‏ 
(4) تسجيل على أسطوانة (أو أى شيء آخر) ممم 
(5) محاولات 551/5 ع 


المستقبلية, ولكن مع تقدمها فى العمر فإننا نستطيع أن ندرك ما الذى يصبون إليه, 
.وفى آخر الأمر فإنه يقال إنهم “يقومون بإنشاد أغنيتهم بطريقة صحيحة!'؟. وصغار 
الطير!") التى قد تعلمت الأغنية الخاصة بنوع متباين, كما هو الحال مم طيور الكنارى 
التى تم تربيتها فى منطقة "التيرول" 604ا1: تقوم بتعليم ونقل فنها الغنائى(" إلى 
ذريتها. والاختلافات الطبيعية البسيطة لطريقة الفناء الموهجودة فى نفس النوع الذى 
يستوطن مناطق مختلفة: من الممكن مقارنتها بشكل متساول؟). كما علق 'بارينجتون” 
خوه و8 مع اللهجات المحلية(*, والأغانى الخاصة بالأنواع المتقارية من بعضها, 
بالرغم من كونها أنواعا متباينة عن بعضهاء من الممكن مقارنتها باللفات الخاصة 
بالأعراق المتباينة من الإنسان. ولقد قمت بتقديم التفاصيل السابقة لكى أوضح أن 
القابلية الفريزية لاكتساب إحدى المهارات ليست امتيارًا قاصرال!) على الإنسان. 

فيما يتعلق بالتشأة(") الخاصة باللغة الملفوظة؛ فبعد قيامى: من أحد الجوانبء بقراءة 
الأعمال الغاية فى التشويق الخاصة ب"السيد فنسلى ودجوود" 0مملانومعلالا طاوتءاكدع!! .كالا: 
و"المبجل ف. قفارار" 68239 .5 .860 , و"الأستاذ شليخر” ععطءزولطةة ممم [**1 , 
والمحاضرات الشهيرة الخاصة ب"الأستاذ ماكس موللر على الجانب الآخرء فإننى 
لا أستطيع أن أشك فى أن اللغة مدينة بنشأتها إلى المحاكاة!) والتعديل للأصوات 
الطبيعية المختلفة, والأصوات الخاصة بحيوانات أخرىء والصرخات الغريزية الخاصة 
بالإنسان نفسه. مع الاستعانة بالإشارات والإيماءات. وعندما يحين وقت معالجة 
الموضوع الخاص بالانتقاء الجنسى فإننا سوف نرى أن الإنسان البدائيء أو بالأحرى 
أحد الجدود العليا المبكرة للإنسان. من المحتمل أنه قد قام فى أول الأمر باستخدام 


)١1(‏ طريقة صحيحة + قلات 
(؟) صغفار الطير - الأفراغ وض اع علم 
(5؟)فن غمتائي + 5011 
(غ) شكل متساو - على نفس المستوى + بزاع]51 ممم 
(ة) اللهجات المحلية 01 أقاع اام 
(4)5)استياز قاصر + ع2 
)1٠0(‏ نشأة + ماوت 
(8) الحاكاة 1113| 


صوته فى إحداث إيقاعات!!) موسيقية حقيقية. وهذا يعنى على شكل تفريدء كالذى 
تقوم به بعض قرود الجيبون7') فى الوقت الحالىء ومن الممكن لنا أن نستنتج نتيجة 
لتناظر منتشر بشكل واسعء أن هذه القدرة من المتوقع أن يتم ممارستها بشكل خاص, 
فى أثناء فترة المغازلة!'! الخاصة بالشقين الجنسيينء وهذا من شائه التعبير عن 
اتفعالات مختلفة, مثل الحبء والغيرة: والانتصار» ومن شأنه أن يتم استخدامه فى 
صورة تحدي للمنافسين. وهكذا:؛ فإنه من المحتمل أن المحاكاة للصرخات الموسيقية 
بواسطة أصوات ملقوظة ريما تكون قد أدت إلى كلمات معبرة عن انفعالات معقدة 
مختلفة. والنزعة القوية الموجودة لدى أقرب المتقاربين معناء وهى القرود: ولدى البلهاء 
صغار الراس(1)47'*!, ولدى الأعراق المختلفة من الجنس البشرى. لمحاكاة أى شىء 
يسمعونه؛ شىء يستحق الملاحظة؛ على أساس أن لها تأثيرا على الموضوع الخاص 
بالمحاكاة. ويما أنه من المؤكد أن القرود تفهم الكثير مما يقال لهم بواسطة الإنسان, 
وأنها عندما تكون فى الصورة الوحشية. فإنها تقوم بإطلاق صرخات تحذير من الخطر 
إلى رفاقط"*! . ويما أن الدجاج يقوم بإعطاء تحذيرات متباينة تخص خطرا موجودا 
على الأرضء أو فى السماء من الصقور (كلاهماء علاوة على صرخة تحذير ثالثة» هى 
صرخات مفهومة للكلاب)!**! . فهل ليس من الممكن أن يكون هناك حيوان على شاكلة 
القرود غير المذيلة» والذى كان حكيما بشكل غير عادىء قد قام بمحاكاة الزمجرة 
الخاصة بأحد الوحوش المفترسة, وأنه بهذا الشكل قد قام بإخبار رفاقه من القرود, 
بالطبيعة الخاصة بالخطر المتوقع؟. فإن من شان ذلك أن يكون خطوة أولى فى التكوين 
الخاص دلغة ما . 

ويما آنه قد تم استخدام الصوت بشكل أكبر فأكبرء قإن الأعضاء الصوتية قد 
كان من شأنها أن تزيد فى القوة والاكتمال من خلال المبدأ الخاص بالتأثرات الموروثة 


00005 ايقاعات‎ )١( 
(؟) قرود الجييون - الشق: قرد رشيق الحركة 65 -قواناات‎ 
(؟) فترة المغازلة عاطق انا0ي)‎ 
(؟) الأيله صغير الرأس أمأل1 كناملة طأمععم]ص ]ايا‎ 
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للاستخداء(!. وأن ذلك قد كان من شأنه أن يؤثر على القدرة الخاصة بالكلام. ولكن 
العلاقة بين الاستخدام المستمر للغة والتطور الخاص بالدماغء قد كانت يلا شك أكثر 
أهمية بكثير. والقدرات الذهنية الموجودة فى بعض الجدود العليا المبكرة للإنسان من 
المحتم أنها قد كانت متطورة بشكل أعلى من الموجودة فى أى قرد موجود حاليا» حتى 
قبل أن يتم استخدام أقل أشكال الكلام اكتمالاً. وفكنه من الممكن لنا بالتأكيد أن نؤمن 
بأن استمرار الاستخدام والتقدم فى هذه المقدرة من شأنه أن يؤثر على المقدرة العقلية 
ذاتهاء وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها لكى تتحمل سلسلة طويلة من التفكير. 
ولا يمكن الاستمرار فى سلسلة معقدة من التفكير يدون المساعدة الخاصة بالكلمات. 
سواء كانت منطوقة أو صامتة:؛ بشكل أكبر من القيام بحسابات طويلة بدون أن يتم 
استخدام الأرقام أو علم الجير. وحتى إنه يبد أن أى سلسلة عادية للتفكيرء محتاجة, 
أو أنه يتم تسهيلها بشكل كبيرء بشكل ما من أشكال اللغةء وذلك لأنه مع الفتاة 
اليكماء, والصماء والعمياء 'ثورا دريدجمان" 81091780 قَالأقاء فقد تمت ملاحظة أنها 
تستخدم أصابعها في أثناء رؤيتها للأحلامل'*! . ومع ذلك فإنه من المحتمل أن يمر تتابع 
طويل من الأفكار النشيطة والمترابطة فى خلال العقل بدون المساعدة الخاصة بأى شكل 
من أشكال اللفة» وذلك ما يمكننا أن نتبينه من الحركات الخاصة بالكلاب فى أثناء 
مشاهدتها للأحلام. ولقد رأينا أيضسًاء أن الحيوانات قادرة على التفكر إلى حد معين, 
بدون المساعدة الضاصة باللغة وذلك بشكل واضح. والارتباط الحميم الموجود بين 
الدماغ. كما قد وصل إليه تطوره فيناء والملكة الخاصة بالكلام. يتضح بشكل جيد عن 
طريق تلك الحالات الغريبة من أمراض الدماغ التى يكون فيها الكلام متأثرا بشكل 
خاصء وذلك عندما يتم فقد القدرة على تذكر الأسماءط', بينما يمكن استخدام الكلمات 
الأخرى بشكل صحيحء أو أينما يتم نسيان الأسماء التابعة لمجموعة معينة. أى جميعها 


)١(‏ التأثرات الموروثة للاستخدام ٠»‏ 58ل أه عاجمأأت لممامعراضا 
)5( الأسماءع 0 


فيما عدا الحروف الاستهلالية للأسماءط'! , وأسماء الأعلاء(")1"'] .ولم ببق هناك أى 
استبعاد لأن يؤدى الاستخدام المستمر للأعضاء الذهنية والصوتية إلى إحداث تغيرات 
فى تركيبها ووظائفهاء أكثر من الحالة الخاصة بالكتابة اليدوية(")؛ التى تعتمد جزئيا 
على الشكل الخاص باليد وجزئيا على الترتيب الخاص بالعقلء والكتابة اليدوية بالتاكيد 
شيء متوارك!؟!] , 
ولقد أصر مؤخرا العديد من الكتاب: وعلى الأخص "الأستاذ ماكس موللر" ["'! . على 
أن استخدام اللغة يقتضى ضًمنًا القدرة على تشكيل مفاهيم عامة؛ ويما أنه ليس من 
المفترض أن يكون هناك حيوانات حائزة على تلك القدرة؛ فإن ذلك من شأنه تشكيل 
حاجز لا يمكن تخطيه بينها وبين الإنسان!"'! . وفيما يتعلق بالحيوانات: فإننى قد 
سعيت بالفعل إلى توضيح أن لديها هذه القدرة, وعلى الأقل بدرجة فجة ويدائية. ويقدر 
ما يتعلق بالأطفال بالبالفين من عشرة إلى أحد عشر شهرا فى العمرء والصم واليكم, 
فإنه يبدو لى من الأشياء غير القابلة لاتصديق أنهم قد يكونوا قادرين على الربط بين 
بعض الأصوات المعينة مع أفكار عامة معينة بمثل هذه السرعة التى يقعلون بها ذلك: 
إلا إذا كانت مثل هذه الأفكار قد تم تكوينها بالفعل قى عقولها. ومن الممكن بسط 
نفس اللملحوظة إلى الحيوانات الأكثر ذكاء: وذلك ما علق عليه "السيد ليسلى ستيفن" 
معطم516 وزامع) .130 [14, بقوله إن الكلب يقوم يتركيب مفهوم عام خاص بالقطط 
أو الأغنام, ويعرف الكلمات المناظرة لها ينقس القدر الذى يقوم به أى فيلسوف. 
والمقدرة على الفهم تمثل دليلاً جيدًا على التفكير الصوتىء بالرغم من أنها بدرجة أقل 
شأنًاء عن القدرة على الكلام'. 
ليس من الصعب رؤية لماذ! تم اكتمال الأعضاء الجسدية التى يتم استخدامها 
حاليا من أجل الكلام فى المقام الأول من أجل هذا الغرضء بدلا من أي أعضاء أخرى. 
فإن النمل لديه قدرات لها اعتبارها خاصة بالاتصال المتبادل باستخدام قرون 


)١(‏ الحروق الاستهلالية 2 الحروف الأولى »* 61615 أنناألما 
(؟) أسماء الأعلام + 5 ارورم 
(؟) الكتابة اليدوية ع 70 13 ابل درقلا 


الاستشعار(') الخاصة بهاء كما وضحه "قوير" :#طداناء الذى قد كرس نايا بأكمله للغة 
الخاصة به. وقد كان من المحتمل أن نقوم باستخداحم أصايهذا كأدوات فعالة لهذا 
الغرض. وذلك لأن أي شخص مع التدريب يستطيع أن ينقل إلى إنسان أصم كل كلمة 
من حديث يتم إلقائه بسرعة فى اجتماع عام ولكن الفقدان الخاص يايديناء عندما يتم 
استخدامها بهذا الشكلء من شأنه أن يمثل عائقًا خطيرا . ويما أن جميع الحيوانات 
العليا لديها أعضاء صوتية مشيدة على نفس النمط العام الخاص بأعضائناء ويتم 
استخدامها كوسائل خاصة بالاتصالء فإنه قد كان من المحتمل بشكل واضعء أن 
يكون من شأن نفس تلك الأعضاء أن يستمر تطورهاء اذا كان لابد من إاحداث تحسين 
للقدرة على الاتصالء وقد نم إنجاز ذلك بمساعدة الأجزاء المجاورة والمتهايئة بشكل 
جيدء وهى بالتحديدء اللسان والشفاا*' ا والحقيقة الخاصة بأن القرود غير المذيلة 
العليا لا تقوم باستخدام أعضائها الصوتية من أجل التكلم. هى بلا شك تعتمد على أن 
ذكائها لم يتم تقدمه بشكل كاف. وحيازتها لأعضاء قد كان من الممكن مع التدريب 
الطويل المستمر أن يتم استخدامها فى التكلمء بالرغم من أن عدم استخدامها بهذا 
الشكل. شىء متواز مع الحالة الخاصة بالعديد من الطيورء التى تمتلك أعضماء 
معدة من أجل الفناء. ومع ذلك فإنها لا تقوم بالفناء إطلاقا. وهكذا فإن طيور 
العندليب!') والغراب7) لديها أعضاء صوتية متماظة فى التركيبء تلك التى يته 
استخدامها بواسطة الأول لتأدية أغان متنوعة. وبواسطة الأخير من أجل التعى!؟) 
فقطل'' وإذا كان لنا أن تتساعل عن اذا لم يتم تطوير القدرات التفكيرية فى القرود 
غير المديلة إلى نفس الدرجة الخاصة بالإنسان:ء فانه من الممكن تحديد أسباب عامة 
فقط للإجابة على هذا التساؤلء ومن غير المعقول أن نتوقم العثور على أى شىء محدد 
بشكل أكبرء عند الوضع فى الاعتبارء جهلنا بالمراحل المتعاقبة من التكوينء التى قد مر 


بها كل كائن منهما. 

)١(‏ قرون الاستشعار 1م 
(؟) طائر العندئيب - الهزان 2ل لما 
(؟) طائر الفراب إن 01 
(4) النعيب وضتكاقه: 0 
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التشكيل الخاص بلغات مختلفة والخاص بأنوا ع متباينة, والبراهين الدالة على أن 
كليهما قد تم ظهوره من خلال عملية متدرجة:؛ أشياء متوازية بشكل غريب!"! 
ولكننا نستطيع تتبع التشكيل الخاص بالعديد من الكلمات» إلى مدى أبعد فى الماضى, 
عن ذلك الخاص بالأنوا غ: وذلك لأننا نستطيع أن نتوصل إلى فهم كيف تم انيثاقها 
بالفعل نتيجة لتقليد الأصوات المختلفة. ونحن نجد تماثلات() ملفتة للأنظار فى اللغات 
المتبايتة وذلك نتيجة لوحدة النشأة("2, وتناظرات!'2 فيها نتيجة لتشايه العملية الخاصة 
بالتشكيل. والطريقة التى يتم بها تغير بعض الحروف أ الأصوات المعيئة؛ عندما 
يتم تغيير حروف أو أصوات أخرى مماظة جدا لعملية النمو المتبادل!؟) فإن لدينا 
فى كلا الحالتين تكرارا للمقاطع'"). والتأثيرات الخاصة بالاستخدام الطويل المستمر 
وهلم جرا. والتواجد المتكرر الحدوث للآثار غير المكتملة الباقية!). سواء فى اللغات 
أو فى الأنواع الحية:, شىء مازال مشرا للانتباه. فان حرف (1ا) المويجود فى كلمة 
(308) فى اللغة الإنجليزية:» يعنى "أنا" - )١(‏ : ويهذا الشكل» فإنه قد تم الاستيقاء فى 
التعبير(86) لأثر باق زائد عن الضرورة ويدون فائدة. وفى الهجاء أيضنا للكلمات, 
فكثيرً ما يتم الإبقاء على حروف كآثار باقية لأشكال قديمة للنطق. واللغات. مثل 
الكائنات العضوية من الممكن تصنيقها إلى مجموعات تابعة لمجموعات؛ ومن الممكن أن 
يتم تصنيفها سواء بشكل طبيعى وفقًا للنشأة؛ أو بشكل اصطناعيء عن طريق صصفات 
أخرى. واللغات واللهجات المهيمنة تنتشر بشكل واسع؛ وتؤدى إلى الانقراض التدريجى 
للغات أخرى. وأى لغة مثل أى نوع حى:» فإنها بمجرد أن تنقرضء وكما جاء يتعليق 
'"السير سى لايل" فإنها لا تعود للظهور مرة أخرى على الإطلاق. ونفس اللغة لا يمكن 
على الإطلاق أن يكون لها موضعان لولادتها. واللغات المتباينة من الممكن أن تتهاجن 
وتمتزج مع بعضهال"! ونحن نرى قابلية للتمايز موجودة فى كل لسان؛ وكلمات جديدة 


011 » تمائلات‎ )١( 
(؟) وحدة النشاة » ممم أن مامه‎ 
(؟) تناظرات ام‎ 
النمو المتبادل » الأجوان لعاقاع مي‎ )4( 
(ه) تكرار المقاطع + قلقم أه دروتاقع مالم‎ 
الآثار الباقية غير المكتملة »+ لام‎ )١( 


ينم بزوغها بشكل مستمرء ولكن بما أنه يوجد هناك حد للقدرات الخاصة بالذاكرة: فان 
كلمات منفردة مثل لغات بأكملها تصبح بالتدريج منقرضة. وكما قام "ماكس موللر” ["'] 
بالتعليى بشكل جيد بقوله إنه يوجد تنازع مستمر من أجل الحياة فيما بين الكلمات 
والأشكال النحوية!') الموهجودة فى كل لغة. والأشكال الأقضلء والأقصرء والأسهل هى 
التى يكون لها اليد العليا بشكل ثابت؛ وهى مدينة بنجاحها إلى مزاياها المتأصلة فيها". 
ومن الممكن إضافة مجرد شكل من الحداثة والشكل الجديدء إلى تلك الأسباب التى على 
أعلى درجة من الأهمية الخاصة باستمرار التواجد لبعض الكلمات المعينة. وذلك لأنه 
يوجد فى عقل الإنسان حب قوى للتغيرات البسيطة في جميع الأشياء. واستمرار 
الوجود والاحتفاظ الخاص ببعض الكلمات المفضلة المعينة فى أثناء الكفاح من أجل 
استمرار الوجود هو انتقاء طبيعى. 

التشييد كامل الانتظام والمعقد بشكل مدهش للغات الخاصة بالعديد من الأمم 
غير المتمدينة. قد تم تقديمه فى كثير من الأحيان على أساس أنه دليل: إما خاص 
بالأصل الإلهى لهذه اللغات». أى خاص يا مهارة المرتفعة والتمدين السايق للمؤسسين 
لهذه اللفات. وهكذا فإن 'ف. فون تشليجل انوهاداء5 همهملا ." يكتب أنه "فى طك اللغات 
التى يبدى أنها عند أقل درجة من الثقافة الفكرية!"!, نحن نلاحظ بشكل متكرر وجود 
درجة غاية فى السمو والإتقان من المهارة فى تركيبها النحوى. وهذا موجود بشكل 
خاص فى لغات "الباسك!" واللابونيين0؟) والعديد من اللفات الأمريكية الأصلية!:"1 . 
ولكنه من الخطأ بالتاكيد, أن نتكلم عن أى لغة على أساس أنها مهارة, بما يفيد أنه قد 
تم تشكيلها بشكل متقن ويطريقة منهجية. والعلماء فى فقه اللغات يعترفون الآن بأن 
تصريفات الأقعال!'!. وتصريفات الأسماءا') وخلافهما قد كانت موجودة فى الأصل 


)١(‏ شكال نحوية - أشكال قواعد اللفة »* 5ه] أقت |21 تللق ةا 
(؟) الشقافة الفكرية + عاللأانكت اتساععزاعام|ا 
(1) الياسك: شعب مجهول الأصل يقطن منطقة البرانس القربية قى قرنسا وإسياتيا ملاومة8 


(4) اللايونيون: احد الشعوب الفنلندية الموجودة فى شهال الترويج والسويد وقتلتد! نان رزمة. ا 
بد بتميرون بقامة م قصيرة: وراس صغديرة وعريضة: ولقة خاصة بهم 

(5) تصريفات الأقعال 05 لمهي 

100005 تصريفات الأسماء‎ )1١( 


فى صورة كلمات متباينة» والتى قد تم ربطها مع بعضها فيما بعدء وأن الكلمات بهذا 
الشكل تعبر عن أكثر العلاقات وضوحا بين الأغراض والأشخاصء وأنه ليس من 
المدهش أنه قد تم استخدامها بواسطة الأشخاص التابعين لمعظم الأعراق فى أثناء 
أكثر العصور تبكير!. وفيما يتعلق بالإتقان» فإن المثال الموضح التالى سوف يبين 
بأفضل طريقة. عن مدى السهولة التى من الممكن أن نضل يها: فإن الحيوان شبه 
الزنيقى!') يتكون فى بعض الأحيان مما لا يقل عن ١16٠٠٠٠١‏ قطعة من الأصداف!'"! , 
كلها مرتبة بقساوق!') مكتمل فى خطوط شعاعية!' , ولكن أى عالم فى التاريخ الطبيعى 
لا يعتير حيوانًا من هذا الصنف على أساس أنه أكثر كمالاً من حيوان ثتائى الجواتي!؟) 
له أجزاء قليلة بالمقارنة بالأول. ولا يوجد به أى من هذه الأجزاء المتشابهة مع الأخرى, 
فيما عدا الموجود على الجانبين المتقابلين من الجسم. ويقوم بشكل عادل باعتبار 
التخليق(*؟ والتخصيص!'! الجارى فى الأعضاء على أساس أنه المحك للاكتمال. وهذا 
هو الحال مع اللغات: فإن أكثرها تساوقًا وتعقيدا لا يجب أن يتم تصنيفها فى رتبة 
أعلى من اللغات غير المنتظمة. والمختصرة. والمنفلة('), التى قد قامت باستعارة كلمات 
تعبيرية وأشسكال مقبيدة خاصة يتشييد الجحمل من أعراق مختلفة؛: سواء كانت قاهرة 
أى مقهورة أو مهاجرة. 

من هذه التعليقات القليلة وغير المكتمئة فإنى أسننتج أن التشييد البالغ والتعقيد 
والانتظام الخاص بالعديد من اللغات غير المتمدينة, ليس دليلاً على أنها تدين 
بنشأتها إلى فعل خاص بالخلق!'*أوكما قد رأيناء فإن المقدرة الخاصة بالكلام المنطوق 


)١(‏ الحيوان شيه الزنيقي 2 الزنابقي: حيوان بحري من أشياه الزنايق 2ن لأمصاون 
وهى طائفة من الحيوانات البحرية بشيه فى العادة أزهارًا قائمة على أعناقها 
(؟) تساوق بتااع مصرييكة 
(؟) خطوط شفاعية 5 | وضاخةل883 
(4) ثنائي الجوائب - ذو جاندين > لم81 
(») التخليق وال اامعرع] انا 
(1) التخصيص الناأق15/ة 50601 
() المنقل - المهجن 83513101564 


تطوره عن أحد الأشكال الحية الأقل فى المستوى. 


الإحساس بالجمال 


لقد تم الإعلان عن أن هذا الاحساس شيىء خاص بالإانسان. ونا أشير هنا فقط 
إلى الشعور بالسرور التى تعطيه بعض الألوان» والأشكال, والأصوات المعينة. والتى 
من الممكن أن يطلق عليه بشكل عادل الشعور بالجمال؛ ومع ذلك قفى الأناس المهذية(١)‏ 
فقإن هذه الأحاسيس مرتبطة بشكل حميم مع أراء وسلاسل معقدة من التفكير. وعندما 
نشاهد أحد الذكور من الطيور يقوىء باذلاً كل جهده, بعرض ريشه("! الجميل أو ألوانه 
الزاهية أمام الأنثى: بينما الطيور الأخرىء غير المزينة بهذا الشكلء لا تقوم بمثل هذا 
العرض»؛ فإثه يصبعح من المستحيل أن يكون هناك شك فى أن تلك الأنثى تعجب 
بالجمال الخاص برفيقها الذكر. ويما أن النساء فى كل مكان تقوم بتزيين أنفسها بهذا 
الريش» فإنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف على الجمال الذى تتصف به مثل هذه 
الزخارف. وكما سوف ترى فيما بعد: فإن الأعشاش الخاصة بالطيور الطنانة("), 
ومسالك اللهو الخاصة بالطيور المفرشة!؛ ): مزينة بذوق جميل بالأشداء ذات الألوان 
المبهرجة, وهذا يوضح أنه من المحتم أنها تتلقى نوعا من الشعور بالسرور نتيجة ارؤية 
مثل هذه الأشياء. ومع الغالبية العظمى من الحيوانات»: فإن تذوق الجمال مقصور, 
إلى المدى الذى نستطيع الحكم عليه؛ على المفاتن الخاصة بالشق الجتسى المقايل. 
والجهود الجصيلة التى يتم إغداقها بواسطة العديد من ذكور الطير فى أثناء موسم 
الحب» يتم بالتأكيد الإعجاب بها بواسطة الإناث» وسوف يتم تقديم الدليل على ذلك فيما بعد. 


)١(‏ الأناس المهذبة > المتحضرة » قلعم عاونا الات 
(؟) الريش نام 
(؟) الطائر الطئان - الطائر الذيابى لعزط١*و‏ متنك 
(1)الطائر المعرش * لأجاءرعبيننق 
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وإذا كانت الإناث من الطيور غير قادرة على الشعور بالإعجاب بالألوان الحميلة, 
والزينات, والأصوات الخاصة بالذكور من رفاقهاء فإن من شأن كل الجهد والتوتر الذى 
تيذله الأخيرة فى سبيل, استعراض مقانتها أمام الإناث أن يكون قد تم بذله هياء» ومن 
المستحيل الإقرار بذلك. أما بالنسبة للتساؤل عن لماذا يكون من شأن بعض الألوان 
الزاهية أن تثير الشعور بالسعادة, فإننى أعتقد أنه شىء لا يمكن تفسيره أكثر من 
إمكان تفسير لماذا تكون بعض المذاقات والروائح المعينة مستساغة:؛ ولكن الاعتياد يلعب 
دور فى النتيجة. وذلك لأن الشىء الذى يكون فى أول الأمر غير مستساغ لحواسذا 
يصبح فى نهاية الأمر مستسافاء والعادات من الأشياء المتوارثة. وفيما يتعلق 
بالأصوات. فإن "هيلمهولتزن” مذاهه1©1! قد قام بالتفسيرء إلى حد ماء وفقًا لمبادئ علم 
وظائف الأعضاء. لماذا يتم استساغة بعض الأنفاء!'!. وبعض الإيقا عات(" المعينة. 
ولكن بجائب ذلك» فإن الأصوات التى تتردد كثيراً على فترات فاصلة غير منتظمة تكون 
غير مستساغه بشكل كبير. وكل شخص قد سيق له أن استمع فى الليل إلى التلاطم 
غير المنتظم لأحد الحبال وهو على مثن سفينة. سوف يقر يذلك. ويبدى أن نفس المبداً 
يلعب دور مع الرؤية: وذلك لأن العين تفضل الاتساق أو الأشكال التى لها بعض 
التكرار المنتظم. والأنماط من هذ! الصنف يتم استخدامها بواسطة أحط الأناس تمدينًا 
كأشياء للزينة, وهذه الأشياء قد تم ظهورها من خلال الانتقاء الجنسى من أجل 
تزمين(5) بعض الذكور من الحيوانات. وسواء كان أو لم يكن فى استطاعتنا أن نقدم أى 
تفسير للشعور بالسرور المستمد بهذا الشكل من النظر والسمع:؛ فإن الإنسان والكثير 
من الحيوانات الأقل فى المستوى تتساوى فى الشعور بالسعادة بواسطة نفس الألوان, 
والتظليل والأشكال الرشيقة. ونفس الأصوات. 


حاسة التذوق للجمال. فيما يتعلق بالجمال الأنثوى على الأقل ليست ذات طبيعة 


خاصة فى العقل الإنساني: وذلك لأنها تختلف بشكل واسع فيما بين الأعراق المختلفة 
للإنسانء وهى ليست متماظة تماما فى الأمم المختلفة التابعة لنفس العرق. 


1 * الأنقام: التوافقات الموسيقية‎ )١( 
000000 + (؟) الإيقاهات‎ 
6 (؟) تزدين‎ 


ولتكوين رأى مبنى على الزخارف البشعة:؛ والموسيقى البشعة بشكل مساوء التى يعجب 
بها معظم الأناس غير المتمدينين» فإنه من الممكن الدفع بأن ملكتهم للاحساس 
بالجمال!'! لم يتم ظهورها كما هو موجود فى بعض الحيوانات, وعلى سييل المثال» مثل 
ذلك الموجود فى الطيور. ومن الواضح أنه لا يوجد حيوان من شأنه أن يكون قادرًا على 
الإعجاب بمثل تلك المناظر مثل مشاهدة السماوات فى الليلء أو المناظر الطييمية 
الجميلة؛ أو الموسيفى الراقية. ولكن مثل هذه المذاقات الراقية يتم اكتسايها من خلال 
الثقافة وتعتمد على تداعيات معقدة, ولا يتم الاستمتاع يها بواسطة الأشخاص غير 
المتمدينين أو غير المتعلمين. 

الكثير من الملكات؛ التى قد كانت ذات فائدة لا تقدر للانسان من أجل تقدمه 
المطردء مثل القدرات الخاصة بالتخيلء والتعجب, وحب الاستطلاع: والإحساس 
غير المحدد بالجمالء والنزعة إلى المحاكاة؛ وحب الإثارة والأشياء غير الملوفة!'), 
من الصعب أن تفشل فى أن تؤدى إلى تفيرات نزوية فى العادات والأنماط السائدة. 
ولقد أشرت إلى هذه النقطة. لأنه من القريب أن كاتيًا من المحدثين['"! قد علق على 
"النذوة"7”) على أساس "أنها واحدة من أكثر الاختلافات الملفتة للأنظار والنموذجية 
الموحجودة بين الأناس غير المتمدينة واليهائم". ولكن الأمر لا يقتصر على أننا نستطيع 
أن نستوعب بشكل جزئى كيف تأتى للإنسان: نتيجة للمؤثرات المتعارضة المختلفة, 
أن يصبح متقلب النزوات؛ ولكن أن الحيوانات الأقل فى المستوى؛ يقدر ما سترى 
فيما بعدء نزوية بالمثل فى تعلقاتها('!, والأشياء التى تنقر منها!*). وإحساسها بالجمال. 
وهناك أيضًا من الأسباب ما يدعونا إلى الاشتباه فى أنها تحب الأشياء غير المألوفة 


من أجل ذاأتها. 

)١(‏ حس حمالي < حس قنى + عات لمانا 
(؟) الشىء غير المألوف ت البدعة بإأاع بدن ل" 
(؟) التزوة ع الهوى المفاجي 000 
(4) تفملقٌ - حبه» 0م 
(2) قور يام 
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الإيمان بالله - الديانة 


عي 


ليس هناك دليل على أن الإنسان كان موهويًا يشكل بدائى بالإيمان الرفيع 
بالتواجد الخاص بإله "مطلق القدرة"7') بل على العكس من ذلك فإن هناك أدلة كافية, 
ليست مستمدة من الرحالة المتسرعين. ولكن من رجال قد أقامت لمدة طويلة مع الأناس 
غير المتمدينة؛ على أن العدد الكبير من الأعراق قد تواجدت: ومازالت موجودة: والتى 
لئس لديها أى فكرة عن أى واحد أو أكثر من الآلهة. والتى ليس لديها أى كلمات فى 
لفاتها للتعبير عن مثل هذه الفكرة!"] والتساؤل بالطبع متباين بشكل كامل عن هذا 
الإله الأعلى وعما إذا ما كان هناك "خالق مبتدع”7) و“حاكه7'! لهذا الكونء وقد تم إجابة 
هذا التساؤل بالإيجاب بواسطة بعض أعلى المفكرين الذين قد تواجدوا على الإطلاق. 

ومع ذلك؛ فإئنا إذا ضممنا تحت مصطلح "الديانة", الإيمان بالعوامل غير المرئية 
أو الروحانية؛ فإن الحالة تكون مختلفة بشكل كاملء وذلك لأن هذا الايمان يبدو أنه 
شائع مع الأعراق الأقل تمديدًا. وليس من الصعب أن نستوعب كيف برغ هذا الإيمان. 
فبمجرد أن بدأت الملكات المهمة الخاصة بالتخيل. والتعجب. والفضولء علاوة على بعض 
القدرة على التفكرء فى الظهور يشكل جزئي, فإن الإنسان من الطبيعى أن يصيح فى 
حاجة ماسة إلى أن يقهم ما الذى كان يجرىئى حوله؛ وقد كان من شأنه أن يقوم 
بالتخمين بشكل مبهم فيما يتهلق بالتواجد الخاص به. وكما قد علق 'السيد مالينان”' 
مهددع !"18 .036 [5], بقوله "يتحتم على الإنسان أن يختلق/! ) لنفسه البعض من التفسير 
للظاهرة الخاصة بالحياة:؛ ويناء على شيوع ذلك. فإن أبسط افتراض,ء وهو اول 
افتراض!*) يتراعى للناس» يبدى أنه قد كان أن الظواهر الطبيعية!) من الممكن أن 


)١(‏ مطلق القدرة * ابث1ك إناينا© 
(؟) خالق > ميتدع > مبدع ان 
(؟) حاكم - مسيطر عانا 
(4) يختلق - يقوع يتلفيق مواء ا 
(4) افتراض > فرضية - ظنية 55 ااا 
(1) الظلواهر الطييفية للم أقاناأقلا 


يفترض(') وجودها فى الحيوانات: والنباتات»: والأشياءء وفى القوى الخاصة بالطبيعة, 
على شاكلة تلك الأرواح التى تحث على التصرفاتء مثل تلك التى يشعر الناس بأنها 
تتملكهم". ومن المحتمل أيضاء كما وضح "السيد تايلور" أن الأحلام قد أدت فى أول 
الأمر إلى المقهوء!'! الخاص بالأرواح: وذلك لأن الأتاس غير المتمديئين لا يفرقون 
بسهولة بين الانطباعات(') الوهمية9) والواقعية!*) وعندما يرى الشخص غير المتمدين 
حلمًاء فإنه يكون من المعتقد أن الأشكال التى تظهر أمامه قد جاءعت من يعيدء وأنها 
تقف فوقه, أى "أن الروح/) الخاصة بالذى يحلم تخرج فى رحلاتهاء وتعود فى النهاية 
بالذكرى الخاصة بما قد رأته"1"!. ولكن إلى أن تم تكوين الملتان الخاصة بالتخيل, 
والفضولء والتفكرء وخلافها بشكل جيد تمامًا فى ذهن الإنسان: فإن أحلامه قد قادته 
إلى الإيمان بالأرواح والأشباع!"), يشكل لا يزيد عما يحدث فى الحالة الخاصة 


النزعة الموجودة لدى الأناس غير المتمدينة لتخيل أن الأشياء والعوامل الطبيعية 
طريق إحدى الحقائق الصغيرة التى قد لاحظتها فى وقت ما: فإن كلبيء الذى هو 
الهواء. ولكن على مسافة صغيرة منه, كانت هناك نسمة بسيطة تحرك أحيانًا مظلة 
صغيرة مفتوحة. والتى كانت لا ثقى أى اهتمام على الإطلاق من الكلبء إذا كان هناك 
أى شخص دقف قرننا منها. وفى كل مرة حدت فيها أن تحركت المظلة بشكل بسيط: 
فإن الكلب كان يزمجر بشكل عنيف وينبح. وأنا أعتقد أنه لابد من أنه قد قام يتقدير 


)١(‏ ممكن أن يفترضى أق يعزى أو ينسب إلى + عأحطة ناا رعىم 
(؟) مفهوم ح- انطباع مولاملم 
(؟) اتطباعات 5 ملم| 
() وشمى - غير موضوعي * 6 اصع ]دالاه 
(5) واقعى - موضوعى + ع انام 00 
(5) الروح اناهة 
() الأرواح - الأشباح 1115م 
(4) يتم تحريكها 6160 ألم 


210 


الأمور لنفسه بطريقة سريعة ولا شعورية: أن الحركة بدون وجود أى سبب واضح لها 
تشير إلى وجود عامل حى غريبء وأن أى شخص غريب ليس لديه الحق فى الوجود 
فى المنطقة التابعة له. 

الإيمان بالقوى الروحانية من شأنه أن يؤدى بسهولة إلى الأيمان بالوجود 
الخاص بواحد أو أكثر من الآلهة. وذزلك لأنه من الطبيعى أن يعزو الأناس 
غمير المتمدينين إلى الأرواح نقس الأهواء'!') ونفس حب الانتقاء(") أو أبسط شكل 
للعدالة.ونفس المشاعر الثى يشعرون بها بأنفسهم. ويبدى أن سكان “فيجى” 5هةأوعيطء 
فيما يتعلق بهذا الأمر. فى حالة متوسطة: وذلك لأنه عتدما قام الجراح الذى كان على 
متن السفينة "البيجل” بإطلاق النار على بعض صغار البط!") اليافعة كعينات: فإن 
المدعو "يورك منستر" +1516ه881 7071 أعلن بطريقة مهيبة 'يا "سيد باينو ,عمصلاظ .الا 
الكثير من المطرء والكثير من الجليد تهب كثيرا". وقد كان من الواضح أن ذلك كان 
يمثل عقامًا حِزائًا لإهداره طعامًا آدميا. وهكذا فإنه عاد ليريط بين ما حدث عندما قتل 
أخوه 'إنسانًا وحشيا". فإن العواصف هبت لمدة طويلة » وبسقط الكثير من المطر 
والجليد. إلا أننا لم نكتشف على الإطلاق أن "الفوجيين' يؤمنون بما يجب علينا أن 
نطلق عليه 'إله". أى أنهم يمارسون أى طقوس دينية!؛) وقد أصر المدعى ‏ "جيمى 
باتون” قوغقانا8 /9إ11زللاول ياعتذار له ما يبرره » ويشكل قوي على أنه لا يوجد هناك أى 
شيطان فى أرضه. وهذا التأكيد الأخير هو الأكثر إثارة للانتباه: وذلك لأنه فيما بين 
الأناس غير المتمدينين فإن الإيمان بوجود الأرواح الشريرة» أكثر شيوعا بكثير من 
الإيمان بالأرواح الصالحة. 


)١(‏ شهواء ا سر 
)١(‏ الانتقام - الثار 6و بض 
() بطيطة - بطة صغيرة وق العاقنانا 
(؟) طقوس دينئية 115 5باملوااع 
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الشعور بالتفانى الدينى(') شىء شديد التعقيدء ويتكون من الحبء والخضوء(") 
التام لقوة عليا('! ممحجدة!؛') وغامضة:. والشعور القوى بالاتكال(*)1"" والخوف. 
والتبجيل!'! : والعرفان بالفضل(" . والأمل فى المستقبلء ومن المحتمل أن يكون هناك 
عناصر أخرى. ولا يمكن لأى كائن حى أن يتعرض لتجرية مثل هذا الاتفعال المعقد إلى 
أن يتقدم فى ملكاته الذهنية والأخلاقية إلى مستوى عال بقدر معقول. وبالرغم من ذلك 
فحن نرص» مطريقة نيلت لفهم هذا الموضوع الضخاص هذه الحالة العقلية, فى الحب 
بعض المشاعر الأخرى. والتصرف الخاض بالكّي عتدما بحود الى معنل ث نكد فترة من 
بشكل عريض عن ذلك التصرف تجاه رفاقهم. ففى الحالة الأخيرة قإنه يبدو أن 
تصرف. ويستطرد "الأستاذ بروياخ" (اعقناناة:8 .6,0 إلى حد الإصرارء على أن الكلب 
ينظر إلى سيده كما لو كان الها[*"! . 

نقس الملكات الذهنية الغعالية التى قادت الانسان فى أول الآمر إلى الايمان 
بالعوامل الروحانية غير المرئية» ثم إلى التقديس الأعمى!") وتعدد المعبودات!'! وفى 
النهاية الى الإيمان يإله واحد(''! من شأتها أن تقوده بشكل مؤكدء ما دامت قدراته 


)١(‏ التفاني الدينى > الإخلاص - التقوى - الورع + الماع و5باماوااع1] 
(؟) الخفضوع 551 اتالات 
(؟) قوة علدا » أعمناة 
(4)عمجد » 0 ]ا 
(5) الاتكال - الاعتماد على * ل 
(1) لتيجيل يات 1 
(/) العرفان بالفضل ع0ل 3181 
(8) التقديس الأعميى * سيت 
(4) تعدد المعبودات » ىاع ئزامم 
)٠١(‏ الايمان بإله واحد لقاع طامووابة 
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على تقدير الأمور مازالت ضعيفة التكوين: إلى خرافات!') وعادات!') غريبة مختاقة. 
والكثير من تلك الأشياء التى من المفزع التفكير فيها - مثل التضحية!(') بالكائنات 
البشرية إلى إله محب للدماء, والمحاكمة لأشخاص أبرياء عن طريق التعذيب!؛) بالسم 
أو الذار» والسحرا*! وخلاف ذلك - ومع ذلك فإنه من المستحسن إعمال الفكر أحيانًا 
فى هذه الخرافات: وذلك لأنها توضح لنا ما العمق اللانهائى للعرفان بالجميل الذى 
ندين به إلى التحسنن الذى طرأ على تقديرنا للأمورء وإلى العلم » وإلى معارفنا 
المتراكمة. وكما قد علق "السير ج. لوبوك!' '! بشكل جيد بقوله "إنه ليس من الزائد عن 
الحدء أن نقول إن الخوف الفظيع من الشر المجهولء يخيم مثل سحابة كثيفة فوق 
الحياة غير المتمدينة, وينغص!') كل المباهج". وهذه العواقب التعسة وغير المباشرة 
الخاصة بأعلى ملكاتنا, من الممكن مقارنتها مع الأخطاء العرضية والعارضة الخاصة 


بغرائز الحيوانات الأقل فى المستوى. 


)١(‏ خرافات 

(؟) عادات 

(؟) تضحية 

(5) المحاكمة بالتعذيب 
(0) السحر 


)١(‏ ينقص 2ت يجعله مرا 


7 


امات 
لنياف تفش 
عع العقه 
0 

أأمعطع !]ابيا 

]ا اطمع 


الهوامش 


]١[‏ انظر الأدلة علي تلك النقاءا. كما ثم تقديمها بواسطة لويوك . قى "أزمان ما قيل التاريخ” 6)مأوتطع,م 
5 !, صفحة 55 ؟: وخلاقه. 

[؟] انظر 56615رأ 68 0062 0501| لاء فى 100085 »«داعن] 025 عنالاع!, عام 1481١‏ صفحة , 9< 

[؟] انظر "القندس الأمريكي وأعماله" قكات»ا 5أ!ا لم3 اعلقع مقمالعمام 6ا1؛ عام كما 

[غ]انظر "الأساسيات الخاصة يعلم الئفس” لإو6أهناعبرعم أه ك8 أمأن0 10م 1|١18‏ . الطبعة الثانية. عام ٠‏ بإلم١,‏ 
صفجات ثرا 15 

[0] انظر “إسهامات في نظرية الانتقاء الطبيفي" -56166 اقعلتاقل] أن بمممهط؟ فعطا 0؟ كممنأن رامو 
00؟, عام :1809٠١‏ صفحة 5١57‏ 

[“ ] من أجل الدئيل على هذا الموضوع. انظر الكتاب المشوق إلى أقصى حدء الخاص ب السيد ج. تراهيرن 
موجريدج ©00(اووهايا عمعلاة ١‏ .0 ؟ألااء بعثوان "النمل الذى يقوءم بالحصاد والعتاكب صاحية 
الباب المسهور 9529106:85 أوونا-مة! 300 كأحث وطأأوعة!1!, عام لأا صفسمات 3155 ,4م5١‏ 

1] انظر 01005015 065 5الاع3 اا 5عا ؟لا5 56568161165 عام 16٠١‏ صفحة ؟الاا 

[4] جمييع التصريحات التالية. التى تم تقديمها على مسئولية هذين العالمين فى التاريخ الطبيعي. مأخوذة 
من كتاب رتجر' بعنوان /إةلا2,89"] نيا 11258أ0 ولاة5 3021] .01925017اأ116, عام ٠‏ 1845: صفحات 
5غا-لانه. ومن كناب 'يرهم” بعتوان 14666 , الجزء الأول. صفحات -١١‏ بم 

[5] تم اقتباسه بواسطة "الدكتور لودر ليندساي فى مقالته عن “علم وظائق العقل فى الحيوانات الدنيا" 
10م اعنام ا 116 ما لمانا أه بزومامأولزط , المنشورة فى 5616066 أقامعلها أه أةززناول, 
أبريل 191 صفحة 778 

[١٠أانظر‏ 1163]156 (6أقلااع80100, صفحة 77 ؟ 

]١١[‏ ينكر ناقد بدون أي أسس يعتمد عليها فى للاءأناع6 نزاز010311, يوليى 141/1, صفحة ؟". احتمال 
حدوث هذا التصرف كما وصفه "برهم . من أجل نشويه سمعهة كتابي. ويناء علي ذلك فإنتى قد حاولت: 
وقد وجدت. أننى أستطيع بالقعل بان أقُوم بالقبض يأسنانى على المخالبي الحادة الصفدرة الخاصة 
بقطيطة تبلغ من العمر حوالى خمسة أسابيع. 

[؟١]‏ لقد قمت بتقديم تقرير مقيد عن تصرفاتهم فى هذه المناسية فى كتابى "التعبير عن الاتفعالات فى 
الإانسان والحيوان 92!5]ألث عضة نذالا لا كصمنامررط أه مولوقع]ملا. صفحة ؟غ 

[؟١]‏ أنظر أو. س. ل. مارتن 14301 ٠.‏ .ن) .لألآ, فى كتايه "التاريخ الطبيعى للثديبات" لإزوأواة اوناون!ا 
3 أ0., عام 864١‏ 1: صفحة م.غ 
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[؟١]انظر‏ "الدكتور بيتمان' 82160180 .)لا فى كتايه عن “فقدان النطق 135158اتهث. عام 180٠١‏ صفحة 
ا 

]١6[‏ تم اقتباسه بواسطة “فوحجت اوهلا في 8165 1امععم زاب دعا 'الاة 1/16/0416 عام /1851: صفحة 4اا 

"٠ ا!نظر “التمابؤذات الخاصة بالهيوانات والنياتات تحت تاشر التدجين ,؛ الجزء الأول صفحة‎ ]١11[ 

84109 انظر .]هلظ 50160065 088 0113/1685ث. السلسلة الأولىء الجزء الثانى والعشرون. صفحة‎ ] ١1| 

زخ١ا]‏ انظر 6515لاها 065 5الاعقاألا 85 |, عام :186١‏ صفحة ١6١‏ 

]١5[‏ تم اقتياسه في كتاب الدكتور مودسلى" /إ1/13000518 .)0ا. بعنوان 'علم الوظائف وعلم الأمراض 
الخاصين بالعقل 0©0ذألا أت لزوهامطاق2 لمت لإومامنة زط ؛ عام ١814‏ صقحات 15.,. , 55١‏ 

[0؟]انظر كتاب "الدكتور جيريون” 8)0010ل .)لا. يمتوان "الطيور الخاصة بالهند" 6012| أ0 8105, الجزء 
الأول صفحة 5١؟‏ ويقول 'هوزبيو" ئاه26ئات1! أن البيغاوات الصفيرة - قاأعمعكاة,ة6 - و5أمعامموم 
وعصافير الكناريا - 120(آ-/80181نا الخاصة به كانت تحلم: انظر -16/ا قعااباعة] ععا عبلة قعل يناعا 
خلا ةلث 065 13165. الجزء الثانى: صفحة ,.5؟١‏ 

[١؟]‏ انظر نفس المرجع السابق, عام ١147/5‏ الجزء الثانى. صفحة , 181١‏ 

[؟؟]انظر عمل السسيد ل. ه. مورجان”" )ه815 .1 .ا .]آلا عن 'القندس الأمريكي' 1680 نهم ه15 
8©21/87, عام 1814 الذى يقدم توضيحا جيدا خاص بيهذه الملحوظة. وأنا لا أستطيع. مع ذلك؛ أن أمنع 
نفسى من التفكير فى أنه يذهب يعيدا جدا فى الإقلال من تقدير القدرة الخاصة بالفريزة. 

[١5؟]|انظر‏ .علا عميعلط1] ,عل معوصروعهع8 م1نا, عام 181 صفحة , ١١‏ 


[+؟] انظر غاناة1 امم 5عل0 5عاقادعا مع االامة] قم1 'لاق 210005 ؛ عام 1417: الجزء الثائى. صفحة 
بأ1ه1؟ 


[؟] قام 'الأستاذ هوكسلي بجلاء يستحق الاعجاب. بتحليل الخطوات العقلية التى يستطيع يها اتسان, 
وكذلك كلبء؛ أن يصل إلى ؛ستنتاج ما فى حالة مناظرة لتلك التى تم تقديمها فى كتابي. انظر مقالته 
بعنوان المنتقدين للسيد داروين" 0111165) 0415 3نا .2 المنشورة في لاتماينة 8 بي روم011903), 
نوفمبر 16611١‏ , صفحة ؟1!؛ وكذلك فى مقالته 'انتقادات ومقالات' 5/زة555 300 5علال11ل؟نا؛ عام 
لاثما ؛ صدفحة ‏ ذا؟ 

[1؟] انظر السبيد بلت" ]|88 .؟1/1. فى كتايه المشوق إلى أقصى حد "عالم التاريخ الطبيعى الموجود فى 
نيكاراجوا 111081801008 6| أ5ذاقناأج!] 116 ؛ عام .١415‏ صفحة 5١١1ء‏ فاته يقوم بالمثل يبوصف 
تصرفات مختلفة خاصة يقرد كبوشى - 05ا26) مسنانسء والتى اعتقد أنها تظهر بوضوح أن هذا 
الحيوان كانت لدذبه يعض القدرة التفكيرية. 

[1؟] انظر كتاب الأرض السبقة والبحهيرة" 061 ا 3800156 :ونآنا ©11, صفحة ,16 وكتاب العقيد 
هاتشينجون 10017 101لالآ .ا0ن) على “ترويض الكلاب' 100كاة©81 09(]؛ عام ٠6م :١‏ صقحة ,41 

[4؟] انظر كناب “قصة شخصية 131231108 85010031" !, الترجمة الاتجليزية؛ الجزء الثألت؛ صفحة ١١.5,‏ 

[9؟] أنا سعيد بأنني قد عثرت على مفكر حاد مثل 'السيد ليزلي ستيقن” 67ذام5]6 165116 .15 الداروينية 
والألوهية” لإأأمالاانا 300 510ألألم ة2!, "مقالات تتملق بالتفكير الحر" 70أكاصتطا ع©] مه #ملإقووع, 
عام ؟*/181. صفحة ١6م‏ ؛ فى حديثه عن الحاجز فير القابل للاختراق؛ المفترضن وحودة بين العقول 
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الخاصة بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى, فإنه يقول 'إنه يبدو لذا قى الواقع أن المميزات التى تم 
تحدديها. ترتكز على أساس ليس أقضل من عدد كبير آخر من المميزات الفقسة - -قلل اقعأةزطممأةانا 
208 وهذا يعني, الافتراض أنه بسبب أنك تستطيع أن تقوم بمنئح اثثين من الأشياء أسماءً 
مخطلفة» فإنها يجب بناء على ذلك أن يكون لديها طبائع مختلفة. فإنه من الصعب أن نفهم كيف يستطيع 
أى شخص قد قام فى يوم من الأيام بتربية كلب» أو رؤية أحد الأفيال: أن يكون لديه أى شك فى شىء 
مثل مقدرة الحيوان الخاصة بالقيام بالعملدات الأساسية الخاصة بالتفكير". 

]5١[‏ انظر مقالة الجنون فى الحيواتات' 608|5ادنث أ 81801655 المنشورة بواسطة الدكتور و. لودر 
ليندساى ا ة105 ا ' 2106 .للا .»الا في "الجريدة الخاصة بالعلم العقلي” [18أ066] أه اوصعنامل 
08 يوليو إلامما 

[1؟] مقتبس يواسطة السير س. لايل |افلاا .ن) أ5, في القدم الخاص بالإنسان ”صقاية أه لإأألان امم 
صفحة 351 

[؟؟] من أجل أدلة إخضسافية مع التفاضيلء انظر 'م. هوزيو” فى كتايه -تهانا عمااباعدع هه| أناة 5ملبراع 
لا112 لالم 065 12185, الجزء الثالثء عام 1197 صفحة ١80‏ 

[؟1] انظر فيماً يتعلق بالطيور الخاصة بالجزر الأوقياتوسية كتابي 'السجل اليومي للأبحاث فى أثناء الرحلة 
الخاصة بالبيجل" 68أو063] عرزا أه 5 0 18 وقاءنل قماع1قع5ع] أن اوطابول عام مغم3ء 
صفحة ,5948 وأيضًا كتاب 'نشأة الأنوا ع الحية' 60165م5 01 7أو 011 1116 الطبعة الحالية. الياب 
الثالث عشر. 

[ +؟] إنظر #انلة اث 65ل 1116118 ٠‏ 'نا5 .الحاظ ,٠8]]65‏ الطبعة الحديثة؛ عام :١807‏ صفحة 1م 

[0؟] أنظر الدليل على هذا الموضوع فى الباب الأول الجزء الأول من كتاب "التمايز الخاص بالحيوانات 
والنياتات تحت تاشر التدحين . 

[3؟]|انظر لإأعاع50 أقعأووامم2 ,00660105 عام :١434‏ صفحة ىا 

[؟؟] انظر ماوتلا لقنناقلة أه لوصفوول فماأومع 0ق الالالا 300 530296 الجزء الرابعء عام 
1441-8645 صفحة امر؟ 

[4؟] انظر /إ8لاو28318 (زولا ©/0061118ا58: عام ١187 ٠‏ صفحات ١ه-‏ 5ه 

[5؟]انظر 1810 1ل 156.ء : مارس عام , ١لالما‏ 

[١ئ]‏ انظر اقطعل)ع1ط! 8168 )5ن ااا الجزء الأول. صفحات هلا, 5م 

[11] انظر "أرخبيل الملايو 0وقاعماتاععم نزقاقال8 16 , الجزء الأول؛ عام .١8455‏ صفحة /لم 

[؟4] انظر الإنسان البدائى' 1817 /2110©/8, عام 18474,: صفحات ١10 11٠6‏ 

[؟4|انظر أزمان ما قبل التاريخ 11165 20611510116 عام 186 صفحة 295 وخلافها. 

[44؛]انظر 'السيد هوخام” 120107315] .11 فى رسالة إلى "الأستاذ ماكس موللر” 6هاانااا! ناوا .أمرط, 
في "أنباء برمنجهام" 5/لا6!ا توالا مادو الها 

[ :ا انظر 8202 أمابتصهقن)] علمرمعل 1 نا 22011180811665 الترجمة الفرنسية. عام .١8794‏ صفحة ١77‏ 

[ة] انظر قداسة الدكتور ج. ماكان” 9168113 .ل .100 ./ا16!. فى كشابه 'مقاومة الداروينية" -ذامَم 
11 عام 18354 صفحة 1١7‏ 


[/51] مقنيس من لاع آيا8 2 |16 ن6اوتزة الث عام ١414‏ صفحة 4و١‏ 

[4:] انظر ‏ رشحر' !'11606906!, كالسايق» صفحة مغ 

[49] انظر كتابى "التمايز الخاص بالحدوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول صفحة ٠1؟‏ 

[١ه]‏ انظر #الاقتماحاث 068 84615165 165الاعة؛ الجزء الثانى: عام 1841/5 صفحات 115-7541 

[21] انظر الى مناقشة على هذا الموضوع فى كتاب السيد !. ب. تايلور ؟مالزة ) .8 .ا .//] المشوق, بعنوان 
"أبحاث على التاريغ المبكر لجنس البشري” 0لكامةالا أه نؤاماذزنا نزارقهط عطا ملما ععدام)هووع!, 
عام 416 :١‏ اتياب الثاتى إلي الرأيع. 

[؟2] لقد تلقيت العديد من التقارير المفصلة بهذا المعنى. قإن "الأدميرال سير ب. ج. سوليفان” 56 |801718م 
مقناأان5 .ل .8, الذى أعرف عنه أنه مراقب دقيق؛: يؤكد لى أن أحد الببفاوات الأفريقية:؛ الذي ترمي 
لوقت طويل فى منزل والده؛ كان يقوم بشكل ثابت بنداء بعض الأفراد المعيذين من المقيمين بالمنزل. علاوة 
على بعض الزوار بأسمائهم. وكان يقول “"صباح الخير" لكل فرد عند وقت الإفطار. ئآليلة جميلة” لكل من 
يغادر الغرقة فى المساء, وأنه لم بقم بعكس هذه التحيات على الإطلاق. وبالنسبة لوألد السير ل ج. 
سوليقان". فإئه كان معتاد! لأن يضيف الى التحية الخاصة ب صباح الخير" جملة قصيرة: التى لم تتكرر 
على الإطلاق ولو لمرة واحدة بعد وفاة والده. وكان يقوم بالسب بشكل عنيف لكل كب غريب يدخل إلى 
الغرفة من خلال النافذة المفتوحة, وكان يقوم بسب يبغاء آخر (قائلاً له "أيها الغبى الشقي - لاملا 
بزلاهم /“إأ001ا13) عندما شرج من قفصه. وأخذ يأكل تفاحا موضوعا على مائدة المطبخ. انظر أيضما إلى 
ما يفيد نفس المفئي ما كتبه 'فوزيئ' عن البيغاوات في كنايه 8/16015185 20101185 ١!‏ الجزء الثانى: 
صفحة 5١4‏ وقد أخيرنى 'الدكتور أ. موشكو أنه كان على علم بطائر زرزور 2 518/119 الذى لم يرتكب 
أبدًا أى خطأ عند قوله "صياح الخير' باللغة الألائية لكل شخص يصلء ووداعا. يا رفيقي القديم 
للمفادرين. ومن الممكن لي أن أضيف العديد من الحالات الأخرى. 

[؟5] انظر بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع المقدمة بواسطة "الأستاذ هويتني” زعم الطا/ا/ا .أ0)”!. فى 
كتابه "دراسات تفييرية ولفوية"” 5100165 56 لاقلا 300 |0161113): عام "لاثما ؛ صفحة , 124 قفإنه 
لاحظ أن الرغبة في التواصل بين اليشر قوة حية. التى فى أثناء تطور اللقة تعمل سواء يشكل إرادي 
أو لاإرادى". فهى تعمل بشكل إرادي فيما يتعلق بالفاية المباشرة التى يسعى إلى تحقيقها. ويشكل 
لاإرادى فيما يتعلق بالنتائج التالية لهذ! الفعل. 

[غه] انظر 'الممجل دائيس بارينجتين” فى 11856586110115 اآجزن5نالط"ا. عام ؟لا/ا1١,:‏ صفحة ,؟١؟‏ انظر 
أيضنًا "ديوريو دى لا مال" فى .0131 .5 .068 .100, السلسلة الثالثة. علم الحديوان. الجزء العاشر, 
صفحة 51١5‏ 

[هه] انظر كتاب "ما يتعلق بنشأة اللفة" 0239©6ا201قأ أ0 لأولان ©1156 0ل), بواسطة ه . ويدجوود : عام 
5م وكتاب أبواب على اللفة"' ©91130اقا 08 16/5م118), يوأسطة المبجل ف. و. قارار : عام 
64 وتلك الأعمال هى غاية في التشويق. وانظر أيضا ©ام/ة6 06 اع 5لإتام ©| ©0] بواسطة "اليرت 
ليموان” 6)01906] 1)عطاث. عام 3436 صفمة 19١‏ والعمل الذى أجري عن هذا الموضوع بواسطة 
الراحل "الأستاذ أوحستين تشليتشر” )501116126 .وللث .001 قد تمت ترحيته بواسطة الدكتور 
بيكرن” 81615 .00 إلى اللغة الإنجليزية تحت عنوان "اختبار الداروينية بواسطة العلم الخاص باللفة 
نا ةا أه ععوعله5 معطا نزط لمعاقع1 الركادأ36ناء عام خكما 
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زخه] انظر فوجت فى 18|165م 116002 5ه ؟لا5 116/530156, عام /18451) صفحة, 1195 أما فيما يتعلق 
بغير المتمدينينء فأنا قد قمت بتقديم بعض الحقائق فى كتابى “دفتر يوميات الأبحاة" -86 أن اذامل 
5ع عام ه44١‏ : صفحة 5.؟ 

[01] انظر دليلاً واضحا على هذا الموضوع فى العملين الذين قد تم ذكرهما بواسطة 'برهم” وارتجر". 

[كه] بقدم "هوزيو" تقريرا مثيرا خاص بمشافداته على هذا الموضوع فى كتابه 065 5عأقامة//] 65 1الاعو) 
*لا 601118 الجزء الثاني؛ صفحة 8غ ” 

[5ه] انظر التعليقات تحت هذا العنوان بواسطة 'دكتور مودسلي” فى كتابه لاوه2211010 300 /زومامندزطم 
أ0. الطبعة الثانية, عام 1854: صفحة 155 . 

01. 8316030 تم تسجيل العديد من الحالات الفريبة. انظر على سبيل المثال. كتاي 'الدكتور بيتمان"‎ ٠١[ 
وخلافهم. وانظر‎ ٠٠١ ,57 ,51 صفحات /؟,‎ ١81٠ على فقدان القدرة على الكلام 88/8ماث, عام‎ 
نضا 'تحقيقات تتعلق بالقدرة الذهنية” ععننزه”) اولناعهعااعاما عطا وماصمعععرره2© 5ع ]ألاوضا. بواسطة‎ 
١١٠١ صفحة‎ : ١854 الدكتور أبركرومبى 000618؟)عطهْ .)ذا, عام‎ 

5 انظر "التمايز الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". الجزء الثاني صفحة‎ ]1١[ 

[؟"1] انظر "محاضرات عن فلسفة السيد داروين الخاصة باللفة" لإاممومائطع محتموط .ناا أن كو نراعة ا 
150 ةا أت؛ عام كاذنا 

ا] القرار الخاص يعالم متميز فى فقه اللفة التاريخي والمقارن مثل 'الأستان هويتني” مق اندالايا .أرط 
سوف يكون له وزن أكبر بكثير على هذه النقطة عن أى شىء أستطيع أن أقوله. فهو يعلق فى كتابه 
أدراسات تعسيرية ولفوية' 5110165 مالا نا 300 أهأو0160)؛: عام 1819/9 صفحة 5919 عندعا يتكلم 
عن وجهات تظر يليك" ©8|661الخاصة: الأنه يقرر علي المستوى الكلى بأن اللقة شى العامل المسباعد 
الضرورى للفكرء ولا غناء عنها لظهور القدرة على التفكير. وللتياين والتنوع والتعقيد الخاص بال مدارك - 
585 إلى حد السيادة التامة للوعي. فبهذًا الشكل فإن من شاته أن يقوم بسرور يجغل الفكر 
مستحيل على الإطلاق بدون القدرة على الكلام: وأن يقوم بمطابقة القدرة مع الأداة الخاصة بها. وهو من 
الممكن أن يوكد بنفس الشكل المعقول أن اليد اليشرية لا تستطيع التصرف بدون أداة ما. ومع الابتداء 
بمثل هذه العقيدة: فإنه لا يستطيع أن يتوقف قبل أن يصل إلى أسوأ المتناقضات الظاهرية الخاصة 
ب'ماكس موللر'. والخاصة بأن أي طفل (طفلء لم يكتمل يعد) ليس كائْثا بشريا. وأن الصم والبكم 
لا يستطيهون تقدير الأآمور إلا بعد أن يتعلموا أن يقوموا بتحريك أصابعهم إلي ما يحاكى الكلمات 
المنطوقة . ويقول "ماكس موللر بالبتط العريض فى كتايه ‏ 'محاضرات على فلسفة السيد داروين الخاصة 
باللغة" 306ناودة )ا ١ه‏ ااام مكنالط واتوهنا اا أت وعا باتع !؛ عام 14895. المحاضرة الثالثة: 
هذا القول المأثور 'لا يوجد هناك فكر بدون كلمات, بنقس الندرة التى لا يوجد بها كلمات بدون تفكير'. 
قما التعريف الفريب الذى لابد من تخصيصه لكلمة فكر > 110100131 . 

]١4[‏ ائظر “مقالات عن التفكير الحر .ضة وللكلقاط | 66 00 5/إة5ة5 5 ؛: عام 18/5 صفحة كم 

[16 ] انظر إلى بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى بواسطة 'دكتور مودسلى” فى كتابه بزوهامأوبزطظ 116 
لأا أن نزوها310 300. عام خثا1ةء صفحة ذذا 
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13] انظر "ماكميلقاراي" /إقاياالأوع185] فى كتايه 'التاريخ الخاص بالطيور البريطائية" [81]15 أت ١1ذالا‏ 
5 الحزء الثانى: عام 1454 ؛: صفحة ,59 وقد علق مراعقب ممتاز هو "السيد بلاكوول 8/361 .؟ابل 
ألةلا على أن طائز العقعق - 8/20716 يتعلم كيف يقوم ينطق كلمات منفردة؛ وحتى بعض الجمل 
القصيرة. باستعداد أكبر من أى طائر بريطانى آخر تقريبًاء وهو يضيف مع ذلك: يانه بعد التحرى 
الطويل والحميم لسلوكياته, فإنه لم يعرف عنه وهو فى بيثته الطبيعية؛ أنه يبدى أى مقدرة غير عادية على 
المحاكاة. انظر "أبحاث فى علم الحيوان” لانوه20010 مأ 285628065 . عام 5 187 صفحة رذآ 

[11] انظر التوازي المدهفش بشكل شددد بين التطور الخاص بالآأنوا ع واللغات, المقدم بواسطة السين س. 
لايل. فى "الأدلة الجيولوجية الخاصة بعتق الانسان” -وتأامم عطا أه عمعممعلاياعا لمءزومام0 156 
0 أه لإأأنا. عام 1855ء الياب الثالث والعشرون. 

[14] !؛نظر إلى تعليقات بهذا المعثى بواسطة "المبجل ف. و. فارار"' فى مقالة مشوقة يعنوان “فقه اللقة 
والداروينبة' 031918[15117ا لقة /زوماهاا"!: المنشورة فى 056ا1أةلآ. فى 4؟ مارس -4819ا. صقحة 
كام 

[5ا1]انظر محلة 1131006 ١‏ ينايى 41/٠‏ صفحة ,لاه؟ 

]7١[‏ مقتبس بواسطة ‏ س. س. ويك" 6كاةلالا .5 .ن) فى كتايه 'أبيواب عن الإنسان" 32آل من وأعاصقلاي, 
عام ١818‏ “صفحة ٠١١‏ . 

[1] أنظر "باكلاند” 300اكاءلة8 فى 1231158 8100613121 صفحة 2١1‏ . 

["] انظر الى بعض التعليقات الجيدة على تبسيط اللفات 2 0103065 02هآا !© 1100ق11]10م513: يواسطة 
'السير ج. لوبوك' فى كنايه 'نشأة الحضارة"' 581100 |الاان) |0 01010ل). عام ٠/الىما‏ ؛. صفحة 4ا؟ 

[؟؟] انظر مجلة 506612101 116 , ؛ ديسمير 815 1. صفحة ١17٠١‏ 

[4/] انظر إلي هقالة ممتازة عن هذا الموضوع بواسطة "المجبل ف. و. فارار' منشورة فى ا0100163م0 م 
لمات 16/1 , أغسطس 1655. صفحة ,5119 ومن أجل حقائق اضماقية انظن ‏ السير ج. لويوك فى كتابه 
أزمان ما قبل التاريخ” 112685 0016ا5اات: الطبعة الثانية؛ عام ,١/615‏ صفحة 514, ويشكل خاص 
الأنواب المتعلقة بالدين فى كنابه "نشاأة الحضارة 51100 |اثياانا أن 110916ل): عام ٠لاىرا‏ 

[ه؛] انظر مقالة “عبادة الحيوانات والتباتات 6615قا0 لكمة ذ5اقلماممْ أه «أطع هلالا 116 . المنشورة فى 
يات زبنع 3 ناا لاواصاة"ا. أول أكتوير ١8435‏ صفحة 155 

[كل] انظر "تايلور' ؛6الاة ا فى كتابه 'التاريخ الميكر للجنس البشري” للأكاصذاية أت برمأذالا نزااقع. عام 
وكماء. صفحة 7 . انظر أيضا الأبواب الثلاثة الملفتة للنظر علي "ظهور الديانة ٠ه‏ أه أمعدررمماعباع) 
0ألماء فى كتاب "لوبوك" بعنوان نشأة الحضارة ١581101الألاائ)‏ أ 0أو00), عام 1841٠‏ . وانظر بشكل 
ممائل إلى "السيد هيريرت سينسر' في مقالته اليديعة المتشورة فى للع أ/ا6] لإلأطونض اه رأول مايو 
41 صفحة ه07) التى تقدم تقريرًا على أشكال الاعتقاد الديني الأكثر تبكيرا فى حميع أرجاء العالم, 
عن طريق اتقياد الإنسان عن طريق الأحلام. والظلال:؛ الأسباب الأخرى. إلى النظر إلى نقسه على أساس 
أنه حوهر مزدوج - 65560086 #اتالا0ل, جسدى وروحانى. وذلك على أساس أن التواجد الروحائى من 
المفترض أنه يكون موجود بعد الوفاة وأن يكون قوياء وأنه يتم إرضاؤه عن طريق الهدايا والطقوس 
المخطقفة؛ وأن مساعدته منشودة. ويعد ذلك يستطرد فى توضيح أن الأسماء والكنيات - 81556 لكامالا 
المستمدة من حيوان ما أو شىء آخر, التى تم إطلاقها على الجدود العليا المبكرة أو المؤسسين لإحدى 
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القبائل. من اللفروض فيها بعد فترة فاصلة طويلة أن تمثل الجد الأصلى الحقيقى الخاص بالقبيلة, وبهذا 
الشكل فإنه من الطبيعى الاعتقاد بان مثل هذا الحيوان أو الشىء. هازال موجودا فى صورة روح: ويتم 
الاعتقاد بأنه مقدسء وتتم عيادته على أساس أنه إله. ومع ذلك قإننى لا أستطيع إلا أن أشك في أنه يوجد 
هناك مرحلة أكثر تيكيرأً وفجاجة؛ عندما كان أى شىء يبدو عليه القوة أى الحركة يتم التفكير فيه على 
أساس أنه موهوب بشكل ها من أشكال الجياة. ويقدرات ذهننة مناظرة للقدرات الخاصة ينا. 

إلالا] انظر مقالة قديرة على "العتاصصر المادية للديانة” ممأوذألع8 أن كأدمهءماع1ع |8ج51ل/إةاآ. بواسطة السيد 
ل. أوين بايك” 2118 معنن0) .ا .'أللء منشورة فى اعابت اقعتاوواممه؟ الف أبريل 141٠‏ صفحة 
1 

[خلا] انظر ععطعااكم العامة ارهق ن] عل ,.عكا ,لهتدالا ,موأوتاعل, عام 1835 صفحة , ؟ه ويقال 
(في مقال ل الدكتور لورد ليندساى فى 5016066 لقأمة8] أن 3 الاول: عام 41/1١اء‏ صفحة 87 ), 
إن باكون 82600 مئذ وقت طويلء ئالشاعر بيرئز 810105 0©1"!, كانا متمسكان بنفس المفهوم. 

زثلا] انظر 'أزمان ما قبل التاريخ”' 110685 26/115]0116, الطبعة الثانية. صفحة ١الاه‏ وقى هذا العمل فى تلك 
الصفحة سوف تجد تقرير! ممتارًا خاصا بالعديد من العادات والتقاليد الغريبة والفامضة للأناس غير 
المدعديتين. 


هي 


الباب الرابيع 


مقارنة القدرات الذهنية الخناصة بالإنسان 
وبالحيوانات الأقل فى المستوى ( استطراد ) 


الحس الأخلاقى!١)‏ افتراض جوهرى!"')الصفات الخاصة بالحيوانات 
الااجتماعية(') نشأة القابلية الا اجتماعية!*) الصراع بين الفرائز المتضادة- الانسان 
حيوان اجتماعى- الفرائز الاجتماعية الأكثر تشبثا “ا تتغلب على الفرائز 
الأخرى الأقل ثباتا (أ) الفضائل الاجتماعية!" وحدها التى يراعيها غير 
المتمدينين- الفضائل المتعلقة باحترام الذات!*) تم اكتسابها عند مرحلة تالية من 
التطود- الأهمية الخاصة بحكم الأفراد التابعين تنمس الجماعة على التصرف- 
انتققال الميول اللأخلاقية!') الخلاصة. 


)١(‏ الحس الأخلاقي * عممع2 أذروايا 
(؟) اقتراض جوهريى (أساسى) * ونا تكمممام لهمأمعتصقةل0 تالا 
(؟) الحيوانات الاجتماعية » 5 اأقاء50 
(2) القاملية الاحتماعية * ا اأمطةا500 
(0) أكثر تشبثا »* أمعأةاقعم عرواي] 
)١(‏ أقل ثبانا » ومللناكقع هوق ا 
(؟) الفضائل الاجتماعية + ١‏ 5ع لمانا أواءع50 
(4) الفضائل المتعلقة باحترام الذات »* 5ع لازنا وضأكنووع١-ا5‏ 
(9) الميول الأخلاقية » 85 لمع لقا500 


أنا أنضم بشكل كامل إلى الرأى الخاص بهؤلاء الكتاب ['] الذين يصرون على أنه 
الحس الأخلاقى('! أو الضمير/') هو الأكثر أهمية إلى حد بعيد. وهذ! الحسء كما يعلق 
'ماكينتوش” «وه1436010]0 ["!, 'يتمتع بالسيادة التى يستحقها فوق جميع المبادئ: 
الأخرى الخاصيةه بالتصرف الإانساني »: ويكم تلخيصة فى هذه الكلمة القصيرة ولكنها 
المهيبة وهى "الالتزام'()., المليئة بالمعنى السامى. وتمثل الصفة الأكثر نيلاً من بين 
الترددء أى بعد قدر مناسب من التروى7*)» إلى القيام بالمخاطرة بحياته من أجل حياة 
رفيق له؛ وهى مدفوع ببساطة عن طريق الشعور العميق بالصواب أو بالواجبء إلى أن 
يضحى بها فى سيبل قضية عظيمة(؟). وببيدى انمانويل كانت" 301»ا أ1203106 تعجيه 
بالإطراءء ولا بالتهديد؛ ولكن لمجرد الاحتفاظ عاليا بذلك القانون الواضح الموجود بداخل 
ذاتك؛ ويجعلك بهذا الشكل تقوم دائمًا بانتزاع الاحترام لنفسكء إذا لم يكن بانتزاع 
بداخلهم فى الخفاءء. ويهذا الشكل فأتت شخص أصيل” ["] : 

هذا السؤال العظيم قد تمت مناقشته عن طريق المديد من الكتاب [؛1, ذوى 
ولأنه بحسب معرفنى: فانه ا توؤجشل من فاح يتذاوله من الجحائب الخاص بالتاريخ 
الطبيعى على وجه التحديد. والبحث يحتوى أيضا على بعض الفائدة المستقلة. على 


)١(‏ الحس الأخلاقى + 6 ه أونوار] 
(؟) الضمير + 8 اع 005 
(5) الالتزام + 01 
(4)ترو مناسب + مونكق نع دازاعل عنانا 
(05) قضية أو هدف عظيم + ©8015 316831 
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أساس أنه محاولة لرؤية إلى أى مدى تقوم دراسة الحيوانات الدنيا بإلقاء الضوء على 
واحدة من أعلى الملكات الروحانية!!) الخاصة بالإنسان. 


الافتراض التالى يبدو لى أنه شىء محتمل بدرجة عالية. وهى بالتحديد»ء أن أى 
حيوان مهما كان. يكون موهويًا بغرائز اجتماعية واضحة جدا [*1, وذلك يتضمن 
العواطف الأبوبة!") والبنوية!'): من شأنه أن يكتسب بشكل محتوم حسا أخلاقيا أو 
ضميرًاًء بمجرد أن تصبح قدراته الذهنية على نفس القدر أى مقاربة إلى الحد الذى 
وصل إليه تكونها فى الإنسان. وهذا راجع أولاً: إلى أن الغرائز الاجتماعية تقود أى 
حيوان إلى أن يستمد الشعور بالسرور من الوجود في الجماعة التى يتبعهاء وإلى 
الشعور بكمية معينة من التعاطف مهعهاء إلى تأدية خدمات مختلفة من أجلها . وهذه 
الخدمات من المحتمل أن تكون ذات طبيعة محددة وغريزية بشكل واضح: أو قد يكون 
هناك فقط رغبة أو استعداد الى تأديتهاء كما هو الحال مع معظم الحيوانات الاجتماعية 
العلياء وذلك لمساعدة رفاقهم بطرق عامة معينة. ولكن هذه المشاعر والخدمات لا تمتد 
بأى حال من الأحوال إلى جميع الأفراد التابعين لنقفس النوع: ولكنها مقصورة على 
هؤلاء التابعين لنفس الرابطة. وثانيًا: إلى أنه بمجرد أن تصبح الملكات الذهنية متكونة 
على مستوى عالىء؛ فإن من شأن ذلك أن يؤدى إلى مرور صور لجميع التصرفات 
والدوافع السابقة بشكل متواصل في خلال المخ الخاص بكل فرد» وإلى ذلك الشعور 
الخاص يعدم الرضاء وحتى إلى حد الشعور بالتعاسة: والذى ينتج بشكل ثابت؛ كما 
سوف ترى فيما يعدء عن أى غريزة لا يتم إشباعهاء وهذا من شأنه أن يظهر للعيان, 
كما أوحظ فى كثير من الأحيان ؛ أن الغريزة الاجتماعية الثابتة والموجودة بشكل دائم 
قد أفسحت الطريق أمام غريزة أخرى مختلفة. قد كانت أقوى في ذلك الوقت: ولكنها 


)١(‏ الملكات الروحانية » 165 لأناء3] الدعتداعيزوم 
(؟) عواطق أبوية دهاع ع3 اقامع وم 
(؟) عواطف بنوية ا 
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ليست ثابتة بطبيعتهاء ولا تترك ورائها انطباعا بالغ القوة. ومن الواضح أن العديد من 
الرغبات الغريزية» مثل تلك الخاصة بالجوعء, تكون فى طبيعتها ذات مدى زمنى قصير, 
وأنه بعد أن يتم إشباعهاء فإنه لا يتم ذكرها بسرعة أو بشكل قوى. وثالثًا: بعد أن تم 
اكتساب المقدرة الخاصة باللغة: ويات من الممكن التعبير عن الرغبات الخاصة بالمجتمع. 
فإن الفكرة الشائعة عن الكيفية التى يجب على كل فرد فيه أن يتصرف يها من أجل 
الصالح العام؛ من الطبيعى أن يكون من شأتها أن تصبح بدرجة عالية هى التى توجه 
التصرف. ولكن يجب أن نضع نصب أعينناء أنه مهما بلغ الوزن الذى من الممكن أن 
يعزى إلى الرأى العام» فإن نظرتنا إلى التصديق وعدم التصديق لرفاقنا تعتمد على 
المشاركة الوجدانية!'؟, الذى. كما سوف ترىء فإنه يشكل حِرءًا أساسيا من الغريزة 
الاجتماعية, وهو بالشأكيد حجر الأساس بالنسبة لها. وأخير: الاعتياد() الموجود لدى 
الفرد من شأنه فى آخر الأمر أن يلعب دورا فى غاية الأهمية فى سبيل توجيه التصرف 
الخاص بكل فرد تابع للجماعة, وذلك لأن الغريزة الاجتماعية بالإضافة إلى المشاركة 
الوجدانية. مثل أى غريزة أخرى. من شاأنها أن تزداد قوة بشكل كبير عن طريق 
الاعتيادء وبالتالى كذلك؛ فإن هذا ما سوف يكون عليه شأن الامتثال للرغبات والأحكام 
الخاصة بالجماعة. وهذه المقترحات الثانوية العديدة المختلفة. يتحتم علينا مناقشتها 
الآن» والبعض متها بتقصيل كبير. 

قد يكون من الأفضل أن أبداً كلامى أولاً بأئه لا توجد لدى رغبة فى الإصرار على 
أن أى حيوان اجتماعى بشكل كاملء إذا قدر لملكاته الذهنية أن تصبح على مثل الدرحة 
من النشاط ونفس الدرجة من التكون» كما هى فى الإنسان» سوف يكون من شأنه 
اكتساب نفس الحس الأخلاقى مظنا بالضبط. وينفس الطريقة؛ قبما أن هناك حيوانات 
كثيرة مختلفة لديها بعض الحس الخاص بالجمالء بالرغم من أنها تشعر بالإعجاب 
بأشياء مختلفة بشكل عريضء فإنه من الممكن أن يكون لديها الحس الخاص بالصواب 
والخطاء ولو أن ذلك قد يقودها إلى اتباع طرق للتصرف مختلفة بشكل كبير. وإذا 


(١)المشاركة‏ الوحدانية - التعاطف » بخ ممم ريه 
(؟) الاعتياد اأطجاق لا 


أخذنا حالة متطرقة على سبيل المثال. فإن البشر قد تمت ترييتهم تحت نفس الظروف 
بالضيط مثل نحل ال ملاجئ ('أ. ولكن من الصعب أن يكون هناك أى شك فى إناثنا غير 
المتزوجات, من شاأتهنء مثل العاملات من النحل!"!؛ أن يعتقدن فى أن قيامهن بقتل 
إخوانهن واجب مقدسء وأن على الأمهات أن يجتهدن فى قتل بناتهن الخصيبات, 
وفى نفس الوقت لا يقكر أى فرد فى الجماعة فى التدخل ل أويالرغم من ذلك. فإن 
النحلة. أو أى حيوان اجتماعى آخرء من شأته كما يبدو لى» أن يكتسب في حالتنا 
المزعومة. بعض الشهعور بالصواب والخطأء أى ما يقال عنه "ضمير". وذلك لآن كل فرد 
لديه حس داخلى بالحيازة لبعض الفرائز المعينة العليا أو الأكثر ثياتاء البعض الآخر 
الأقل قوة وثيانًا. وهذا من شأنه أن يتسبب كثيرًا فى صراع على ما هو الداقم الذى 
يجب اتباعه؛ وهذا من شأنه توليد الشعور بالارتياح أو الاستياء » أو حتى التعاسة: 
عندما تتم مقارنة الانطباعات السابقة فى أثناء مرورها المتواصل فى خلال العقل. وفي 
هذه الحالة فإن من شأن وازع أن يقوم بتتبيه الحيوان إلى أنه قد يكون من الأفضل 
اتباع واحد من الدوافع أكثر من الآخرء وطريقة التصرف التى قد كان من الواجب 
اتباعهاء والطريقة الأخرى التى لا يجب اتباعهاء والطريقة التى من شأنها أن تكون 
صحيحة والأخرى التى قد تكون الخاطئة, ولكنتى سوف أعود مرة أخرى إلى تلك 
المصطلحات. 


النزعة الاجتماعية(؟) 


الحيوائات من مخلف. الأستاف اجتماعية النزهة: الى درحة أنذا - 5 أنواعا 
متبايئة منها تعيش مع بعضهاء مثل بعض القرود الأمريكية, وأسرايًا متآلفة من غريان 


)١(‏ نحل الملاحئ - نحل القفير * وععا-ع بام 
(؟) العاملات من التحل ت الشغالة + عع طا- عازه لاا 
(؟) النزعة الاجتماعية » /زا؟الطقاع50 
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الفيط('). وغربان الزيتون!", وطيور الزرزور('). والإنسان يبدى نفس الشعور فى 
صورة الحب القوى الذى يشعر به تجاه الكلبء والذى يرده إليه الكلب مع الأرباح. 
ولابد من أن الجميم قد لاحظوا كيف تصبح الجبادء والكلاب: والأغنام وخلافهم تعيسة 
عندما يتم تفرقتها عن رفاقها؛ ومدى التعاطف المتبادل القوى الذى يبدو على الصنفين 
الأخيرين على الأقل: عند العودة إلى اجتماع الشمل. ومن الأشياء المثيرة للفضول» 
القيام بالتخمين عن المشاعر الخاصمة بأحد الكلاب» الذى قد يربض بسلام لعدة ساعات 
فى غرفة مع سيده أو أى فرد من أفراد العائلة. بدون أن يلقى إليه أحد أبسط قدر من 
الانتباه, ولكنه إذا ما ترك بمفرده لوقت قصيرء فإنه يبدا فى النباح والولولة بشكل 
مقيض. ونحن سوف نقوم بحصر انتباهناً على الحيوانات الاجتماعية العليا. ونغخض 
النظر عن الحشراتء بالرغم من آن بعضها اجتماعى» ويقوم بمساعدة بعضه الآخر 
بالكثير من الطرق المهمة. وأكثر الخدمات المتبادلة شيوعا فيما بين الحيوانات العليا هى 
تحذير بعضها الآخر من الخطر بواسطة الحواس المتحدة الخاصة يجميعها. وكما علق 
'الدكتور جاجر" +»وهول.+0 ["! فإن كل رياضى يعلم كيف أنه من الصعب الاقتراب من 
حيوانات موجودة فى صورة قطيع أو مجموعة. وأنا أعتقد أن الجياد والماشية الوحشية 
لا تقوم بعمل أى إشارات للخطرء ولكن الموقف الذى يتخذه أى واحد منهاء الذى قد 
يكون أول من يكتشف عدواء هو أن يقوم بتحذير الآخرين. فالآرانب تقوم بالدق بصوت 
عال على الأرض بأقدامها الخلفية كإشارة: والأغنام وظباء الشامواءا؛) تفعل نفس 
الشىء بأقدامها الأمامية. مطلقة ما يشيه الصفير. ويقوم العديد من الطيور وبعض 
الحيوانات الثدبية بوضع حراسء وهى التى » فى حالة عجول البحر(*ا. يقال إنها عادة 
ما تكون من الإناث !2 .والقائد الخاص بمجموعة من القرود يتصرف مثل الحارس, 


() غراب القفيط > الفداف امن 
(؟) غراب الزيتون - الا غ الزرعى لخت امول 
(؟) طائر الزرزور ومناءقاك 
(؟) ظياء الشامواه اي 
(ه) عجل البحر - الفقمة و52 
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ويقوم بإطلاق صيحات معبرة عن كل من الخطر والأمان !"أ والحيوانات الاجتماعية 
تقوم بإنتجاز العديد من الخدمات الصغيرة لبعضها البعض: فالجياد تفرض برفق 
بعضها البعض. والأبقار تلعق بعضها الآخر فى أى موضع به حكة. والقرود تقوم بتفقد 
بعضها البعض بحدًا عن الطفيليات الخارجية» ويقرر “برهم' أنه بعد أن تقوم مجموعة 
من النسائيس الرمادية الخضر!ط(') بالاندفا ع فى خلال أجمة شائكة!"2. فإن كل قرد 
يقوم ببسط نفسه على أحد الفروع: ويقوم قرد آخر يجلس بجانبه بفحص فرائه 
باهتمام شديدء ويقوم بنزع كل شوكة أى غلاف ثمرة شائكة!") 

تقوم الحيوانات أيضنًا بتقديم خدمات أكثر أهمية إلى بعضها الآخر: وهكذا فإن 
الذئاب ويعفض الوحوش المفترسة الأخرى تقوم بالصيد فى مجموعاتء ويقومون 
بمساعدة أحدهم الآخر فى الهجوم على ضحاياهم. وتقوم طيور البجع!) بالصيد معا 
بانسجام. والرباحات المقدسة تقوم بقلب الصخور بحثاً عن الحشرات وخلافها . وعندما 
يصلون إلى صخرة كبيرة» فإن أكبر عدد منها يستطيع أن يقف حولهاء يقوم بالتعاون 
على قلبها والمشاركة فى الغنيمة. وبالطبع فإن الحيوانات الاجتماعية تقوم بالدفاع عن 
بعضها الآخر. وذكور ثور المسك!*) الموجود فى أمريكا الشمالية؛ عندما يكون هناك 
خطرء تقوم بدفع الأبقار والعجول إلى منتصف القطيع:؛ بينما تقوم هى بالدفاع عن 
الحدود الخارجية. وسوف أقوم فى باب قادمء بتقديم حالات عن اثتين من الثيران 
الدافعة الوحشية فى "تشيللنجهام” ©هطوم]ةااأ© اللذين قاما بمهاجمة أحد الثيران 
المتقدمة فى العمر بالتنسيق فيما بينهماء وعن قيام اثنين من فجول الجياد!"! بالتعاون 


)١(‏ التسئاس الرمادى الأخضر + 5ل أمأبنه0156 5لاع8 ا )أممماعي) 
(؟) أجمة شائكة مقاط بزمرمط 1 
(؟) غلاف ثمرة شائكة ]الام 
(8) طائر اليجع: طائر مائى كبير مقوزاعم 
(0) ثور المسك الأمريكى لمقؤاط االا8 
(") جواد فحل > جواد غير مخضى مقد للاستيلاد بعالك 


209 


فيما بينهما لمحاولة إقصاء فحل ثالث عن مجموعة من المهور!'). وقد قايل "برهم فى 
الحبشة مجموعة كبيرة من قرود البايون التى كانت تقوم بعبور أحد الوديان» والبعض 
منهم كان قد قام بالفعل بالصعود على الجبل المقابل؛ والبعض كان مازال فى الوادى: 
وهذه المجموعة الأخيرة تمت مهاجمتها عن طريق الكلاب: ولكن الذكور المتقدمة فى 
العمر أسرعت على القور بالنزول من على الصخورء مع فتح أفواهها إلى أقصى 
سعتهاء وهى تزار بشكل مخيف جداء إلى الدرجة التى جعلت الكلاب تنسحب بسرعة. 
ثم تشجعت الكلاب للهجوم مرة أخرى؛ ولكن فى هذه المرة فإن جميع القرود قد عادت 
لالهبوط مرة ثانية من فوق المرتفعات, فيما عدا قرد يافع يبلغ حوالى سنة أشهر من 
العمرء الذى تسلق على كتلة من الصخور بينما كان يصرخ بصوت مرتفع طالبًا 
المساعدة؛ وتمت إحاطته بالكلاب. وعندئذ فإن واحدا من الذكور الكييرة الحجمء قام 
بالنزول مرة أخرى من على الجبل كبطل حقيقيء وذهب ببطء إلى القرد الياقع» وقام 
بملاطفنه وفيادته يزهو بعددا عن هذا المكان , بينما كانت الكلاب على درحة شديدة من 
الدهشة. منعتها من القيام بأى هجوم. ولا أستطيع أن أقاوم الرغبة فى تقديم أحد : 
المشاهد الأخرى الذى قد تمت رؤيته بواسطة نفس العالم فى التاريخ الطبيعى؛ قإن 
نسرا قام بالقبض على قرد يافع من القرود الذيالة!"2, الذى يواسطة التمسك بفرع 
شجرة:؛ لم يتم حمله على الفورء وقام بالصراخ يصوت مرتفع طاليًا للمساعدة: ويناء 
على ذلك فإن الأعضاء الأخرى فى الجماعة أسرعت لإتقانزه صاخية يشكل كبير: 
وأحاطت بالنسرء وقامت بتزع العدد الكبير من ريشه:؛ إلى درجة أنه توقف عن التفكير 
فى فريسته؛ ولكن فى كيفية القرار. وهذا النسرء كما علق 'يرهم'. من المؤكد أنه لن 
يقوم مرة أخرى بمهاجمة أحد القرود المنفردة التابعة لمجموعة ]٠١[‏ . 

من المؤكد أن الحيوانات المترابطة لديها شعور بالحب لكل من بعضها الآخر: 
والذى لا يتم الشعور به بواسطة الحيوانات غير الاجتماعية البالغة. آما عن المدى الذى 


(1) فرس - أنثي الخيل عرقانا 
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يمتد إليه فى معظم الحالات الشعور بالتعاطف فيما بينهم فى الآلام والمسراتء فإنه 
شىء مشكوك فيه بشكل أكبر؛ وخاصة فيما يتعلق بالمسرات. وبالرغم من ذلك فإن 
اليد باكستوت” 0000000 الذى كانت لديه امكانيات ممتازة للمراقية [']. قد 
صرح بأن الببغاوات من نوع المكاو(') الخاصة به؛ التى عاشت بشكل حر فى “تورقولك 
“!001,ولاء قامت "بالاهتمام البالغ” بزوج له عش خاصء وأنه كلما قامت الأنثى 
بمغادرته. فإنه كان يتم إحاطتها بمجموعة "تصرخ بتهليلات رهيبة لتشريفها". وكثيرا 
ما يكون من الصعب الحكم على ما إذا كانت الحيوانات لديها أى شعور تجاه المعاناة 
الخاصة بالآخرين من نوعها. ومن الذى يستطيع أن يقول إن الأبقار تشعر بشيء, 
عندما تكون محيطة وتحدق بشكل مقصود على رفيق ميت أو فى طريقه إلى الموت» ومع 
ذلك فانه يبدو. كما علق 'هوزيو" داةع2داه: أنها لا تشعر بأى شفقة. وكون أن 
الحيوانات قى بعض الأحيان هى بعيدة عن الشعور بأى تعاطف . فإنه شيء مؤكد 
بشكل كبيرء وذلك لأنها سوف تقوم باستبعاد أى حيوان جريح من القطيع؛ أى تقوم 
يطعنه بقرونها!") أى تقوم بنهشه( إلى أن يموت. وهذه تقريبًا هى أقرب الحقائق 
سواد! فى علم التاريخ الطبيعى, إلا إذا كان التفسير الذى تم اقتراحه هو تفسير 
صحيح. وهو أن غريزتهم أو تقديرهم للأمور يقودهم إلى استبعاد الرفيق المصابء, 
خشية إغراء الوحوش المفترسة:؛ يما فيها الإنسانء بالقيام بتتبع المجموعة. وفى هذه 
الحالة فإن تصرقهم لن يكون أفظع مما يقوم به هنود أمريكا الشمالية: الذين يتركون 
رفاقهم الضعاق لكى يفنوا على السهولء أو سكان فيجى الذين عندما يتقدم آباؤهم 
فى العمر أو يصيبهم مرضء فإنهم يقومون بدفنهم أحياء ["']. 

بالرغم من ذلك فإن العديد من الحيوانات تتعاطف بالتاكيد مع بعضها الآخر فى 
حالات المرض أو الخطر. وهذا هو الحال حتى مع الطيور. وقد وجد الكابتن 


)١(‏ بيقاء من نوع المكاو: بيقاء أمريكى ضخم طويل الذيل ااا 
(؟) يطعن بقرن 001 
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ستأنسبرى”" لاتناطكلة51 متوامون1؟١]‏ على بحيرة مالحة فى ولاية "يوبا" 130لا أحد 
طيور البجع الذى كان متقدما فى العمر وضريراء والذى كان سمينًا جا ولايد من 
أنه قد تم إطعامه بشكل جيد لمدة طويلة بواسطة زملائه. وكما أخبرتى "السيد بليث” 
لأر5 .181 فإنه شاهد غريان(١)‏ هندية تقوم بإطعام اثنين أو ثلاثة من زملائهم الذين 
كانوا قد فقدوا الايصارء وأنا قد سمعت بحخالة ممائلة حدثت مع الديوك الداجنة. ومن 
الممكن لنا لى كان الأمر بيدينا أن نطلق على هذه التصرفات أنها غريزية: لكن مثل هذه 
الحالات نادرة جداء لكى تؤّدى إلى الظهور الخاص بأى غريزة خاصة [؟'!وأنا قد 
رأيت بتفسى كنبا لم يمر فى أى مرة على قطة كانت ترقد مريضة بداخل سلة, وكانت 
صديقة حميمة له. يدون أن يعطيها بعض اللعقات من لسانه؛ وهذه أكبر علامة مؤكدة 
للشعور بالمحية الموجودة فى الكلب. 

لابد من أن التعاطف هو اسم ذلك الذى يدفع الكلب الشجاع إلى أن ينقض على 
أى شخص يقوم بضرب سيده؛ وذلك هو ما سوف يقوم به بالتأكيد. وأنا قد شاهدت 
شخصا يتظاهر بالقيام بيضرب إحدى السيدات, التى كان لديها كلب صغير فى غاية 
الوداعة على حجرها؛ وهذه المحاولة لم يتم إجراؤها على الإطلاق من قبل, فقام الكائن 
الصغير بالقفز بعيدا على الفورء ولكن بعد أن توقف هذا الضرب المفتعلء فإنه كان من 
المثير للشفقة رؤية كيف كان يحاول بشكل جاهد أن يقوم بلعق وجه سيدته ومواساتها. 
ويقرر "برهه” [*'] أنه فى أثناء ملاحقة أحد قرود البايون الموجودة فى المحبس لكى يتم 
معاقبته؛ فإن القرود الأخرى كانت تقوم بمحاولة حمايته. ولابد من أن التعاطف كان 
هو العامل الموجود فى الحالات التى تم تقديمهاء وهو الذى دفع قرود البابون والقرود 
الذيالة للدفاع عن رفاقها اليافعين ضد الكلاب والنسر. وسوف أقوم بتقديم حالة واحدة 
أخرى فقط لتصرف متعاطف ويطولي فى الحالة الخاصة بالقرد الأمريكى الصغير. 
فمنذ سنوات عديدة؛ فان أحد الحراس الموجودين فى الحدائق الحيوانية جعلنى أشاهد 


)١(‏ غراب ايان 1ن 


بحعض الجروم العميقة النى كانت قد الثامت بالكاد, والتى كانت موحودة على مؤخرة 
عنقه. وكان قد أصيب يها بينما كان راكعا على الأرضء عن طريق قرد بايون غاضي. 
وهذا القرد الأمريكى الصغير. الذى كان صديفًا عزيزًا لحارسه؛ كان يعيش فى نفس 
المقصورة وكان خائقًا إلى درجة الرعب من قرود البابون كبيرة الحجم. وبالرغم من 
ذلك: فإنه بمجرد أن رأى صديقه فى محنة: فإنه أندفع لإنقاذه. ويالصراخ والعض فإنه 
استطاع أن يقوم بتشتيت انتياه اليابون حتى استطا ع الرجل أن يقوم بالهرب» بعد أن 
كان هناك؛ طبقا لرأى الطبيب الجراح» خطر كبير على حياته. 


بجانب الحب والتعاطفء هناك خواص أخرى تظهر على الحيواثنات مرتيطة 
بالفرائز الاجتماعية: التى عند تواجدها فينا من شأنها أن يطلق عليها أنها أخلاقية, 
وأنا أتفق مع "أجاسير" فى أن الكلاب لديها شىء ما مشايه جذا 
للضمير(!! . 

الكلاب تمتلك بعضًا من القدرة الخاصة بضبط النفس؟'), وهذا الأمر لا مبدو أنه 
ناتج بشكل كلى من الشعور بالخوف. وكما علق "بروياخ” لءهطنةء8 ["'!. فإئها سوف 
تحجم عن سرقة الطعام في غياب أسيادها. وقد تم تقبلها منذ وقت طويل على أساس 
أنها مثال الإخلاص والطاعة. ولكن الأفيال بالمثل وفية جدا لسائقها أو حارسهاء 
ومن المحتمل أنها تعتبره كقائد للقطيع. وقد أبلغنى "الدكتور هوكر" ,©نامه!! .0 يأن 
أحد الأفيال, الذى كان يركبه فى الهند؛ قد غاص بشكل عميق فى مستنقع إلى درجة 
أنه أصبح عاجرا عن الحركة(! إلى اليوم التالى. إلى أن تم انتشاله بواسطة الرجال 
والحبال. وتحت هذه الظروف فإن الأفيال تقيض يخراطيمها على أى شىء. سواء كان 
ميمًا أى حياء لكن تقوم بوضعه تحت ركبهاء وذلك لكى تمنع تفسها من الفوص إلى 
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مستوى أعمق فى الوحلء وكان السائق خائفًا إلى درجة الرعب من أن يقوم الفيل 
بالقيض على "الدكتور هوكر وآن يقوم يسحقه إلى درجة الموت. ولكن السائق نفسه. 
كما أكد "الدكتور هوكر' ينفسه؛ لم يخاطر ينفسه. وهذا التحلى بالصبر تحت ضغط 
ظروف طارئة ملحة مخيفة إلى هذا الحد لحيوان ثقيل الوزن» لهى دليل مدهش على 
الوقاء التبيل .]١4[‏ 

جميع الحيوانات التى تعيش فى صورة جماعة؛ والتى تقوم بالدفاع عن نفسها أو 
مهاجمة أعدائّها بالتنسيق قيما بينها!'!. لابد من أن تكون بالفعل وفية لدرجة ما 
لبيعضها الآخرء وتلك التى تتبع قائدًا لابد من أن تكون بدرجة ما مطيعة. وعندما تقوم 
قرود البابون فى الحبشة [''! بالسطى على حديقة؛ فإنها تتبع قأئدها بصمتء وإذا قام 
حيوان يافع طائش منها بإحداث أى ضوضاء. فإنه يتلقى صفعة من الآخرين لتعليمه 
السكون والطاعة. وبقول "السيد حالتون" 631165 .:10 الذى كانت لديه فرص ممتازة 
لراقبة الماشية نصف الوحشية!') الموجودة فى جنوب أفريقيا [:"!. إنها لا تستطيع أن 
تتحمل حتى ولو أى انفصال مؤقت عن القطيع. وهى مطيعة!'! بشكل أساسىء وتقبل 
القرار العام؛ ولا تبحث عن أى شىء أفضل من أن يتم قيادتها بواسطة ثور واحد يكون 
لديه ما يكقى من الاعتماد على الذات لكى يقبل مثل هذا المركز. والرجال الذين يقومون 
يترويض هذه الحيوانات لتسخيرها للعمل!:!؛ يقومون بشكل دائم بمراقبة تلك التى 
ترعى منفردة؛ فإنه يبدو عليها نزعة الوثوق بنفسهاء وهى التى يقومون بالاحتفاظ بها 
كشران قائدة. ويضيف "السيد جالتون” بأن مثل هذه الحيوانات نادرة وذات قيمة: 
وإذا تمت ولادة العدد الكبير منها فإنها سريعا ما يتم القضاء عليهاء وذلك لأن الأسود 
دائمًا ما تبحث عن الفرادى التى تتجول بعيدًا عن القطيع. 


)١(‏ بالتنسيق - بشكل منسق |0021 !أ 
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فيما يتعلق بالدافع الذى يقود بعض الحيوانات المعينة إلى التعاون مع بعضهاء 
وإلى أن تقوم بمساعدة بعضها البعض بطرق كثيرة:» فإتنا من الممكن أن نستنتج أن 
ذلك راجع فى معظم الحالات إلى أنها تكون مدفوعة بتقس الشعور بالرضا عن النفس 
أى السرور الذى تشعر به عند قيامها بتصرفات غريزية أخرى» أو بواسطة نقس 
الشعور بعدم الرضا عندما يتم كيت تصرفات غريزية أخرى. ونحن نرى ذلك فى أمثئلة 
لا حصر لهاء وهذا موضح بشكل واضح جدا فى الغرائز المكتسبة الخاصة بحيواناتنا 
المدجنة, وهكذا فإن كلب الراعى(') اليافع يشعر بالسرور فى أثناء قيادته وجريه حول 
قطيع الأغنام» ولكن ليس من سحبهم بأسذانه, والكلب صائد الثعالب!') اليافقع يبتهج 
فى أثناء قيامه يصيد ثعلبء بينما هناك أصناف أخرى من الكلاب, كما قد رأيت 
بنفسيء تتجاهل الثعالب تماما. وأى شعور قوى بالرضا الداخلى ذلك الذي يدفع أى 
طائر ملىء بالحيوية إلى أن يقوم بالرقاد يوما بعد يوم فوق البيض الخاص به. وتشعر 
الطيور المهاجرة بالتعاسة التامة إذا ما تم منعها من الهجرة: ومن المحتمل أنها تتمتم 
بالبدء فى رحلة طيرانها الطويلة: ولكنه من الصعب تصديق أن تلك البطة المسكينة 
المقصوصة الأجنحة(", التى قام "أودويون"' «دطناداثة بوصفهاء والتى بدأت فى الوقت 
المحدد رحلتها سيرا على الأقدام لمسافة من المحتمل أن تكون أكبر من ألف ميلء من 
المحتمل أنها قد كانت تشعر بالبهجة فى أثناء قيامها بذلك. ويعض الغرائز تتحدد 
بشكل بطىء عن طريق المشاعر المؤلة» مثل الشعور بالخوف الذى يؤدى إلى المحافظة 
على الذات» وفى بعض الحالات يكون موجها فى اتجاه أعداء بذاتها. وأنا أفترض أنه 
لا يوجد أحد يستطيع أن يقوم بتحليل المشاعر الخاصة بالسرور أو الألم. وبالرغم من 
ذلك فإنه من المحتمل فى كثير من الحالات أن تكون الفرائز نابعة بشكل دائم عن 
مجرد القوة الخاصة بالوراثة: بدون التحفيز الخاص بالسرور أو بالألم. فإنه يبدو أن 
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الكلب المرشد!'! اليافع. عندما يتشمم طريده لأول مرة, فإنه لا يستطيع أن يتوقف عن 
الإرشاد. والسنجاب الموجود فى القفص الذى يقوم بالتربيت على ثمار الجوز التى 
لا يستطيع أن يأكلهاء وكأنه يقوم بدفتها فى الأرضء من الصعب التفكير فى أنه يقوم 
بذلك سواء نتيجة للسرور أو الألم. وبناء على ذلك: فإن الافتراض الشائْع بأن اليشر 
لابد من أن يكونوا مدفوعين إلى كل تصرف عن طريق تجربة الشعور ببعض السرور أو 
الألم. قد يكون خاطنًا. وبالرغم من أن أى سلوك من الممكن أن يتم اتباعه بشكل 
مستقل عن أى سرور أو ألم يتم الشعور به فى نلك اللحظة. فإنه إذا تم كيته بالقوة 
ويشكل مفاجى؛ فإنه عادة ما يتم الإحساس بشعور غامض بالاستياء وعدم الرضا. 
كثيراً ما تم الافتراض بأن الحيوانات قد أصيحت اجتماعية منذ البداية. وأنها 
تشعر نتيجة لذلك بعدم الراحة عندما يتم فصلها عن يعضها الآخرء وتشعر بالراحة 
عندما تكون مع بعضهاء إلا أن وجهة النظر الأكثر احتمالاً. أن هذه المشاعر قد تم 
ظهورها فى أول الأمرء لآن تلك الحيوانات التى قد تستقيد من المعيشة قى جماعة. من 
المحتم حثها إلى أن تعيش مع بعضهاء بنفس الطريقة التى تم بهاء بلا شك؛ اكتساب 
الشعور بالجوع والاستمتاع بالأكل فى أول الأمرء من أجل دفع الحيوانات إلى الأكل. 
واستمداد الشعور بالسعادة من التواحد فى الجماعة؛ من المحتمل أن يكون امتدادا 
للمشاعر الأبوية أو البنوبة» وذلك لأنه ببدو أن الغريزة الاجتماعية قد ظهرت عن طريق 
بقاء الياقع لمدة طويلة مع أبويه» وهذا الامتداد من الممكن أن يعزى فى جزء منه إلى 
الاعتياد ولكنه يعزى بشكل رئيسى إلى الانتقاء الطبيعى. فإنه مع تلك الحيوانات التى 
قد استفادت عن طريق المعيشة بشكل مترابط حميمء فإن الأفراد التى قد استمدت 
أكبر شعور بالسرور بالتواجد فى جماعة. من شأتها أن تتجنب أخطارا مختلفة: بينما 
تلك التى لم تهتم البتة يرفاقهاء وعاشت على انفراد» من شأنها أن تهلك بأعداد كبيرة. 
وفيما يتعلق بالنشأة الخاصة بالعواطف الأبوية والبنوية» والتى من الواضح أنها تقع 


)١(‏ الكلب المرشد ]لمم 


عند الأساس الخاص بالفرائْز الاجتماعية» فنحن لا نعلم شيئًا عن الخطوات التى قد 
اكتسيت بيهاء ولكته من الممكن لأنا أن نستنتج أنها قد كانت الى حد بعيد من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ومن المؤكد أن هذا هو الحال مع الشعور غير المعتاد والمضاد, 
الخاص بالكراهية الموجودة بين أقرب الأقرياء. كما هو الحال مم العاملات من التحل 
التى تقوم بقتل الذكور من إخوتهاء ومع ملكات النحل التى تقوم يقتل الملكات من 
بناتها2ء فإن الرغبة فى القضضاء على أقرب الأقارب كانت فى هذه الحالة ذات فائدة 
المجتمع. والعاطفة الأبوية. أو أى شهور قد يحل مكانهاء قد تم ظهورها فى بعض 
الحيوانات المعينة المنخقضة جدا فى المستوىء: وعلى سبيل المثال؛ فى نجوم البحر(؟) 
والعناكب. وهى أيضًا موجودة فى بعض الأحيان فى أفراد قليلة ققط تابعة لمجموعة 
كاملة من الحيوانات مثل الموجود فى طبقة الفورفيكيولا أو أبو مقص!(') . 

الانقعال المهم يكل ما فى هذه الكلمة من معان الخاص بالتعاطف متباين عن 
ذلك الخاص بالحب. فإن أى أم قد تشعر بالحب العميق تجاه طفلها النائم أى الساكن, 
ولكنه من الصعب أن يقال إنها تشعر فى هذا الوقت بالعطف عليه. وشعور الإنسان 
الخاص بيالحب تجاه كلبه متباين عن العطفء وهذا هو حال شعور الكلي تجاة سيدة. 
وقد قام من قبل "آدم سميث” 8115 80310 , ومثلما قام حديئًا "السيد بان" 5ا8 .مالا 
بمناقشة أن القواعد الخاصة بالعطف تكمن فى قدرتنا القوية على تذكر ('! الحالات 
السابقة الخاصة بالشعور بالآلم آى السرور. ومن ثم فإن الرؤية الخاصة بشخص آخر 
يعانى من الجوع أو البرد» أى التعب» تحيى فينا بعض الذكرى الخاصة يتلك الحالات: 
التى تكون مؤلمة حتى فى الفكر". ونجد أنفسنا مدقوعين بهذا الشكل للتخفيف من 
معاناة بعضنا الآخرء وذلك لأنه من الممكن أن يتم فى نفس الوقت التخفيف من المشاعر 


5121-51 تجمة البحر‎ )١( 
قورفيكيولا - أيو مقص: دويية لها فى مؤخرتها ما يشيه المقص وبدةقع حقايجتاموع‎ )١؟(‎ 
(؟) القدرة علي التذكر » 6 ممامم‎ 


الأليمة الخاصصة بينا. وذلك بنفس الطريقة التى تقودنا إلى المساهمة فى المسرات 
الخاصة بالآخرين أ" ولكننى لا أستطيع أن أرى كيف نفسر هذه الوجهة من النظر 
الحقيقية الخاصة بأن التعاطف يتم إثارته بدرجة قوية إلى حد يتعدى القياس. فإن 
مجرد رؤية المعاناة. بشكل مستقل عن الحبء من شأته أن يكون كافيًا لكى تستدعى 
فينا ذكريات وتداعيات حية. ومن الممكن أن يكون التفسير كامنًا فى الحقيقة الخاصة 
بأته مع جميع الحيوانات: فإن التعاطف يكون موجها كلية تجاه الأعضاء التابعين لنقس 
المجتمع؛ ويهذا الشكل تجاه أعضاء معروفينء وبالتقريب محبويين منه. ولكن ليس تجاه 
جميع الأفراد التابعين لنفس النوع الحي. وهذه الحقيقة ليست مثيرة للدهشة يشكل 
أكبر من تلك الخاصة بأن المخاوف الخاصة بالكثير من الحيوانات لايد من توجيهها 
ضد أعداء بعينهمء والأنوا ع التى ليست اجتماعية» مثل الأسود والنمور: لا شك قى أنها 
تشعر بالتعاطف من جراء المعاناة الخاصة باليافعين الخاصين بهاء ولكن ليس تجاه تلك 
الخاصة بأى حيوان آخر. وكما وضح "السيد بان قإنه مع الإنسان . من الممكن 
إضافة الأنانية('). والتجربة: والمحاكاة إلى القدرة على التعاطف, وذلك لأننا نقاد بالأمل 
فى تلقى الخير فى مقايل القيام بالتصرفات الخاصة بالحنان العاطفى إلى الآخرين؛ 
والتعاطف يزيد قوة يشكل كبير عن طريق الاعتياد. ومهما كان التعقيد الخاص 
بالطريقة التى من الممكن أن يكون هذا الاحساس قد نشأ بهاء على أساس أنه 
إحساس ذو أهمية عالية لجميع الحيوانات التى تقوم بالمساعدة والدفاع عن بعضها 
الآخرء فان من شأنه أن يزداد من خلال الانتقاء الطبيعي» وذلك لأن تلك المجتمعات 
التى تتضمن أكبر عدد من الأعضاء تعاطفاء من شأتها أن تزدهر بشكل أفضلء وأن 
تقوم بتربية أكير عدد من الذرية . 

بالرغم من ذلك فإن من المستحيل أن نقرر فى كثير من الحالات إذا ما كانت 
بعض الغرائز الاجتماعية المعينة قد تم اكتسابها من خلال الانتقاء الطبيعى» أو أنها 


)١(‏ الأنانية لا تت 
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كانت نتيجة غير مباشرة لغرائز وملكات أخرىء مثل التعاطفء وتقدير الأمور» والخيرة: 
والنزعة الى المحاكاة. أو أيضاء إذا هما كانت ببساطة نتيجة لعادة مستمرة لمدة طويلة: 
وغريزة ملحوظة بشكل كبير, مثل وضع حراس من أجل تحذير الجماعة من الخطر» من 
الصعب أن تكون هى النتيجة غير المباشرة لأى من تلك الملكات, ويهذا الشكل فلايد من 
أنه قد تم اكتسابها بشكل مباشر. وعلى الجانب الآخر فإن العادة التى يتبعها ذكور 
أعدائها أو فرائسها بالتنسيق مع يبعضهاء من المحتمل أن تكون قد نشأت عن التعاطقف 
اكتسايها من قبل, ومن المحتمل من خلال الانتقاء الطبيعى. 

من ضمن الغرائز والعادات المختلقة, فان ! لبمعض منها أقوبى د يكثبر من 
الآخرء وهذا يعتى أن البعض منها إما أنه يعطى متّعة أكير فى أثناء القيام 
بممارسته عن الآخرين: أو» وهى الشىء الذى من المحتمل أن يكون على نقس الدرجة 
من الأهمية تماماء أنها عن طريق الوراثة, يتم اتباعها بشكل أكثر مثابرة» بدون إثارة 
فى كثير من الأحيان ملاحظة حذوث تصارع بين الفرائز المختلفة الموجودة فى 
الحيواناتء أو بين إحدى الغرائز وإحدى النزعات المعتادة, كما يحدث عندما يندقم كلب 
قاس ابد - 0 5 5 5 ب عو أحداد - 2 ِ- م + آم 
خلف أرنب وحشءر( ( ٠‏ فإنه يتراجع نم يتوقف ويترددء نم يتايع مرة احرى؛ او بعود 
وشق لحجلان لسيدة: أو بين الدي الذى تكنه أنثى الكلب تجرائها الصغفيرة؛ وحيها 
لسيدها. وذلك لأنه من الممكن رؤيتها تنسل بعيدا لتذهب إليهاء كما لو كانت شيه 
مستحية من عدم مصاحبة سيدها. ولكن أكثر الحالات المعروفة لى غرابة خاصة 
باحدى الغرائز التى نتغلب على أخرى: وشفى غردرة الارتحال التى تقهر غريزة الأمومة. 
قإن الفريزة الأولى قوبة بلدرصة منششة. فأن الطائر المحيوس سوف دقوم فى 


8 أرنب وحشيى (مشقوق الشفة العليا)‎ )١( 
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أسماك السالمون النافعة تقوم بالقفز حارج الماء الحذب» الذى تستطيع الاستمرازر فى 
مدى القوة الخاصة يغريزة الأمومة؛ والتى تقوم بدفع حتى الطيور الجبانة إلى مواجهة 
الأخطار الكبرىء مع أن ذلك يتم بترددء وعلى النقيض من الغريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات. وبالرغم من ذلك. فإن غريزة الارتحال على درجة من القوة. إلى درجة 
والسمامة(') كثيرا ما تهجر صغارها الرقيقة, تاركين إياها لكى تهلك بشكل تعيس 
وشضى فى أعشاشها!""] : 

من الممكن لنا أن نستنتج أن أى دافع غريزىء إذا كان أكثر فائدة بأى طريقة لأحد 
الأنوا ع عن أى دافع آخر أى غريزة مضادة: فإن من شأنه أن يصبح أكثر فاعلية من 
الاثتين من خلال الانتقاء الطبيعىء وذلك لأن الأفراد التى كانت حائزة عليه يشكل اكثر 
تطورا. من شأتها أن تظل على قيد الحياة بأعداد أكبر. وسواء كانت هذه هى الحالة مع 
غريزة الارتحال بالمقارنة مع غريزة الأمومة» فإن ذلك من الممكن أن يكون مثاراً للشك. 
فإن الاستمرارية الكبيرة؛ أو المفعول الراسخ للغريزة الأولى عند مواسم معينة من السنة 
على مدار اليوم بأكمله؛ من الممكن أن تعطيها اليد العليا فى وقت معين. 


الإنسان حيوان اجتماعى 


كراهيته للوحدة! ؟؛ وفى رغبته فى الرفقة!*) التى تتعدى الحدود الخاصة بالعائلة 


)١(‏ طائر السئوئو 2 !لخطاف: طائر طويل الجناحين مشقوق الذيل الات اج 
(؟) طائر الخطاف المثزلى: طائر مشايه للستونق 0 -عو5 نولا 
(؟) طائر السمامة: طائر بشبه السنوئوق بيات 
(4) الوحدجٌ 501102 
(9) رفقه لزاع 500 


الخاصة به. والعزل الانفرادى!') واحد من أقصى العقويات التى من الممكن 
توقيعها. ويعض الثقاة يفترضون أن الإنسان كان يعيش فى البداية فى شكل عائلات 
منفردة: ولكنه فى الوقت الحالى: بالرغم من أن هناك عائلات منفردة:؛ أى تجمع لعائلتين 
أو ثلاث فقطء. تعيش متجونة فى الأماكن الملعزلة الخاصة بيعض الأراضى غير 
المتمدينة, إلا أنهاء بقدر ما أمكننى أن أكتشف,. دائمًا ما ترتبط بعلاقات صداقة مع 
العائلات الأخرى التى تستوطن نفس المتطقة. ومثل هذه العائلات تتقابل أحيانًا فى 
صورة مجلس؛ وتتحد من أجل الدفاع المشترك عن نفسها. وليس هناك جدال ضد كون 
الإنسان غير المتمدين حيوانًا اجتماعيا» على أساس أن القبائل!") التى تقطن مناطق 
متجاورة: بشكل دائم تقريبًا فى حالة حرب مع بعضها الآخرء وذلك لأن الغرائز 
الاجتماعية لا يمكن أن تمتد إلى جميع الأفراد التابعين لنقس النوع. ولكى نحكم بناء 
على التناظر الموجود فى معظم الحيوانات رباعية الأبدى: قإنه من المحتمل أن الجدود 
العليا المبكرة للإنسان الشبيهة بالقرود غير المذيلة قد كانت اجتماعية بالمثل, ولكن هذا 
ليس له أهمية كبيرة لنا. ويالرغم من أن الإنسانء كما هو موجود حالياء لديه القليل 
من الفرائز الخاصة: وأنه قد فقد أى غريزة كانت فى حيازة حدوده العليا المبكرة. 
فإن ذلك ليس سبيًا فى ألا يكون قد احتفظ منذ عصور بعيدة إلى أقصى حدء بدرجة ما 
من الحب القريزى والتعاطف مع رفقائه. وجميعنا يشعر بشكل حقيقى يأننا نهوز 
على مثل تلك المشاعر المتعاطفة ل" ولكن شعورنا لا يدانا على ما إذا كانت هذه 
المشاعر غريزية: وذلك لكونها قد نشأت منذ مدة طويلة بنفس الطريقة كما حدث 
مع الحيوانات الأقل فى المستوىء أو إذا ما كانت قد تم اكتسابها بواسطة كل منا فى 
أثناء الستوات المدكرة من عمرنا. ويما أن الإنسان حيوان اجتماعيى» فإنه من المؤكد 
تقريبًا أن من شأنه أن يرث النزعة لكى يكون مخلصا لرفاقه؛ وأن يكون مطيعا لقائد 


)١(‏ العزل الانقرادى أحاع مع أممة بوصقانام5 
(؟) قبيلة 102[ 
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قبيلته. وذلك لأن هذه الخواص شائعة بين معظم الحيوانات الاجتماعية. ويالتالى 
سوف يكون حائرًا على بعض المقدرة على الانضياط الذاتىر!!!. وسوف يكون؛ نتيجة 
لنزعة موروثة. مرحبا بالدفاع. بالتنسيق مع آخرين؛ عن رفاقه من البشرء وسوف يكون 
مستعدا لمساعدتهم بأى من الطرق التى لا تؤثر يبشكل كبير على مصلحته الخاصة أو 
على الرغيات القوبة الخاصة يه. 

الحيوانات الاجتماعية التى تقع على القاع من المستوى الخاص بالتعضى: 
منقادة بشكل كامل تقريباء وتثك التى تقع فى مكان أعلى من المستوى منقادة 
بشكل كبيرء عن طريق غفرائز خاصة من أجل المساعدة التى تقوم بتقديمها إلى 
الأعضاء التابعة فنفس الجماعة, ولكنها على حد سواء مدفوعة بشكل جزئى عن طريق 
الحب المتبادل والتعاطفء وبيدو أن ذلك بالمساعدة الخاصة بيعض الكمية من التفكر. 
وبالرغم من أن الإنسانء كما ورد فى الملحوظة السابقة: لا توجد لديه أى غريزة خاصة 
تدله على كيفية مساعدة رفاقه من البشرء فإنه مازال لديه الداقع إلى ذلك 
وبالتحسن الذى طرأً على ملكاته الذهنية فإن من شأنه أن يكون منقاد! بشكل كبير 
فيما يتعلق بهذا الموضوعء عن طرق التفكر وتقدير الأمور والخيرة. والتعاطف الغريزى 
من شأنته أيضما أن يدفعه إلى أن يقوم بالتقييم بشكل عالى للاستحسان الذى يحصل 
عليه من زملائه. وذلك كما قد بينه بشكل واضح "السيد بان" [؟"أ. فإن الحب للمدي(") 
والشعور القوى بالتمجيدا, والشعور الأقوى بالرعب من الاحتقارل”) والعارلة) 
نتيجة للأعمال الخاصة بالتعاطف . ويالتالى فإن الإنسان من شانه أن يتاثر يأعلى 
درجة بواسطة الأمانيل!! والإطراء واللوم الصادر عن رفاقه من البشرء كما يتم التعبير ‏ 


(1) الانضياط الذاتى - ضبيط النقس ماع58 
(؟) المديح ت الثناء تاحاس 
(؟) التمجيد بمواة) 
(غ) الاحتقار - الازدراء 20001 
(5) العار - الخزي 1111| 
(1) الأمائي > الرغبات 65 ىا لأا 
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عنها عن طريق إيماءاتهم وكلامهم. وهكذا فإن الغرائز الاجتماعية, التى لابد من أنه قد 
تم اكتسايها بواسطة الإنسان وهى فى حالة بدائية جداء وحتى إنه من المحتمل أنها قد 
اكتسبت بواسطة حدوده العليا المبكرة الشبيهة بالقرود غير المذيلة» مازالت تعطى 
الدافع إلى بعض من أفضل تصرقاتهء ولكن تصرقاته تكون محددة إلى أعلى درجة عن 
طريق الرغبات والقدرات الخاصة برفاقه من البشر؛ ولسوء الحظ تكون فى كثير من 
الأحيان محددة بواسطة الرغبات الأثانية القوية الخاصة به. ولكن يما أن الحبء 
والتعاطف, والانضباط الذاتى يزدادون قوة عن طريق الاعتياد» ويما أن القدرة الخاصة 
بتقدير الأمور تزداد وضوحاء بهذا الشكل يستطيع الإنسان أن يقوم بشكل صحيح 
بتقييم القدرات الخاصة برفاقه, وسوف يجد نفسه مضطراء فيما عدا أي شعور عابر 
بالسرور أو الألم, لأن يتبع مسارات معينة للتصرف. ومن المحتمل عندئذ أن يعلن 
- وليس الأمر أن أي إنسان غير متمدين أو غير متحضر يستطيع أن يفكر بهذا 
الشكل- "أنا الحكم الأعلى للتصرفات الخاصة بى". وبالكلمات الخاصة ب'كانت 6مهكاء 
"إننى لن أقوم بنفسى باتتهاك الكرامة الإنسانية". 


الغرائز الاجتماعية الأكثر ثباتً تقهر الغرائز الأقل تشبثا 


ويالرغم من ذلك؛ فإننا لم نتعرض إلى الآن إلى التقطة الأساسية:؛ والتى بناء 
عليهاء من وجهة نظرنا الحالية. يدور مجمل التساؤل عن الحس الأخلاقى(!). فلماذا 
يجب على إنسان أن يشعر بأنه يجب عليه أن يطيع إحدى الرغبات الغريزية بدلا من 
الأخرى؟. ولماذا يكون نادمًا بشكل مريرء إذا ما أستسلم إلى شعور قوى للمحافظة 
على الذات: ولم يقم بالمخاطرة بحياته لإنقاذ الحياة الخاصة بشخص مرافق له؟. أو 
لماذا يشعر بالندم لقيامه بسرقة طعام نتيجة لشعوره بالجوع؟. 
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من الواضح فى المقام الأول أنه مع الجنس البشرى فإن الدوافع الفريزية لها 
درجات مختلقة من القوة؛ فإن غير المتمدين سوف يخاطر بحياته لكى ينقذ الحياة 
الخاصة بعضى تابع لنفس جماعته؛ ولكنه سوف يكون غير مكترث تمامًا فيما يتعلق 
بإنسان غريبء والأم صغفيرة السن والجبانة مدفوعة بغريزتها الأمومية . سوف تقوم 
بمواجهة أكبر المخاطرء بدون لحظة من التردد. من أجل الطفل الخاص بهاء ولكن ليس 
من أجل مجرد أى شخص مرافق لها. ويالرغم من ذلك فإنه كشيرًا ما قام إنسان 
متحضرهء أو حتى مجرد صبى - الذى لم يقم على الإطلاق با ناطرة بحياته من قيل 
من أجل شخص آخرء ولكنه نتئحة لامتلائه يالشجاعة والتعاطف. فانه قد تجاهل 
الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات - بالقفز على الفور فى خضم تيار جارف من 
أجل إنقاذ إنسان يغرق» بالرقم من أنه إنسان غريب عنه. وفى هذه الحالة فإن الإنسان 
يكون مدفوعا عن طريق نفس الحاقز الفريزى: الذى جعل القرد اليطولى الأمريكى 
الصغيرء الذى تم وصفه من قبلء. يقوم بإنقاذ حارسه عن طريق مهاجمة قرد البابون 
الضخم والمخيف. ومثل هذه التصرقات التى تم وصفها يبدو أنها النتيجة البسيطة 
للقوة الأكبر الخاصة بالغرائز الاجتماعية والأمومية؛ بدلاً من أن تكون نتيجة لأى غريزة 
أى حافز آخرء وذلك لأنه يتم إجراؤها بدرجة من الفورية المانعة لتقليب الفكر؛ أو الشعور 
بالسعادة أو الألم فى ذلك الوقتء مع العلم بأثه لو تم منعها عن طريق أى سيبء فإنه 
من الممكن الشعور بالانقباض أو حتى بالتعاسة. وعلى الجانب الآخرء ففي الإنسان 
الرعديدء من الممكن أن تكون الغريزة الخاصة بالمحافظة على الذات قوية إلى درجة 
تجعله غير قادر على دفع نفسه إلى القيام بمثل أى من هذه المجازقات. حتى ولو كانت 
من أجل الطفل الخاص يه. 

إنى أدرك أن بعض الأشخاص يصرون على أن التصرفات التى يتم أداوؤها بداقع 
لا يقاوء('), كما هو الحال فى الحالات السابق ذكرهاء لا تندرج تحت سلطان الحس 
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الأخلاقى. ولا يمكن أن يطلق عليها أنها معنوية. وهم يقومون بقصر هذا المصطلح على 
التصرفات التى يتم أداؤها بشكل متعمد, بعد تغلب على الرغيات المعارضة» أى عندما 
يتم حثها عن طريق أحد الدوافع الرفيعة!'). ولكنه يبدى أنه من الصعب إمكان رسم أى 
خط واضم للتمييز من هذا القبيل أ*"!أما فيما يتعلق بالدواقع الرفيعة, فقد تم تسجيل 
العديد من الحالات لأناس غير متمدينين. خالين من أي شعور خاص بالعمل الخيرى 
تجاه الجنس البشرى. رليسوا منقادين عن طريق أى دافع دينىي» ولكنهم قد قاموا 
بشكل مقصود بالتضحية بحياتهم كسجناء ["!., بدلاً من القيام بخيانة رفقائهم, 
وبالتاكيد فإنه يجب اعتبار تصرفهم تصرفًا أخلاقيا. وبالنسية إلى تقليب القكر!'2, 
والانتصار على الدوافع المضادة:؛ فإنه من الممكن رؤية الحيوانات وهى تتردد فيما بين 
الغرائز المتضادة, فيما يتعلق بالهرب لإنقاذ ذريتهم أو رقاقهم من الخطرء ومع ذلك فإن 
تصرفاتهم., بالرغم من أنه يتم أداؤها من أجل المصلحة الخاصة بآخرينء فانه لا يطلق 
عليها أنها أخلاقية. والأكثر من ذلكء فإن أى شيىء يتم تأديته كثيرا جدا يبواسطتناء 
سوف يتم تأديته فى النهاية بدون تقليب للفكر أو تردد» وعندئذ يصبح من الصعب 
تفرقته عن أى غمريزة: ولكن بالتأكيد فلن يدعى أى شخص أن مثل هذا التصرف 
سوف يتوقف عن أن يكون أخلاقيا. وعلى العكس من ذلككء فإنذا جميعا نشعر بأن أى 
تصرف لا يمكن اعتباره على أساس أنه مثالى أو أن أداؤه يتم بأكثر الطرق نبلا 
إلا إذا تم القيام به بشكل تلقائى» ويدون تقليب للفكر أو مجهودء بنفس الطريقة كما 
لى كان قد تم بواسطة إنسان تكون فيه الصفات المطلوية متأصلة. والإنسان الذى 
يحد نفسه مدفوعا إلى التقلب على الخوف الذى يشعر به أو الحاجة إلى الشعور 
بالتعاطف قبل أن يقوم بالتصرفء يستحق بالرغم من ذلك بطريقة ما أن يعزى إليه 
فضل أعلى من الإنسان الذى تقوده ميوله القطرية إلى التصرف الجيد بدون أى 
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مجهود. ويما أننا لا نستطيع التفرقة فيما بين الدوافع» فإننا نقوم بتصنيف جميع 
التصرفات الخاصة بطائفة معينة على أساس أنها أخلاقية؛ إذا ما تم أداؤها بواسطة 
كائن أخلاقى. والكائن الأخلاقى هو الفرد الذى يكون قادرًا على مقارنة تصرفاته 
ودوافعه الماضية والمستقيلية» وعلى الاستحسان أو عدم الاستحسان لها. ولا يوجد لدينا 
سبب يدعونا لأن نفترض أن أى من الحيوانات الأقل فى المستوى لديها هذه القدرة: 
وعلى هذا الأساس فعندماً يقوم كلب من نوع "النيوفاوندلاند” 01300 5ذاهإنبة]ا بجذب 
طفل إلى خارج المياه؛ أو يقوم قرد بمواجهة الخطر من أجل إنقاذ رفيقه؛ أو أن يتولى 
العناية بقرد يتيمء فإننا لا نستطيع أن نطلق على تصرفاته أنها أخلاقية. ولكن فى 
الحالة الخاصة بالانسانء الذى من المستطاع بالتأكيد أن يدم تصئيفهة وحذه على 
أساس أنه كائن أخلاقى: فإن التصرفات التابعة لطائفة معينة يتم تسميتها بأتها 
أخلاقية . سواء كانت قد ثم أداؤها بشكل متعمد., أو بعد تصارع مع دوافع مضادة, 
أو بشكل نلقائى من خلال الغريزة: أو نتيجة للتأثيرات الخاصة بعادة قد تم 
اكتسابها بيطء. 


لكن لكى نعود إلى موضوعنا المباشر بشكل أكبرء فإنه بالرغم من أن بعض 
القرائز تكون أكثر قوة عن الآأخرى» وهى بذلك تقود إلى تصرفات متناظرة» فإن من 
المتعذر الجدال فى أن الغرائز الاجتماعية فى الإنسان زيما فيها من الحب للمديح 
والخوف من اللوم) تحون على قوة أكبر» أو أنها قد اكتسيت, من خلال الاعتياد لدة 
طويلة؛ لقوة أكير عن الفرائز الخاصة بالحفاظ على الذات: والجوعء والشهوة 
الجنسية('), والرغبة فى الانتقام, وخلاقهم. فلماذا إذن يشعر الإنسان بالتدمء لأنه قد 
انقاد إلى دافع طبيعى معين بدلاً من دافع آخرء ولماذا يستطرد فى الشعور بأنه من 
المحتم عليه أن يشعر بالندم على تصرفه؟. قفإن الإنسان فيما يتعلق يهذا الأمر يختلف 
بشكل هائل عن الحيوانات الأقل فى المستوى. ويالرغم من ذلك؛ فأنا أعتقد أنا نستطيع 
أن نرى بدرجة من الوضوح السبب الخاص بهذا الاختلاف. 
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الإانسان: نتيجة للنشاط الخاص بملكاته الذهنية, لا يستطيع تجنب تقليب 
الفكر('): فى صورة مرور الانطباعات والصور السابقة بشكل متواصل وواضح فى 
ذهنه. أما بالنسبة للحيوانات التى تعيش بصورة دائمة فى مجموعة ماء فإن الغرائز 
الاجتماعية تكون موجودة وثابتة طوال الوقت. ومثل هذه الحيوانات دائمًا مستعدة 
لإطلاق إشارة الخطر من أجل الدفاع عن الجماعة, ولكى تقوم بتقديم المساعدة 
لزملائها يما ينفق م ساداتها: قإنها تشعر فى جميع الأوقات؛ بدون أى تحفيز خاص 
بأى شهوة أو رغبة خاصة: بدرجة ما من الحب والتعاطف لهم: وهى تشعر بالتعاسة 
إذا انفصلوا عنهم لمدة طويلة» وتشعر دائمًا بالسعادة عندما تعود مرة أخرى إلى 
صحبتهم. وهذا هو الجأل معنا. وحتى عندما نكون متفردين بأنفسنا تماماء فكم من 
الأحيان التى نفكر فيها بسهادة أو بألم بما يدور فى فكر الآخرين عنا؛ والخاص بما 
نتصوره من استحسانهم أو عدم استحسانهم لناء وهذا كله نايع من التعاطفء بصفقته 
عنصرا جوهريا للفرائز الاجتماعية. وأى إنسان لا يحوز على أى أثر من مثل تلك 
الغرائز من شأته أن يكون مسخا غير طبيعى. وعلى الجانب الآخرء فإن الرغية فى 
إشباع الجوع.ء أو أى من الشهوات مثل الانتقام. هى بطبيعتها شيء مؤقتء ومن 
المستطاع إشباعها بشكل كامل لمدة معينة. ولن يكون من السهلء ومن المحتمل أن 
يكون من المستهيل» أن بعود إلى الذاكرة بوضوح كامل الشعورء على سبيل المثال؛ 
بالجوع, وكما قد علق الكثيرون: الشعور بأى معاناة. والفريزة الخاصة بالحفاظ 
على الذات لا يتم الشعور بها إلا عند تواجد الخطرء وهناك أكثر من جيان كان 
يظن أنه شجاع إلى أن تقايل مع عدوه وجها لوجه. ومن المحتمل أن يكون تمنى 
الحصول على الملكية الخاصة بالإنسان الآخر » رغبة على نفس الدرجة من الدوام ٠‏ 
مثل أى رغبة أخرى من الممكن تسميتهاء ولكن حتى فى هذه الحالة فإن الإشباع 
للحيازة الفعلية . يكون فى العادة شعورا أضعف من الرغبة نفسها: فكم من لص؛ 


)١(‏ تقليب الفكر - التفكير مليا + ممناعم 1م 


إذا لم يكن لصا معتاداء بعد نجاحه فى سرقة شىء » قد شعر بالحيرة من السبب 
الذى دعاه إلى سرقة هذا الشىءآ""! . 

أى إنسان لا يستطيع أن يمنع فى كثير من الأحيان عودة مرور الاتنطياعات 
السابقة فى ذهنه؛ ويهذا الشكل فإنه سوف يكون مدفوعا إلى أن يعقد مقارتة بين 
الانطباعات السابقة للشعور بالجوع؛ أو إشباع الانتقام. أى الخطر نائيًا بنفسه على 
حساب إنسان لآخرء بواسطة الغريزة الموجود ة بشكل دائم تقريبًا والخاصة 
بالتعاطفء ويمعرفته المبكرة بما يعتبره الآخرون جديرا بالثناء أو باللوم. وهذه المعرقة 
لا يمكن إلغاؤها من ذهنه » ونتيجة لتعاطفه الغريزى » فإن لها التقدير الخاص باللحظة 
العظيمة. وسوف يشعر عندئذ كما لو كان قد تم إعاقته عن اتباع غريزة أو عادة 
موجودة:؛ وهذا الأمر من شأن أن يسبب فى جميع الحيوانات شعورا بعدم الرضاء أو 
حتى بالتعاسة. 

الحالة السابقة الخاصة بطائر السئونو تقدم مثالاً موضحاء بالرغم من أنه ذو 
طبيعة معكوسة. لفريزة مؤقتة ولكنها فى ذلك الوقت كانت مستمرة بشكل قوى فى 
التغلب على غريزة آخرى: عادة ما تكون مهيمنة على جميع الغرائز الأخرى. فعند 
الفصل المناسب من السنة: فإنه يبدى أن هذه الطيور تصبح مهتمة طوال اليوم بالرغبة 
فى الرحيلء ويذلك فإن سلوكياتها تتغيرء وتصبح قلقة » وصاخية » وتتجمع فى أسراب. 
وفى نفس الوقت فعندما تكون الأم من الطيور قائمة بالإطعام أو الرقاد فوق أقراخهاء 
فاته من المحتمل أن تكون غريزة الأمومة لديها أقوى من تلك الخاصة بالهجرة: ولكن 
الغريزة التى تكون متاصلة بشكل أكبر هى التى تنتصرء وفى نهاية الأمر» وعند لحظة 
لا تكون فيها الصغار فى مجال الإبصارء فإنها تقلع طائرة» وتهجرهم. وعندما تصل 
إلى نهاية رحلتها الطويلة؛ يكون المفعول الخاص يغريزة الهجرة قد توقفء. فما كمية 
المعاناة من الندم التى من شأن أنثى الطائر أن تشعر بها ؟ وهى التى لا تستطيع أن 
تمنع؛ إذا ما كانت موهوية بنشاط ذهنى كبيرء من المرور في خلال ذهنها بشكل 
مستمرء لتلك الصورة الخاصة بصقارها الهالكين فى الشمال الكئيب من البرد 
والجوع. 
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لا يوجد شك فى أن الإنسان فى اللحظة الخاصة بالعمل » يكون ميالاً إلى اتباع 
الواقع الأقوى, ويالرغم من أن ذلك فى بعض الأحيان من الممكن أن يحضه على أكثر 
الأعمال نبلاً. فإن ذلك سوف يقوده بشكل أكثر شيوعا إلى إشباع رغباته الخاصة على 
حساب الأناس الآخرين. ولكن بعد مرور هذا الإشباع يتم الحكم على الانطباعات 
الأضعف فى القوة عن طريق الغريزة الاجتماعية الموجودة بشكل دائم. وعن طريق 
احترامه العميق لرأى رفاقه الجيد فيه فإنه من المؤكد أن يأتى الجزاء(') وعندئذ سوف 
يشعر بالندء("). أ التوية(", أو الأسف ا "). أى الخجل/"). ويالرغم من ذلك. فإن هذا 
الشعور الأخيرء يكون على علاقة بشكل كلى تقريبًا مع الحكم الخاص بالآخرين. 
وبالتالى فإنه سوف يلجأ بشكل قوى تقريبًا لأن يتصرف بشكل مختلف فى المستقبل, 
وهذا هو الضميرء وذلك لأن الضمير يتطلع إلى الخلفء ويتم استخدامه كدليل من أجل 
المستقبل. 

يبدو أن الطبيعة والقوة الخاصين بالمشاعر التى نطلق عليها الأسفء أو الخجل. أو 
التوية» أى الندم تعتمد ليس فقط على القوة الخاصة بالغرائز التى تم انتهاكها: ولكن 
بشكل جِرْئى أيضنًا على القوة الخاصة بالإغراء!)؛ وفى كثير من الأحيان أيضًا على 
الحكم الخاص برفاقنا. والمدى الذى يقيم به كل إنسان تقدير الآخرين له, يعتمد على 
القوة الخاصة يبشعوره الفطرى أو المتكسب بالتعاطف. وعلى مقدريه الخاصة على 
تقدير النتائج البعيدة الخاصة بتصرفاته. وهناك عامل آخر فى غاية الأهمية؛ بالرغم من 
أنه غير ضرورى: ألا وهى التيجيل/' أو المهابة الخاصة بالإله, أى الأرواح التى يؤمن 
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بها أى إنسانء وهذا ينطبق بشكل خاص على الحالات الخاصة بالندم. وقد اعترض 
العديد من النقاد على أنه من الممكن تفسير بعض الشعور اليسيط بالأسف أو التوية 
عن طريق وجهة النظر التى تم طرحها فى هذا الباب» إلا أنه من المستحيل بهذا الشكل 
أن نجد تفسيرا الشعور المزلزل للذات الخاص بالندم. ولكنى لا أرى سوى القليل من 
القوة فى هذا الاعتراض. فإن المنتقدين لى لم يقوموا بتهريق ما الذى يعئونه بمصطلم 
الندم, وأنا لا أستطيع أن أجد أى تعريف ينطبيق عليه أكثر من أنه إحساس غامر 
بالتوبة. ويبدو أن الندم يحمل نفس الملاقة مع التوية؛ كما يفعل الغيظ/') مع 
الفضب7", أو المعاناة مع الألم. وأنه لشىء بعيد عن أن بكون غريبا أن غريزة بهذا 
الشكل من القوة ويتم الإعجاب بها بهذا الشكلء مثل الحب الأمومى» من شأنهاء إذا لم 
يتم إطاعتهاء أن تقود إلى أعمق شعور بالتعاسة. بمجرد أن يتم إضعاف الاتطباع 
الخاص بالسبي الأخير الخاص بعدم الطاعة. وحتى عندما يتعارض تصرف ما مع 
غريزة ليست خاصة: فإن مجرد المعرقة بأن أصدقائنا وأقراننا يشعرون بالاحتقار لنا 
لهذا السببء فإن ذلك يكون كافيًا لأن يسبب لنا تعاسة كييرة. ومن ذا الذى يشك فى 
أن رفض الاشتراك فى مبارزة بسيب الخوف قد سيب للكثير من الرجال المعاناة 
الشديدة من الخجل؟. ويقال إنه كثيرا ما اهتز أحد الهندوسيين(!) إلى أعماق ذاته 
لاشتراكه فى أكل شىء غير طاهر بالنسية له. وهنا نواجه حالة أخرى من التى؛ كما 
أعتقد. يجب أن يطلق عليها الندم. وقد عمل "الدكتور لاندور” ,26.3000 قاضيًا(؟) 
فى غرب أسترالياء وقد سرد !]أن واحدا من الوطنين العاملين فى مزرعته؛ بعد أن 
فقد واحدة من زوجاته نتيجة لمرضهاء فإنه جاء إليه وقالل 'إنه ذاهب إلى قبيلة بعيدة 
لكى يطعن امرأة بحرية: وذلك لاشيا ع شعوره بالواجب تجاه زوجته. وقد قلت له انه إذا 


8” غيظ‎ )١( 
(؟) غضب م‎ 
(؟) أحد أتباع الدياتة الهندوسية - فتدوسي لاللمزن دمولم زلا‎ 
قاضى ا‎ )4( 


قام بهذا الفعل فإننى سيوف أسموقه إلى السحِن مدى الحياأة. ويناء على ذلك فانه لم 
يغادر المزرعة لعدة أشهرء ولكنه أصبح نحيفا إلى أقصى حد, وشكا من أنه لا يستطيع 
أن يرقاح أو أن يأكل؛ وأن روح زوجته كانت تطارده لأنه لم يقم بحصد روح من 
أجلها. وقد كنت غير قايل للاستعطاف وأكدت له أنه لا يوجد شيىء من الممكن أن ينقذه 
من العقوية إذا قام بهذا القعل . ويالرغم من ذلك فإن الرجل قام بالاختفاء لمدة تزيد عن 
الفاح: كم عاذ بحالة معتوية مرنتفعة: وقامت زوجية الأخرى بأخبار 'الدكتور لاندورا أن 
زوجها قد قام بإزهاق حياة امرأة تابعة لقبيلة بعيدة, ولكنه كان من المستحيل الحصول 
على أدلة قانونية على هذا الفعل. وهكذا فائه يبدو أن النقض لقاعدة معتنقة بشكل 
مقدس بواسطة القبيلة» من شأنه بهذا الشكل أن يؤدى إلى إثارة أعمق المشاعر»ء وهذه 
بعيدة تماما عن الغرائز الاجتماعية, إلا فيما يتعلق بالقاعدة التى تم إرساؤها بناء على 
حكم الجماعة. وكم من المعتقدات الخرافية الغريبة التى قد نشأت فى جميع أرجاء 
العالم: والدى لا علم لنا بها. ولا نستطيع أن نحدر الكيقية التى يكم بها ارتكاب 
بعض الجرائم الحقيقية والكبيرة» مثل غشيان المحارء(') التى يتم أداؤها بشكل مقيت 
(والتى ليست شينًا شائعا بشكل عام) بواسطة أحط الأناس غير المتمدنيين. وأنه حتى 
عن المشكوك فيه إذا ما كانت بعض القبائل تنظر إلى سفاح القريى بِاشْمِئْرَار أكبر من 
الزواج بين رجل وامرأة يحملون نفس الاسم,ء بالرغم من انعدام وجود قرابة بينهما. 
ومخالفة هذا القانون يمثل جريمة يعتيرها الأستراليون الأصليون فى غاية البشاعة, 
وهم بذلك يتفقون بالضبط مع بعض القبائل المعينة الموجودة فى أمريكا الشمالية. 
وعندما يتم التساؤل فى كل من المنطقتين. عما إذا كان من الأسوأ قتل فتاة تابعة لقبيلة 
تردد إعطاء إجابة مماكسة لإجابتنا” [""!. ويهذا الشكلء فاننا من الممكن أن ترفض 
الاعتقاد الذى قد أصر عليه مؤخرا بعض الكتاب» بأن الاشمئزاز من غشيان المحارم 
نتيجة لحيازتنا لضمير خاص قد زرعه الله فينا. وفى مجموعه فإن من المفهومء أن أى 
إنسان مدفوع بواسطة عاطفة على مثل هذه الدرجة من القوة مثل الشعور بالندم: 


)١(‏ غشيان المحارم - سفاح القريى: الاتصال الجنسىي بين المحرمين بحكم الشريعة تحعييا 
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بالرغم من أنها قد نشأت كما تم توضيحه:؛ من شأنه أن ينقاد إلى التصرف بالطريقة: 
التى قد تعلم أن يؤمن بأنها تؤدى إلى التكفير عن أخطائه. مثل القيام بتسليم نفسه 
إلى العدالة. 

الإنسان المدفوع بواسطة ضميره. سوف يكتسب من خلال الاعتياد لمدة طويلة 
مثل هذا التحكم المثالى فى الذات: إلى درجة أن رغباته وشهواته سوف تستسلم فى 
النهاية على الفور ويدون أى مقاومة إلى تعاطفاته وغرائزه الاجتماعية» بما فى ذلك من 
شعوره تجاه الحكم الخاص برفاقه عليه. والإنسان الذى مازال جائعاء أو مازال 
يشعر بالرغبة قى الانتقامء لن يفكر فى أن يقوم بسرقة الطعامء أو فى إشباع 
رغبته في الانتقام. وإنه لمن المستحيل: أو كما سنرى فيما بعد أنه حتى من المحتمل» أن 
يكون من الممكن وراثة السلوك الخاص بضبط النفس, مثلما يحدث مع بعض 
السلوكيات الأخرى. ويهذا الشكل فإن الإنسان يصل فى آخر الأمر إلى الشعورء من 
خلال السلوك المكتسب أو المحتمل أن يكون موروئاء بأته من الأفضل له أن يطيع 
دوافعه الآكثر إلحاحا. وكلمة "الالتزام' المهيبة» يبدو أنها تنم فقط عن الشعور بالتواجد 
لقاعدة خاصة بالسلوكء مهما قد يكون المنشاً الخاص بها. ومن المحتم أنه قد كان فى 
الماضى كثيرا ما يتم التأكيد يصماس شديد على أن هناك "التزام' من جانب الرجل 
المحترم الذى يهان: أن يخوض غمار مبارزة. وحتي إننا نقول إن الكلب المرشد عليه 
"التزام” بالإرشاد, والكلب المسترجع باسترجاع الطريدة. وإذا ما فشلوا فى القيام 
بذلك؛ فإنهم قد فشلو! فى أداء مهمتهم وقاموا بالتصرف بشكل خاطئ. 

إذا ما اسثمرت فى الظهور أى رغبة أو غريزة تؤدى إلى تصرف مخالف 
للمصلحة الخاصة بالآخرين: عندما يتم العودة إلى تذكرهاء ويتفس القوة: أو بشكل 
أقوى, من الغريزة الاجتماعية, فإن الإنسان لن يشعر بندم شديد ناتج عن اتباعهاء 
ولكنه سوف يكون واعيًا بأنه إذا ما تم معرفة هذا التصرف الخاص به بواسطة زملائه. 
فسوف يتم مقابلة ذلك بالشعور بالاستياء, والقليل من الناس منعدمى الشعور 
بالتعاطف إلى درجة أنهم لن يشعروا يعدم الارتياح عندما يتحققون من حهدوث ذلك. 
وإذا كان الإنسان ليس لديه مثل هذا القدر من التعاطف. وإذا كانت رغباته الحى تقود 
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الى الأفعال السيئة قوية فى ذلك الوقت, وعندما تكون العودة إلى تذكرها غير متغلب 
عليها عن طريق الفرائز الاجتماعية الثابتة» والحكم الخاص بالآخرين؛ فعندئذ فإنه 
سوف يكون إنسانًا سيدا بشكل أساسى !أ ". ويكون الدافع الكابح الوحيد الباقى هو 
الخوف من العقابء والاقتنا ع بأنه على المدى البعيد . فإنه سوف يكون من الأفضل 
لصالحه الأنانية الخاصة يه أن يقوم باحترام الصالح الخاص بالآخرين ؛ بدلاً من 
الخاص ية. 

من الواضح أنه من الممكن لكل إنسان أن يقوم بإشباع رغباته الخاصة بضمير 
مستريح: إذا لم تتعارض هذه الرغبات مع غرائزه الاجتماعية. وهذا معنى مع المصلحة 
الخاصة بالآخرين؛ ولكن لكى يكون بعيد! تمامًا عن لوم الذات('), أى على الأقل عن 
القلق!", فإنه من الضضرورى تقريبًا له أن يقوم بتجنب الاستذكار الخاص بزملائه من 
اليشرء سواء كان بشكل مقيول أو لا. وكذلك فإنه من المحتم عليه ألا يقوم بخرق 
العادات الثابتة الخاصة بحياته, وخاصة إذا ما كانت تلك العادات مدعمة عن طريق 
التفكر, وكذلك لأنه إذا قام بذلك؛ فإنه بالتأكيد سوف يشعر يعدم الارتياح. ويجب عليه 
فوق ذلك أن يتجنب الاستنكار() الخاص بالإله الواحد أو الآلهة. التى قد يكون موؤمنا 
بهاء بناء على معرفته أو معتقداته الخرافية: ولكن فى هذه الحالة فإنه كثيرا ما يتقلب 
على الشعور الإضافى بالخوف من العقاب الإلهى. 


الفضائل الاجتماعية تماما هى التى تراعى وحدها فى أول الأمر 


وحهة النظر السايق ذكرها الخاصة بالنشأة والطبيعة الخاصة بالحاسة الأخلاقية, 


)١(‏ لوع الذات - توييخ أو تائيب الذات أو النفس تاعقوامع؟:- امد 
(؟) القلق - الحصر النقسى بذاع اعم 
(؟) استنكار - شجب له اأقط مومع 


بتأنيبنا إذا لم نقم بإطاعتها, نتفق بشكل حيد مع ما نراه من الحالة المبكرة وغير 
المتطورة لهذه الملكة الموجودة فى الجنس البشرى. والقضائل التى يجب أن تمارس, 
على الأقل بشكل عامء بواسطة الأناس البدائيين» وذلك من أجل أن يكون من الممكن لهم 
أن يترابطوا فى مجموعة: تلك التى مازالت يتم الاعتراف بها على أساس أنها الأكثر 
أهمية. ولكنه تمارس على وجه القصر تقريباً فيما يتعلق بالأناس التابعين لنفس القبيلة, 
ونقائضها لا يتم اعتبارها على أساس أنها جرائم فيما يتعلق بالأناس التابعين لقبيلة 
أخرى. ولا يمكن أن نتماسك قبيلة مع بعضها إذا ما كان القتل؛ والسرقة, والخيانة, 
وخلافه؛ أشياء شائعة: وبالتالى فإن الجرائم التى على هذه الشاكلة فى الحدود 
الخاصة بنفس القبيلة 'تكون موصومة بالعار الدائم” [' "أ. واكنها لا تثير مثل هذا 
الشعور فيما يتعدى هذه الحدود. والهندى الأمريكى الشمالى يكون فخورا بنفسه. ويتم 
تكريمه بواسطة الآخرينء عندما يقوم بسلخ فروة رأس خاصة برجل نابع لقبيلة أخرى, 
ويقوم الساكن الأصلى لجزيرة بورنيوا') بقطع الرأس الخاصة لشخص معاد. ويقوم 
بتجفيفها كتذكار يحتفظ يه. وقد كان قتل الأطفال حديثى الولادة شائعًا على نطاق 
واسع فى جميع أرجاء العالم !' 'أ. ولم يكن يقابل بأى استنكارء ولكن قتل حديثى 
الولادة. وخاصة من الإناث, قد كان يتم التفكير فيه على أساس أنه شىء مقيد للقبيلة, 
أى على الأقل على أساس أنه ليس شيئًا ضارا. وفى أثناء العصور الماضية لم يكن 
الانتحار يعتبر فى العادة على أساس أنه جريمة [''أ. ولكنه بدلاً من ذلك من قبيل 
استعراض الشجاعة وعلى أساس أنه تصرف نيبيل ومازالت ممارسته تتم يواسطة 
الأمم شبه المتمدينة والبدائية بدون أى شعور بالاستنكار: وذلك لأنه شىء من الواضح 
أنه ليس متعلقا بالآخرين التابعين للقبيلة. وقد تم تسجيل أن قاطع طريق هندى7') قد 


شعر بالأسف بوحى من ضميره على أنه لم يقم بسرقة أو خنق عدد ممائل من 


)١(‏ ساكن أصلى لجزيرة بورئيوء من صبائدى الروس >1 لا0] 
(؟) قاطع طريق هندى وناط1 مهأكما 
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المسافرين مثل ذلك الذى قام والده به من قيل. ويشكل عام فإنه فى الحالة الفجة من 
التمدين, فإن سرقة الأغراب يتم اعتبارها عملا مشرفا بالفعل. 

العبوبية!'), بِالرعم من أنها قد كانت بطريقة ما مفيدة فى أثناء الأزمان القديمة [4؟"!, 
فإنها تعتبر جريمة كبيرة» ومع ذلك فإنه لم يتم اعتبارها كذلك إلا حدينًا جدا فقط: حتى 
يواسطة أكثر الأمم تمديدًا . وقد كان الأمر كذلك بشكل خاص. لأن العبيد كانوا تابعين 
فى العادة إلى عرق مختلف عن ذلك الخاص بأسيادهم. وكما أن غير المتمدينين 
لا يلقون اعتبارا للرأى الخاص بنسائهمء فإنه من الشائع معاملة الزوجات مثل العبيد. 
ومعظم غير المتمدينين لا يهتمون على الإطلاق بالمعاناة الخاصة بالأغراب؛ وحتى إنهم 
يشعرون بالاغتباط من مشاهدتهم وهم يعانون. ومن المعلوم جيدا أن النساء والأطفال 
الخاصين بهنود أمريكا الشمالية يقومون بالمساعدة فى تعذيب أعدائهم. ويعض الآناس 
غير المتمدنيين يستمدون شعور) مخيفًا بالسعادة من القسوة على حيواناتهم [*؟!. 
والمعاملة الإنسانية!") فضيلة غير معلومة لديهم. ويالرغم من ذلك؛ فإنه بجانب العواطف 
العائلية: فإن الحنان شىء شائع بينهم: وخاصة فى أثناء المرض. وبين الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة» وهو شىء يمتد فى بعض الأحيان إلى ما فو أبعد من هذه 
الحدود. وتقرير "مونجو مارك" :و6 موهناثنا المؤثرء الخاص بالحنان الذى أسبفته المرأة 
الزنجية المختصة يشئون المنزل الداخلية عليه. شىء معلوم بشكل جيد . ومن الممكن 
تقديم العديد من الحالات الخاصة بالإخلاص النبيل الخاص بغير المتمدينين تجاه 
بعضهم البعضء ولكن ليس تجاه الغرباءء والتجربة المشتركة تبرر المثل الإسباني/") 
لا تثق على الإطلاق أبدا بهندى”". ولا يمكن أن يكون هناك إخلاص بدون صدق, 
وهذه الفضيلة الجوهرية ليست شينًا نادرا فيما بين الأعضاء التابعين لنقس 


5181/60 ْ العبودية - الاسترقاق - الاستعباد‎ )١( 

(؟) إنسانية - الشعور الإنسانى - الشفقة لبااأمق وباط 

(؟) المثل الإسسيانى ممقامقم5 غطة أه اجاج ابا 
فكت 


القبيلة, وهكذا فإن "مانجو يارك' قد سمع المرأة الزنجية تعلم أولادها الصفار 
الحب للصدق. وهذه أيضا إحدى الفضائل التى تصبح متأصلة بشكل عميق فى الذهن, 
إلى درجة أنها تمارس فى بعض الأحيان يواسطة غير المتمدينين» حتى ولو دقعوا 
الثمن غاليًاء تجاه الأغرابء ولكن لأن تقوم بالكذب على أعدائك: فإنه شىء من 
النادر أن يتم اعتياره خطيئة؛ وذلك كما يثم تبنيه بشكل واضح فى التاريخ الخاص 
بالمعاملات الدولية!!! الحديثة. ويمجرد أن يصبح للقبيلة قائّد معترف به قإن عدم 
إطاعته يصبح جريمة:؛ وحتى إنه يتم النظر إلى الخضوع الذليل!') على أساس أنه 


يما أنه فى أثناء العهود القديمة. لا يستطيم أى إنسان أن يكون مقيدا أو وفيا 
لقبيلته بدون شجاعة. فإن هذه الصفة قد تم وضعها بشكل عام فى أعلى مرتبة, 
وبالرغم من أنه من الممكن فى البلاد المتمدينة للإنسان الصالح ولكنه رعديدء أن يكون 
أكثر فائدة للمجتمع من الإنسان الشجاءع؛ فإئنا لا نستطيع أن نتوقف بشكل غريزى 
عن تكريم الأخير أكثر مما نقعل مع الجبان. مهما كان هادفا إلى فعل الخير. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الحكمة!", والتى لا تتعلق بالصالح العام للآخرين: بالرغم من أنها 
فضيلة مفيدة» لم يتم على الإطلاق إعطاؤها تقديرا عاليًا. ويما أنه لا يوجد أى إنسان 
يستطيع أن يمارس القضائل الضرورية للصالح الخاص يقبيلته بدون التضحية 
بالذات!؟). والتحكم فى الذات؛ والقدرة على التحمل. فإن هذه الصفات قد كانت فى 
جميع الأوقات مقدرة بشكل عال وبآاكبر قدر من الدقة. فإن الأمريكى غير المتمدين 
يستسلم متطوعا إلى أقصى درجات التعذيب المرعبة بدون أى تأوهء وذلك لكي يثبت 
ويقوى الاعتراف بجلده!') وشجاعته. ونحن لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من الإعجاب 


] المعاملات الدولية - التفاوض الدولى - الديبلوماسية 1113م 1ن‎ )١( 
(؟) الخضوع الذليل » قولكة اانالاة أامعرمام‎ 
الحكمة » لمم‎ )9( 
التضحيبة بالذات 116 --1اع5‎ )4( 
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به. أى حتى بالفقير الهندى7", الذى نتيجة لداقع دينى أحمق, يقوم بالتارجح معلقًا 

الفضائل الأخرى المسماة بالفضائل الخاصة باحترام الذات(), التى من الواضح 
أنها لا تؤثرء بالرغم من أنها فى الحقيقة قد يكون لها تأثير على الصالح الخاص 
بالقبيلة» لم يتم على الإطلاق نقديرها بواسطة غير المتمدينين, بالرغم من أنه يتم 
تقديرها بشكل مرتفع بواسطة الأمم المتمدينة. وأقصى درجات الإفراط فى الشهوات7؟) 
لا يجلب العار عند غير المتمدينين. والإباحية!') التامة؛ والجرائم غير الطبيعية تتفشى 
بينهم إلى درجة مذهلة !' 'أ. وبالرغم من ذلكء فإنه بمجرد شيوع الزواج؛: سواء كان 
متعددال!) أو أحاديال'!, فإن الغيرة سوف تؤدى إلى زرع فضيلة الأنثى الطاهرة(ة), 
ويسيب تكريم هذه الفضيلة: فإن من شأنها أن تنتشر بين الإناث غير المتزوجات. أما 
عن مقدار يطء انتشارها إلى الشق الجنسى الذكرىء» فإننا نرى ذلك فى الوقت الحالى. 
والعفة!') تتطلب تحكمًا فى الذات بشكل بارنء وبناء على ذلك, فإنه قد تم تبجيلها منذ 
العهد المبكر جدا فى التاريخ الأخلاقى الخاص بالإنسان المتحضر. ونتيجة لذلك. فقد تم 
تصنيف الممارسة التى لا معنى لها الخاصة بالتبتل('') على أساس أنها فضيلة ["'!, 
والكراهية لعدم الاحتشاء!''), التى تبدى أذا أنها طبيعية إلى درجة التفكير فى كونها 
شىء فطرى: والتى تعتير عاملاً مساعدا! عالى القيمة للعفة. هى فى الحقيقة فضيلة 


)١(‏ جلد - القدرة على التحمل رمع 
(؟) فقير هندى - ناسك هندى - درويش ؟أكلقعا مواقما 
(؟) احترام الذات 1850 -ا5 
(غ)الإفراط في الشهوات ممع ممما 
(6) إباحية 155 نان | ألاع | 
(5) زواج متعدد بخ امم 
(0) زواج أحادى زطق وه ده ايا 
(4) فضيلة الأنثى الطاهرة عنالمعنا ماقام ] 
(9) العفة > الطهارة بواأأقةةان) 
)٠١(‏ التبتل: الامتنا ع عن الزوا ج بعهد أو نذر بتمقطء|ا2) 
)١١(‏ عدم الاحتشام - اليذاءة بز معن 00 


حديثة؛ خاصة على وجه القصرء كما علق "السير ج. ستونتون” مماصدها5 .6 زو [2'] 
بالحياة المتحضرة. وهذا يتضح عن طريق الطقويبس الدينية القديمة الخاصة بالأمم 
المختلفة. وعن طريق الرسوم الموجودة على حدران 'يومبى تأعصهوهه, والممارسات 
الخاصة بالعديد من الأناس غير المتمديتين. 

لقد رأينا الآن أن التصرفات يتم اعتبارها بواسطة غير المتمدينين: ومن المحتمل 
أنها قد كانت تعتير بواسطة الإنسان البدائى: على أساس أنها جيدة أو سيئة: اعتمادا 
فقط على كونها تقوم بالتأثير بشكل واضح على المصلحة الخاصة بالقبيلة. وليست 
تلك الخاصة بالنوع الحىء ولا تك الخاصة بعضو منقرد تابع للقبيلة. وهذا الاستنتاج 
يتوافق بشكل جيد مع الاعتقاد بأن ما يسمى بالحس الاجتماعى مستمد أروميا من 
القرائز الاجتماعية» وذلك لآن كليهما متعلق فى أول الأمر على سبيل القصر بالمجتمع. 

الأسباب الرئيسية للانحطاط الأخلاقى الخاص يغير المتمدينين. كما يتم الحكم 
عليها بمعيارناء هى أولاً: الاقتصار الخاص بالتعاطف على نقس القبيلة» وثانيًا: عدم 
كفاية القدرات الخاصة بالتفكر للتعرف على التأثير الخاص بالكثير من القضائل, 
وخاصة تلك المتعلقة بفضائل احترام الذات: على الصالح الخاص بالقبيلة. فإن غير 
المنمدينين, على سبيل المثال: يعجزون عن تتبع مصدر الشرور المتولدة الناتجة عن 
النقص فى ضيط النفسء والعفة الجنسية: وخلافهما. وثالفًا: القدرة الضعيفة الخاصة 
بالتحكم فى الذات» وذلك لأن هذه القدرة لم يتم تقويتها من خلال السئوك؛ والتعليم, 
والدين المستمرين لمدة طويلة» ومن المحتمل أن يكونوا متوارئين. 

لقد دخلت في التفصيلات السايقة المتعلقة بالأعمال اللاأخلاقية الخاصة يفير 
المتمدينين [*"!, وزلك لأن بعض الثقاة قد قاموا حديكًا باتخاذ وجهة نظر عالية خاصة 
بطبيعتهم الأخلاقية؛ وقاموا بنسب معظم جرائمهم إلى ضلال نزعاتهم الخيرية [:؟]. 
وببدو أن هؤلاء الثفاة يبنون استنتاجهم على غير المتمدينين الذين يحوزون على تلك 
الفضائل المفيدة. أو جتى الضرورية. من أجل استمرار البقاء الخاص بالعائلة والخاص 
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بالقبيلة. وهى صفات لابد من أنها فى حيازتهم بالفعل؛ وكثيرً ما يكون ذلك بدرجة 
عالية. 


تعليقات ختامية 


لقد كان من المفترض من قبل عن طريق فلاسفة المدرسة المنشقة!١)‏ الخاصة 
بالأخلاقيات أن الأسس الخاصة بالنزعة الأخلاقية ['؟] تتكون من شكل من أشكال 
الأنانية. ولكن الأحدث من ذلك أن “مبدأ السعادة الكبرى'') قد تم دفعه إلى المقدمة 
بشكل بارز. ومع ذلك؛ فإنه من الأصوب أن نتكلم عن المبداً الأخير على أساس أنه 
القاعدة وليس على أساس أنه الدافع الخاص بالسلوك. ويالرغم من ذلك؛ قإن جميع 
الثقاة الذين رجعت إلى أعمالهم. مع بعض الاستثناءات القليلة !"1 يكتبون وكأنه لابد 
من أن يكون هناك دافع متباين لكل تصرفء وأن هذا لابد من أن يكون متزاملاً مع 
بعض الشعور بالسرور أو الاستياء. واكن يبدو أن الإنسان يتصرف فى كثير من الأحيان 
بشكل اندفاعي(. وهذا يعنى نتيجة للغريزة أو الاعتياد الطويل الأمد؛ بدون أى شعور 
داخلى!*) بالسرورء بنفس الطريقة التى من المحتمل أن تقوم بها النحلة أو النملة: عندما 
تيع غرائزها بشكل أعمى. وتحت الظروف الخاصة بالخطر الداهم. كما يحدث فى 
أثناء اندلاغ حريقء. وعندما يسعى إنسان إلى إنفاذ كائن آخر بدون مرور لحظة من 
الترددء فإنه من الصعب أن يقال إنه يشعر بالسرور» والوقت أيضًا غير متوافر له لكى 
بقلب الفكر فى الاستياء الذى قد يتعرض له فى النهاية إذا لم ينتجح فى هذه المحاولة. 
وإذا أتيح له أن يقلب التفكير فيما بعد فى تصرفه.ء فإن من شأته أن يشعر أن هناك 


(١)المدرسة‏ المنشقة * أمماعة عباناج[ق08) 
)١(‏ ميدأ السعادة الكبرى * عامأعملكم مقع قماممقط أمعاقع ثا) 
(؟) شكل اندقاعى * بزاع بك اباحرلم] 
(؟) شهور داخلى - وعى + م001 


قوة دافعة مستقرة بداخله مختلفة بشكل عريض عن البحث عن السرور أو السعادة, 
ويبدى أن هذه هى الغريزة الاجتماعية المزروعة بشكل عميق بداخله. 

يبدو قى حالة الحيوانات الأقل فى المستوى: أنه من المناسب بشكل أكير أن نتكلم 
عن غرائزها الاجتماعية: على أساس أنها قد ظهرت للصالح العام بدلاً من أن تكون قد 
ظهرت من أجل السعادة العامة للنوع الحى. ومصطلم "الصالح العا 7') من الممكن 
تعريفه على أساس أنه القيام بتربية أكبر عدد من الأفراد بحيوية وصحة كاملة؛ ومع 
الاكتمال لملكاتهاء تحت تأثير الظروف التى يتعرضون إليها. ويما أن الغرائز الاجتماعية 
الخاصة بكل من الإتسان والحيوانات الأقل فى المستوى قد تم بدون شك, ظهورها عن 
طريق نفس الخطوات تقريبًاء فإنه من المنصوح به. إذا ما تبين أنه شيء عملى. أن يتم 
استخدام نفس التعريف فى كل من الحالتين؛ وأن يتم أخذ الصالح العام أى المصلحة 
العامة للجماعة, على أساس أنه المستوى الخاص بالمبادئ الأخلاقية. بدلاً من أخذ 
السعادة العامة. ولكن هذا التعريف من المحتمل أن يكون محتاجا إلى بعض التخديد 
يسيب الأخلاقيات السياسية. 

عندما يقوم إنسان بالمخاطرة بحياته من أجل إنقاذ كائن آخرء فيبدى أنه من 
الأصح أيضمًا أن يقال إنه يعمل من أجل الصالح العام بدلاً من أن يكون ذلك من أجل 
السعادة العامة للجنس البشرى. ولا شك فى أن المصلحة والسعادة الخاصين بالفرد 
يتطابقان فى العادة مع بعضهماء والقبيلة القانعة السعيدة سوف تزدهر بشكل أقضل 
عن تلك التى تكون غير قائعة وغير سعيدة. وقد رأينا ذلك يحدث حتى عند العصر 
المبكر فى تاريخ الإنسان» ومن الطبيعى أن يكون للرغبات المعلنة الخاصة بالجماعة 
تأثير كبير المدى على السلوك الخاص بكل عضو فيهاء ويما أن الجميع يرمى إلى 
السعادة» فإن “ميدأ السعادة الكبرى' سوف يكون من شأنه أن يصبح بشكل ثانوى 
دليلاً مرشدًا وهدفا على أكبر قدر من الأهمية» ومع ذلكء فإن الغريزة الاجتماعية؛ علاوة 


)١(‏ الصالح العاح + 060 اقموع3) 
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على الشعور بالتعاطف (الذى يؤدى إلى مراعاتنا للاستحسان!') والاستهجان(") 
الخاص بالآخرين): قد تم استخدامها على أساس أنها الداقع والموجه الرئيسي. وهكذا 
فإنه قد تم إزالة اللوم عن إرساء الأساس الخاص بأتيل جزء فى الطبيعة الخاصة بنا 
فى المبدأ الحقير الخاص بالأنانية, إلا إذا كان الواقع هى أن الرضا الذى يشعر به كل 
فى أول الأمر شفاهة: ولكن فيما بعد عن طريق الكتابة أيضاء إما أنها تقوم بتشكيل 
الموجهات الوحيدة لتصرفناء أو أنها تقوم بشكل كبير بتقوية الغرائز الاجتماعية: ومع 
ذلك فإن مثل هذه الآراء لديها أحيانًا قابلية مضادة بشكل مباشر لتلك الفرائز. وهذه 
الحقيقة الأخيرة ممثلة بشكل جيد عن طريق "قانون الشرف”().: وهذا يعنى القانون 
المتعلق بالراى الخاص للمتساوين متناء ولنس الخاضص تجتمتنم زملائنا فى الوطن. 
وخرق هذا القانون. حتى عندما يكون من المعروف أن هذا الخرق متطابق بشكل تام مع 
المبد؟ً الأخلاقى الحقيقى» قد تسبب لأكثر من رجل فى معاناة أكبر من ارتكابه لجريمة 
حقيقية. ونحن نتعرف على نفس التاثير فى الشعور المخرق بالعار: الذى قد شعر به 
معظمناء حتى يعد مرور العديد من السنوات؛ عندما يتوارد على ذهننا خرق عرضمي ما 
لقاعدة تافهة؛ ولكن ثابتة من قواعد المعاملة!*) . والحكم الخاص بالجماعة سوف يكون 
على العموم موجها عن طريق تجرية بدائية بعض الشىء لما هو أفضل على المدى 
البعيد لجميع الأعضاء التايعين لهاء ولكن هذا الحكم لن يكون من النادر أن يكون 
خاطئًا نتيجة للجهل وقدرات التفكر الضعيفة. وبناء على ذلك فقد أصبحت التقاليد 


)١(‏ الاستحسان مه اط ممم 
(؟) الاستهجان حم القطم مم 055 
(؟) قانون الشرف - القانون الخاص بالشرف * ؟نام لاه أت بزاة ا 
(؟) قاعدة للمعاملة » اواك أه عااظ 
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الغريبة والمعتقدات الخرافيةء المضادة بشكل كامل للمصلحة الحقيقية والسعادة الخاصة 
بالجنس البشرىء فى غاية القوة فى جميع أرجاء العالم. ونحن نرى ذلك فى الرعب 
الذى يشعر به الهندوسى الذى يكسر تقاليد طبقته؛ وفى العديد من الحالات المماظة. 
وسوف يكون من الصعب التفرقة بين الندم الذى يشعر به الهندوسى الذى يستسلم 
لإغراء أكل غذاء غير طاهر(') عن ذلك الذى يتم الشعور به بعد ارتكاب سرقة, ولكن من 
المحتمل أن بكون الأول أشد وطأة. 

نحن لا نعلم ما عدد قواعد التصرق المنافية للعقلء وكذلك ما عدد 
المعتفدات الدينية المذافية للعقل, التى قد نشاتء ولا كيف تأتى أنها قد أصبحت متطبعة 
بهذا العمق فى أذهان البشر فى جميع أرجاء العالم؛ ولكنه مما هو جدير بالملاحظة أن 
أى معتقد يتم غرسةا") فى الذهن بشكل متصل فى أثناء السنوات المبكرة من الحياة, 
فى الفترة التى يكون فيها العقل قابل للتأثير عليه؛ يبدو أنه يكتسب تقريبًا الطبيعة 
الخاصه بالفريزة: ونفس الجوهر الخاص بإحدى الفرائز التى يتم اتباعها بشكل 
مستقل عن التفكر. وتحن لا نستطيع أن نحدد لماذا تكون بعض الفضائل المحمودة 
المعينة؛ مثل الحب للصدقء ذات قيمة عالية جدا بين بعض القبائل غير المتمدينة بشكل 
أكبر من القبائل الأخرى ["'.ء ولا حتى أن نحدد ما السيب فى أن الاختلافات المتمائظة 
شىء شائع حتى فيما بين الأآمم المرتفعة فى التمدين. ولمعرفتنا بالمدى الذى وصل إليه 
التشبث القوى بالعديد من التقاليد والمعتقدات الخرافية القريبة: فلا داعى لأن نشعر 
بأى دهشة من أن الفضائل الخاصة ياحتنرام الذات: المدعمة كما هى بالفعل بواسطة 
التفكر. من شاتها أن تبدو لنا الآن طبيعية إلى درجة أن يظن أنها فطرية؛ بالرغم من 
أنها قد كانت غير مقدرة بواسطة الإنسان فى حالته المبكرة. ‏ 

بدون مواجهة لمصادر عديدة من الشك, فإن الإنسان يستطيع عادة ويسهولة أن 
يفرق فيما بين القواعد الأخلاقية الهليا والسفلى. فإن العليا مؤسسة على الفرائز 


)١1(‏ غير طاهن - نجس ممواعمنا 
(1) بغرس أو يبطبع فى الدَهن عأمعارعما 
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الاجتماعية» وتتعلق بالمصئحة الخاصة بالآخرين. ويتم تدعيمها عن طريق الاستحسان 
الخاص لرفاقنا من البشر وعن طريق التفكر. أما القواعد السفلىء بالرغم من أن 
بعضها عندما تكون متضمنة على التضحية بالذات: من الصعب أن يطلق عليها سفلى, 
فإنها تتعلق بشكل رئيسى بالذات؛ وتنيئق من الرأى العاء!'!. وتنضج بالتجربة والتعهد, 
وذلك لأنه لا يتم ممارستها بواسطة القبائل البدائية. 

بتقدم الإانسان فى مجال المدنية, وحدوث الاتحاد بين القبائل الصغيرة بداخل 
مجتمعات أكبرء فإن أبسط درجة من التفكر من شأنها أن تقوم بتوجيه كل فرد إلى أنه 
يجب عليه أن يقوم بيسط غرائزه الاجتماعية وتعاطفاته إلى جميع الأعضاء التابعين 
لنفس الأمة؛ بالرغم من أنهم غير معروفين له شخصيا. ويمجرد الوصول إلى هذه 
النقطة, فإنه لا بوجد هناك إلا مجرد حاجز اصطناعى يمنعه من بسط تعاطفاته إلى 
الأناس التابعين لجميم الأمم والأعراق. وإذا كان هناك بالفعل. مثل هذا الشكل من 
الناس الذين يفترقون عنه باختلافات كبيرة فى المظهر أو السلوكيات» فإن التجربة 
للأسف تبين لنا ما الوقت الطويل الذى يتحتم أن يمر قبل أن تنظر إليهم على أساس 
أنهم كائنات ممائلة لذا. ويبدو أن التعاطف الذى يمتد إلى ما بعد الحدود الخاصة 
بالإنسانء وهذا يعنى الرفق بالحيوانات الأقل فى المستوى, واحد من آخر 
المكتسبات الأخلاقية. ويبدو أنه لا يتم الشعور بذلك بواسطة غير المتمدينين» باسنتناء 
شعورهم تجاه حيواناتهم المدللة("). ومدى قلة ما قد عرقه الرومان القدامى عن هذا 
الشعورء يتضح من استعراضاتهم المثيرة للاشمئزاز الخاصة بالعبيد المتصارعة!"). 
وفى حدود ملاحظاتيء فإن فكرة الرفق فى حد ذاتهاء قد كانت فكرة جديدة على معظم 
عرق “الجواكو') القاطن فى إقليم الأعشاب بأمريكا الجنوبية!'). ويبدو أن هذه 


)١(‏ الرأي العام » موأااعمه عأاننم 
(؟) حيوان عدلل: حيوان أليف يقتنى من أجل الاستمتاع لا الاستفادة وم 
(؟) العيد المتصارع 13816 
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الفضيلة: التى تعتبر من أكثر الفضائل التى وهب بها الإنسان نبلاً قد نبعت بشكل 
عرضى نتيجة لأن تعاطفاتنا قد أصبحت أكثر رقة ومنتشرة بشكل أوسع؛ إلى أن تم 
امتدادها إلى جميع الكائنات القادرة على الإحساس!'). وبمجرد أن يتم تبجيل هذه 
الفضيلة وممارستها بواسطة العدد القليل من الناس, فإنها تنتشر من خلال التعليم 
والقدوة إلى اليافعين» وتصبح فى آخر الأمر جزء مندمج فى الرأى العام. 

أعلى مرحلة ممكنة فى الثقافة الأخلاقية, عندما نتعرف على أنه من الواجب 
علينا أن نتحكم فى أفكارناء وألا حتى نقوم حتى فى أكثر أفكارنا عمقًا بالتفكير مرة 
أخرى فى الآثام التى جعلت الماضى سارا لنا إلى هذه الدرجة"[؟؟! . ومهما كان الشىء 
الذى يقوم بجعل التصرف السيئ مالوفًا المرور على الذهنء فإنه يقوم بجعل القيام به 
شيئًا أشد سهولة بنقس الدرجة. وكما قد قال "ماركوس أوريلياس" 5بذاءدة دوبمءدانا 
من زمن بعيد مثلما تكون أفكارك المعتادة. سوف تكون أيضا الطبيعة الخاصة بذهنك, 
وذلك لأن الروح تكون مصبوغة بالأفكار/*؟!. 

قام مؤخرً فيلسوفنا العظيم “شريرت سبينسر 5066086 10645604 بشرح وجهات 
نظره المتعلقة بالحس الأخلاقى. وهو يقول 'إنى مؤمن بأن التجارب الخاصة بالمنفعة©) 
التى تم تنظيما وتوحيدها فى خلال جميع الأجيال الماضية من الجنس البشرى: قد 
كانت تقوم بإنتاج تعديلات متطابقة, التى عن طريق الانتقال والتراكم المستمرين: قد 
أصبحت تكون بداخلنا ملكات معينة تابعة للبديهة الأخلاقية!"), وهى بعض من 
الانفعالات المعينة التى تستجيب للتصرف الصحيح أو الخاطى”؛ والتى ليس لها أى 
أسس ظاهرة فى التجارب الفردية الخاصة بالمنفعة" 1 ]. وكما يبدو لى؛ فإنه لا توجد 


00 عرق الجواكى: عرق خليط من الإسبان وهنود أمريكا الجنوبية‎ )١( 
(؟) ؟لسهول المعشية الشاسيهة بامريكا الجئوبية قروم‎ 
5 الكائنات القادرة على الإحساس » 5 أمع ومع‎ )1( 
المنفمة االانانا‎ )( 
البديهة الأخلاقية كوأأناضا هروايا‎ )5( 
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هناك أقل استحالة متاأصلة فى أن تكون الميول الأخلاقية الفاضلة متوارثة تقريدًا بشكل 
قوىء وذلك لأنه بدون ذكر للنزعات والسلوكيات المختلفة المنقوئة بواسطة العديد من 
حيواناتنا الداجنة إلى ذرياتهم. فإننى قد سمعت عن حالات موثوق من صحتهاء التى 
قد ظهر منها أن الرغبة فى السرقة والقابلية للكذب يبدو أنها تجرى فى عائلات من 
أعلى الدرجاتء ويما أن السرقة جريمة نادرة فيما بين الطيقات الغنية, قإئه من الصعب 
لنا أن تعزو إلى المصادفة العارضة ء هذا الميل الذى يحدث فى اثنين أو ثلاثة من 
الأفراد التأبعين لنفس العائلة. وإذا كان يتم انتقال الميول السيئة» فإن شيدًا محتملا 
أن يتم بالمثل انتقال المبول الحسنة. ومن المعلوم أن حالة الجسمء من خلال التأثير على 
الدماغ. لها تأثير كبير على الميول الأخلاقية: وهذا شىء قد عرف عن معظم هؤلاء 
الذين عانوا من اضطرايات مزمنة(') خاصة بالهضه'') أو الكبد('). ونفس هذه الحقيقة 
تتضح عن طريق أن “الانحراف/؛) أو التدمير للحس الأخلاقى كثيراً ما يكون واحدًا من 
أوائل الأعراضص7*) الخاصة بالاضطراب الذهنر(!» 1" 1 والخيل يكون متوارئًا فى كثير 
من الأحيان بشكل غريب. ونحن لا نستطيع أن نفهم الاختلاقات التى من المعتقد أنها 
موجودة فى هذا المجال مين الأعراق المختلفة للجنس البشرىء إلا من خلال المبداً 
الخاص بانتقال المدول الأخلاقية. 

لعل مجرد الانتقال الجِزئى للميول الفاضلة من شأئه أن يكون مساهمة عظيمة 
للدافع الأولى المستمد بشكل مباشر أو غير مباشر من الغرائز الاجتماعية. وبالاعتراق, 
ولو لمجرد لحظة:؛ بأن الميول الفاضلة يتم توارثهاء فإنه يبدى من المحتمل. على الأقل فى 
بعض الحالات مثل العفة. وكبح الشهوات('): والرفق بالحيوانات/ وخلافهم, أنها تصبح 


)١(‏ اضطرادات مزمنة 115 وتقنعل ماممراي) 
(؟) الهضم 006000 
(؟) الكبد م 
(غ) انحراف - ضلال - فساد المواقععيمعم 
(ه) أعراض - علامات اا 
(1) الاضطراب الذهنى + ْ أحلع تمع ل مقاعل أقادعاي 


0ك 


فى أول الأمر منطبعة على التنظيم الذهني!'! من خلال الاعتياد, والتعليم, والاقتداء, 
الذى يستمر فى أثناء العديد من الأجيال التابعة لنقس العائلة. وبدرجة ثانوية تمامًاء أو 
بدون أى شيىء آخرء عن طريق حيازة الأفراد على مثل تلك الفضائل التى قد حققت 
أكبر نجاح فى أثناء الكفاح من أجل الحياة. ولعل المصدر الرئيسى للشك بالنسية لى 
فيما يتعلق يمثل أى توارث من هذا القبيل. هو أن تلك التقاليد والمعتقدات الحرافية 
والمبول!'). التى لا معنى لهاء مثل الرعب الذى يصيب الهندوسى من الأكل غير الطاهر, 
من المحتم أن يتم انتقالها بناء على هذا المبدأ. وأنا لم أتقابل مع أى دليل فيه تدعيم 
لانتقال التقاليد الخرافية أو العادات التى لا معنى لهاء بالرغم من أنها فى زاتهاء ريما 
تكون ليست أقل احتمالاً من أن الحيوانات قد تكتسب مذاقات متوارثة لبعض الأصئاف 
المعينة من الأكلء أى الخوف من بعض الأعداء(") المعينة. 

وأخيراء فإن الغرائز الاجتماعية, التى لا شك فى أنه قد تم اكتسابها بواسطة 
الإنسان وكذلك بواسطة الحيوانات من أجل الصالح الخاص بالجماعة. من شأتها من 
أولى الأمر أن تكون قد قامت بإعطائه بعض الرغبة للقيام بمساعدة زملائه: ويعحض 
الشعور بالتعاطف. وأنها قد أجبرته على وضع إعتبار لاستحساتهم ولاستهجانهم. 
ومثل هذه الدوافع من شأتها أن تكون قد قامت يخدمته عند مرحلة ميكرة جدا كدستور 
بدائى للصواب والخطأً. ولكن مع التقدم التدريجى للإنسسان فى القدرات الفكرية: وكوته 
أصبح قادر على تتيع العواقب الأكثر بعدًا لتصرفاته: ومع اكتسابه المعرفة الكافية لتبذ 
التقاليد والخرافات المهلكة!'): ومع مراعاته بشكل أكبر فأكبرء ليس فقط للمصلحة, 
ولكن أيضا للسعادة الخاصة يرفاقه من اليشر: ونتيجة للعادة الى نتجت عن التجرية 
المفيدة, والتعليم» والاقتداء, فإن تعاطفاته أصبحت أكثر رقة وأوسع انتشاراًء وامتدت 


1 كبح الشهوات * قت رع‎ )١( 
(؟) التنظيم الذهتي * الوللقعاصهوهه لمامعابة‎ 
1 (؟) ميل > نوق > ولع‎ 
0 (؟) عدى - خصم‎ 
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من البشر التابعين لجميع الأعراق؛ الى الأبله(")ء والمقعد(. والأعضاء عديمى الجدوى 
الآخرين فى المجتمعء وفى النهاية إلى الحيوانات الأقل فى المستوىء وكان من شان 
ذلك أن المستوى الخاص بنظامه الأخلاقى قد ارتفع بشكل أعلى فأعلى. وقد تم 
الاعتراف عن طريق الأساتذة قى علم الأخلاق!:). من المدرسة المنشقة!*) وعن طريق 
بعض أتباع مذهب الحدسية('!, بأن المستوى الأخلاقى قد ارتقع منذ المرحلة المبكرة من 
التاريخ الخاص بالإنسان[*؟] , 

كما يتم فى بعض الأحيان مشاهدة حدوث تصارع يجرى بين الفرائز المختلفة 
الموجودة فى الحدوانات الأقل فى المستوىء. فإنه ليس من المثير للدهشة أن يكون هناك 
تصارع فى الإنسان بين غرائَزه الاجتماعية» علاوة على الفضائل التى قد استمدت 
منهاء ودوافعه أى رغباته الأدنى: بالرغم من أنها قد تفوقها فى القوة فى لحظة ما. وهذا 
الأمر. كما علق "السيد جالتون” 6ه .1810" لبس شيمًا مفاجمًا بالمرة: وذلك لأآن 
الإنسان قد انبثق من حالته غير المتمدينة فى خلال وقت حديث نسبيا. وبعد أن يتم 
استسلامنا لبعض الإغراء فإننا نشعر بإحساس من عدم الرضاء الخجلء والتوية, 
والندمء المتناظرين مع المشاعر الناتجة عن الغرائز أو الرغبات القوية الأخرى, عندما 
يتم تركها بدون إشباع أو يتم كبتها(". ونحن نقوم بمقارنة الانطباعات التى ضعفت 
الخاصة بأى إغراء عايرء مع الفرائز الاحتتماعية الموجودة بشكل دأئمء أو مع 
السلوكيات, التى تم اكتسايها فى مرحلة اليفوع المبكرة . والتى زادت فى القوة فى 
خلال فترة امتداد حياتنا بأكملهاء إلى أن أصبحت تقرييًا على نفس الدرجة من القوة 


(1) مهلك - مميت الأعمصدع 
(؟) أيله عانم دادما 
(؟) مقمد لمع حتاوايا 
(4) أستاذ فى علم الأخلاق تنلا 
(2) المدريسة المنشقة + امصطاعة عنازاجب يعن 
(1) تابع لمذهب الحدسية: القائل يأن ثمة حقائق أساسية تعرف بالحدس أقآامه | الناتاما 
() كبت - إحباط - إيقاف كاله8 داابيت8 
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مثل الغرائز. وإذا لم نستسلم للاغراء الذى مازال أمامناء فإن ذلك نتيجة:. اما لأن 
الغريزة الاجتماعية » أو أن تقليدًا ما , يكون سائد! فى هذه اللحظة؛ أو نتيجة لأننا قد 
تعلمنا أنه سوف بتيين لنا فيما بعد أن ذلك هو الأقوىء عندما يتم مقارنته بالانطيا ع 
إلى الأحيال القادمة فإئه لا يوحجذ سنن للخوف من أن الغرائر الاجتماعية سوف 
المنتصرة. 


ملخص البابين السابقين 


لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن الاختلاف الموجود بين العقل الخاص بأقل 
إنسان فى المستوى وذلك الخاص يأعلى الحيوانات اختلاف هائل » وإذا كان 
بإمكان قرد غير مذيل شبيه بالإنسان أن يكون وجهة نظر نزيهة عن الحالة الخاصة يه. 
فإنه سوف يعترف بأنه بالرغم من أنه يستطيع أن يقوم بتشكيل خطة فنية للسطى على 
الجوزات عنوة» فإن التفكير فى تشكيل حجر إلى أن يصبح أداة مازال بعيدا تمامًا 
عن مجاله. وطبقًا لاعترافه, فإنه أقل قدرة على أن يتتبم سلسلة من التفكر الغيبىء أو 
لرؤية منظر طبيعى رائع. ومع ذلك: فإن يعض القرود غير المذيلة من المحتمل أن تعلن 
أنه من الممكن لها أن تشعر بالإعجاب بالجلد والفراء الملون الخاص بشركائها فى 
الزواج. ومن شانها أن تعترف, بأتها بالرغم من استطاعتها أن تجعل القرود غير 
المذيلة الأخرى تفهم عن طريق الصرخات بعضا من المدركات الحسية والاحتياجات 
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السسيطة الخاصة بهاء فان الفكرة العامة الخاصة بالتعبير عن أفكار محددة عن طريق 
أصوات محددة لم تمر بأذهانهم على الاطلاق. ومن الممكن أن يصروا على أنهم قد 
كانوا مستعدين لتقديم المساعدة إلى زملائهم من القرود غير المذيلة التايعة لنفس 
المجموعة بطرق عديدة: وأن يقوموا بالمقاطرة بحياتهم فى سبيلهم» وأن يتولوا شئون 
أيتامهم. ولكنهم سوف يكونون مضطرين إلى الاعتراف بأن الشعور بالحب بدون 
انتظار عائد لجميع الكائنات الحية, وهو أنبل الخواص الإنسانية. شىء يعيد كل البعد 
عن الفهم الخاص يهم. 

بالرغم من أن الاختلاف الموجود فى العقل بين الإنسان والحيوانات العليا بهذا 
الحجم الكبير. فإنه من المؤكد أنه الختلاف فى الدرجة وليس اختلاف فى النوعية. ونحن 
قد رأينا أن الحواس والبديهيات!'). والانفعالات والملكات المختلفة, مثل الحبء والذاكرة, 
والانتباه. والفضولء والمحاكاة: وتقدير الأمور. وخلافهم؛ التى يتباهى بها الإنسان: من 
الممكن أن توجد بحالة بدائية» وحتى فى بعض الأحيان بحالة حسنة التكوين: فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. وهى أيضا قادرة على بعض التحسين الوراثي» وذلك كما 
ثرأه قى الكلب الأليف بالمقارنة مع الذئب أو اين أآوى. وإذا كان من الممكن اإثبات أن 
بعض القدرات الذهنية العليا المعينة, مثل التكوين للمقاهيم العامة والوعى الذاتى: 
وخلافهما. أشياء قاصرة على وجه التحديد على الإنسان:ء وهو الأمر الذى يبدو أنه 
مشكوك فيه إلى أبعد مدى. فإنه ليس من المستحيل أن تكون هذه الصقات ما هى إلا 
نقتائج عارضة لملكات فكرية “خرى على مستوى ععال من التقدم. وهذه بدورها هى 
بشكل أساسى نتيحة الاستخدام المستمر للغة بكل ما فى هذه الكلمة من معاني. 
أما بالئسية إلى العمر الذى يمتلك فيه الطفل الحديث الولادة القدرة على 
التفكير التجريدى!)؛ أو أن يصبح واعيًا لذاته. ويعمل الفكر على التواجد الخاص 
به؟. فإئنا لا نستطيع أن نجد إجابة لهذاء ونحن لا نستطيع أيضنا أن نجد إجاية ا 


)١(‏ بديهيات + 005 ]ناما 
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يتعلق بالمستوى العضوى المتصاعد. ومازالت المهارة الجزئية!"), والغريزة الجزئية(؟) 
الخاصان باللفة يحملان الطابع الخاص لتطورهما التدريجى. والإيمان المعظد!؟) يإله. 
ليس شينًا عاما مع الإنسان, والاعتقاد بالعوامل الروحانية من الطبيعى أنه يكون تابعا 
عن قدرات ذشئيبة أخرى. ومن المحثكمل أن يقوم الحس الأخلاقى بتقديم أفضل 
وأعلى تمييز بين الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى؛ ولكننى لست محتاجًا إلى أن 
أضيف أى شىء إلى هذا الموضوعء وذلك لأننى قد آليت على تفسى مؤخرًا أن أقوم 
الإنسانى [:*1- مع المساعدة الخاصة بالقدرات الفكرية الفعالة والتاثيرات الخاصة 
بالعادة. من الطبيعى أن تؤدى إلى القاعدة الذهبية القائلة بأن "كما تحب أن يقوم 
الناس بعمله معك , فعليك أن تفعله للناس بالمثل", وهذا الأمر يستقر فى القواعد 
الأساسية الخاصة بالمبادئ الأخلاقية. 

سوف أقوم فى الباب التالى بكتابة بعض الملاحظات المتعلقة بالخطوات والوسائل 
المحتملة التى قد تم عن طريقها التطور التدريجى للملكات الذهنية والأخلاقية الخاصة 
بالإنسان. وكون أن مثل هذا التطور على الأقل ممكدًاء فإنه شىء لا يجب أن يتم 
اتكاره. وذلك لأننا ترج أن هذه الملكات يتم تطويرها تومدا فى كل طقل: ومن الممكن لنا 
أن نقوم بتتبع تدرج كامل ابتداء من المخ الخاص يمعتوه كاملء والذى هي على 
مسنوى أقل بكثير من أى حيوان منخفض فى المستوىء إلى المخ الخاص ب"نيوتن" 


لاا ]نك ) 

)١(‏ التفكير التجريدى + ممااعة أعطم 
(؟) المهارة الحزئية * 3- | جلا 
(؟) الفريزة الحزئية + أعم كم لقلا 
(١‏ الملعظم ح- المشرقه 2# ور أافمدط 
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الهوامش 


[١1]!نظر‏ على سسل المثال فيما يتعئق بهذا الموضوع إلى ما كتبه “كواتريفاجس" 003]8130885ا4) فى كتابه 
همتهصن لا عععمو5ع"! 0 0116لاء عام 1411: صفحة 535: وخلافها. 

[؟]أنظر كتاب 'أطروحة عن الفلسفة الأخلاقية. بإاصموم تيطع اقعنطاط جه ممتلقلاع5واناء عام /أكم3ء 
صفحة +551١‏ وخلافها . 

[؟]انظر 'الغيبيات الخاصة بعلم الأخلاق'" ,65أأطع أه كنعأدلزطم76]3] الذى قام بترجمته 'ج. و. سميل .ل 
بعاممم58 .للا المطبوع قى إدثيره ؛ عام 1851 صفحة 151١‏ . 

[؟! بعطى السيد بان 88411 .1/17 فى كنابه العلم الذهتى والأخلاقي” وعدمهاء5 أقعوثا لدة اقادعاياز 
عام كرا صقحات ”4ه - مكل . قائمة خاصة يبستة وعشرين من الثقاة البريطائيين الذين قد كشوأ عن 
هذا الموضوع . المألوفة أسماؤهم لكل قارئ ؛ ومن الممكن الإضافة لهؤلاء أسماء السيد بان ذاته , وثلك 
الخاصة بالسيد لتيكى" ,/إ©601ا| .15 و السيد شادورث هود حسون” توكو مو الله مللهنات .ابا 
و السير ج. لويوك واإخرين. 

[ه ]| بعد ملاحظة السير ب مرودى" 815018 .8 )510 ون الإتنسان حيوان اجتماعي :٠‏ في كتابه يفنوان 
اتساؤلات سدكولوجية 5 الاووط اقعأوهاملاء::25 عام 18٠4‏ صفحة 155 . قهى يلقى بالسؤال 
المفهم بالمعاتني - ب مواتومعن 0 أمقموع © مل لس من شأن ذلك أن يجيب على السؤال المخلقف عليه 
الخاص بالتواحد الخاص بالحس المعنوى؟". ومن المحتمل أنه قد كانت هناك أفكار ممائلة قد طرأت على 
الغذيد من الأشخاصن . كما طرأت مند من يعد على ماركوس أوريليوس" 5لاذاعءناث 13001015/] ويقول 
'السيد ج. س. ميل” !إلالا .5 .ل .75 في كتايه ذائع الصيت “مذهب المنفعة' 3131509]||االا صفحات 
ذه .1506 عن المشاعر الاجتماعية على أساس أنها 'وجدان طبيعى قوي" - أقالالق0 الاأتهسمم 
58111 وعلى أساس أنها "القواعد الطبيعية الخاصة للشعور الرقيق بالمنفعة الأخلاقية - -5011 
بزاذلة م صقا انالا :15 10604 ويعود ليقول 'مثل المدارك الأخرى التى تم اكتسابها » والمشار إليها 
سابقا . فان الملكة المعنوية, إذا لم تكن جِرْءًا من الطبيعة الخاصة بنا , فإنها ثمرة طبيعية ناتجة منها, 
وقادرة مثلهم . بدرجة صغيرة معينة على الانبثاق بشكل تلقائي". ولكنه على العكس من ذلك تماماء فإنه 
بشير أيضما الى "اذا كانت, كما هو الموجود فى اعتقادى الشخصىء المشاعر المعنوية ليست فطريةء ولكنها 
مكتسبة ؛ فإنها ليست أقل طبيعية يسيب ذلك”". وأنا أقوم بتردد شديد بالمغامرة بأن أختلف على الإطلاق 
مع مثل هذا المفكر العميق التفكير. ولكنه من الممكن بصعوية المجادلة فى أن المشاعر الاجتماعية فريزية أو 
فطرية فى الحيوانات الدنيا . وماذا لا يكون الأمر يهذا الشكل فى الإنسان؟. و 'السيد بان [انظر على 
سيبل المثال كتابه "الانفعالات والارادة اإلثلا عطا عمق 5صمناوتطع 1156 عام 1856 . صفحة ١41غ‏ ] 
وغيره يؤمنون بأن الحس المعنوى مكتسب بواسطة كل فرد فى أثناء فترة حياته. ويناء على التظرية 


341 


العامة الخاصة يالتطور - 0أأناا0/© ]0 نا800 [3606)8) فإن هذا الأمر على الأقل غير محتمل إلى 
أقصى حد. والتجاهل لجميع الخواص الذهنية المنقولة من شأئه. كما يبدو لي, أن يحكم عليه فيما بعد على 
أساس أنه أخطر شائبة موجودة فى الأعمال الخاصة بالسيد ميل”. 

١ , 1156 بعلق "السيد ه. سيدجويك” فى منافشة قديرة على هذا الموضوع [منشورة في /[الاع# لقعم‎ |] ١[ 
بقوله "من المؤكد لنا أن نشعر, أن أى نحلة متميزة من شأنها أن تلجأ إلى‎ |551١ يونيو 141/5, صفحة‎ 
حل الطف لهذا السؤال الشائع ؛ ومع ذلك فبناء على السلوكيات الخاصة بالكثير أو يمعظم الأتاس غير‎ 
المتمدينين: فإن الإنسان يحل المسألة عن طريق قتل الأطفال الإنات. وتعدد أزواج الإناث - ن3000ئزام8,‎ 
والجماع بدون ارتباط زوجى - 1618662010156 0105 11ن000150]], ويهذا الشكل فان من المشكوك فيه أن‎ 
الأمر يتم عن طريق وسيلة ألطف. وفى تعليق 'الآنسة كوب' ©طط00) 11158 زفي مقالة بعئوان "الداروينية‎ 

فى السلوكيات الأخلاقية 1105215 6[ 368/101510ناء المنشورة فى /لاواناة 8 ألوعأنوا1160. أيريل 
١41/5‏ صفحات ]١151-1848‏ على نفس المثال الموضح بقولهاء أن المبادئ الخاصة بالواجب الاجتماعى 
سوف تنمكس بهذا الشكلء وأنا أعتقد أنها تعنى بذلك أن تحقيق أحد الواجبات الاجتماعية من شاأته 
الإضرار ببعض الأفراد. ولكن يفيب عنها الحقيقة التى قد تعترف بها يدون شك, الخاصة بأن الفرائز 
الخاصة بالنحلة قد تم إكتسابيها من أجل المصلدة الخاصة بالمجتمع. وهى تذهب إلى المدى الذى يجعلها 
تقول إنه إذا كانت النظرية الخاصة بالأخلاقيات التى قد تم الترويج لها في هذا الباب مقبولة:؛ “أنا 
لا أستطيع سوي أن أوُمن بأته فى الساعة الخاصة بانتصارهم سوف يتم قرع الناقوس - 18# 10الاه5 
اا»ا المعلن عن فضيلة الجنس البشرى!". ومن المأمول فيه أن يكون الإدمان بالدوام الخامي بالفضيلة 
على سطع هذه الأرض ليس شِيدًا يتمسك يه الكثير من الأشخاص الذين على مثل هذا القدر الضعيقف من 
الالمام بالأشداء. 

[/ا] أنظر 6أرمهط! عدامع03:0010'5] 016اء صفحة 31١١‏ , 

[ه] أنظر السيد ر. برثون” 800000 ,4 .آل فى 500 .200100 .58:00, عام 1.434 ؛ صفحة 1١:5‏ . 

[5] انظر "برهم فى كتابه وعزعالع1ا] 5 نا |ا. الجزء الأول. عام 148354: صفحات 7م هلا . 
ويخصوصى الحالة الخاصه بالقرود التى تستخرج الأشواك من بعضها الآخرء انظر صفحة 4ه وفيما 
يتعلق بقرد الرياح المقدس - 13113)0/25] الذى يقوم بقلب الصخور» فإن الحقيقة التى تم تقديمها فى 
صفحة ال, بتاء على الدليل الخاص ب القاريس" 2 اث الذى يعتقد يرهم أن ملاحظاته موثوق بها 
جد . ويبخصوص الحالات الخاصة يقيام ذكور قرود البابون المتقدمة فى العمر يمهاجمة الكلاي. انظن 
صفحة 74 وقيما تعلق بالنسر انظر صقحة 5م . 

]٠١[‏ يقدم السيد بلت |86 112 الحالة الخاصة بسعدذان عتكيوتي - لإ10001-/50106 النستاس 
| العنكيوتي - الإة1 )080 618165 الموجود فى 'نيكاراجوا": الذى نم سماعه وهو يصبرخ لمدة تقترب من 
ساعتين فى الغايةء وتم العثور عليه مع نسر جاتم على مقريه منه . وبيدو أن الطائر قد خاف من الهجوم 
مادام القرد كان مستمرا فى مواجهته وحِهًا لوجه؛ ويؤمن السيد يلت" نتيجة لما رأه من السلوكيات 
الخاصة بتلك القرود. أنها تقوم بحماية أنفسها من النسور عن طريق البقاء لاثنين أو ثلاثة منها مع 
بعضهم. انظر قنان318عألا مأ 51ألق لذلا عط ١‏ , عام ؛لالىم أ صفجة ١١8‏ , 
[كتإانظر لرمنوانا لقدأدلة أه عمأ2ةو18/ا 20 60315 نوقمير 14148 + صفحة 75 . 


71١]انظر ‏ سير ج. لويوك' في كتابه أزمان ما قبل التاريخ” 110765 21811151096 , الطيعة الثانية. صفحة 485 . 
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[؟١]‏ كما تم تقله بواسطة 'السيد ل. ه. مورجان' 1101037 .1ا .1 .؟ألا. في كتايه عن 'القندس الأمريكى' 
/ا00 قم 16 عام 148548 صفحة ,09/5" واالقبطان ستاتسيرى /ز)لا51805 .األهوي) 
يقدم أيضًا تقريرً! مثيراً عن الطريقة التي تم بها حمل طائر يافع جدا من طيور البجع بواسطة تيار مائي 
قوى, وأنه قد ثمت قيادته وتشجيعه فى محاولاته الوصول إلى الشاطئ بواسطة تنصف دزينة من الطيور 
المتقدمة فى العمر. 

]١4[‏ كما يقول "السيد بان" |88 .)ا فإن "المساعدة الحقيقية لأ فرد يعاني تنيع من التفاطف الحقيقي' 
وذلك في كتابه 50161108 084ل 300 اقلتاع], عام :١148418‏ صفحة +58 , 

زم١]‏ انظر تاعطعلمع1ط!] 5عم1,ع1أ5نااااء الجزء الأول صفحة 36 . 

[5ا] انظر 5556اي 3 08 اع عمعم5 | 6(ا؛ عام 1815 صفحة لا3 . 

. ؛ صفحة 8ه‎ ١ انظر 758لقانارم 16اع5 'لاللارونا عاناء عام 5أث‎ | ١17/[ 


١[‏ ]| انظر أيضما كثاب 'شوكر يعتوان 'يوميات الهيمالايا” 83|5]لا0ل 301/ل11118/3!, الجزء الثانى؛ عام 
#مماء صفحة 5151 . 

(5]انظر "برهم في كتايه 11512016660 5116165لاا!. الجزء الأول صفحة ال . 

[ -؟] انظر بحته المنشور الشديد التشويق عن "النزعة الاجتماعية فى الماشية وفي الإنسان 3)6028)/10045/1655) 
قا نأ 300 21118ي) زذة, المنشورة فى 15032136 13600115005 فبراير :1819/١‏ صفحة 307 . 

[ذ1؟] انظر الياب الأول والملفت للأنظار فى كتاب "أدم سميت' 5111111 80200 يعنوان التظرية الخاصة 
بالعواطف المعنوية"” 117©15م56 اقرواا أه 18609 وانظر أيضا كتاب “السيد بان" 856 .آنا 
يفنوان “العلم الذهتي والمعنوى” 5616168 الهلا 2300 [1/18013, عام 4ا4 ١‏ صقحات 515 ولا 
4 ويقرر "السيد بان" أن "التعاطف. بشكل غير مباشر. مصدر للسرور ثلمتعاطف:. وهى يقسر ذلك 
من خلال حدوث التبادلية - /زأف601000) وهى يعلق بأن "الشخص المستفيد, أي من يقومون مقامه. من 
الممكن أن يقوموأ بالتعويضء عن طريق التعاطف والأعمال الحميدة, لجميع التضحيات . ولكن إذا كان 
التعاطف عبارة عن غريزة بشكل تام. ويبدو أنه كذلك. فإن ممارسته من شأنها أن تعطي شعور) مباشرا 
بالسعادة. بنفس الطريقة التى تعطيها الممارريسة لجميع الغرائز الأخرى تقريباء كما ذكر من قبل. 

[؟5؟] وقد قم تسجيل هذه الحقيقة لأول مرة. كما ذكر المبجل ل. جينينس 05ال/ا86ل .ا .© انظر تقديمه 
للكتاب "وايت. للتاريخ الطبيعى الخاص يسليورن' 677©6طاا5 أه أقلاط .لهل 5مع]ألالا!ا, عام ممت 
صفحة 2١5‏ بواسطة "جيتر' »6026ل المشهور في 1305861 .|أثاثاء عام 18654, وقد ثم تأكيدها بعد 
ذلك عن طريق الهديد من المراقيين. وخاصة بواسطة السيد بلاكوول” .الةنهكان8150 .آلا وقد قام هذا 
المراقب الدقيق يفحص سنة وثلاثين من الأعشاش. فى وقت متأخر من الخريفء خلال عامين. وقد وجد أن 
اثنى عشرة منها تحتوى على طيور يافعة ميتة. وخمسة منها احتوت على بيض على وشك الفقسء وثلاثة 
على بيض أيس قريبًا من الفقس. والكثير من الطيورء ألتى لم تصبح متقدمة فى العمر بدرجة كافية 
للطيران لمسافة طويلة: يتم التخلى عنها بنفس الطريقة ويتم تركها ورائهم. انظر كتاب 'بلاكوول' بعنوان 
"أبحاث في علم الحيوان" /إووا200 ذا 26568001165 , عام 1454: صفحات 118.5١8‏ ومن أجل 
الاطلاع عثى أدلة إضافية؛ بالرغم هن أن ذلك غير مطلوب؛ انظر ليروي 'إ0©] في الط"ا 60665.اء 
عام 14.7. صفحة 7١٠7‏ وفيما يختص بطيور السمامة, انظر “جولد” 301010 فى كتايه “تقديم للطيور 
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الخاصة ببريطانيا العظمى 81118(0 6621 أن 8105 علطا 10 موأأء لاله :أنا, عام ؟85١,‏ صفحة ه 
وقد تم ملاحظه حالات مماظة فى كتدا بواسطة السيد أدامن 503/5 ."آلا وهى منشورة فى .نمم 
الا امات 3 5016006, بوليو 7/ا4أ) صفحة كلمأ . 

[؟؟] بعلق آهيوء' 8 ما فى كتابه ‏ تحقيق يتعلق بالمبادئ: الخاصة بالمعنوبات" وض أممرع6ع ممه نمانامدع يمر 
5 أت ك5هاماء 10م 116. طبعة عام ١ه!9:‏ صفحة 5؟1: بقوله "يبدو أن هناك ضرورة للاعتراف 
بأن السعادة والتعاسة الخاصة بالآخرين ليست مشاهد غير مهمة لنا فى مجموعياء ولكن أن الرؤية 
الخاصة بالأولى... تنقل إلينا ابتهاجا غامضنا... والظهور الخاص بالأخرى... تلقى انقباضاً كنيبًا على 
المخيلة". 


[غ؟|انظر 506008 أه:ملها 300 أحامعالظ؛ عام 184748 صفحة 14م؟ . 


[0؟] أنا أشير هنا إلى التفرقة فيما بين ما قد أطلق عليهما علم الأخلاق المادي :50120 /113]6133, وعلم 
الأخلاق الشكلى ]701811 ١01138|‏ وأنا أشعر بالسهادة لأننى وجدت "الأستاذ هوكسلى" قى كتابه 
'انتقادات وتوجبيات' 600165565 300 11010165)ن)؛ عام 141/5, صفحة 7417 يتبنى نفس الوحهة من 
النظر الممعاطة لى فيما يتعلق بهذا الموضوع. ويعلق "السيد ليسلى ستيفن” 67م 566 هذا5ع ا .اا فى 
كنابه مقالات عن التفكير الحر والحديث الواضم” -كلقعم5 منمقا2 لحة وصتامتطا ممع ره وبردووع 
19 عام 18195ء صفحة 35: بقوله 'التفرقة الفوق طبيعية بين علم الأخلاق المادى والشكلى شيء لا قيمة 
له مثل القوارق الأخرى الممالة". 

|1 ؟] اقد قمعت بتقديم حالة واحدة مماظة. وهى بالتحديد الخاصة بالهنود اليتاجونين ح -زلكم| 301أمهو23]3 
5 الثلاثة الأين فضلوا أن يتم إطلاق الرصاص عليهم: واحدا بعد الآخرء على أن يقومو! بإفشاء 
:نخطط الحربية الخاصة برفاقهم في الحرب؛ وذلك منشون في 8568170165 أه أقضناناول. عام مغلم ١‏ , 


, 5١1 صفحة‎ 


'/ا؟] يبدى أن الشعور بالعداء ع لإ !أمم2, أو الكرافية - 1181160 أيضا شعور عتاصلء ومن المحتمل أن 
يكون كذلك يبشكل أكبر من أى شهور من الممكن تسميته. والمحسد 2 لإلاثاع يعرف على أساس أنه 
الكراهية فشخص الآخر نتيجة ليعض التفوق أو النجاجء ويصر 'باكون" 83600 فى مقالته التاسغة, 
عفى أن “من بين جميع المؤثرات فإن الحسد أكثرها إزعاجا - 1010011006 واستمرارية . والكلاب قابلة 
جدا لأن تكره كلأ من الرجال القريبة والكلاب الغريبة؛ وخاصة إذا ما كانت تعيش قرييًا منهاء ولكنها 
لا نحبع إلى نقس العائلة. أو القبيلة. أو العشيرة. ويهذا الشكل فإن هذا الشعور نيدو أثه فطرى؛ وبالتاكيد 
فهو متأصصل إلى أقصى حد. ويبدو أنه الشعور المكمل والمضاد للغريزة الاجتماعية الحقة. ومن الأشياء 
التى نسمع عنها والخاصة بالغير متمدينين, فإنه قد يبدو أن شيئًا من هذا القبيل يصدق تمامًا معهم. وإذا 
كان الأمر كذلكء فإنها سوف تكون خطوة صغيرة فى أى فرد لكي ينقل مثل هذه المشاعر إلى أى عضو 
تابع لنفس القبيلة إذا كان قد قام بإحداث أى إضرار له وأصبح عدوا له. وليس من المحتمل أن الضمير 
البدائي قد يكون من شأنه أن يقوم بتأنيب إنسان نتيجة قيامه بالإضرار بعدوه. وعفى العكس من ذلك فإنه 
سوف يقوم بتأنيبه, إذا لم يقم بالانتقام لنفسه. والقيام بعامل الخير فى مقابل الشرء أو القيام بحب عدوك. 
فإنه القمة الخاصة بالأخلاقيات,. التى من المشكوك فيما إذا كانت الفرائز الاجتماعية. بنفسها. قد قادتنا 
إليها على الإطلاق. وأنه لمن الضرورى أن تكون هذه الغرائن. علاوة عفى الشعور بالتعاطف, قد تم تعهدها 
وتوسيع مجالاتها بالمساعدة الخاصة بالتفكر. والتعليم - 35]001011011!, والحب أو الخوف من الاله. قيل أن 
ينم التفكير أو الطاعة على الإطلاق لمثل تلك القاعدة الذهبية, 
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[4؟] انظر كتاب 'اختلال العقل وعلاقته بالقانون" “انها ما ممنأقاع8 ها بإأأصمةىما. أوتتاريى 015110 29, 
الولايات المتحدة. عام 141/١‏ : صفحة ١‏ . 

[5؟] انظر مقالة '!. ب. تايلور” ,10/ا ١‏ .8 .عا في للاعاناع1] 20116110013117): أبريل 181/7: ضفحة /اءلا . 

[١؟]‏ انظر الدكتور بروسير ديسين” 78أمقع0] 'عموم2 .)ذا في كنابه غااععنااقلظ! عأوهاهلاقباط"!؛ عام 
خماكرا. الحزء الأول: صفحة 545 والجزء الثاني. صفحة ١15‏ وفو يقدم الغديد من الحالات القريية 

[1؟]|انظر إلى المقالة القديرة المنشورة فى للاءا/ا12! 81111511 1!0015, عام 1411, صفحة 550 . وانظر 
أيضا إلى مقالة "السيد و. ماجيهوت" 839601 .للا .1/1 عن “الأهمية الخاصة بالطاعة والتمأسك 
بالنسبة للاتسان البدائي” عذاثبا علاتاألمرلط ما ععدعععامن) لمق عممعالع0ن أن عوصضقلوم را 
المنشورة فى للاعانا] لإلأداواناره. عام مذ صفحة 555: وعام :١414‏ صفحة 457 : وخلاقهما . 

[؟؟] أكثر التقارير شمولاً هو الذى قابلته في كتاب الدكتور حيراك' 36180 .)لا. فى كتابه 08 87لا 
67 )اهلقأ عل تاعطام 5 5لاث؛ عام 814 1: ولكنه سوف يكون من المحتم على أن أعود إلى الموضوع 

[؟؟] انظر إلى المناقشة المشوقة بشكل كبير عن الانتحار فى كتاب 'ليكي”' /01© ا بعنوان "تاريخ الأخلاقيات 
الأوروبية” 5لقعوالة صحعممءدع أنه بممأو1!, الجزء الأول؛ 1815 صفحة 5299 , وقيما يتعلق بقير 
المتمديتين فقد أخبرتي 'السيد وينوود ريد" ©8620 00 قتقاصالالا .2آة يان الزنوج الموجودين في غرب 
أفريقيا كثيرا ما بقومون بالانتحار. ومن المعروف جيدًا شيوع الانتحار فيما بين السكان الأصلدين التعساء 
الخاصين بأمريكا الجنويية بعد الغرّو الأسباني. وفيما يتعلق ب"نيوزيلندا” انظر كتاب "الرحلة الخاصة 
بالسفينة نوقارا” 083لا ©[ ]0 عودلازم/ا 116 وما يتعلق ب"الجزّر الأليوتية” 5/3005 قلق العام 
انظر "مولئلر" 8 الااا. كما أورده 'هوزيو' فى كتنابه © 8 1166131685 801165 | 6ا. الجزء الخانى, 
صفحة 1751 . 

[غ؟] انظر "السيد ياجهوت' 830610١‏ .؟ألاا فى كتايه الماديات والسياسات 88!]!ا0 300 5165نز!"!: عام 
"رأ , صفحة 75 . 

[5؟] انظر على سييل المثال الى تقرير 'السيد هاملتون” 18011100 .12 الخاص ب الكافير" 481115! من 
سكان حنوب أفريقياء المنشور فى لااعا/ا©] |010013م01110م: عاى ٠/9281ء‏ صفحة 16 . 

[1؟] قدم "السيد ملينان" 880320-ا'/ا .1/1 فى كتابه 'الزواج البدائي" 8/1396 عماللا عام مم3 
صفحة ١77‏ مجموعة جيدة من الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. 

[0؟] انظر “ليكى” /إكات6 | فى كتابه “تاريخ الأخلاقيات الأوربية” 8/5:وا/! تنقءمهالاعا أه /إامأ5ةا!. الجزء 
الأول. عام ١4315‏ صفحة ٠١5‏ . 

(8] انظر كتاب 'سفارة الى الصين" 8تأان) 0] 51268355 الجزء الثاني صفحه 18 ؟ . 

[15؟] انظر الآدلة الوافرة عن هذا الموضوع فى الباب السابع من كتاب 'السير ج. لويوك" بعنوان "نشأة 
الحضارة" 523)1015]الاان) ]0 00010)؛ عام ٠لاما‏ . 

[٠2]انظر‏ على سبيل المثال إلى كتاب 'ليكي "التاريخ الخاص بالأخلاقيات الأوربية -عرزم لاع أن بزرمأن الا 
5اقاوايا 30 الجزء الأول. صفحة 558 . 
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[51] هذا المصطلح مستخدم فى مقال قدير منشور فى لاعا/ا] )65]1510516لا!9: أكتوير 1815: صفحة 
48 وفبما يتعلق ب'مبد] السعادة الكبرى” 6اضأ6لمم قوع مأممقط أ23068165). أنظر كتاب ج. س. 
مدل أاا/آ .5 .ل؛ بعئوأن 'مذهي المتفعة" 1|!]15130159ألاء صفحة 8م4: . 

[*4] بقن "ميل [اآ# فى كتابه 'منظومة المتطق' 6012| 01 5]610/ز5*؛ الجزء الثاني صفحة ؟47: بأوضح 
شكل: بان التصرفات قد بنج أداؤشأا فن خلال الغعادة بذون التوقع للشعور بالسرور. وبعلق السيد إقاء 
سيدجويك" »اع انهانول51 .ل .16 أيضا فى مقالته عن المتعة والرغية -8نا 300 ع]ناقةع21 تزه بأهدوع]ا 
. المنشورة فى لاع انا ] /ط00116070018)0ن): أبريل ١419/5‏ , صفحة ١71‏ , بالتالى باختصارء فإنه 
بالتعارض مع المأذهب الخاص بأن بوافعنا الفعلية الواعية دائما ما تكون موجهة إلى اإنتاج مشاعر مقبولة 
بداخلنا؛ إلا أننى أصر على أننا نجد فى كل مكان من الوعى دافعًا محترما بشكل زائدء موجه إلى شبىء 
ليس الشعور بالسعادة؛ وأنه فى الكثير من الحالات فإن الدافع يكون غير متوءنق بدرحة كييرة مع احترام 
الذات إلى درجة أن كليهما لا يمكن بسهولة أن يتواجدا فى نفس اللحظة الخاصة بالوعى". والشعور المبهم 
بأن دوافعنا لا تنبعث , بأي حال من الأحوال بشكل دائم ٠‏ ننيجة لمتعة معاصرة أو متوقعة. قد كان: وأنا 
بالحدس ]| الخاصية يعلم الأخلاق. ولرفشى النظرية المتققية أو تنظرية السفادن: الشترئى. وقيما تتعلق بالنظرية 
الأخيرة فإن المستوى والداقم الخاص بالتصرف قد كانا بلا شك يتم الخلط بينهما فى كثير من الأحيان, 
ولكن في الحقيفة فإنهما يمتزجان مع بعضضهما يدرجة ما. 

[؟4] تم تقديم أمظة جيدة يواسطة السيد والاس فى مقالته رأي علمىي" 10108م0) 51801116 فى ١و١‏ 
سيبتمير عام 8414 :١1‏ ويشكل أشمل فى كتابه "مساهمات فى النظرية انخاصة بالانتقاء الطبيعي" -5أه© 
الولاعغا56 لمدلول] أن معط | عط! 10 005|أقااء عام ٠‏ /831أ, صفحة 565 , 

!غ؛]انظر 'تنيسون" 160101/8500 فى كتابه أهازيج خاصة با ملك" ومتكا © أه ذاالزإل!. صفحة 84؟ . 

[هة؟]انظر 'ماركوس أوربلبوس" 5ذااأعالنث 113101015]. فى كتابه 'تأملات 1160118110115 الكتاب الخامس, 
الحزه ١5‏ . 

[57] انظر الى خحُطَابٍ مرسل إلى “السيد ميل" !الما .81. فى كتاب "يان" 8319 بعنوان “علم العقل والأخلاق' 
ععقع50 لقعوابا لقة لقأناعأابا, خكما, صفحة اكلا , 

[2] انظر كتاب 'مودسلي /إ13100516/]. يعنوان ‏ الجسم والعقل 18160 300 /ز800, عام 147٠‏ صفحة 1٠١‏ . 

[: ] يعبر كاتب في نازعا/اة8 801151 ]ولا يوليو :1١814‏ صفحة ,55١‏ قادر بشكل جيد على تكوين 
الرأي الصحيح. عن نفسه بشكل قوى لصالح هذا الاستنتا ج. وييدو أن "السيد ليكي” ل49ا66 | .1 فى 
كتابه تاريخ الأخلاق 80215 أه بوماذالا. الحزء الأول صفحة ,.١87‏ يتوافق إلى حد ما في هذه 
المسالة. 

[5:] أنظر إلى عمله الرائم فى "النبوغ الوراثىي”" 5لا لم3 /[3/0]أل182)6!. عام 1414 صفحة 1545 ولدى 
دوق أرجيل االزويث أه عانانا. فى كتايه الإنسان البدائي' 6/827 |21069/3, هام 1415 صفحة 
88 بعض التعليقات الجيدة عن الصراع الموجود فى طبيعة الإنسان بين الصواب والخطأ. 

[: | انظر مار سس أورليوس" شي كتايه 'تأملاؤب" علص ]أت األعاط ألكتابي الخامس. الحزه 8 ف 0 . 
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الباب الخامس 


ما يتعلق بتظور الملكات الفكرية() والأخلاقية(') 
فى غضون العصور البدائية7) والملتحضضيرة(؛) 


تقدم القدرات الشكرية!*)من خلال الانتشاء الطبيعى- الأهمية الخاصة 
بالمحاكاة(أ)- المدكات الاجتماعية!") والأخلاقية- التطورا لخاص بهما فى نطاق 
الحدود الخاصة بتفس القبيلة- الانتقاء الطبيعى بوصمه مؤثرا على الأمم 


المتحضرة!")- الد ليل على أن الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية!). 


)١(‏ الملكات الفكرية * وع1انعة] لسستاعمااعاما 
(؟) اللكات الأخلاقية »+ 5ع 1ابهعة] لقعملخ 
(؟) الفصور البدائية + 5 ]| أمبنمممامم 
(4) العصور المتحضرة 5 لع :ااانا 
(ه) القدرات الفكرية « وععببنم اقناعم ]اماما 
(1) المحاكاج مما 
() الملكات الاجتماعية + 5 أانامةط لوأ500 
(4) الأمم المتحضيرة 5ه لول لع2 اااي 
(5) همجى - غير عتمدين »* 6 
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المواضيع التى سوف تتم مناقشتها فى هذا الياب على أعلى الدرجات من 
التشويق: ولكنى قد عالجتها بطريقة غير كاملة ومتقطعة. وقد قام السيد والاس فى 
مقالة جديرة بالإعجاب قد سبق الإشارة إليها !أ بمحاولة إثبات أن الإنسان؛ بعد أن 
اكتسب بشكل جزئى تلك الملكات الفكرية والأخلاقية التى تميزه عن الحيوانات الأقل فى 
المستوى, فإن من شأنه ألا يكون معرضيا إلا قليلاً إلى التعديلات الجسمانية من خلال 
الانتقاء الطبمعى أو أى وسائل أخرى. وذلك لأن الإنسان وهو قادر من خلال ملكاته 
الذهنية "على أن يستمر بجسم غير متغير فى حالة توافق مع العالم المتغير". فإن لديه 
قدرة عظيمة على نكييف سلوكياته مع الظروف الجديدة للحياة. فهى يفوم باخترا ع 
الأسلحة, والأدوات, والتحايلات!!! المختلفة للحصول على الطعام والدفاع عن نقسه. 
وعندما يرتحل إلى مناخ أكثر برودة فإنه يقوم باستخدام الملايسء ويناء المآوى: وإشعال 
النيران» وباستخدام النار فإنه يقوم بطهى الطعام غير القايل للهضم بدون ذلك. ويقوم 
بمساعدة رقاقه من البشر بطرق عديدة: وبقوم بتوقع الأحداث المستقيلية. وحتى إنه قد 
قام منذ وقت بعيد بممارسة شىء من تقسيم العمل!'. 

على الجاني الآخر. فان الحيوانات منخفضة المستوىء لابد من أن يحدث لها 
تعديل فى تركيبها الجسمانى من أجل الاستمرار على قيد الحياة تحت تأثير الظروف 
التى تتغير بشكل كبير. فلايد من أن تصبح أقوى؛ أو تكتسب أسنانًا أو مخالب أكثر 
فاعلية؛. من أجل الدفا غ عن نفسها ضد الأعداء الجديدة: أى أنه يحب عليها أن تختزل 
فى الحجمء وذلك لكى تتجنب الاكتشاف والخطر. وعندما تقوم بالارتحال إلى مناخ 
أيرد. فإنه يتحتم عليها أن تتغطى بفراء أكثر سمكاء أى يتم تغيير تكوينها. وإذا لم 


يحدث لها تعديل بهذا الشكلء فإن تواجدها سوف يتوقف. 


(ذ) تحايلات 51 
(1) تقسيم العمل * الاوطاقها أن نرماذاناان] 
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بالرغم من ذلكء فكما أصر" السيد والاس" بشكل عادلء فإن الحالة مختلفة بشكل 
عريضء فيما له علاقة بالملكات الفكرية والأخلاقية الخاصة بالإنسان. فإن هذه الملكات 
قايلة للتمايزء ولدينا كل ما يجعلنا نؤمن بأن التمايزات يتم توارتها. ويهذا الشكلء فإذا 
كانت تلك الملكات ذات أهمية عالية فى الماضى للإانسان البدائي: وإلى جدوده العليا 
المشابهة للقرود غير المذيلة؛ فإنه قد كان من شأتها أن يتم اكتمالها وتقدمها من خلال 
الانتقاء الطبيعى. ولا يوجد هناك شك فيما يختص بالأهمية العالية للملكات الفكرية: 
وذلك لأن الانسان مدين لها بشكل أساسى فيما يتعلق بمكانته المهيمنة فى العالم. 
ونحن نستطيع أن نشاهدء أنه فى أكثر حالات المجتمع بدائية: أن الأفراد الذين كانوا 
أكثر حصافة؛ والذين قاموا باختراع واستخدام أفضل الأسلحة والشراكء والذين كانوا 
قادرين بشكل أفضل على الدفاع عن أنفسهم: كان من شاأتهم أن يقوموا بتربية أكبر 
عدد من الذرارى. والقبائل التى تتضضمن أكبر عدد من الأناس الموهويين بهذا الشكلء 
من شأنها أن تزداد فى العدد وتحل محل قبائل أخرى. فإن الأعداد تعتمد بشكل 
أساسى على الوسائل الخاصة بالإاعاشة: وهذه الأخيرة تعتمد بشكل جِرزئى على 
الطبيعة المادية للموطنء؛ ولكن يدرجة أكبر بكثير على المهارات التى يتم ممارستها 
هناك. ويما أن هناك قبيلة تزيد فى العدد وتنتصصرء فإنها كثيرا ما تستمر فى الزيادة 
عن طريق الاستحواذ على قبائل أخرى 1" . ويالمثل. فإن القوام والقوة الخاصين 
بالرجال التابعين لقبيلة ماء يكون لهما بعض الأهمية أيضًا فى نجاحها؛ وهاتان 
الصقتان تعتمدان جزئيا على الطبيعة والكمية الخاصة بالطعام الذى من الممكن 
الحصول عليه. وقى أوروياء فإن الأناس التابعين للعصر البروتزى قد تم إحلالهم!'! 
بواسطة أحد الأعراق الأكثر قوة. والذين كانوا يتمتعون بأياد أكبر قى الحجم:ء وذلك 
استنتاجًا من الحجم الخاص بمقايض سيوفهم ["!, ولكن من المحتمل أن تجاحهم قد 
كان نتيجة, بشكل أكبرء إلى تفوقهم فى المهارات. 


(1) إحلال - يخلف - يحل محل بعد أن يستأصل 1ق اممنات 
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كل ما نعرفه عن غير المتمدينين: أو قد نستنتجه من تقاليدهم ومن آثارهم الباقية, 
التى تم نسيانها تمامًا بواسطة السكان الحاليين» توضع أنه مثذ أبعد العصور فى 
القدم؛ قامت القبائل المنتصرة بالحلول محل قبائل أخرى. وقد تم اكتشاف آثار باقية(١)‏ 
لقبائل بائدة أى منسية فى جميع أرجاء المناطق المتمدينة للأرضء وعلى السهول البرية 
الخاصة بأمريكاء وعلى الجزر المنعزلة الموجودة فى المحيط الهادى. وفى وقتنا الحاضر, 
فإن الأمم المتمدينة تقوم فى كل مكان بالحلول محل الأمم غير المتمدينة. فيما عدا 
الأماكن التى يمثل فيها المناخ سبدا ممينًاء وهى تنجح فى ذلك بشكل أساسىء ولكنه 
ليس كلياء من خلال مهاراتهم: التى هى النتاج الخاص بتفكيرهم. وهكذاء فإنه من 
المحتمل بشكل كبير أن الملكات الفكرية فى الجنس البشرى قد كان يتم اكتمالها 
تدريجيا بشكل أساسي عن طريق الانتقاء الطبيعى: وهذا الاستنتاج كاف جدا للهدف 
الذى بين أيدينا. ولا شك فى أنه سوف يكون من المشوق أن نقوم بتتيع التطور الخاص 
بكل ملكة على انفرادء ابتداء من الحالة التى تكون فيها موجودة فى الحيوانات الأقل 
فى المستوى, إلى تلك الحالة الموجودة بها فى الإنسانء ولكنى وجدت أنه لا قدرتى ولا 
معرفنى تسمحان لى بهذه المحاولة. 

من الأشياء التى تستحق الملاحظة أنه يمجرد أن أصبحت الجدود العليا للإانسان 
اجتماعية (ومن المحتمل أن هذا قد حدث عند عصر ميكر جدا).ء فإن الممادى؛ الخاصة 
بالمحاكاة. والتفكر؛ والخبرة» من شأتها أن تكون قد زادت» وأدت إلى تعديل كبير فى 
القدرات الفكرية بطرق عديدة, وهى التى ترى منها آثارا باقية فقط فى الحيوانات الأقل 
فى المستوى. والقرود غير المذيلة كثيرً ما تكون مأخوذة بالمحاكاة, كما هو الحال مع 
أكثر الأناس غير المتمدينة انخفاضًا فى المستوى, والحقيقة البسيطة التى تمت 
الإشارة إليها من قبلء والخاصصة بأنه بعد مرور بعض الوقت فإنه لا يمكن الإيقاع 
بأى حيوان في نفس المكان باستخدام نفس الطراز من الشراك: توضح أن الحيواتات 


)١(‏ أثار باقية مق امم 
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تتعلم بالتجرية: وأنها تقوم بمحاكاة الحذر الخاص بالحيوانات الأخرى. والآنء إذا قام 
فرد وأحد فى قبيلة ماء أكثر حصافة من الآخرين: باختراع فخ/!! أو سلاح جديد؛ أو 
وسائل أخرى خاصة بالهجوم أو الدفاع, فإن أبسط مظهر للحرص على المصلحة 
الشخصيةا'). بدون المساعدة الخاصة بالكثير من القدرة على التفكرء سوف يكون من 
شأنه أن يدفع الأعضاء الآخرين لمحاكاته. وسوف ينتقع الجميع بهذا الشكل. والممارسة 
المعتادة لكل مهارة جديدة من الضرورى أن تؤدى يدرجة بسيطة ما إلى تقوية القدرات 
التفكيرية وإذا كان الاخترا ع الجديد شىء مهم: فإن القبيلة من شأتها أن تزداد فى 
العددء وتنتشرء وتحل محل قبائّل أخرى. وفى قبيلة أصبحت بهذا الشكل أكثر عدداء 
فان من شأن ذلك دائمًا أن يكون هناك فرصة أكير للولادة الخاصة بأعضاء متفوقة 
ومخترعة أخرى. وإذا ترك هؤلاء الناس وراءهم أطفالاً لكى يرثوا تفوقهم الذهني. فإن 
الفرصة الخاصة بولادة أعضاء آخرين أكش إبداعا سوف تكون أفضل بعض الشىء. 
ولا شك أن هذا الأمر فى قبيئة صغيرة جدا سوف يكون أفضل بكثير. وحتى إذا لم 
يتركوا ورائهم أى أطفالء فإن القبيلة مازالت تحتوى على المتصلين معهم بصلة الدم, 
وقد تم التأكيد عن طريق المزارعين (41)7!. على أنه عن طريق الاحتفاظ والاستيلاد من 
العائلة الخاصة بأحد الحيوانات» الذى وجد عند ذيحه أنه ثمين. فقد تم الحصول على 
الصفة المرغوب فيها. 

لنئتفت الآن إلى الملكات الاجتماعية والأخلاقية: فإنه لكى يستطيع الإنسان 
البدائى: أو الجدود العليا للإنسان المشابهة للقرود غير المذيلة» أن يصبحوا اجتماعيين, 
فلايد من أنهم قد قاموا باكتساب نفس المشاعر الفريزية9), التى تدفع الحيوانات 
الأخرى إلى المعيشة فى شكل جماعة: ولا شك فى أن نفس النزعة العامة قد يدت 


5302 فخ - شرك - أحبولة‎ )١( 
(؟) المصلحة الشخصية 1651 - م52‎ 
(؟) المزارع 151 ناا لاوم‎ 
(؟) المشاعر القريزية 5دلولزاقع] عبازاع م كما‎ 
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عليهم. وأنه من شأئهم أن يشعرون بالقلق عندما ينقصلون عن رققائهم» الذين لابد من 
أنهم قد شعروا تجاههم بدرجة ما من الحبء وأنه كان من شأتهم أن يقوموا بتجذير 
بعضهم البعض من الخطرء وأن بقوموا بتقديم المساعدة المشتركة فيما بينهم فى أثناء 
الهجوم أو الدفاع. وكل هذا يتطلب درجة ما من الشعور بالتعاطفء, والإخلاص(7'!, 
والشجاعة. ومثل هذه الصقات الاجتماعية: التى لا ينكر أحد أهميتهما العظمى بالنسبة 
للحيوانات المنخفضة المستوى؛ قد تم اكتسابها بلا شك بواسطة الجدود العليا للإنسان 
بطريقة مماقة, وبالتحديدء من خلال الانتقاء الطبيعى: مع المساعدة الخاصة بالاعتياد 
الموروث. وعندما يقوم ننافس بين قبيلتين تابعنين للإنسان البدائى. يعيشان فى نفس 
القطرء مع تساوى جميع الملابسات الأخرى, فإذا كانت إحدى القبائل تتضمن عددا 
كبيرًا من الأعضاء الشجهان:ء والمتعاطفين. والمخلصينء الذين كانوا مستعدين دائمًا 
لتحذير بعضهم البعض من الخطرء وللمساعدة والدقا ع عن بعضهم الآخرء فإن هذه 
القبيلة من شأنها أن تنجح بشكل أفضل وأن تتمكن من هزيمة القبيلة الأخرى. وليكن 
من الراسخ فى أذهاننا مقدار الأهمية البالفة للاخلاص والشجاعة فى الحروب التى 
لا تتوقف , الدائرة بين غير المتمدينين. والميزة التى يتمتع بها الجنود النظاميون!') على 
الجموع غير النظامية!') نابعة يشكل رئيسى من الثقة التى يشعر بها كل رجل فى 
رفاقه. والطاعة|؛)؛ وهى كما قد وضحها "السيد ياجيهوت" أهدهوت8 .100 1[*] يشكل 
جيد؛ ذات قيمة على أعلى مستويء وذلك لأن أى شكل من أشكال السيطرة © 
أفضل من لا شىء على الإطلاق. والبشر الأنانيون والمشاكسون!!! من شاأتهم آلا 
يكونوا متماسكينء ويدون التماسك لا يمكن إنجاز شىء. ومن شان قبيلة غنية بالصفات 


[١)الإخلاص‏ باع 0ع] 
(؟) الجنود النظاميون + 500615 لعو ذامامدان] 
(؟) الجموع غير النظامية + 5 لمعل [اصنءد5أانقمنا 
(:) الطاعة الع دان 
(ج) السيطرة »* )ع يا0ت) 
(1) مشاكس - مثير للنزا ع - كثير الخصام ات © 


السابق ذكرها أن تنتشر وأن تصبح منتصرة على القبائل الأخرى؛ ولكن مع مرور 
الوقت» وبناء على التاريخ الماضى» قفإنه سوف يتم التغلب عليها عن طريق إحدى القبائل 
الأخرى التى تكون موهوية بشكل أعلى من ذلك. ويهذا الشكل فإن الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية من شأنها أن تميل ببطء إلى التقدم وإلى أن تكون منتشرة فى جميع أتحاء 
العالم. 

ولكن من الممكن أن يثور تساؤلء: حول كيف تسنى لعدد كبير من الأعضاء 
التابعين لنفس القبيلة أن يصبحوا موهويين فى أول الأمر بلك الخواص الاجتماعية 
والأخلاقية » وكيف تم رفع مستوى الفضيلة(') فيها؟. وإنه لمن المشكوك فيه إلى أقصي 
حد إذا ها كانت الذرية الخاصة بالآباء الأكثر تعاطفا والمطبوعين على حب الخير(")؛ أو 
هؤلاء الذين قد كانوا أكثر إخلاصا لرفاقهم, من شأتهم أن يتم تربيتهم بأعداد أكير من 
الأبناء الخاصين بآباء يتصفون بالأنانية والقدر('), التابعين لنفس القبيلة. والشخص 
الذى كان مستعدا للتضحية يحياته؛ مثلما كان يقعل العدد الكبير من الأثاس غير 
المتمدينين؛ بدلاً من خيانة رفاقه؛ لمن شأنه فى كثير من الأحيان ألا يترك وراءه ذرية 
لكى ترث طبيعته السامية. وأكثر الرجال شجاعة: وهم الذين كاتوا مرحبين دائمًا لأن 
يكونوا فى المقدمة فى الحروبء والذين قد قاموا بمطلق حريتهم بالمخاطرة بحياتهم من 
أجل الآخرين؛: من شأنهم أن يهلكوا فى المتوسط بأعداد أكبر من الرجال الآخرين. 
ولهذا السببء فإنه يصعب أن يكون من المحتمل للرجال الموهويين بمثل هذه الفضائل, 
أو هذا المستوى من التفوق فى الفضائلء أن يستطيعوا الزيادة فى العدد من خلال 
الانتقاء الطبيعى: وهذا يعنى» عن طريق البقاء للأصلح. وذلك لأننذا لسنا هنا يصدد 
الكلام عن أن تصبح إحدى القبائل منتصرة على قبيلة أخرى. 


)١(‏ الفضيلة + معمع ااعمباع 
(؟) مطبوع على حب الخير أحرع ادنع رع 
(') غدر > كيانة بوجم انهم 1 
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بالرغم من أن الملابسات التى تقود إلى الزيادة فى العدد الخاص بهؤلاء الموهويين 
بهذا الشكل فى غضون نفس القبيلة» معقدة جدا لكى يمكن تتبعها بوضوح. إلا أثنا 
نستطيع أن نتشبع أثر بعض من الخطوات المحتملة. ففى المقام الأول: فإنه يما أن 
القدرات التفكيرية واليصير:(١)‏ قد أصبحت محسنة؛ فإن كل إنسان من شأته أن يتعلم 
سريعا أنه إذا قام يمساعدة رفاقه من البشرء فأنه من المعتاد أن يتلقى المساعدة فى 
مقابل ذلك. ونتيجة لهذا الدافع المنخفض فإنه من الممكن له أن يكتسب الاعتياد الخاص 
بالقيام بمساعدة رفاقه. والاعتياد الخاص بالقيام يتصرقات مفيدة من المؤكد أنه يقوم 
بتقوية الشعور بالتعاطفء الذى يعطى الدافع الأول للتصرفات الخيرية. والأكثر من ذلك 
أن العادات التى يتم اتباعها فى خلال العديد من الأجيال تميل إلى أن يتم توارثها . 

ولكنه يوجد هناك محفز آخر وهو أكثر قوة بكثير للتطور الخاص بالفضائل 
الاجتماعية؛ يتم تقديمه عن طريق المديح|"! والتوييخ7) الصادر من رفاقنا من البشر. 
وذلك لأننا قد رأينا بالفعل أن غريزة التعاطفء فى المقام الأول نتيجة لأننا نقوم بإغداق 
كل من المديح والتوبيخ, بشكل معتادء على الآخرين؛ ويينما نحن نحب الأول ونخاقف 
من الأخير عندما ينطبق الأمر على أتفسناء فلا شك فى أن هذه الفريزة قد تم 
اكتسابها فى الأصلء مثل جميع الغرائز الاجتماعية الأخرى؛ من خلال الانتقاء 
الطبيعى. وعند أى عصر مبكرء أصبحت الجدود العليا للإنسان على المدى الخاص 
بتطورهم.ء قادرة على الشعور وأن يتم دفعهاء عن طريق المديح أو التوييخ الصادر من 
رفاقها من الكائنات, فذلك بالطبع شيء لا يمكننا تحديده. ولكن يبدو أنه حتى الكلاب 
تقوم بتقدير التشجيع؛ والمديحء والتوييخ. وأكثر الأناس غير المتمدينين بدائية يتلمس(؟) 
الشعور بالتفاخر/“). وذلك كما يظهرونه بشكل واضح عن طريق احتفاظهم 


)١(‏ البصيرة - الحكمة - النظر قي العواقب أجأوتدعروع] 
(؟) المديح 625 
(5) التوبيخ 8 
(4) بتلمس اموا 
(>) التفاخر 010 
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بالتذكارات!) الدالة على بسالتهم("؛ وعن طريق سلوكهم الخاص بالتفاخر الزائد عن 
حدهء وحتى عن طريق العناية المفرطة التى يتخذونها من أجل مظهرهم الشخصى 
وزينتهم.ء وذلك لأنهم إذا لم يكونوا مهتمين بالرأى الخاص برفاقهم, فإن مثل هذه 
السلوكيات من شأنها أن تكون بلا فائدة. 

وهم يشعرون بالتأكيد بالعار عند الخرق لبعض من قواعدهم الصغرىء ومن 
الواضح أن الندمء كما يتبين عن طريق الحالة الخاصة بالأسترالى الأصلى الذى أصبح 
نحيلاً . ولم يكن يستطيع الشعور بالراحة: وذلك لأنه قد عمل على تأجيل قتل إحدى 
النساء الأخريات: وذلك لكى يسترخى شبح زوجته المتوفاة. ويالرغم من أننى لم أتقابل 
مع أى حالة مسجلة أخرى:» فإنه من النادر أن يكون من المصدق أن الإنسان غير 
المتمدين » الذى سوف يقوم بالتضحية بحياته بدلاً من أن يقوم بخيانة قبيلته, أو 
الإنسان الذى يقوم بتسليم نفسه كسجين بدلاً من أن يقوم بكسر وعد الشرف!'! الذى 
أخذه على نفسه !'. من شأنه ألا يشعر بالندم فى أعماق روحه, إذا ما فشل فى أداء 
أحد الواجيات التى تعتيرها مقدسة. 


من الممكن لنا يبهذا الشكل أن نستنتج أن الإنسان البدائى: عند عصر يعيد جداء 
كان يتم التأثير عليه عن طريق الثناء والتوييخ الصبادر من زملائه. ومن الواضح أن 
الأعضاء التابعين تنفس القبيلة كان من شأتهم أن يستحسو) التصرف الذى يبدى لهم 
أنه من أجل الصالح العام, ومن شأتهم أن يستهجذئوا ذلك الذى يبدو ضارا. وقعل 
الخير للآخرين - أى لأن تسبغ على الآخرين ما تحب أن يسبفونه عليك - هو حجر 
الأساس فى المبادئ الأخلاقية. ولهذا السيب. فإنه من الصعب المبالغة فى أهمية الحب 
للمديح والخوف من التوبيخ فى أثناء الأزمان البدائية. والإنسان الذى لا يكون مدفوعاء 


1 تذكار انتصار - غنيمة لإثاتره؟‎ )١( 
(؟) بسالة - شجاعة ب‎ 
وعد الشرف أو العهد وخاصة للسجين بأن يقوم بتسليم نقسه م‎ )"( 
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عن طريق أى مشاعر عميقة وغريزية؛ إلى التضحية بحياته من أجل المصلحة الخاصة 
بالآخرينء إلا أنه كان مدفوعا بمثل هذه التصرفات عن طريق الإحساس بالتفاخر؛ من 
شأنه أن يثير عن طريق ضرب المثالء نقس الرغبة فى التفاخر فى الأناس الأخرى, 
ومن شأنه أن يقوى عن طريق الممارسة الشعور السامى الخاص بالإعجاب. وهى بهذا 
الشكل من الممكن أن يؤدى خدمة جليلة إلى قبيلته أكبر بكثير من أن يقوم بإنجاب ذرية 
تتمتع بالقايلية لأن ترث الخلق السامى الخاص به. 

مع الزيادة فى الخبرة والتفكر, فإن الإنسان بدأ يلاحظ التبعات الأكثر بعد 
الخاصة يتصرفاته؛ وأن فضائله المبنية على احترام الذات» مثل كبح الشهواتء والعفة 
الجنسية؛ وخلافهماء والتى كما رأينا من قبلء قد كان لا يتم الالتفات إليها على الإطلاق 
فى أثناء الأزمان المبكرة, قد أصبحت عالية التقدير أو حتى إنها قد أصبحت مقدسة(١),‏ 
ومع ذلك, فإننى لست محتاجا إلى أن أعود إلى تكرار ما سبق أن ذكرته تحت هذا 
العنوان فى الياب الرابع. وقفى آخر الأمر فإن حسنا الأخلاقى أو ضميرنا يصبح 
وجدانًا(") بالغ التعقيد - متأصلا (") فى:القرائز الاجتماعية: وموجها إلى حد كبير 
بواسطة الاستحسان الصادر عن رفاقنا من البشرء ومحكوما بالتفكر؛ والمصلحة 
الذاتية!"!, وفى أزمان لاحقة بواسطة المشاعر الدينية العميقة, ومؤكدًا عن طريق التعليم 
والاعتياد. 

لا يجب أن ينسى أنه بالرغم من أن المستوى المرتفع للقيم الأخلاقية لا يعطى إلا 
القليل , أى لا يعطى الا ميزة لكل إنسان منفرد وأطفاله . تفوق ما لدى الأناس الآخرين - 
التابعين لنفس القبيلة. فإن أى زيادة فى العدد الخاص بالموهوبين بشكل حسنء وأى 


530 مقدس لع‎ )١( 
520111 (؟) وحدان‎ 
(؟) متاأصل ما روماه ماوت‎ 
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تقدم فى المستوى الأخلاقىء سوف يعطى بالتأكيد ميزة هائلة لإحدى القبائل فوق قبيلة 
أخرى. والقبيلة التى تتضمن على العديد من الأعضاء. الذين نتيجة لحيازتهم لدرجة 
عالية من روح التبعية!!), والإخلاص: والطاعة. والشجاعة, والتعاطفء فإنهم قد كاتو! 
مستعدين دائمًا لمساعدة أحدهم الآخرء وأن يقوموا بالتضحية بأتفسهم من أجل 
الصالح العام» فإن من شأنهم أن يصبحوا منتصرين على معظم القبائل الأخرى» وهذا 
من شأنه أن يكون انتقاءَ طبيعيا. وفى جميع الأزمان فى جميع أرجاء العالم فإن قبائل 
قد حلت محل قبائل أخرىء ويما أن المبادئ الأخلاقية هى إحدى العناصر المهمة فى 
نجاحهم: فإن المستوى الأخلاقى والعدد الخاص بالموهويين به يشكل جيد سوف يميل 
إلى الارتفاع وإلى الزيادة قى كل مكان. 

بالرغم من ذلك فإنه من الصعب الوصول إلى أى قرار عن السبب الذى يجعل 
قبيلة معينة وليس الأخرى تنجح وترتفع فى مستوى التحضر. والكثير من الأناس غمير 
المتمديذين مازالو! على نفس الحالة التى كانوا عليها عندما تم اكتشاف وجودهم منذ 
العديد من القرون الماضية. وكما قد علق "السيد باجهوت” 8896101 .54 فإننا عرضة 
لأن ننظر إلى التقدم على أساس أنه شىء طبيعى فى المجتمع الإنسانىء ولكن التاريخ 
يدحض(؟) ذلك. فإن القدماء لم تطراً الفكرة على أذهانهم » ولا حتى على أذهان الأمم 
الشرقية الموجودة فى اليوم الحاضر. وبناء على رأى خبير آخر مرتفع المكانة, وهو 
'السير هنرى مين" 803108 لأنوهل! ,ؤ5: فإن "الجزء الأكبر من الجنس البشرى لم يظهر 
عليه ذرة من الرغبة على القيام بتحسين مؤسساته المدنية" "]. وييدى أن التقدم يعتمد 
على العديد من الظروف المواتية المتزامنة, شديدة التعقيد إلى درجة من الصعي تتبعها. 
ولكنه كثيرا ما تم ملاحظة أن المناخ البارد. نتيجة لأنه يقود إلى الصناعة وللمهارات 
المختلفة. قد كان على درجة عألية من المواتاة لهذا الفرض. ولقد نجحت شعوب 


)١(‏ روح التبعية - الروح الوطنية امم أن لامك 


(؟) بدحض - يقند عأرأمم 


الإاسكيمو, نتيجة اضغط ضرورات الحياة الصعبة. فى القيام بالعديد من الاختراعات 
البارعة, ولكن مناخهم قد كان شديد القسوة للسماح بالاستمرار فى التقدم. 
والسلوكيات البدوية('). سواء كانت فوق السهول العريضة: أو في خلال الغابات 
الاستوائية الكثيفة, أو على طول السواحل الخاصة بالبحر. قد كانت ضارة!") بشكل 
كبير فى جميع الحالات. ولقد خطر ببالي فى أثناء مراقبتي للقاطنين غير المتمدينين فى 
حرز أرض النار موهى5 001 519268؟, أن الامتلاك لبعض الملكية الخاصة!"), والمقام 
الدائه(؟), والاتحاد الخاص بالعديد من المائلات تحت قيادة رئيسء قد كانت هى 
الاحتياجات التى لا غنى عنها للتحضر. وهذه السلوكيات تستلزم فى أغلب الأحيان 
القيام بتعهد الأرضء والخطوات الأولى للتعهد من المحتمل أن ننتج, كما قد وضحنه فى 
مواضع أخرى أ*]. عن حادث عارض مثل سقوط البذور الخاصة بشجرة مثمرة على 
كومة من النفايات؛ وإنتاجها لضرب جيد بشكل غير عادى. ومع ذلك؛ فإن المشكلة 
الخاصة بالتقدم الأول للأناس غير المتمدينين فى اتجاه الحضارة: فى الوقت الحالى 
شيء فى غاية الصعوية الوصول إلى حل لها . 


الانيقاعم الطبيعى وتأثيره على الأمم المتحضصرة 


لقد تناولت إلى الآن التقدم الخاص بالإنسان من الحالة شبه الإنسانية إلى تلك 
الخاصة بالانسان غير المتمدين الحذيث. ولكن خض التعليقات المتعلقة بمفعول الانتقاع 
الطبيعى على الأمم المتحضرة من المحتمل أنها تستحق أن تضاف. وفد تم مناقشة هذا 
الموضوع يشكل قدير بواسطة السيد في ل. جريج وع 0 8 الا اا [اوقيل ذلك 


)١(‏ السلوكيات البدوية: الذين يهيعون على وجوههم: عكس حضرىي فاأطقط عألدصمصول] 
(") ضارة - مؤذية لهقامعدم ماعنا 
(؟) ملكية خاصة بعرم 
(؟) مقام دائم - مقر - مسكن 0م 
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بواسشيطة السبيد والاس والسيد حالتون” ه631 .مثا ['!ومعظم تعليقاتى 
مستمدة من هؤلاء الثقاة الثلاثة. فإنه عند الأناس غير المتمدينين» سريعًا ما تم 
التخلص من الضعاف فى الجسم أو فى العقلء وهؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة, من 
المعتاد أنهم قد كانوا يبدون بحالة صحية نشيطة. وعلى الجانب الآخرء فإننا كأمم 
متحضرة: نبذل أقصى جهدنا لكبح عملية التخلصء فإننا نقوم ببناء ملاجى!') 
للمعتوهين والعاجزينء والمرضىء ونقوم بسن قانون لإعالة الفقراء!"؟, وأطباعنا يقومون 
بيذل أقصى مهاراتهم لإنقاذ حياة كل فرد حتى آخر لحظهة. وهناك سبب لكى نؤمن بأن 
التلقيح الوقائي(') قد أبقى على حياة الآلافء الذين نتيجة لتكوينهم الضعيفء قد كان 
من شأنهم فى الماضى أن يستسلموا لداء الجدرى!*). ويهذا الشكلء فإن الأعضاء 
الضعاف التابعين للمجتمعات المتمدينة يقومون بالإكثار من صنفهم. ولن يشك أحد من 
الذين يقومون باستيلاد الحيوانات الداجنة فى أن هذا الأمر من المؤكد أنه ضار ددرحة 
عالية للجنس اليشرى. وأنه لمن المدهش أن نرى مدى السرعة التى تؤدى يها الحاجة 
إلى الرعاية: أو العناية الموجهة بشكل خاط؛ئء الى الانحطاط لأحد الأعراق الداجنة, 
ولكن باستثناء الحالة الخاصة بالإنسان بالذات: قإنه من الصعب أن تنجد أن أى 
شخص على درجة من الجهل لكى يقوم بالسماح لأكثر حيواناته سوط بالتوالد. 


هى نتيجة عرضية للغريزة الخاصة بالتعاطفء التى قد تم اكتسابها فى الأصل كجزء من 
الغرائز الاجتماعية, ولكنها أصبحت فيما بعدء بالطريقة التى سبق تحديدهاء أكثر رقة 


عير ب # ّ 2 9 . . 5 عٍِ 

)١(‏ ملجأ - ماوى الاقم 
(؟) قوانين إعالة الفقراء ا - ]وم 
(؟) التلقيح الوقائي * وناو امهيا 
(؟) داء الجدرى يهم 5171511١‏ 
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باللجوء إلى التفكر القاسىء بدون أن نتسبب فى إتلاف أكثر الأجزاء سموا فى 
طبيعتنا . ومن الممكن للجراح أن يجعل نفسه قاسيًا فى الوقت الذى يقوم فيه بإجراء 
عملية جراحية:؛ وذلك لأنه يعلم أنه يتصرف الصالح الخاص يمريضه: ولكن إذا كان لنا 
أن نقوم عن قصد بإهمال الضعيف والعاجزء فإن ذلك من الممكن أن يكون فقط من 
أجل مصلحة طارئة!' !. ومع وجود كارثة ساحقة. وهكذا فإننا يجب أن نتحمل التأثيرات 
الضضارة التى لا شك فيها الناتجة عن بقاء الضعفاء على قيد الحياة, والاكثار من 
صنفهم, ولكن يبدو أنه يوجد هناك عامل مقيد واحد على الأقل يعمل باستمرارء ألا وهو 
أن الأعضاء الأضعف والأرداً التابعين لجماعة لا يتزوجون بنفس الحرية التى يتزاوج 
بها الأصحاءء وذا العامل المقيد من الممكن أن يزيد إلى مالا نهاية عن طريق أن 
الضعيف فى الجسم والعقل يتجنب الزواج؛ بالرغم من أن هذا هو المرجو أكثر من أن 
يكون هو المتوقع. 

فى كل قطر يقوم بالاحتفاظ بجيش كبير على أهبة الاستعداد» فإن أفضل الرجال 
اليافعين يتم اختيارهم عن طريق التجنيد الإجبارى(') أى الانضمام للخدمة 
العسكرية!"). وهم بهذا الشكل يتعرضون للموت المبكر فى أثناء الحربء وكثيرًا ما يتم 
إغراؤهم يارتكاب الرذيلة!'» ويتم حرمانهم من الزواج فى أثناء عنفوان حياتهم. وعلى 
الجانب الآخرء فإن الرجال الأقل طولاً والآكثر ضعفاء وذوى التركيبات الجسمانية 
السقيمة؛ يتم تركهم فى الوطنء وبالتالى قإن لديهم فرصة أفضل بكثير للزواج والإكثار 
من صتفهم [''. 

الإنسان يقوم بتكديس الممتلكات ويقوم بتوريثها لأبنائه, ويهذا الشكل فإن أبناء 
الأثرياء لديهم ميزة تعلو على الفقراء فى التسابق من أجل النجاح؛ بشكل مستقل عن 


)١(‏ مصلحة طارئة + اأتعمعها أتمعومتامومن 
(؟) التحنيد الْإلرّامي الام موموي) 
(؟) ينضم اللخدمة العسكرية لم5 امع 
(غ) الرذيلة معان 
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التفوق الجسمانيى أو العقلى. وعلى الجانب الآخرء فإن أبناء الآباء قصيرى العمرء 
والذين يكوتون فى العادة بناء على ذلك ضعقاء فى الصحة وفى الحيوية» يصلون إلى 
وضع أيديهم على ممتلكاتهم في وقت أقرب عن أبناء الآخرين» وسوف يكون من الأرجح 
لهم أن يقدموا على الزواج فى وقت أكثر تبكيرا» وأن يتركوا خلفهم أكبر عدد من الذرية 
لكى ترث تركيباتهم الجسمانية الرديئة. ولكن وراثة الممتلكات فى حد ذاتها بعيدة 
كل البعد عن أن تكون شيئًا ضارا وذلك لأنه بدون التكديس لرأس المال!!) فإن 
المهارات ما كان لها أن تتقدمء وأنه من خلال القوة الخاصة بتك المهارات » استطاعت 
الأعراق المتمدينة بشكل رئيسى أن تنتشر ؛ وأن تبسط مداها حاليا فى كل مكان؛ وذلك 
لكى تأخذ المكان الخاص بالأعراق الأقل فى المستوى. والتكديس المعتدل المقدار أيضا 
للثروة , لا يتدخل مع العملية الخاصة بالانتقاء. والرجل الفقير عندما يصبح غنيا بشكل 
معتدل: فإن أبناءه يدخلون فى حرف أو مهن يكون فيها القدر الكاقى من الكفاح؛ ويهذا 
الشكل فإن القادر فى الجسم والعقل ينجح بشكل أفضل. والتواجد لمجموعة من الأناس 
جيدى التعليم: الذين لا يتحتم عليهم أن يجاهدوا فى سبيل خبزهم اليومى؛ مهم 
إلى درجة لا يمكن التغالى فى تقديرهاء وذلك لأن جميع الأعمال الفكرية يتم القيام بها 
عن طريقهم. والتقدم المادى من جميع الأصنافء يعتمد بشكل أساسىء على مثل هذه 
الأعمالء وذلك بدون ذكر للمزايا الأخرى والأعلى قيمة. ولا شك فى أن الثراء عندما 
يكون بدرجة كبيرة يميل على تحويل الناس إلى كسالى' لا يرجى منهم فائدة» ولكن 
عددهم لا يمكن أن يكون كبيرا بأى حال من الأحوال: وتحدث هنا عملية تخلص منهم 
بدرجة ماء وذلك لأننا نرى يوميا أثرياء, الذين يتصادف أن يكونوا سفهاء!' أو 


بيلأعٌ) مس لب 5 اوس 
ميذرين( ) يقومون بتبديد ثرواتهم. 


)1١(‏ رأس المال اهاامةي 
(؟) كسلان > عالة 010 
(؟) سقيه - أحمق - غُبىي امنط 
(:) ميذر- مسرف - خليع م 
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الوريث البكرى الوحيد!'! الموقوف عليه إقطاعيات من الأراضى كارثة مباشرة 
بشكل أكبر, بالرغم من أن ذلك من الممكن أنه قد كان له فى الماضى ميزة كبيرة عن 
طريق خلق طبقة مهيمنة:؛ وأى شكل من أشكال السيطرة أقضل من اتعدامها. 
ومعظم البكور من الأبناء. بالرغم من أنهم قد يكونوا ضعافًا فى الجسم والعقل, 
يتزوجونء بينما الأبناء الأصغر فى السن, مهما كانوا متفوقين فى هذه الأمور, قإنهه 
لا يقدمون على الزواج بهذا المعدل. ولا يستطيع أيضًا الأبكار من الأولاد المفلسين 
الموقوف عليهم إقطاعيات من الأرض أن يقوموا يتبديد ثروتهم. ولكن فى هزه الحالة, 
كما هو الأمر فى أى مكان آخرء فإن العسلاقات الخاصة بالحياة المتحضرة على 
درجه من التعقيد بحيث نتدخل فيها بعض القيود التعويضية. والرجال الذين هم أثرياء 
من خلال توريث الأبكار قادرون على الاختيار جيلاً بعد جيل لأكثر النساء جمالاً 
وفتنة وتلك النساء من المحتم أن يكن سليمات الجسم ونشيطات العقل. والنتائع 
الضارة, مما قد يحدث. نتيجة لاحتفاظ المستمر بنفس الخط الوراثي؛ بدون أى 
انتقاء. يتم كبحه عن طريق أن الرجال ذوى المراتب سيرغبون دائمًا فى زيادة ثروتهم 
وسلطتهمء ويصلون إلى ذلك عن طريق الزواج من وارثات(!"!: ولكن بنات الآباء الذين قد 
أتتجوأ طفلاً واحداء هن فى حد ذاتهن: كما قد وضح 'السيد جالتون" «مائة6 .10 [17] , 
ميالات لأن يكن عاقراتء ويهذا الشكل فإن العائلات النبيلة يتم قطع خطها المباشر 
بشكل مستمرء وأن يفيض ثراؤها فى بعض قنوات جانبية: ولكن للأسف فإن هذه 
القنوات لا يتم تحديدها عن طريق التفوق فى أى مجال. 

بالرغم من أن التحضر يقوم عن طريق العديد من الوسائل يكبح المفعول الخاص 
بالانتقاء الطبيعى: فإنه يبدو من الواضح أنه يقوم بتفضيل التكوين الأفضل الخاص 
بالجسم؛ عن طريق الغذاء الجيد والتحرر من المصاعب العارضة. ومن الممكن استنتاج 


)١(‏ الوريث البكرى الوحيد: حق الابن البكرى في الإرث كله نامعن ومامص 
(؟) وريثة 5ع لا 
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ذلك من أن الأناس المتمديثين قد وجد أنهم؛ فى أى مكان تتم مقارنتهم فيه, يكونون 
أقوى فى تركيبهم | لجسمانى عن أى أناس غير متمدينين!''! . ويبدو أيضا أنهم 
يتمتعون بقدرات على التحمل متساوية:؛ وذلك كما قد تم إثباته في العديد من البعتّات 
المحقوفة بالأخطار. وحتى الترف العظيم الخاص بالثراء. فإنه لا يستطيع أن يكون إلا 
عاملاً ضارا بشكل قليل. وذلك لأن طول الحياة المتوقع للطبقة العليا(') الخاصة بناء فى 
جميع العصور ويكل من الشقين الجنسيين: أقل بشكل يسيط جدا عن ذلك الخاص 
بالمواطتين الإنجليز الأصحاء التابعين لتطبقات الدنيا !؟'] , 


سوف نتطلع الآن إلى الملكات الفكرية. إذا تم » فى كل مرتية من مراتب المجتمع: 
تقسيم الأعضاء إلى مجموعتين متساويتين؛ إحداهما تحتوى على المتفوقين فكريا 
والأخرى على المنحطين فى هذا المجال» فإنه لن يكون هناك إلا مجال قليل للشك فى أن 
الأولى سوف تنجح بشكل أفضل فى جميع المهن» وسوف تقوم بتربية عدد أكبر من 
الأطفال. وحتى فى أسفل الدروب الخاصة بالحياة؛ فإن البراعة والقابلية من المحتم أن 
يكون لهما أقضلبة ماء بالرغم هن أنه فى العدد الكبير من المهن. نتيحة التقسيم الكبير 
للعمل: فإنها تكون أفضلية صقيرة جدا. ويهذا الشكل فإنه سوف يكون هناك في الأمم 
المتمدينة بعض القابلية للزيادة فى كل من العدد وفى المسنوى للقادرين فكريا. ولكنتى 
لا أريد أن أقوم بتأكيد أن هذه النزعة قد لا تكون إلا مجرد موازنة بطرق أخرى» مثل 
تضاعف العدد الخاص بال مهملين!') وقصيرى النظر(", ولكن بالنسبة لمثل هؤلاء الناس, 
فإن المقدرة لايد من أن يكون لها بعض التفضيل. 

لقد قمت فى كثير من الأحيان بالاعتراض على وجهات من النظر مثل وجهة النظر 
السابقة. والخاصة بأن أكثر من عاش على الإطلاق من الرجال تفوفاء لم يترك وراءة 
ذرية لكى ترث قدرته العظيمة على التفكير. ويقول السيد جالتون إنى اسف لعدم 


(1) الطيقة العليا - الطبقة الأرستقراطية » لزق ع0 كام 
(5) مهمل 5ع ممم 
(؟) قصير النظر 6ل أبخم ممما 
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قدرتى على إيجاد جواب لسؤال بسيطء يتعلق بإذا ما كان وإلى أى مدىء يمكن 
للرجال والنساء الذين على درجة استثتائيةل'! من النبوغ. أن يصابوا بالعقم. ومع ذلك, 
فإننى قد وضحت أن الرجال ذوى المكانة العالية ليسوا كذلك بأى حال من 
الأحوال” [6']. فإن المشرعين العظام للقواتين ("). والمؤفسسين للديانات الرحيمة!', 
والفلاسفة العظام: والمكتشفين العظام فى مجال العلم: يقومون بالمساعدة على تقدم 
الجنس البشرى عن طريق أعمالهم بدرجة أكبر بكثير من قيامهم بترك ذرية عديدة 
خلفهم. وفى الحالة الخاصة بالتراكيب الجسمانية. فإن الانتقاء للأشخاص الموهوبين 
بشكل أفضل قليلاًء والتخلص من الأشخاص الموهوبين بشكل أقل قليلاً؛ وليس 
الاحتفاظ بالصفات الشاذة(؟) الواضحة بشكل شديد أو النادرة, هو الذى يؤدى إلى 
تقدم النوع الحى !''! . وهذا ما سوف يكون عليه الحال مع القدرات الفكرية. حيث إن 
الأناس الأكثر قدرة بعض الشىء فى كل مرتبة من مراتب المجتمع هم الذين ينجحون 
بشكل أفضل ؛ عن الأقل منهم قدرةء ويالتالى فإنهم يزيدون فى العدد, إلا إذا تم منعهم 
بطريقة أخرى. وعندما تحدث زيادة فى أى أمة فى المستوى القكرى وفى عدد الأثناس 
المفكرينء فإنه من الممكن لنا أن نتوقع » نتيجة للقانون الخاص بالانحراف عن المعدل 
المعتاد(", أن الذرارى الخاصة بالعباقرة. سوف يتم ظهورهاء كما تم توضيحه بواسطة 
السيد جالتون": بشكل أكثر تكراراً بعض الشىء عما قد كان يحدث من قبل. 

فيما يتعلق بالخصائص الأخلاقية؛ فإن بعض التخلص من النزعات السيئة إلى 
أقصى حدء شىء فى تقدم دائم؛ حتى فى أكثر الأمم تحضرا. فإن الأشرار؟') يتم 


)١(‏ بشكل استثنائي - أعجوبى ام ألم 
(؟) المشرع للقوانين ال يلة | 
(؟) الدياتات الرحيمة 5 ولع أمعم]أعمعم 
(4؟) صفات شاذة 0115م 
(؟©) قانون الانحراف عن المعدل المعتاد ©3120 التق أكلهمع] لروتأوزياع0 أن باق | 
)١(‏ الأشرار تمان ة!- ءاويا 
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إعدامهم, أى حبسهم لأقترات طويلء ويهذا الشكل فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بتنقل 
خصائصهم السيئة بحرية. والأشخاص ذوو المزاج السوداوى('! والمختلون عقليا يتم 
حجزهم, أو يقومون بالانتحار. والأناس عنيفو التصرفا') والمشاكسون (! كثيرا ما 
يصلون إلى نهاية دموية. والمتململون ('! الذين لا يقومون باتباع مهنة ثابتة - وهذا 
الآثر المتبقى من عدم التمدين عامل مثيط للحضارة بشكل كبير ["! - يقدمون على 
الهجرة إلى أقطار حديثة الاستيطانء ويثبتون هناك أنهم من الرواد الأوائل المفيدين. 
والإفراط فى إشباع الشهوات!*) شىء مهلك إلى أعلى درجة. بحيث إن طول الحياة 
المتوقع للمفرطينء عند عمر الثلاثين على سبيل المثال. هو ١١,48‏ سسنة فقطء بينما يصل 
فى العمال فى المناطق الريفية بإنجلترا عند نفس العمر إلى 05 , ٠؟‏ من السنين ]١4[‏ 
والخليعات7 ) من النساء يحملن فى القلدل من الأطفالء أما الخلعاء من الرجال فتادرا 
ما يقدمون على الزواج؛ وكلاهما يعاني من المرض. وفى أثناء عملية الاستيلاد الخاصة 
بالحيوانات الداجنة. فإن التخلص من هؤلاء الأقراد. بالرغم من قلة عددهم: الذين 
يكونون بأى طريق ملحوظ دون المستوى؛ عملية ليست بأى حال من الأحوال شيئًا غير 
مهم فى اتجاه النجاح. وهذا الأمر قد ثيتت صحته بشكل خاص مع الصفات الضارة 
التى تميل إلى العودة إلى الظهور من خلال الارتداد!"), وذلك مثل سمواد اللون الخاص 
بالأغنام. ومع الجنس البشرى. فإن بعضا من أسوأ النزمات: التى تظهر أحيانً 
فى بعض العائلات بدون أى سيب ممكن تحديده. من المحتمل أن تكون عبارة عن 
ارتدادات إلى حالة غير متمدينة, لم يتم إبعادنا عنها عن طريق الكثير جدا من الأجيال. 


(١)المصاب‏ بالمزاج السوداوي ت المصاب بالكابة والحزن عذأمطعمقاء ايخ 
(؟) العنيف التصرقف + اكلافانا 
(؟) المشاكس - المحب للنزا ع والفراك علروةاع لقان 
(5) المتململ مع ] 
(ه) الإفراط فى إشباع الشهوات ممما 
(1) خليع مم 
)٠(‏ الارتداد واقرعيدت] 


ويبدق أن هذه الوجهة من النظر شىء معترف به قى التعبير الشائع الخاص بان مثل 

عند التعامل مع الأمم المتمدينة. فإنه بقدر ما يكون هناك مستوى مرتفعًا من 
النزعة الأخلاقية» وفيما يتعلق يترايد أعداد الرجال الفاضلين بشكل واضع. فإنه من 
الاجتماعية الجوهرية قد تم اكتسابها فى الأصل من خلاله. ولكننى قد صرحت بالفعل 
برفاقنا من الآناس - وزيادة القوة الخاصة بتعاطفاتنا عن طريق الاعتيار - 
والأمثولة!') والمحاكاة - والتفكر - والتجربة. وحتى الفائدة الذاتية - والتعليم فى أثناء 

شناك عقبة في غاية الأ شهمية فى الأمم المتمدينة لأى زيادة فى العدد الخاص 
بالرجال التابعين لطائفة متفوقة فد ثم الإأصرار عليها بشدة بواسطة أع. جريج .إلا 
الفقر وغير المبالين "!, الذين كثيراً ما يتم انحطاطهم عن طريق الرذيلة: فإنهم بشكل 
ثابت تقريبًا يقدمون على الزواج مبكرًا ؛ بينما الأناس الحريصون والمقتصدون27, الذين 
يكونون فى العادة مستقيمىي الأخلاق في باقى تصرفاتهم, فإنهم بقدمؤن على الزنواج 
عند مرحلة متاخرة من العمن, وذلك لكى يكونوا قادرين على اعالة أنفسهم وأطفالهم 
بشكل مريح. وهؤلاء الذين يقدمون على الزواج مبكرًا ينتجون فى خلال فترة معينة, 
ليس فقط عدد! أكبر من الأجيالء ولكن كما قد تبين عن طريق "الدكتور د!نكا٠"‏ 


2-1 الأمثولة‎ )١( 
(؟) غير المبالى »* مم8‎ 
| المقتصد اول‎ )1( 
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«قعول0 .+10" '!, فإنهم ينتجون عددًا أكير من الأطفال. والأكثر من ذلك فإن الأطفال 
الذين تتم ولادتهم من أمهات فى شرخ الشباب: يكونون أكثرا وزنًا وحجماء ويهذا 
الشكل من المحتمل أن يكونوا أكثر حيوية» عن هؤلاء الذين تتم ولادتهم عند فقترات 
أخرى من العمر. وهكذا فإن غير المبالين: والمنحطين (', وفى كثير من الأحيان 
الأعضاء الشريرة(') من المجتمعء تميل إلى الزيادة بمعدل أسرع عن الأعضاء بعيدة 
النظر(') والفاضلة بوجه عام. أو كما يقوم "السيد جريج" 6:69 .14 يوصف الحالة: "إن 
الإنسان الأيرلندى المستهتر( ). والحقير!*), وغير الطموح''2 يتوالد مثل الأراني: أما 
الإنسان الإسكتلندى المقتصد("), ويعيد النظرء والمحترم لذاته. والطموح, والصارم فى 
قيمه الأخلافية, والروحانى فى إيمانه. والحصيف والمنضبط فى تفكيره؛ فإنه يقضى 
أفضل سنوات حياته فى الكفاح وفى الامتناع عن الزواج"), ويتزوج فى سن متأخر: 
ويترك القليل من الذرية خلفه. وإذا كان لدينا أرض مأهولة فى الأصل بواسطة ألف من 
'الساكسونيين7'), وألف من "السلتيين"(١')‏ - فإنه من خلال دزينة من الأجيال فإن 
خمسة أسداس من تعداد السكان سوف يكون من "السلتيين”': ولكن خمسة أسداس 
من الملكية. والسلطة. والأعمال الفكرية. سوف تكون تابعة للسدس الباقى الخاص 
ب'الساكسوئيين". وفى أثناء الصراع الأبدى من أجل البقاء. فإن العرق الوضيع والأقل 


(1) متنحط 0ع 
(5) شرير امنا 
(؟) بعيد النظر > حكيم > مقتصد أمعل ورم 
(4) مستهتر 0 
(4) حقير امات 
(7) غير الطموح 19 1أصقةقصضنا 
(/ا) مقتصد 03لا 
(4) الامتناع عن الرواج /إنة دااع ي) 
(5) السكسوني: من شعب جرماتي فتح إنجلترا مع الآتحلز والجوت فى القرن الخامس 5 
)٠١(‏ السلت: من العرق الهندى الأورويى الذى قطن في الماضى فى أجزاء واسعة من أورويا الغربية أي 
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كفاءة هى الذى من شأنه أن يسود , وهى يسود عن طريق مزية ليست راجعة إلى 
صفاته الجيدة ولكن راجعة إلى أخطائه. 

بالرغم من ذلك. فإن هناك بعض العوامل المقيدة لهذا الميل إلى الانحدار. فاتنا قد 
رأينا أن المفرطين فى الشهوات يعانون من نسبة وفيات مرتفعة, وأن المفرطين فى 
الخلاعة إلى أقصى حد يتركون وراعهم القليل من الذرية. وتحتشد أكثر الطيقات فقرً 
فى المدنء وقد تم التأكد عن طريق "الدكتور ستارك” 50806 .,0 نتيجة للإحصائيات 
الخاصة يعشر سنوات فى إسكتلندا ['"!. أنه عند جميع الأعمار فإن معدل الوفيات 
أعلى فى المدن عنه فى المناطق الريفية» 'وفى أثناء خمس سنوات الأولى من الحياة فى 
المدينة فإن نسبة الوفيات الضعف بالضبط تقريبًا لتلك الخاصة بالمناطق الريفية". ويما 
أن تلك البيانات تتضمن كلا من الغنى والفقيرء فلا شك فى أن أكثر من ضعف عدد 
المواليد من شأنه أن يكون مطلويًا لكى يحافظ على العدد الخاص بالقاطنين الفقراء 
جدا فى المدن: بالقياس بتلك الأعداد الخاصة بالقاطنين فى الريف. وفى حالة النساء. 
فإن الزواج عند عمر مبكر جدا شىء ضار بشكل كبير. وذلك لأنه قد وجد فى 
فرنساً أن “عدد المتوقيات فى السنة, من الزوجات تحت سن العشرينء هو الضعف من 
نفس العدد من النساء غير المتزوجات". ومعدل الوفيات أيضًاء الخاص بالأزواج الذين 
تحت سن العشرين '"مرتفع بشكل زائد عن الحد" !"أ ولكن بالنسبة للسبب الذى 
قد يكون وراء ذلك؛ فإن ذلك يبدو شينًا مبهما. وأخيرً: فإنه إذا كان للرجال الذين 
يؤجلون زواجهم بتعقل إلى أن يستطيعوا تربية عائلاتهم بشكل مريح: أن يقوموا 
باختيار نساءء كما يحدث كثيراًء فى مطلع الحياة, فإن المعدل الخاص بالزيادة فى 
الطبقات الأفضل من شأته أن ينخفض بشكل بسيط فقط. 

لقد تم التثبت من خلال مجموعة هائلة من الإحصائيات. التى قد تم أخذ بيأناتها 
فى خلال عام ؟180؛ أن الرجال غير المتزوجين الموجودين فى جميع أرجاء فرنساء فى 
السن ما بين العشرين والثمانين: يتوفون بمعدل أكبر بكثير من المتزوجين: وعلى سبيل 
المثال فإنه من ضمن كل ٠٠١١‏ رجل غير متزوجء فى السن ما بين العشرين والثلاثين, 
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فإن 1١.”‏ منهم قد توفى كل عام بينما فيما بين المتزوجينء فقد توفى 5.0 منهم فقط ["] 
وهناك قاعدة مماتئة قد ثبتت صحتهاء فى أثناء الأعوام ١875‏ و1834+ فى جميع 
السكان الذين تعدوا سن العشرين فى إسكطندا: فعلى سبيل المثال. قإنه من ضمن كل 
٠‏ رجل غير متزوج: فى السن ما بين العشرين والثلاثين, فإن ١1,91‏ منهم قد 
توفى سنوياء بينما توفى 5؟,/ فقط من المتزوجين. وهذا أقل من نصف التسبة الأولى [4"] 
ويعلق "الدكتور ستارك' على ذلك بقوله "العزوبية ') شىء أكثر تدميرا عن معظم المهن 
الضارة 2. أو عن الإقامة فى منزل أى منطقة مؤذيين للصحة لم يتح لهما أى محاولة 
ولى طفيفة للتحسين فى الوسائل الصحية (". وهى يعتبر أن الانخفاض فى معدل 
الوفاة نتيجة مباشرة 'للزواج والسلوكيات العائلية (؟) الأكثر انتظامًا التى تصاحب هذه 
الحالة". ومع ذلك, فإنه يعترف بأن المفرطين فى الشهوات: والخلعاء: والطوائف 
الإجرامية» الذين يكون أمد حياتهم قصيراً؛ لا يقدمون فى العادة على الزواج؛ وأنه لابد 
من الاعتراف كذلك بأن الأناس ذوى البنية الضعيفة:, أو الصحة المعتلة؛ أو العحه (6) 
الكبير فى الجسم أ العقل؛ كثيرا مالا يرغبون فى الزواج» أو أنه سوف يتم رفض 
طلبهم. ويبدو أن الدكتور ستارك قد توصل إلى الاستنتاج بأن الزواج فى حد ذاته 
سبب أساسى فى إطالة العمرء وذلك من خلال أنه قد وجد أن الرجال المتزوجين 
المتقدمين فى السن مازالت لديهم ميزة لها وزنها فى هذا المجال عن غير المتزوحين 
الذين هم فى نفس السن المتقدمء ولكن لابد من أن كل شخص قد سمع عن حالات 
تتعلق برجال كانوا يعانون من الصحة العليلة فى أثناء شبابهم ولم يتزوجواء ومع ذلك 
فإنهم قد بقوا على قيد الحياة إلى عمر متقدمء بالرغم من الاستمرار فى ضعف 


)١(‏ العزوبية لموطاع عقن 
(؟) الضارة - المؤذية 80 عامطمم- ولا 
(؟) صحي - نظيف 5611117 
(*) عائلي - منزلي 000000 
(6) عجز - عيب 1 بوانت لاما 
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الدكتور سبثتارك ع وشى بالتحديدء أن الأرملات!7١)‏ والأرامل!") الموجوددن فى قرنسا 
يعانون من معدل ثقيل جدا للوفاة بالمقارنة مع المتزوجين: ولكن “الدكتور فار" يعزو ذلك 
إلى الفقر والعادات الشريرة الناتجة عن التمزق فى العائلة وإلى الشعور بالحزن()., 
الأقل الخاص بالرجال المتزوجين عن غير المتزوجين منهم: والذى يبدو أنه قانون عام 
هق يشكل أساسى نتيجة للاستبعاد المستمر للأتماط المطفقةء وإلى الانتقاء الماهر 
لأفضل الأقراد من بين كل جيل متتايع : والانتقاء تعلق فقط بالجالة التزاوحية, وبؤدر 
على جميع الخصائص الجسدية: والفكرية؛ والأخلاقية [*"أويهذا الشكل. فإنه من 
الممكن لنا أن نستنتج أن الرجال المستقرين والصالحين الذين نتيجة لاتباعهم الحكمة 
قد بقوا بدون زواج لفترة من الزمنء لا يعانون من معدل مرتفع للوفاة. 

إذا لم تقم العوامل المفيدة التى تم تحديدها فى الفقرتين السايقتينء وريما عوامل 
المندنيين من المجتمع من الزيادة بمعدل أسرع من الطيقة الأفضل من الرجالء فإن 
الآمة سوف تتقهقر, كما قد حدث فى كثير من الأحوال فى التاريخ الخاص بالعالم. 
ويجب علينا أن نتذكر أن اللتقدم ليس قاعدة ثايتة. ومن الصعب جدا أن يقال لماذا 
ترتفقع إحدى الأمم المتحضرة. ونصيح أكثر قوة: وبتتشر بشكل أوسع, عن أمة آخرى: 
أو لماذا تتقدم نفس الآأمة بسسرعة أكبر فى أاحد الأوقات عنها فى وشت آخر. ونحن 
تستطيع فقط أن نقول إن الأمر يعتمد على الزيادة فى العذن القعلى من السكان: وعلى 


)١(‏ أرملات بدن لز يقرا 
(؟) أرامل يال زايا 
(؟) الشعور بالحزن 6 
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العدد الخاص بالرجال الموهويين بملكات فكرية وأخلاقية عالية, علاوة على مستواهم فى 
التميز. ويبدو أن التركيب الجسمانى له تأثير ضثئيلء قيما عدا إلى الحد الخاص يأن 
الحيوية الخاصة بالجسد تؤدى إلى حيوية العقل. 

لقد أصصر العديد من الكتاب على أنه بما أن القدرات الفكرية العالية شىء 
مفيد لأى أمةء فإن الإغريق القدماءء الذين كانوا على درجة من الفكر أعلى من أى عرق 
آخر كان موجودًا ["!, قد كان من المفروضء إذا كانت القدرة الخاصة بالانتقاء 
الطبيعى شىء حقيقيء أن يستمر ارتفاعهم إلى مرتبة أعلى فى المستوى. وأن يزداد 
عددهم. وأن ينجحوا فى استيطان كل قارة أورويا. وهنا نجد أن لدينا المفترض 
الضمنى('), الذى كثيرا ما يتم الوصول إليه فيما يتعلق بالتركيبات الجسمانية؛ بأن 
هناك بعض من النزعة الفطرية فى اتجاه الاستمرار فى التطور فى العقل والجسم. 
ولكن التطور من جميع الأشكال يعتمد على العديد من الملابسات المتزامنة المواتية. 
والانتقاء الطبيعى يعمل فقط بشكل مؤقت؟'). وقد تكون الأفراد والأعراق قد اكتسبت 
بعض المزايا المعينة التى لا جدال فيهاء وبالرغم من ذلك فإنها قد بادت نتيجة 
للفشل فى بعض الصفات الأخرى. والإغريق من الممكن أن يكونوا قد تقهقروا نتيجة 
للحاجة إلى الترابط فيما بين الولايات العديدة الصغفيرة: أى نتيجة للحجم الصغير 
الخاص بوطنهم بأجمعه.ء أو نتيجة لممارسة الرقء أو نتيجة للإافراط فى الشهوات 
الحسية!"). وذلك لأنهم لم يستسلموا إلى أن "تم إضعافهه!') وإفسادهم أخلاقيا*) إلى 
النخاع نفسة" أ""أوالأمم الغربية فى أوروياء التى قد تعدت حالياء بشكل غير قابل 
للقياس: حدودها العليا غير المتمديئة السابقة. وأصبحت تقف على القمة الخاصة 


1 المفترض الضعمنى لام اتناوقة لاعة‎ )١( 
1 60811 (؟) مؤقت‎ 
561 (؟) الشهوات الحسية ز11ل5!8‎ 
بضعق - يوهن 6 يمحا‎ )4( 
(ه) الفساد الأخلاقى نامي‎ 
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بالحضارة: تدين بشكل قليل» أو بلا شىء على الإطلاق فى تفوقها إلى الوراثة المباشرة 
عن الإغريق القدامى:؛ بالرغم من أنها تدين بالكثير إلى الأعمال المكتوية الخاصة بهؤلاء 
القوم الرائعين. 

من الذى يستطيع أن يقول بشكل إيجابى لماذا تم استيعاد الأمة الإسبانية, التى 
كانت فى غاية الهيمنة فى وقت ماء من السباق؟. واليقظة الخاصة بالأمم الأورويية من 
العصور المظلمة مازالت مسالة تثير الحيرة. وكما قد علق "السيد جالتون". فإنه عند 
هذه المرحلة المبكرة. فإن جميع الرجال تقريبًا ذوى الطبع الرقيقء وهؤلاء الذين قد 
انقادوا إلى التأمل أى تثقيف العقلء لم يكن لديهم ملاذ إلا أحضان الكنيسة , التى كانت 
تتطلب الامتناع عن الزواج ""!. ومن الصعب على هذا الأمر أن يفشل فى أن يكون له 
تأثير تدهورى على كل جيل تال. وفى أثناء نفس الفترة فإن محاكم التفتيش المقدسة(١)‏ 
قد قامت بالاختيار بعناية فائقة لأكثر الرجال حرية وجرأة اكى تقوم بحرقهم أو وضعهم 
فى السجون. وفى إسبانيا وحدهاء فإن بعضًا من أفضل الرجال - وهم الذين تطرق 
إليهم الشك أى قاموا بالتساؤل: وبدون قيام الشك فإنه لا يمكن أن يكون هناك تقدم - 
هم الذين قد تم التخلص منهم طوال ثلاثة قرون بمعدل ألف منهم فى كل عام. والكارثة 
التى قد أحدثتها الكنيسة الكاثوليكبة بهذا الشكل لا يمكن حسابهاء بالرغم من أنه قد 
نم معادلتها بلا شك إلى مدى معين» وريما إلى مدى كبير بطرق أخرىء ومع ذلك, فإن 
أورويا قد تقدمت بمعدل لا سبيل إلى مقارنته. 


النجاح الجدير بالملاحظة الخاص بالإنطيز كمستعمرينء بالمقارنة مع الأمم 
الأوروبية الأخرىء قد تم إرجاعه إلى طاقتهم الجسورة والمتواصلة". وهى نتيجة 
واضحة جدا عند القيام بالقارنة بين الكنديين الذين من أصل إنجليزى ومن أصل 
فرنسىء ولكن من الذى يستطيع أن يحدد كيف اكتسب الإنجليز هذه الطاقة الخاصة 


)١(‏ محاكم التفتيش المقدسة نا اأكابيوما نالوم 
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بهم؟. ويبدى أن هناك القدر الكيير من الحقيقة فى الاعتقاد بأن التقدم المدهش الخاص 
بالولايات المتحدة, علاوة على الطابعم الخاص بالناس هتاك, هما نتيجة الانتقاء 
الطبيعى: وذلك نتيجة لأن الرجال الأكثر حيوية: وحركة.» وشجاعة من جميع الأجزاء 
الخاصة يأوروياء قد هاجروا فى خلال العشرة أ الاثنى عشر جيلاً السابقة إلى ذلك 
القطر الكبيرء وحققوا هناك أكبر نجاح !'"! وعند النظر إلى المستقبل البعيدء فأنا 
لا آظن أن "المبجل السيد زنك" عناء210 .81 .560 يتخذ وجهة متطرقفة من النظر عندما 
يقول [' "أجميع السلاسل الأخرى من الأحداث - مثل تلك التى نتجت في الثقافة 
العقلية فى اليونان, وتلك النى نتجت فى الإمبراطورية الخاصة بروما - يبدو فقط أن 
لها غرضا وقيمة عندما يتم النظر إليها بالارتباط معء أو بالأاصح كشىء تابع إلى التيار 
العظيم للهجرة الأتجلى ساكسونية 0910-58<08ث8 إلى الغرب". والمشكلة الخاصة يتقدم 
الحضارة شيء مبهم إلا أننا نستطيع أن نرى على الأقل » أن الأمة التى قد إنتجت فى 
أثناء مدة ممتدة ؛ العدد الأكبر من الرجال مرتفعى الذكاء. والحيوية والشجاعة, 
والوطنية. والمدفوعين إلى فعل الخير. من شأنها أن تسود على الأمم الأقل موهبة فى 
هزه الأمور. 

الانتقاء الطبيعى ينتج عن التصارع من أجل البقاءء. وهذا بدوره عن المعدل 
السريع للزيادة» وإنه لشىء مستحيل ألا نشعر بالندم بشكل مريرء ولكن إذا ما كان 
ذلك يشكل حكيم فإنه سؤال آخرء على المعدل الذى يميل به الإنسان إلى الزيادة فى 
العددى, وذلك لأن هذا يؤدى فى القبائل غير المتمدينة إلى قتل الأطفال والى الكثير من 
الشرور الأخرىء وفى الأمم المتحضرة إلى الفقر المدقء('): والامتناع عن الزواج: وإلى 
الزواج المتآخر للحصيف. ولكن بما أن الإنسان يعانى من نقس الشرور المادية مثل 
الحيوانات الأقل فى المستوىء فإنه لا حق له أن يتوقع أى حماية من الشرور الناتجة 
عن الصراع من أجل البقاء. وإذا لم يكن الإنسان قد تعرض فى أثناء العصور 


)١(‏ الققر المدقم بتالعياهمم أععرنام 
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البدائية!' إلى الانتقاء الطبيعىء فإنه بالتأكيد ما كان قد توصل إلى مرتبته الحالية. 
ويما إننا نرى فى أجزاء عديدة من العالم أماكن شاسعة من أكثر الأراضى فى 
الخصوية والقادرة على إعالة العدد الكبير من البيوت السعيدة: ولكتها مأهولة فقط 
بالقليل من غير المتمدينين المترحلينء فإنه قد يثور جدال حول أن الكفاح من أجل البقاء 
لم يكن شديدا بدرجة كافية لكى يقوم برفع الإنسان إلى أقصي مستوى مرتفع ممكن. 
ويناء على جميع تلك الحقائق فإننا نعلم عن الإنسان والحيوانات الأقل فى المستوىء أنه 
قد كان هناك دائما قابلية كافية للتمايز فى ملكاتهم الفكرية والأخلاقية. وذلك من أجل 
إحداث تقدم مطرد من خلال الانتقاء الطبيعى. ولا شك فى أن مثل هذا التقدم يقتضى 
الكثير من الملابسات المواتية المتزامنة, ولكنه من الممكن تماما أن يتطرق الشك فى إذا 
ما كانت الظروف المواتية قد كانت كافية؛ إذا لم يكن المعدل الخاص بالزيادة قد كان 
سريعاء وأن التنازع من أجل اليقاء الذاتج عن ذلك قد كان عنيفا إلى أقصى حد. وحتى 
إنه ليبدو مما نشاهده. على سسبيل المثال. فى أجزاء من أمريكا الجنوبية؛ أن أحد 
الأقوام التى من الممكن أن يطلق عليها متحضرة: مثل المستوطنين الإسبان: قايل 
لأن يصبح كسولاً ") وآن يتقهقرء عندما تكون الظروف الخاصة بالحياة فى غاية 
السهولة. والاستمرار فى التقدم مع الأمم العالية فى التمدين, يعتمد بدرجة ثانوية على 
الانتقاء الطبيعيء وذلك لأن مثل هذه الأمم لا تحل محل وتستأصل أحدها الآخر كما 
تفعل القبائل غير المتمدينة. وبالرغم من ذلك فإن الأعضاء الأكثر ذكاء الموجودين بداخل 
نفس المجتمع سوف تنجح بشكل أفضل على المدى الطويل » عن الأعضاء الأقل شأنا: 
وتترك وراءها عددا أكبر من الذرية. وهذا شكل من أشكال الانتقاء الطبيعى. والأسسياب 
الأكثر فاعلية للتقدم يبدو أنها تتكون من التعليم الجيد فى أثناء الصبا فى الوقت الذى 
يكون فيه الدماغ قابلاً للطبع عليه وعلى مستوى عال من التفوق» الذى يقوم بطبعه 


)١(‏ العصور البدائية ألما 10م 
(؟) كسول - متراخ ع !1010 
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الأقدر والأقضل من الرجالء الضليعين فى القوانين: والعادات('؟. والتقاليد(") الخاصة 
بالأمة, والمفروضة عن طريق الرأى العام. ومع ذلك؛ فإنه يجب أن نضع تنصب أعيننا: 
أن تنفيذ الرأى العام يعتمد على تقديرنا للاستحسان والاستهجان الخاص بالآخرين: 
وهذا الاستحسان مؤسس على شفورنا بالتعاطفء؛ ومن الصعب أن يرئاب أحد أنه قد 
ظهر فى الأصل من خلال الانتقاء الطبيعى » على أساس أنه واحد من أهم العناصر 
الخاصة بالغرائَز الاجتماعية !"١[‏ . 


ما يتعلق بإظهار أن جميع الأمم المتحضرة كانت فى وقت ما همجية 


الموضوع الحالى قد تمت معالجته بطريقة متكاملة ومثيرة للإعجاب يواسطة 
'السير ج. لويوك" *, والسيد تالور" #مال[ق؟ .,ا, والسيد مليئان” لقوممعا!'11 .الا 
وآخرين: إلى درجة أتنى لست محتاجا هذا إلا إلى أن أقوم فقط بتقديم ملخص 
مختصر عن نتائجهم. والمحاولات التى تم تقديمها مؤخرا عن طريق “دوق أرجيل” 6انا6 
االروعم نه ["], وقبل ذلك عن طريق "رئيس الأساقفة هوائلي" لإزاعغهطلاا رمطةئتططعمة: 
المناصرة للايمان بأن الإنسان قد جاء إلى العالم ككائن متحضرء وأن جميع الهمجيين 
(غير المتمدينين) قد تعرضوا منذ ذلك الحين إلى عملية انحطاطء فإنها تبدو لى ضعيفة 
بالمقارنة مع تلك التى تم تقديمها على الجانب الآخر. ولا شك فى أن الكثير من الأمم قد 
ارتدت عن الحضارة:, والبعض منها من الممكن أن يكون قد هوى إلى الهمجية التامة, 
بالرغم من أننى لم أتقابل مع أى دليل على الموضوع الأخير. ومن المحتمل أن "سكان 
فيجي” قد تم إجبارهم بواسطة جحافل غازية أخرى على الاستيطان فى موطنهم غير 
المساعد على الحياة: وأنه من الممكن بناء على ذلك أثهم قد أصبحوا منخطين فى 


)١1(‏ عادات م 
(؟) تقاليد قمة]1 ل 1 


المستوى بعض الشىء. ولكنه قد يكون من الصعب إثيات أنهم قد تخلقوا بشكل كبير 
إلى مستوى أقل من الشعب "البودوكودى7'), الذى يقطن أفقضل الأجزاء الخاصة 
في البرازيل. 

والبرهان على أن جميع الأمم المتحضرة هى الذرارى الخاصة بالهمجيينء يتكون, 
من أحد الحوائبء؛ من آثار واضحة خاصة لحالتهم المنخفضة السابقة الموجودة فى 
القدر الباقى من عاداتهمء ومعتقداتهمء ولفتهم, وخلافه, ومن الجانب الآخرء وفو 
الخاص بالأدلة بأن الهمجيين قادرين بشكل مستقل على رفع أنفسهم عدة خطوات فى 
المستوى الخاص بالحضارة: وأنهم قد ارتقعوا بالفهل بهذا الشكل. واليرهان على 
الموضوع الأول فى غايه الغرابة. ولكن لا يمكن تقديمه فى هذا المكان: وأنا أشير إلى 
تلك الحالات على شاكة تلك الخاصة بالمهارة فى القيام بالعدء وذلك كما قد بينه "السيد 
تايلور بوضوح عن طريق الرجوع إلى الكلمات التى مازالت تستخدم فى بعض 
الأماكنء التى نشأت من خلال عد الأصايع؛ قي أول الأمر الخاصة بيد واحدة وبعد ذلك 
الخاصة ياليد الأخرى. وخر العد الخاص بأصايع الأقدام. ولدينا أثار باقية خاصة 
بهذا الشأن فى نظامنا العشرى”". وفى الأعداد الرومائية!'). حيث إنه. بعد علامة لا, 
والمفروض أن تكون الصورة المختصرة لليد البشرية: فإننا ننتقل إلى الا: وهلم جراء 
وذلك عندما كان يتم بلا شك استخدام اليد الأخرى. ويتكرر الأمر مرة أخرى 
عندما نتكلم عن ثلاثة مقادير( ) وعشرة, فإننا نقوم بالعد عن طريق "النظام 
العشرونى”*5. وكل مقدار يتم الوصول إليه ذهنيا) بهذا الشكل. فإنه يمثل رقم ١؟‏ , 


11105 الشعب اليودوكودي: من شعوبي البرازيل الأصلية‎ )١( 
(؟) النظام العشرى 6 قيلز5 اقنورامةن]‎ 
(؟) الأعداد الرومانية 5 بلم لقصمع‎ 
مقدار - عشرون و50‎ ):( 
التظام العشريني (للعدد) 55168 اقلواوع ويا‎ )2( 
ذهنى بزااههل!‎ )1( 
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الخاص "بانسان واحد" كما من شأن أى مكسيكى "(اقهأ186 أى شخص من سكان 
الجزر الكاريبية 2:15 أن يقوم بنطق العدد" ['أووفقًا لمدرسة كبيرة ومتزايدة من 
المتخصصين فى علم فقه اللغات: فإن كل لفة تحمل العلامات الخاصة بنشوئها البطىء 
والتدريجى. وهذا هو الحال مع المهارة الخاصة بالكتاية: وذلك لأن الحروف ما هى إلا 
آثارًا باقية لتماثلات تصويرية. وإنه لمن الصعب التمكن من قراءة كتاب “السيد ملينان' 
0وهم» .87 .110" مع عدم الاعتراف بأن جميع الأمم المتحضرة تقريبًا مازالت تحتفظ 
بمثل تلك السلوكيات البدائية على شاكلة الاستيلاء على الزوجات بالقوة. ويتساعل 
الكاتب عن الأمة القديمة التى من الممكن تحديدها التى كانت فى الآأصل تتبع نظام 
الزواج الأحادى؟. والفكرة البدائية للعدالة. كما تظهر عن طريق القانون الخاص بالقتال 
وعادات أخرى مازالت هناك آثار ياقية منهاء كانت بالمثل فى غاية البدائية. والكثير من 
المعتقدات الخرافية من مخلفات المعتقدات الدينية الزائفة السابقة. وأكثر أشكال 
الديانة رقيا - وهى الفكرة العظيمة الخاصة بإله يكره الخطيئة ويحب الاستقامة!') - 
كانت غير معروفة فى أثناء العصور البدائية. 


ويالالتفات إلى الصنف الآخر من الأدلة: فقد قام "السير ج. لويوك" بتوضيح أن 
بعض الأناس غير المتمدينين قد تحسنت حديئًا بشكل قليل في البعض من مهاراتهم 
البسيطة. ونتيجة للتقرير متناهى الغرابة الذى قام بتقديمه والخاص بالأسلحة: 
والأنوات»: والمهارات: المستخدمة فيما بين غير المتمدينين الموجودين قى البقاع المخنلقة 
من العالم؛ فإنه لا يمكن أن يتطرق الشك فى أن تلك الأشياء قد كانت جميعها تقريبا 
عبارة عن اكتشافات مستقلة. ريما باستثناء المهارة الخاصة بإيقاد النار لا" . 
و"البوميرانج"9') الأسترالى مثال جيد لأحد الاختراعات المستقلة من هذا القبيل. 


0 الاستقامة 5م‎ )١( 
(؟) البوميرائج: سلاح على شكل قطعة معقوقة من الخشب لرشق الأهداف. 217 مم8‎ 
ومئها ضرب يرتد إلى الرامى‎ 
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وسكان جزر تاهيتي() عندما تمت زيارتهم لأول مرة كانوا قد تقدموا فى العديد من 
النواحى إلى مستوى أعلى من القاطنين فى معظم الحجزر اليولونيزية 0هنقعملزامص 
الأخرى. ولا يوجد هناك أسس حقيقية للاعتقاد يأن الثقافة العالية الخاصة بسكان ييرو 
85 والمكسيك الأصليين قد استمدت من الخارج ["'!, حيث تمت زراعة العدد 
الكبير من النبانات المحلية. وتدجين العدد القليل من الحيوانات المحلية. ويجب علينا أن 
نضع نصب أعيننا أنه بناء على التأثير القليل الخاص بمعظم البعثات التبشيرية. فإنه 
إذا تم جرف طاقم سفينة تائهة قادم من أحد الأراضى شبه !؛تمدينة إلى الشواطيء 
الخاصة بأمريكا. فإنه من شانه آلا يقوم بإحداث أى تأثير ملحوظ على السكان 
الأصليينء إلا إذا كانوا قد أصبحوا متقدمين بعض الشىء. وعند النظر إلى مرحلة 
شديدة البعد في التاريخ الخاص بالعالم» فإننا نجد؛ وتلنستخدم المصطلحات المعروفة 
جيدا والخاصة ب"السير ج. لوبوك": عصرا حجريا قديمًا(") وعصرً حجريا حديئًا(), 
ولن يدعى أى شخص أن المهارة الخاصة بصقل الأدوات الصوانية الخشنة مهارة 
مستعارة. وفى جميع أجزاء أوروياء وإلى أن نصل شرقا إلى اليونان: وفى فلسطين, 
دالهند: واليابان» ونيوزيلنداء وأفريقيا بما فيها مصرء فإن الأدوات الصوانية قد تم 
اكتشافها بكميات كبيرة؛ والسكان الحاليون لهذه المناطق لا يحتفظون بأى تقاليد 
خاصة باستخدام مثل هذه الأدوات. وبوجد هناك أيضا دليل غير مباشر على 
استخدامها السابق بواسطة الصينيين وقدامى اليهود. ومن ثم فإنه من الصعب أن 
يكون هناك أى شك فى أن القاطنين لتلك الأقطار , والتى تتضمن كل العالم المتحضر 
تقريبا: قد كانوا فى وقت من الأوقات فى حالة هفمجية. ولكى نوّمن بأن الانسان قد كان 
متمدينا بشكل أورمي؛ ثم عانى يعد ذلك من الانحطاط التام فى مناطق بهذا العدد 
الكبير ما هو إلا النظر إلى الطبيعة الإنسانية بشكل مثير للشفقة. ومن الواضح أن 


1 سكان حزر تاهيتي > التاهيتيون كلق ]| الالة‎ )١( 
(؟) العصر الحجرى القديم لماعم عاذ تامعلوم‎ 
(؟) العصر الحمرى الحديث مجعم علط أامولة‎ 
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وجهة النظر الأكثر مصداقية والأكثر إثارة للبهجة هى أن التقدم قد كان شائَعا بشكل 
أكبر بكثير من التقهقر وأن الإنسان قد ارتقى: من خلال خطوات بطيئة وغير متنقطعة, 
من حالة متواضعة حتى وصل الى أعلى مستوى قد توصل إليه إلى الآن فى المعرفة. 
والقيم الأخلاقية والديانة. 
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الهوامش 


, 168 صفحة‎ :, ١,614 انظر لااعابدع] لقعاوه!دمه) امف مابو‎ ]1١[ 

[؟] بناء عفى تعليق "السير هنرى مين" 1315لا رومع!] ]5 في كتابه 'القانون القديم” للاها 1عاعمكث؛ عام 
05,؛ صفحة 1535 فإئه بعد مرور بعض الوقت فإن الأعضاء ائتابعين للقبائل التى تم احتواؤها بداخل 
قسفة أخرىء تهتير نفسها ذرار مشتركة - 20-0680660081115 ناتحة عن نفس الجدود العليا. 

[؟] انظر ما كتبه "مورلوت” أدانهاناء في 31ل .50 .للهلا .500 عام :١861١‏ صفحة 554 . 

[؟] قمت بتقديم أمثلة على ذلك فى كتابي "التمايز الخاص بالحيوانات تحت تأشر التدجين أه لهأأ218ه/ا 
أق 8511 ننون! لال 023!5أطث: الجزء الثانى» صفحة ١151‏ . 

[5] انظر الى سئسلة من القالات الجديرة بالإعجاب عن "الطبيعيات والأساليب السياسية” 200 كنزهاام 
5" توقمير 811 ا , أول أيريل 1,614 : أول بوليو .١.4195‏ التى ثم نشرها متقرقة بعد ذلك. 

[1] يقدم "السيد والاس” بعض الحالات فى كتابه 'إسهامات فى النظرية الخاصة بالانتقاء الطبيعي" -0001/1 
موااعواع5 اوهسلاولظ أن يزتوعط 1[ 6! ه! 005 اباط عام .لامأ صفحة 68 ؟ . 

[] انظر "القانون القديم” اها 8/1016/01, عام 21431 صفحة ؟55, وانظر تعليقات السيد باجيهوت" في 
بباع نع ب /إاأطواماره !. أول أبريل ١.634‏ , صفحة ؟هغ8 . 

[4] انظر "التماين الخاص بالحيوانات والثباتات تحت تأثير التدجين". الجزء الأول؛ صفحة 5١9‏ . 

[ة] انظر 145682106 356)'5)].: سيتمبر :١1418‏ صفحة , 5679 ويبدو إن هذه القالة قد لفنت انتياه العديد 
من الأشخاصء وأدت الى صدور اثنين من المقالاآت والرمود - 78[0170615 الجديرة بالاعتبار فى 116 
50621101 . فى ؟ و١١‏ أكتوير ,1858 وقد تم مناقشتها أيضا فى -أ52 أه اقمعنامل نزعارونان 
©600. عام 1439 صفحة ؟15ء ويواسطة السيد لوسون تيت 1ل18 500لا ا ."ألا فى مااطبانا 156 
معدعاه5 لقعالعثيا أه أقمرول 311لا فبراير ١18455‏ ويواسطة "السيد !. راى لانكستر .آلا 
)8516عانقا ةق .ع فى كتايه طول العمر المقارن' /ز]أ/ا©010 | ©6)211م207): عام -/ام8 ا صفحة 
4 وقد ظهرت وجهات نظر مماثلة من قبل فى 130ا85118135لنمٌْ 156 ؟١‏ يوليو ١4319‏ وأنا قد قمت 
بنستعارة بعش الأفكار من العديد من هؤلاء الكتاب. 

]٠١[‏ لالسيد والاس” انظر أإزو(ا6] اقعأووامم8010, كما تم ذكره من قبل. وانظر "السيد جالتون" .؟أنا 

ولاق فى 1/15922106 1361||30'5], أغسطس 8505١ء‏ صفحة 5148 وأانظر أيضا كتايه العظيم 
بعتوان "النبوغ الوراثى" 05ا(360) 18:601]8197!: عام .لاما . 
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]١١[‏ انظر الأستاذ ه. فيك" طها] .لآ .أن6 فى مقالة فى ألثة لإأواء5655هابلونلائقل! )هل عون مزع 
أحاعع 035. فإن لديه بعض التعليقات الجيدة على هذا الموضوع. وعلى النقاط الأخرى المماتئة. 

, 12 صفحات ؟؟15-.‎ :181/٠ انظر 5ن3©111) “إ30]ال©)16!؛ عام‎ ]١*[ 

[؟١]‏ انظر "كواتريفاجس" انا فى قعلان )أ أمعامع 5 085 ملالا !, عام لالتخرا لم 
صفحة 5هم1ا , 

]١[‏ انظر العمودين الخامس والسادس اللذين - تجسيغهما من مسادر عحدل ذا الموحودان فى الجبول الوارد 
فى كتانب الاتكستر عن “طول العمر المقارن'. عام ٠/841اء‏ صفحة 116 . 

, 55. صفحة‎ 7487٠١ انظر كتاب النبوغ الورائي 66118 /7ن0ق]أل©180!, عام‎ ]١6[ 

3١ا]‏ انظر كتاب نشأة الأنوا ع الحية": الباي الرابع, 

, 5410 صفحة‎ 1417٠ انظر كتاب 5لاأم©6 /16]601]80!, عام‎ ]١1[ 

زخ١ا]‏ انظر !. راى لانكستر فى كتايه 'طول العمر المقارن” نإاأبتهومت ا ©2111 عام .لاقاء 
صفحة ١١.‏ والجدول الخاص بالإفراط متخوذ من كتاب 'نيسون” 161500 عن “الإحصائيات الحيوية- 

52115115 |3]أ/ا وفيما بتعلق بالخلاعة - بزمون[|اأمءظ, انظر مقالة "الدكتور قار 2311 .الاء بعتوآن 
اتأثير الزواج على الوقبات” /زاالةامها/ة ان 21113986 أن عممعنااأماء المنشورة فى 10 .5506م .أقل١‏ 
50606 أهاع50 أن قوأأمووم2 , عام مما . 

ز5١]‏ انظر #متعدهوهقايا و مومورط, سينصبر 5616 صفحة ؟5؟ وانظر عمأعقوقابا ؤ'مة]اتلمرعةاا], 
أغسطس ١816‏ صفحة 5١8‏ أما 'الممجل ف.و. قارار 8186 ! .لاا .© .يدع فى -قهقانا مومع 
6 أغسطس .147٠١‏ صمقحة 534, قانه له وجهة نظر مخالفة. 

[١؟]‏ أنظر ما يتعلق بالقوانين الخاصة بخصوية النساء” رمت أن /إازاتمروع وا أن وناخ | عطا مم 
المنشور فى /اأ50216 أديزم8 عا أن 5 + إدنبره. الجِزء 4؟. صفحة 54807 والمنشورة 
بمفردها الأن تحت عنوان اللقيع: والخصوية: والعقم” نزإألاهات 00 ,لاا لإلاة؟ ,لاأألضبمعط؛ عام 
١‏ انظر أيضا السيد جالتوئ" فى كتابه 3©111105) /[16]601]31!, صفحات 5م؟-لاه ؟, من أجل 

[١5؟]‏ انظر "التقرير السنوى العاشر حول الولادات؛ والوفيات» وخلافهما في إسكطنرا" ٠و8‏ أقناممم طامع 
50ةاامت5 صا ,5 ,عطتقةنا ,عطترق أم 0611م عام 14851 صفحة 734 , 

[11] هذه الفقرات المقتيسة مأخوزة من أكبر ثقاتنا فى هذه التساؤلات, وهو "الدكتور فار" 317 .0]ء وهى 
موجودة فى مقالته بعنوان ما يتعلق بتأثير المزواج على نسبة الوفيات الخاصة بالشعب الفرنسي” 0 
عاممع2 طممع عا عطا ثه بباالهاممابة عط أن مودتسوقا ثه معممنللما معطا النى ثم قراءعتها أمام 
القاعوة أن ممذامورمرم 1 ها .عموعم .اقلا عام مم1 . 

[؟1] انظر 'الدكتور فار" المقال السابق. والققرات المقتيسة مستخلصة من نفس المقالة المدهشة. 

[4؟"]لقد أخذت المتوسط الخاص بالمتويسطات المأخوذة كل خمس سنوات - 6208© [8أ لامع نان أنان. 
الواردة في 1350أأمء5 صا رع ة قطئهع0) ,قطمز8 أو ألمم22 لقنافدم طادوع! ع5[ عام لأحمرا 
والفقرة المقتبسة من 'الدكتور ستارك 5181 .0(ا, منقولة عن مقالة منشورة في 6785!! /إااةنا, في ١‏ 
أكتوير 18314, التى اعتنى "الدكتور فار" بكتايتها بشكل شديد. 
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[0؟] يعلق "الدكتون دانكان' 128/0الانا .)لا فى كتايه التلقيح: والخصوية: وخلاقهما" عام 141/1: صفحة 
4 ,”, على هذ! الموضوع بقوله "عند كل عمر فإن المتمع بالصحة والجمال يتم تقله من الجائب غدر المتزوج 
الى المدروج, خاركا الأعمدة الخاصة بغير المتزوجين سردا حمة بالمرضي وتخرسسى الحظ . 

[7؟] انظر المناقشة البارعة والمبتكرة على هذا الموضوع عن طردق "السيد جالتون” فى كتايه /ا/ة]18601! 
5 )). صفحات 515-54٠‏ . 

[1؟] انظر مقالة "السيد حجريح' 1609© .؟ألا. فى 118032156 2358/5 !: سيتمير 1414 صفحة اه ؟ , 

[4؟] أنظر 1105 3) /[180أأل6©:ع1!. عام ٠ل/ا3اء‏ صفحات لاه ؟-5ه؟. وانظر مقالة "المبجل ف. و. قارار" في 
308210 185605!, أغسطس 141٠‏ صفحة /ا5؟. فهو يقدم محادلات على الحاتب الآخر. أما 
السير س. لايل فإنه قد قام يالفعل فى كتايه 'قواعد علم طبقات الأرض /اوهاهم36) أه كععامأع مثا 
الجزء الثاني. عام ,١/874‏ صفحة 445. في فقرة مثيرة: بلفت الانتباه إلى التأثير الموْدْى لمحاكم التفتيش 
المقدسة؛ فى كونها قد أدت من خلال الاتتقاء إلى خفضي المستوى العام للذكاء فى أورويا. 

[ة؟] انظر مقالة 'السيد حالتون"' فى 112082156 13019111305 أغسطس 1865: صفحة ,556 وانظر 
أيضا المقالة المنشورة في 2]0058!] يعنوان "ما يتعلق بالداروينية والحيأة القومية' 0838/101511] 0ل) 
]زا لم131 210 دسمير 5455 صفحة كما . 

[<؟] اتظر كتاب 'الشتاء الأخير فى الولايات المتحدة 518185 لعأأصنا عطأا صا عوعاماا أققا؛ عام خكفثء 
صقحة 55 , 

[١؟]‏ أنا مدين يشدة الى "السيد حون مورلى” '/زع11011 50اول .]أ لبعضي الانتقادات الجيدة على هذا 
الموضوع: انظر أيضا 'بروكا"' 8008 فى مقالته 58/611005 165. المنشورة في -510أمم 0 ملالاع] 
امم عام كلاما . 

[؟؟]|انظر عقالة "ما يتغلق بنشأة الحضارة" 2810| 1الاان) 01 مأو0) 156 00), المنشورة في -8:006©60 
بتأعاعه5 اقدزووامعطاع عطا أت كوندأ 11 توقمير كما . 

[؟7؟]|انظر الانسان البدائي' 1830لا |ا0111©/8!, عام خكا , 

[4؟] انظر كتاب التنسيس الملكى لبريطانيا العظمى"' 2012/9 3]84) أ0 لنه1أناةأأا05| أةلزه؟!, نا مارس 
8717 وانظر أيضا “أبحاث فى التاريخ المبكر للجنس البشري' ١11510-‏ ئؤزائة عذاا ماما عمعلاعقهوم8 
لتكاصواا أه نض عام مكتخا , 

[ه؟] انظر كتابي الزواج البدائي' ©180كقالة علالاأاصا". عام ,1856 اتظر أيضا مقالة ممتازة. من 
الواضح أنها لنفس الكاتيء منشورة في لااعايا! 811151 1]اهلظ. يوليو 1815 وأيضنا إلى السيد ل. 
هش. مورجان' 110930 .4 .1 .1/11 بعئوان "حل مفترض عن نشأة الطبقة: والنظام الخاص بالنسب مم 
متطقصمالهاع8 أه مامز ,كهواك عا أه لأونن) علا أه ومواأداام5 لقانااتع200[8: المنشور فى 
5 أن .لدعم مقواءعوم .00 , الجزء السابع؛ فبراير .143148 ويعلق 'الاستاذ شكافهوزن 
قئاق 5 .أ220 فى محلة لإتعأياع أقعزومإصترم لاوم أكتوير 183195: صفحة 7/7 على 
الآثار الباقية من القرابين البشرية الموحودة فى كلل من كتب فوميروس 190067! والفهد القديم 010) 
285133 | 2 . 
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[“7]انظر "السير ج. لويوك 001 تالنا .ل ١أ5‏ فى كتايه "أزمان ما قيل التاريخ” 119068 عأرمأةاطهرظ, 
الطبعة الثانية, عام 1819. الباب الخامس عشرء والسادس عشرء ومواضع أخرى. انظر أيضا الباب 
التأسع الممتاز فى كتاب تايلور 06الإ13. يعنوان "التاريخ المبكر للجنس البشرى” أن /ؤ0مأ5 أل بزاروع 
13110 الطبهة الثانية. عام .لاا . 

[71] قام "الدكتور ف. موللر"” 2غ اابااة !٠.‏ ."نا بتقديم بعض التعليقات الجيدة بهذا المعنى فى مقالته 86156 
ع0 المنشورة فى اا الأعطاطم ,انهذا1 .ومأهدره)طامظ, عام 1834 صفحة /1؟١,‏ 
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الباب البدنادس 


ما يتعلق بالصلات العرقية(!!) وسلسلة النسب!'الخاصة بالإنسان 


موقع الانسان في السلسلة الحيسوانية!"- النظام الطبيعى!'! من وجهة 
الأنساب!')- الصطات التكيفية!')ذات القيمة البسيطة- نقاط صغيرة مختلفة من 


التشابه بين الانسان ورباعيات الأيدى!")- مرتبة!") الانسان فى النظاح الطبيعى - 


مسقط وأسى(؟) الأنسان وصريه فى التتمده(” 7 عدم وجود حلقات احصورية 


رابطة'')- المراحل الأفقل فى المستوى فى سلسلة التسب الخاصة بالانسان.كما 


يستدل عليهاء أولاً من صلاته العرقية وثانيا من تركيبه الجسماتى - الازدواج 


الجنسى!''االمبكر للحيوانات الطقارية- الخلاصة. 


)١(‏ الصلات العرقية 

(؟) سلسلة التسب - علم الأثساب 
(؟) السلسلة الحيوائية 

(4) النظام الطبيعي 

(5) من جهة الأنساب 

(1) الصفات التكيقية 

() الحيوانات رياعية الأيدى 

(4) مرتبة 

(ة) مسقطرأس 

(١٠)الضري‏ فى القدم -العتق 
)١١(‏ حلقات أحفورية رابطة 

(؟١)‏ الازدواج الجنسى: يتضمن الأعضماء الذكرية والأنتوية فى نفس الكائن 
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1185 ااام 

بزوماق808 0) 

5ع لولاامم 
اتلعأذلزة ل سنادل] 
لقعأومامءدمع2) 

5 قلات مانام دحلم 
ل 

امرحم 

ععقام نما 
اشر 

5كأم ذا وضتاعهوقوهة انقومعا 
لزنن لمر 


حتى لو تمت الموافقة على أن الاختلاقات الموجودة بين الإنسان وأكثر الحيوانات 
قرابة له فى التركيب الجسمانىء على هذه الدرجة الكبيرة التى يصر عليها بعض 
علماء التاريخ الطبيعيء وبالرغم من أنه يجب علينا أن نقر يأن الاختلاف بينهم 
شاسع فى القدرة العقلية. فإن الحقائق التى تم تقديمها فى الأبواب السايقة يبدى أنها 
تعلن» بأوضح طريقة:؛ أن الإنسان ققد انحدر(') عن أحد الأشكال الأقل فى المستوى, 
بالرغم من أن الحلقات الرايطة!' قيما بيئهم لم يتم اكتشافها حتى الآن. 

الإنسان عرضة للعديد من التمايزات البسيطة والمتنوعة» التى تنتج عن نفس 
الأسياب العامة والمحكومة والمنتقلة بناء على نقس القوانين العامة كما هو الحال فى 
الحيوانات الأقل فى المستوى. ولقد تضاعفت أعداد الإنسان بسرعة كبيرة؛ إلى درجة 
أنه قد تم تعريضه بالضرورة إلى التنازع من أجل البقاءء وبالتالى إلى الانتقاء 
الطبيعيى. ولقد نشأ عنه العديد من الأعراق» البعض منها يختلف بشكل كبير عن 
بعضها الآخرء إلى درجة أنه كثيرا ما تم تصنيفها بواسطة علماء للتاريخ الطبيعى على 
أساس أنها أنوا ع حية متباينة. وجسده مشيد على نفس التصميم المتشاكل مثل ذلك 
الخاص بالحيوانات الثديية الأخرى. ويمر من خلال نقس الأطوار الخاصة بالتكوين 
الجنينى. ويحتفظ بالعديد من التراكيب الأثرية غير المكتملة واللافائدة لها التى 
لاشك فى أنها قد كانت مفيدة فى وقت ما. وبعض الصفات أحيانًا تعود إلى الظهور 
فيهء والتى لدينا ما يدعونا إلى الإيمان يأنها قد كانت فى حيازة أحداده العليا المبكرة. 
وإذا كان الأصل الخاص بالإنسان مخلف بشكل كامل عن ذلك الخاص بالحيوانات 
الأخرى: فإن نلك المظاهر المختلفة من شأنها أن تكون مجرد خدع فارغة: ولكن الإقرار 
بشىء كهذاء أمر شيء لا يقبله العقل. وعلى الجانب الآخر؛ فإن هذه المظاهرء تكون 
شينًا مقهوماء على الأقل إلى درجة كبيرة:؛ إذا كان الإنسان سليلاً مشتركا() مع 
الحيوانات الثديية الأخرى: عن أحد الأشكال الحية غير المعروفة والأقل فى المستوى. 


)١(‏ اتحدر عن درمع] 060 معموعن] 
(؟) الحلقات الرايطة الوص ااعع مووي 
(؟) سليل مشترك أ 20-0256800 حاقل معمعقعل-وي) 
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بعض علماء التاريخ الطبيعيء نتيجة لانبهارهم العميق بالقدرات الذهنية 
والروحانية للإنسانء قاموا بتقسيم مجموع العالئم المضوى إلى ثلاثة ممالك؛ وهى 
الخاصة بالإنسانء والحيوان» والنبات, مانحين بهذا الشكل للإنسان مملكة متفصلة!!]. 
والقدرات الروحانية لا يمكن أن يتم مقارتتها أو تصنيفها بواسطة عالم التاريخ 
الطبيعىء ولكنه قد يحاول أن يوضح. كما قمت أناء أن الملكات الذهنية الخاصة 
بالإنسان والحيوانات الأقل فى المستوى لا تختلف فى الطبيعة, بالرغم من أنها تختلف 
بشكل شاسع فى الدرجة. والاختلاف فى الدرجةء مهما كان كبيراء لا يبرر لنذا وضع 
الإنسان فى مملكة متباينة. كما سوف يكون من المحتمل أن يتم توضيحه بشكل 
أقضل عن طريق مقارنة القدرات الذهنية الخاصة باثتين من الحشرات: هما 
بالتحديد: إحدى الحشرات المكورة) أى جشرة قشرية!"! مع نملة, والتى تنتمى بلا شك 
إلى نفس الطائفة. والاختلاف هنا يكون أكبرء بالرغم من أنه من صنف مختلف بعضص 
الشىء: من ذلك الموجود بين الإنسان وأعلى الحيوانات الثديية. فإن أنثى الحشرة 
المكورة. فى فترة يفوعهاء تقوم بتعليق نفسها بواسطة خرطومها( إلى أحد النباتات, 
وتقوم بامتصاص المنسغ!؟). ولكنها لا تتحرك على الإطلاق بعد ذلك» ويتم تلقيحها 
وتضع بيضاء وهذه هى قصة حياتها بأكملها. وعلى الجانب الآخرء فإن وصف 
السلوكيات والقدرات الذهنية الخاصة بالتمل العامل؛ يستلزم كما وضح '"ييير 
هوير” :نط 58,وأ5: كتابًا كبيراء وبالرغم من ذلك» فإنه من الممكن لى أن أحدد بشكل 
مختصر بعضاً من النقاط. فإنه من المؤكد أن النمل يقوم بنقل المعلومات إلى بعضه 
الآخرء ويقوم العدد الكبير منه بالتضافر من أجل أداء نفس العملء ومن أجل 
الألعاب الخاصة باللهوا*). ويتعرف على رفاقه من النمل يعد أشهر من القياب, 


0 00 حشرة مكورة نات‎ )١( 
(؟) حشرة قشرية - القرمزية - فملة النبات اعقدكما-ءعامع5‎ 
(؟) خرطوم لكك‎ 
النسغ: سائل يجرى في أوعية النبات حاملا الماء والفذاء ه52‎ )4( 
طرق اللعب الخاصة باللهى بإقام أه عصصقيى‎ )6( 
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ويشعر بالتعاطف مع بعضه الآخر. ويقوم ببناء صروح!!) ضخمة: ويحافظ على 
نظافتهاء ويغلق أيوابها فى المسساء. ويقوم بتعيين الحراس. ويقوم بإنشاء الطرق 
علاوة على الأنفاق تحت الأنهار» ويقوم ببناء الجسور فوقها بشكل مؤقت؛ عن طريق 
التعلق بيعضه. ويقوم بجمع الطعام من أجل الجماعة؛ وعندما يتم إحضار الأغراض 
الأكبر فى الحجم من حجم المدخل الخاص بالعشء فإنه يقوم بتوسيع البابء ثم يقوم 
بعد ذلك ببتائه مرة أخرى. ويقوم بتخزين البذورء التى يمنعها من الإنبات: والتى 
عندما تبتل, يتم رفعها إلى سطح الأرض لتحجفيفها. ويقوم بالاحتفاظ بحشرات 
المن!') كبقر حلوب!. ويقوم بالخروج فى طوابير منتظمة: ويقوم بالتضحية بحياته من 
أجل الصالح العام!'؟. ويقوم بالهجرة بناء على خطة سابقة التنسيق. وهو يقوم 
باعتقال العبيد. ويقوم بتحريك البيض الخاص بأرقاته. علاوة على السيض 
والشرانق (5) الخاصة به. إلى الأجزاء الدافئة من العشء وذلك من أجل الإسراع فى 
فقسهاء ومن الممكن تقديم عدد لا نهاية له من الحقائق الممائلة[']. وفى مجمل الأمر فإن 
الاختلاف فى القدرة الذهنية الموجود بين نملة وحشرة مكورة شىء شاسع. وبالرغم 
من ذلك, فإنه لم يحلم شخص على الإطلاق يوضع تلك الحشرات فى طوائف متباينة: 
قما بالك فى مملكتين متباينتين. ولا شك هناك فى أن الاختلاف يتم تقريب مسافته عن 
طريق حشرات أخرى: وهذا ليس هو الحال مع الإنسان والقرود غير المذيلة العليا. 
ولكن يوجد لدينا كل الأسباب التى تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الثغرات الموجودة فى 
السلسلة ما هى ببساطة إلا النتائج الخاصة بأن العديد من الأشكال الحية قد أصبحت منقرضة. 
قد قام 'الأستاذ أوين" 0880 ,6600, اعتماد! على التركيب الخاص بالدماغ, 
بتقسيم السلسلة الخاصة بالحيوانات الثديية إلى أريع طوائف فرعية. وقد قام 


)١(‏ صرح عع 
(؟) حشرة المن > الأرقة: حشرة تمتص عصارات التبات اجيم 
(؟) بقرةٌ حلوب بعد -»أأاابا 
(؟) الصالح العام اقعينا تنومرلررون) 
() شرنئقة - فطلجة 01 ) 
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الجرابية!') ووحيدات المسلك("), ويهذا الشكل فإنه يقوم بجعل الإنسان متباينا عن 
حميم الحيوانات الثديية الأخرى» بنقس الشكل الذى تتباين به عنها كل من هاتين 
المجموعتين مع بعضههما. وهذه الوجهة من النظر لم يتم تقيلها. حسب علمىء: عن طريق 
أى عالم قى التاريخ الطبيعى قادر على تكوين رأى مستقلء ويهذا الشكل فلا داعى إلى 
اعتدارها بشكل أكبر فى هذا المجال. 

نحن نستطيع أن نقهم لماذا يتكشف أن أى تصنيف مينى على أى طابع أى عضو 
جسدى منقرد - حتى ولو كان عضو على درجة من التعقيد بشكل مدهش والأهمية 
مثل الدماغ - أو على التكوين العالى للملكات الذهنية, هو دائمًا تقريبًا تصنيف غير 
مرض. وهذا المبداً قد تمت تجربته بشكل فعلى مع الحشرات غشائية الأجنحة!", 
ولكنه عندما تم تصنيفها بهذا الشكل عن طريق سلوكياتها أو غرائزها؛ فإن الترتيب 
أثبت أنه مصطنع بشكل تاءل'أ. وبالطبع فإنه من الممكن أن تكون التصنيفات مؤسسة 
على أى طايع 5 كان على سيبل المثال» على الحصجم: أو اللون: أو الموضيع المأهول/؟), 
ولكن علماء التاريخ الطبيمى قد شعروا منذ وقت طويل باقتنا ع عميق بان هناك نظام 
طبييعى. ومن المعترف به حالنا بشكل عامء أن 22 النظام جب بقدر المسستطاع أن 
يكون خاصا بسلسلة الأنساب!*) فى الترتيب - وهذا يعنى» أن الذرارى المشتركة(!) 
الخاصة بنفس الشكل الحى لابد من إيقائها مع بعضها فى مجموعة واحدة؛ بعيدا عن 
الذرارى المشتركة الخاصة بأى شكل حى آخرء ولكن إذا كانت الأشكال الحية الأبوية 
مرتيطة بصلة قرابة؛ فكذلك سوف تكون ذراريهاء والمجموعتان مع بعضهما سوف 


(1) الحيوانات الجرابية - الكيسية اق تحياة: وان 
(؟) الحيواتات وحيذة المسلك 8 نوما 
(؟) الحشرات غشائية الأجنحة 15 طناواع اماعط 
() الموضيع المتفول مع أأطقططا أمعقمواع 
(5) خاص يسلسلة الأنساب لقعاوهاجع 060 
(1) الذرارى المشتركة أ 0 
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الكمية الحخاصة بالتعديل الذى حدث لكل منها - ينم التعبير عثه بمصطلحات على 
شاكلة الطبقات!'!. والفصائل7'!. والرتبي('), والطوائف/'). ويما أئه ليس لدينا أى سجل 
خاص بخطوط الانحدارة"!. فإن شجرة النسب!!) من الممكن اكتشافها عن طريق 
ملاحظة الدرجات الخاصة بالتمائل فقط الموجودة بين الكائنات التى علينا تصنيفها. 
ومن أجل هذا الغرض فإن العديد من نقاط التمائل يكون اديها أهمية أكبر يكثير من 
الكمية الخاصة بالتشايه أو عدم التشابه فى عدد قليل من النقاط. فإذا ما تم 
اكتشاف أن هناك تمائل بين اثنتين من اللغات فى عدد كبير من الكلمات والنقاط 
الخاصة بالتشييد؛ فإنه يتم التعرف عليهما بشكل عام على أساس أنهما قد انيثقا عن 
مصدر مشتركء بفض النظر عن اختلافهما بشكل كبير في بعض الكلمات القليلة أو 
النقاط الخاصة بالتشييد. ولكن مع الكائنات المضوية فإن النقاط الخاصة بالتمائل 
يجب ألا تتكون من تكيفات على سلوكيات متشابهة للحياة: وعلى سبيل المثال. فقد 
يكون هناك اكنان من الحيوانات قد تحور هيكلهما بآاكمله من أجل المعيشة فى الماء, 
وبالرغم من ذلك, فإن ذلك لن يجعلهما يأى شكل متقاربين من بعضهما البعض فى 
النظام الطبيعى. ومن ثم فإننا نستطيع أن نرى كيف أن التماثلات الموجودة فى العديد 
من التراكيب غير المهمة. وفى الأعضاء الأثرية غير المكتملة والتى لا فائدة لهاء أو التى 
- حاليا - ليست فهالة وظائفياء أو موجودة قى حالة جنينية» تكون إلى حد بعيد هى 
الأكثر فائدة من أجل القيام بالتصنيق, وذلك لأنها من الصعب أن تكون نتيجة لتكيفات 
حدثت مؤخراًء وهكذا فإنها تقوم بكشف الستار عن الخطوط القديمة الخاصة بالاتحدار 
أو عن الصصملات العرقية الحقيقية. 


0) الطبقات‎ )١( 
(؟) الفصائل ضع |اأصد]‎ 
0 (؟) الرتب‎ 
الطوائف 0ن‎ )4( 
| خطوط الانحدار ا أن وعم‎ )©( 
شجرة النسب عع لولعم‎ )1( 
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نحن نستطيع الاستمرار فى رؤية لماذا لا يكون من اللازم لكمية كبيرة من التعديل فى 
إحدى الصفات, أن تقودنا إلى التفرقة الواسعة بين اثنين من الكائنات. وأى جزء قد 
اختلف بالفعل بشكل كبير عن نقس الجزء فى الأشكال الحية المتقاربة الأخرىء فإنه 
بناء على نظرية التطور, قد تمايز يقدر كبيرء وبالتالى فإن من شأته (مادام الكائن 
مازال معرضا لنفس الظروف الموجودة) أن يكون معرضا لتمايزات أبعد من نفس 
الصنفء وهذه التمايزات إذا كانت مفيدة: فمن شأتها أن يتم الاحتفاظ بهاء وهكذا 
فإنها تزداد بشكل مستمر. فى كثير من الحالات فان التطور المستمر لأحد الأحزاء, 
وعلى سبيل المثال للمتقار الخاص بأحد الطيورء أو للسنة الخاصة بأحد الحيوانات 
الثديية» ليس من شأنه أن يساعد النوع الحى فى عملية حصوله على الطعاد: أو لأأى 
غرض آخرء ولكن مع الإنسان فإننا نستطيع أن نرى أنه ليس هناك أى حد واضح 
للتطور المستمر للدما غ والملكات الذهنية؛ وذلك فيما يتعلق ياكتساب الميزات. وهكذا فإنه 
فى أثناء تحديد الموقع الخاص بالإنسان فى النظام الطبيعى أى نظام تسلسل الأنساب, 
فإن التطور المفرط لدماغه يجب ألا يفوق فى الأهمية أى تمائلات متعددة موجودة فى 
نقاط أقل فى الأهمية أى ليست مهمة على الإطلاق. 

العدد الأكبر من علماء التاريخ الطبيعى الذين اتجهوا إلى دراسة التركيب 
الكلى للإانسان: بما في ذلك ملكاته الذهنية. قد اقتفوا أثر ‏ بلومتباخ” ا6ةطممممتااع 
وأكوقفير” #عالاه0, وقاموا يوضم الإنسان في رتبة منفصلة: تحت عتوان ثنائيات 
الأيدى(!): وكأنه على قيد المساواة مع الرتب الخاصة برباعيات الأيدي: وآكلات اللحوم: 
وخلاقهما. وحديثا قد عاد العدد الكبير من أفضل علمائنا فى التاريخ الطبيعى» مرة 
أخرىء إلى وجهة النظر التى تم اقتراحها بواسطة "لينيوس" 5ا0036ناء التى تبرز 
حصافته. والتى وضعت الإنسان فى نفس الرتية مع الحيوانات رباعية الأيدى» تحت 
المسمى الخاص بالحيوانات الرئيسة. وبسوف يتم الاعتراف يعدالة هذا الاستنتاج: وذلك 


)١(‏ نتائيات الأيدى تلناتاييت 
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لأنه فى المقام الأول, فإنه يجب علينا أن تضع نصب أعيننا عدم الأهمية النسبية 
للتصنيف الخاص بالتطور العظيم للدماغ فى الإنسان. وأن الاختلافات الملحوظة بشكل 
قوى بين الجماجم الخاصة بالإنسان والخاصة برياعيات الأيدى (والتى أصر عليها 
مؤخرا كل من بيشوف" 0 و آبى لاوناة ؛ وأخرون) من الواضح أنها تابعة 
لأدمغتهم المتطورة بشكل مختلف. وفى المقام الثانى» فإنه يجب علينا أن تتذكر أن 
جميع الاختلافات والأكثر أهمية الموجودة بين الإنسان ورياعيات الأيدى تكيفية فى 
طبيعتها بشكل واضحء ومرتبطة بشكل رئيسى مع الوضع المنتصب الخاص بالإنسان, 
مثل التركيب الخاص بيده» وقدمه. وعظام حوضه. والتقوس الموجود فى عموده الفقرى, 
والوضع الخاص برأسه. والفصيلة الخاصة بعجول البحر تقدم توضيهًا جيدًا للأهمية 
الصغيرة للصفات التكيفية فى مجال التصنيف. فإن هذه الحيوانات تختلف عن جميم 
الحيوانات الآكلة للحوم الأخرى فى الشكل الخاص بأجسادها وفى التركيب الخاص 
بأطرافها. بشكل أكبر بكثير من اختلاف الإنسان عن القردة غير المذيلة العلياء ومع 
ذلك فإنه فى معظم الأنظمة: ابتداء من ذلك الخاص بكوقير" إلى أحدث نظام فيهم 
والخاص ب السيد فلاور" :©#هاء .110905 فإنه يتم تصنيف عجول البحر على أساس 
أنها مجرد فصيلة تابعة للرتبة الخاصة بالحيوانات الآكلة للحوم. وإذا لم يكن الإنسان 
هى القائم بتصنيف نفسه. فإنه قد كان من المستحيل أن يفكر فى إنشاء رتبة منفصلة 
من أجل وضع نفسه فيها. 

من الأشياء التى تتعدى حدودى؛ وتتعدى معرفتى تماماء مجرد محاولة تحديد 
النقاط التى لا تحصي الخاصة بالتراكيب التى يتفق فيها الإنسان مع الحيوانات 
الرئيسة الأخرى. وقد قام أستاذنا العظيم فى علم التشريح وفيلسوفنا العظيم "الأستاذ 
هوكسلي' لإهالاناةا .5001 بمناقشة هذا الموضوع بشكل كامل|*أ. وتوصل إلى أن 
الإنسان فى جميع الأجزاء الخاصة بتعضيته يختلف عن القرود غير المذيلة العلدا, 
بشكل أقل عن الاختلافات الموجودة بين الأعضاء الأقل فى المستوى التابعين لنفس 
المجموعمة. وبالتالى فإنه 'لا يوجد هناك مبرر من أجل وضع الإنسان فى رتبة متباينة". 
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الإنسان بشكل حميم فى التركيب مع الحيوانات الثديية العلياء وهذا التوافق لابد من 
أنه يعتمد على تماثلنا الحميم فى التركيب الدقيق والتكوين الكيميائى. وقمت بالتقديم 
المشترك لنئفس المحفزات,ء والتأاثيرات الممائلة الناتجة عنهم, علاوة على نأترنا بالعقاقير 
المختلفة. ومثل تلك الحقائق الأخرى. 

بما أن النقاط الصغيرة غير المهمة الخاصة بالتشابه الموجود بين الإنسان 
والحنوائات رنباعبات الأندى ليست ملحوظة بشكل شائم فى الأعمال التصثيقية 
وبما أنها عتدما تكون كشيرة فانه تكشف بوضوح عن علاقتنا , فإئئى سوف أقوم 
بتحديد القيل من النقاط التى على هذه الشاكلة. فإن المواقع النسبية للامحنا متماظة 
بشكل واضح: والانقعالات المختلفة تتيدى للعيان عن طريق حركات متشايهة للعضلات 
والجلد؛ ويشكل رئيسي فدما يعلى الحاجبين وحول الفم. وقليل من التعبيرات هى بالفعل 
تقريمًا نفس التعبيرات»؛ مثلما يحدث فى البكاء الخاص بأصناف معينة من القرود وفى 
الضحك الصاخي الذى يقوم به البعض الآخرء والذى يتم فى أثنائه سحب زوايا القم 
إلى الخلف: وتتجعد فى أثنائه الجفون السفلى للعين. والآذان الخارجية متشابهة بشكل 
غريب. وفى الإنسان يكون الأنف أكثر دروا عنه فى معظم القرود: ولكن من الممكن لنا 
أن نحد أثرا للبداية الخاصة بتقوس معقوف!') فى الأنف الخاص بقرد الجبون 
الهولوكى7), وهذه الخاصية تزيد فى القرد السيمنويثيكى الأنفى!') إلى درجة مفرطة 
مندرة للضحك . 

الوجوه الخاصة بالعديد من القرود مزينة باللح(؟): والأسبلة"), أو الشوارب!'). 
وينمو الشهر الموجود على الرأس إلى طول عظيم فى بعض الأنواع الخاصة يقرود 


)١(‏ معقوف - تسرى امم 
(؟) قرد الجيون - الهولوكى (المتوج) * معطاطزن عاعواونل! 
(1) القرى السيمنويشيكى الانفى * معأققم قلاععط 1 أتره0 لم5 
(4) لحية: ما ينمو على الذقن من شعر ننمع8 
(ه) سيلة: ما يثمو على جائبي الوجهة من شفر اعكا5 احالابا 
(1) الشارب: ما ينمو على الشفاه العليا من شعر مطاعق أذ مانا 
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السيمنوييثيكس!') !]. وفى القرد ذى القلنسوةا") (قرد المكاك الشعاعى)!) فإنه 
يتشعب من نقطة على قمة الرأس مع فارق متخفض فى المنتصف. ومن الشائع أن يقال 
إن الجبهة تمنح الإنسان مظهره النبيل والعقلاني» ولكن الشعر الكثيف الموجود على 
رأس القرد ذى القلنسوة ينتهى إلى أسفل بشكل فجائىء ويتلوه شعر فى غاية القصر 
والنعومة إلى درجة أنه من مسافة صغيرة فإن الجبهة, باسنتتاء الحاجيين تبدى عارية 
تمامًا . وقد تم التاكيد بشكل خاطئ أن الحواجب غير موجودة فى أى قرد. وفى النوع 
السابق ذكره فإن درجة الهعرى الخاصة بالجبهة تختلف فى الأقراد المختلفة» ويعلن 
"إاسكريتشت" أحاء رطمو ["] أن الحد القاصل الموجود فى أطفالنا فيما بين فروة الراس 
المشعرة والجبهة العارية لبس محددا يدقة. ويهذا الشكل فانه ببدو أننا هنا بصدد 
حالة من الارتداد إلى جد أعلي» الذى لم تصل فيه الجبهة يعد إلى أن تصبح 
عارية تماماً. 

من المعلوم تمامًا أن الشعر الموجود على أذرعتنا يميل إلى التقارب من أعلى ومن 
أسفل إلى نقطة عند المرفق/ ). وهذا الترتيب الغريب. غير المماثل تمامًا لذلك الموجود 
فى معظم الحيوانات الثديية الأقل فى المستوى. شىء شائع فى الغوريلاء 
والشميانزى؛ والأورانج» وبعض الأنواع الهيلوياتيه!*) وحتى فى البعض القليل من 
القرود الأمريكية. ولكن فى الهيلوباتيه النشيطة(') فإن الشعر الموجود على الساعد(") 
يتجه إلى أسفل وفى اتجاه المعصمل) بالطريقة المعتادةء وفى الهيلوباتيه اللارية!") فإنه 


)١(‏ قرد السيمتوبيشيكس * 5م5600 
(؟) القرد نو القلنسوة »* زع بأصصم أعمممع 
(؟) قرد المكاك الشعاهى * 115 5لاعقع تايا 
(؛) المرققع-الكوع بعحن اع 
(») هيلوياتات > اللائذات يبالأشجار ا 
)١(‏ الهبلوياتات التنشيطة 5الثوة ععاقطهاء] 
(؟) المساعد -ع انم 
(4) المعصيم - الرسغع اليا 
(5) الهنلويانات اللارية: من الاإله الحارس عند الرومان ها عم أقطم الا 
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منتصب تقريبًاء مع ميل طفيف حدا فقط إلى الأمام؛ وهكذا ففى هذا النوع الأخير فإنه 
فى حالة انتقالية. ومن الصعب أن يثور الشك فى أنه مع معظم الحيوانات التثديية فإن 
الكثافة الخاصة بالشعر الموجود على الظهر واتجاهه:ء مكيفة من أجل التخلص من 
مداه الأمطار. وحتى الشعر المستعرض الموجود على القوائم الأمامية!') الخاصة بالكلب 
قد يتم استخدامه لهذا الفرض فى أثناء تكوره للذوم. و"السيد والاس" الذى قام بدارسة 
السلوكيات الخاصة بالأورانج بعناية: يعلق بأن ميل الشعر إلى الالتقاء فى اتجاه المرفق 
الموجود على الأذرعة الخاصة بالأورانج من الممكن تفسيره على أساس أنه يستخدم فى 
التخلص من ماء المطرء وذلك لأن الحيوان يقوه فى أثناء الجو الممطر بالجلوس مع ثنى 
أذرعته؛ ومع القبض بيديه على غصن شجرة أو وضعها فوق رأسه. وبناء على ما أدلى 
به "ليفينجستون" 10951006لاأا فإن الغورناذ أيضا "تجلس فى أثناء الأمطار المنهمرة 
بلا انقطا ع ويديها فوق رأسها 7"). وإذا كان التفسير السابق صحيحاء كما يبدو أنه 
تشسىء محتملء فإن اتجاه الشعر الموجود على أذرعتنا نفسها تقدم تسجيلاً غريبا خاصا 
بحالتنا السايقة. وذلك لأنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن له أى فائدة حالية للتخلص به 
من ماء المطرء ولا أنه فى حالتنا المتتصبة الحالية من المحتمل أن يكون له اتجاه من 
أحل هذا الغرض. 

ومع ذلك. فإنه يكون من التسرع الوثوق بشكل كبير فى المبداً الخاص بالتكيف 
فيما يتعلق بموضوع اتجاه الشعر الخاص بالإنسان أو بجدوده العليا المبكرة» وذلك 
لأنه من المستحيل دراسة الرسوم التوضيحية المقدمة بواسطة "اسكريتشت" للترتيب 
الخاص بالشعر الموجود على الجنين البشرى (ويكون على نفس الشاكلة فى 
الإنسان البالغ) ولا يوافق هذا المراقب الممتاز على أن هناك أسبايًا أخرى أكثر تعقيدا 
قد قامت بالتدخل. ويبدو أن النقاط الخاصة بالميل إلى التقارب: لها بعض العلاقة مع 
تلك النقاط الموجودة فى الجنين التى تكتمل فى أثناء التكوين. ويبدو أيضًا أن هناك 
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بعض العلاقة الموجودة بين الترتيب الخاص بالشعر على الأطرافء والمسار الخاص 
بالشرايين النخاعية(١),‏ [ة] 


يجب ألا يفترض أن يكون التشابه الموجود بين الإنسان وبعض القرود غير المذيلة 
المعينة. قى النقاط السابق ذكرهاء وفى العديد من النقاط الأخرى - مثل تلك الخاصة 
بتمتعها بجبهة عارية». وخصلات من الشعر!"! الطويل على الرأسء وخلاقهما - 
بالضرورة نتيجة للتوارث غير المنقطع عن جد أعلى مشترك. أو نتيجة لارتداد لاحق. 
فالاحتمال الأكبر أن الكثير من هذه التشابهات نتيجة للتمايز المتناظر(") الذى يعقب. 
كما حاولت أن أوضح فى أماكن أخرى |" '!؛ من أن كائنات حية مشتركة فى المنشاً 
لديها تكوين جسماني متشابه؛ وتم التأثير عليها عن طريق المسيبات المماظة المحدثة 
للتعديلات المتماثلة. وفيما يتعلق بالاتجاه المماثل للشعر الموجود على السواعد الخاصة 
بالإنسان ويعض القرود المعينة, فيما أن هذه الخصيصة شىء شائع فى جميع القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسان تقريبًاء فإنه قد يكون من المحتمل أن تعزى إلى الوراثة, 
ولكن هذا ليس شينًا مؤكداء وذلك لأن بعض القرود الأمريكية المتباينة بشكل شديد 
متميزة بهذه الخاصية. 

بالرغم من أننا قد رأينا الآن أن الإنسان لا حق له فى تكوين رتبة منفصلة لكى 
تستقيله, فإنه قد يكون من المحتمل أن يطالب برتبة فرعية!'! أو فصيلة متباينة. ويقوم 
"الأستاذ هوكسلى' فى آخر عمل ل1''!. بتقسيم الحيوانات الرئيسة إلى ثلاث من الرتب 
الفرعية» وهى بالتحديد الرتيبة الإنسانية!») وفيها الإنسان وحده؛ والرتيبة القردية() 


)١(‏ الشرايين التخاعية 5ع 3 نزرق|انلعاب] 
(؟) خصلة شعر 155 
(؟) التمايز المتناظر مق 5لاتو0 31م 
(+) رتبة فرعية > رتيبة 0ن -داناة 
(2) الرتيية الإنساسشية امه طامم 
)١(‏ الرتيبة القردية - القرديات 50110 
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وتتضمن القرود من جميع الأصناف. والرتيبة اللدمورية!'! وتصاحيها الطيقات المتنوعة 
الخاصة من أصناف الليمور. وفيما يتعلق بالاختلافات الموجودة فى بعض النقاط المهمة 
المعينة من التركيبء فإن الإنسان بلا شك قد يكون محقا فى المطالية بالمرتية الخاصة 
بالرحيبة: وهذه المرتبة منخفضة جدا إذا نظرنا بشكل رئيسى إلى ملكاته الذهنية. 
وبالرغم من ذلك. فإنه يبدو من وجهة النظر الخاصة بسلسلة النسب أن هذه المرتية 
عالية جداء وأنه من اللازم للإنسان ألا يقوم بتكوين إلا مجرد فصيلة؛ أو من المحتمل 
حتى أن يقتصر على فصيلة فرعية فقط. وإذا كان لنا أن نتخيل ثلاثة خطوط للانحدار 
تنبثق من أصل مشتركء فإنه من الأشياء التى من الممكن تصورها تماماء أن اثنين 
منها من الممكن بعد مرور العصور الكثيرة, أن تصبح متغيرة بشكل بسيط على أساس 
أن تبقى كأنوا ع تابعة لنفس الطبقة؛ بيثما من الممكن للخط الثالث أن يصبح متعدلاً 
بشكل كبير إلى درجة الاستحقاق للترتيب على أساس أنه فصيلة فرعية متياينة: أو 
حتى على أساس أنه رتبة. ولكن فى هذه الحالة فإنه من المؤكد أن الخط الثالث من 
شأنه أن يستمر فى الاحتفاظ من خلال الورائة بالعديد من النقاط الصغيرة للتماثل مع 
الخطين الأخرين. وهنا تحدث الصعوية التى لا حل لها فى الوقت الحالى» وهى ما 
الوزن الذى من الواجب علينا تخصيصه فى تصنيفاتنا إلى الاختلافات الملحوظة بشكل 
شديد, الموجودة فى بعض التقاط:» أى الى الكمية الخاصة بالتعديل الذى حدثء؛ وإلى 
مدى التمائل الحميم فى كثير من النقاط غير المهمة. على أساس أنها تشير إلى خطوط 
الانصدار أو إلى سلسلة الأنساب. وييدو أن تعليق وزن كبير على الاختلافات القليلة 
ولكنها قوية؛ هى الطريق الأوضح وريما يكون الأسلم, بالرغم من أنه يبد أن الأصح هو 
توجيه الاهتمام الشديد إلى العديد من التماثلات الصغيرة. على أساس أن ذلك يعطى 


)١(‏ الرتيبة الليمورية - الليموريات لاملا 
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فى أثناء تكوين رأى عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالإنسانء فإننا يجب أن نتظر 
إلى التصنيف الخاص بالقرديات. فإن هذه الفصيلة قد تم تقسيمها بواسطة جميع 
علماء التاريخ الطبيعي تقريبا إلى المجموعة الكاتارينية('. أو قرود العالم القديم, 
وجميعها يتسم (كما يعبر اسمها) بتركيب غريب لفتحات الأنف("). وحيازتها لأربعة من 
الضروس الأمامية!"! فى كل فك. أو إلى المجموعة البلاتيرينية!') أى قرود العالم الجديد 
(المتضمنة اثنين من المجموعات الفرعية المتباينة) وجميعها يتميز بفتحات مختلفة 
التشييد للأنف, ويحيازتها على ستة من الأضراس الأمامية فى كل فك. ومن الممكن 
ذكر بعض الاختلافات الصغيرة الأخرى. وهكذا فلا مجال إلى الشك فى أن الإنسان 
يتبع فى طبيعة أسنانه. وفى التركيب الخاص بفتحات أنفه, وفى بعض الاعتبارات 
الأخرى إلى القسم الكاتارينى أو قسم العالم القديم» وهو لا يمائل ذوات الأنف القصير 
العريض (البلاتيرينات) بدرجة حميمة أكثر من ذوات الأنف المنقوض (الكاتارينات) فى 
أى من الصفاتء فيما عد القليل منهاء التي لا أهمية كبيرة لهاء والتى من الواضح أنها 
ذات طبيعة تكيفية. وهكذا فإنه بعكس كل الاحتمالات فإن بعضًا من أتواع العالم 
الجديد الحية من شأنها أن تكون قد تمايزت من قبل وأنتجت كائنًا حيا على شاكلة 
الإنسان» لديه جميع الصفات المميزة, الخاصة بقسم العالم القديم؛ والمفتقدة فى نفس 
الوقت لجميع الصفات المميزة الخاصة بها. وبالتالى؛ فإنه من الصعب أن يكون هناك 
شك فى أن الإنسان ما هو إلا فرء(")من الأرومة القردية الخاصة بالعالم القديم؛ وأنه 
بناء على وجهة النظر المبينة على سلسلة الأنساب, فإنه يحِبٍ تصنيفه مع قسم ذوات 
الآنف المنقوض (الكاتارينية). 


)١(‏ الجموعة الكاتارينية (ذات الأنف المنقوض)(قرود العالم القديم) ملامان عقاطءيقاون 
(؟) فتحات الأنف عا أ5ولم 
(؟) صبرس أمامىي ؟قاممومعم 
0 المجموعة البلاتيرينية (ذات الأتف القصمير العريض)(قرود العالم الجديد) منامكق علاطم لوقام 
(©) قرع (من تينة أو أسرة أو عرق أو سلسلة جبال) أ مت - 011 
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القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان. وهى بالتحديدء الفوريلا. والشميانزى, 
والأورانج» واللائذات بالأشجار يتم فصلها بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعي عن 
قرود العالم القديم الأخرى»: على أساس أنها تمثل مجموعة فرعية متباينة. وأنا على 
علم بأن "جراتيوليت" ؛©8:81101, اعتمادا على التركيب الخاص بالدماغ, لا يعترف 
بوجود هذه المجموعة القرعية. ولاشك فى أن ذلك احتمال ضعيف. وعلى هذا الأساس 
فإن الأورانجء كما يعلق "السيد سانت ج. ميقارت” :818/8 .6 .51 .180, 'واحد من أكثر 
الأشكال الحية غرابة والشاذة عن المألوف الموجودة فى هذه الرتبة"1؟'!. والياقى من 
قرود العالم القديم غير الشبيهة بالإنسأن» يتم تقسيمها مرة أخرى عن طريق بعض 
علماء التاريخ الطبيعى إلى اثنين أى ثلاثة من المجموعات الفرعية الأصغرء بحيث تكون 
طبقة القرود السمنوبيثيقية!'). ومالها من معدة غريبة ذات أكياس7'), هى النمط 
الخاص ياحدى المجموعات الفرعية. ولكن يبدو نتيجة للاكتشافات المدهشة التى قام بها 
'م. جودرى” ل9ااداة6 .14 فى "أتيكا"(") 81168: أنه فى أثناء العصر الميوسينى7؛) فقد 
تواجد شكل هناكء قام بالريط فيما بين القرود السمنوييتيقيه وقرود المكاك» ومن 
المحتمل أن يكون من شأن ذلك توضيح الطريقة التى تم بها اختلاط المجموعات الأخرى 
والأعلى فى المستوى مع بعضها فى وقت ما. 

إذا ما تم السماح للقرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان بتكوين مجموعة فرعية 
طبيعية؛ ففى هذه الحالة ويما أن الانسان يتوافق مهها. ليس فقط فى جميع تلك 
الصفات المشتركة لديه مع كل المجموعة الكاتارينية. ولكن فى صفات أخرىء مثل غياب 
وجود الذيل والتصلدات الموضعية بالجاد!*!» وفى المظهر العام؛ فإنه من الممكن لنا أن 


)١(‏ طيقة القرود السمنوييثيقية (منات01) كنات أأتره لم5 
(؟) ذات أكياس - مكيسة ع مؤلقة من أكياس ارا0 58 
(؟) أتيكا: منطقة على مقربة من أثينا القديمة م6 
(غ) العصر المبوسينى > العصر المتوسط الحداثة في الحقية الجيولوجية الثالثة لومعم عمعونونايا 
(ه) تصلد موضفي بالجاد بانع 10ا2ي) 
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نستنتج أن أحد الأعضاء القديمة التابعة للمجموعة الفرعية الشبيهة بالإنسأن قد أنجن 
الإنسان. وليس من المحتملء أنه من خلال القانون الخاص بالتمايز المتناظر» أن يكون 
من شأن عضو تابع لأحد المجموعات الفرعية الأخرى الأقل فى المستوىء أن يتسيب 
فى إنتاج كائن شبيه بالإنسان: ومماثل للقرود غير المذيلة العليا الشبيهة بالإنسان فى 
مثل هذا الكم الكبير من الأوجه. ولا شك فى الإنسان, بالمقارنة مع معظم الكائنات 
المتقاربة معه. قد مر من خلال كمية تفوق المعتاد من التعديل؛ ويشكل أساسى فيما 
يتعلق بالتطور العظيم في الدماغ الخاص بهء وفى وضعه المنتصبء وبالرغم من ذلك 
فإنا يجب أن نضع نصب أعيينا أنه “لا يزيد عن أن يكون واحدا من الأشكال العديدة 
المتميزة من الحيوانات الرئيسة".!؟١]‏ 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى يؤمن بالمبدأ الخاص بالتطورء سوق يوافق على أن 
القسمين الأساسيين من القرديات؛ وهما بالتحديد. القرود الكاتارينية والقرود 
البلاتيرينية: وما يتبعهما من مجموعات فرعية: قد انبثقت من أحد الجدود العليا 
المتناهى فى القدم. والذرارى المبكرة لهذا الجد الأعلى» قبل أن تتشعب بدرحة كبيرة عن 
بعضها الآخرء من شأتها أن تستمر فى تكوين مجموعة طبيعية وأحدة, ولكن بعضا من 
الأنوا ع أى الطبقات الابتدائية من شأتها أن تكون قد بدأت بالفعل أن تبدى عن طريق 
صقاتها المتشعبة علامات التباين المستقبلية الخاصة بقسمى القرود الكاتارينية والقرود 
البلاتيرينية: ويناء على ذلك فإن الأعضاء التابعة لهذه المجموعة المفترضة من شأنها ألا 
تكون على نفس الدرجة من التماثل فى يزوغ أسنانهاء أو فى التشييد الخاص بقتحات 
أنوقهاء كما هو الحال مع القرود الكاتارينية من جانب والقرود البلاتيرينية من الجانب 
الآخرء ولكن من شأنها أن نتماثل من هذه الناحية مع الليموريات المقارية منهاء والتى 
تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض فى الشكل الخاص بخطومها(!) [*'. وإلى 
درجة غير عادية في تكوين أسنتانها. 


)١(‏ الخطم: أنف الحيوآن وفكاه الناتثان عاععناايا 


ده 


تتوافق القرود الكاتارينية والقرود البلاتيرينية فى العديد من الصفات»ء وذلك يتضح 
من تبعيتها التى لا شك فيها إلى نفس الرتبة الواحدة. والصفات العديدة التى 
يحوزونها بشكل شائع بينهم من الصعب أن تكون قد تم اكتسايها بشكل مستقل 
بواسطة مثل هذا العدد الكبير من الأنواع الحية المتباينة, وبهذا الشكل فإن هذه 
الصفات لابد من أنه قد تمت وراثتها. ولكن من شأن أى عالم فى التاريخ الطبيعى؛ أن 
يقوم بدون شك, بتصنيف شكل حى قديم قد كان حائرًا على العديد من الصفات 
الشائعة لدى القرود الكاتارينية أو القرود البلاتيرينية» وصفات أخرى فى حالة 
متوسطة: وربما اليعض القليل المتياين عن التى يتم العثور عليها حاليا فى أى من 
المجموعتين؛ على أساس أنه قرد غير مذيل أو قرد عادى بذيل. ويما أن الإتنسان: من 
وجهة النظر الخاصة بسلسلة الأنساب تابع للأصل الكاتاريني أ الأصل الخاص 
بالعالم القديم: فلايد لنا من أن نستنتج. مهما كان هذا الاستنتاج مثيرا لاشمئزان 
كبريائناء أن جدودنا العليا المبكرة من المحتمل أنه قد تم إعدادها بهذا الشكل!''. ولكن 
يجب علينا ألا نقع فى الخطأ يافتراض أن الحجدود العليا المبكرة الخاصة بالأصل 
القردى بأكمله. متضمنًا الإنسان: قد كانت صورة طبق الأصلء أو حتى مماظة بشكل 
حميمء لأى قرد غير مذيل أو قرد عادى مذيل من الموجودين حاليا. 


ما يتعلق بمسقط رأس الإنسان وضريه فى القدم 


من الطبيعى أن نتقاد الى التساؤل عن أين كان مسقط الرأس الخاص بالانسان 
عند تلك المرحلة من النشوء. عندما تشعبت أجدادنا العليا عن الأصل الكاتارينى؟. 
فالحقيقة المتعلقة بأتهم تابعون إلى هذا الأصل تبين بشكل واضح أنهم كانوا يقطنون 
العالم القديم. ولكن ليس أستراليا أو أى من الجزر الأوقيانوسية. وذلك كما يمكن لتا 
استنتاجه من القوانين الخاصة بالتوزيع الجقرافى. ففى كل من المناطق الكبيرة 
الموجودة فى العالم. فإن الحيوانات الثديية الحية على علاقة حميمة مع الأنواع 
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المنقرضة التابعة لنفس المنطقة. ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن أفريقيا قد كانت فى 
الماضى مأهولة بواسطة قردة غير مذيلة منقرضة متقارية بشكل حميم مع الغوريلا 
والشمباتزى» ويما أن هذين التوعين هما حاليا أقرب الأقرياء للإنسانء فإنه من المحتمل 
أن تكون جدودنا العليا المبكرة قد عاشت على سطع القارة الأفريقية بشكل أكبر بعض 
الشىء عن أى مكان اآخر. ولكن لا جدوى من التخمين حول هذا الموضسوع: وذلك لأن 
هناك اثنين أى ثلاثة من القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء واحد متها هو القرد 
الدرايوبيثيكى(") ["'! الخاص ب“لارتيت” 64,هاء القريب فى حجمه الكبير من الانسان, 
والمتقارب بشكل حميم مع اللائذات بالأشجار (هيالوباتس).؛ قد كان موجودا فى أورويا 
فى أثناء العصر المتوسط الحداثة من الحقبة الجيولوجية الثالثة (الميوسين)؛ ومنذ ذلك 
الحين فإن الكرة الأرضية بالتاكيد قد مرت منذ عهد يعيد جدأ فى خلال العديد من 
الدورات العظيم؛ وقد كان هناك وقت كاف للارتحال على أوسع نطاق. 

فى العصر والمكان: حيثما وأينما كان ذلك. وعندما فقد الانسان لأول مرة غطائه 
الشعرىء فمن المحتمل أنه كان يقطن فى قطر حارء وهى ظرف موات للتغذية على 
الثُمار!؟), والذى استقاء من التناظرء فإنه قد كان قوام وجوده. ونحن يعيدون كل البعد 
عن معرفة منذ متى فى الأزمان الماضية قد تشعب الإانسان لأول مرة عن الأصل 
الكاتارينى, ولكنه من الممكن أن يكون هذا قد حدث عند حقبة قد تصل إلى عصر 
الإيوسين/'!. ويذلك فإن القرود غير المذيلة العليا قد تشعبت عن القرود غير المذيلة 
الأقل فى المستوى عند وقت مبكر مثل عصر الميوسين الأعلى كما يتضح من تواجد 
القرد الدرايوبيشيكى. ونحن أيضنًا فى حالة جهل تام فيما يتعلق بسرعة المعدل الذى قد 
تتطور به الكائنات. سواء كانت عالية أى منخفضة فى المستوى؛ تحت تأثير الملايسات 
المواتية» ومع ذلك؛ فنحن نعلم أن بعضها قد استبقى نفس الشكل طوال فترة هائلة من 


]0 القرد الدرايوييثيكى - القرد الداريو + كات مهبم‎ )١( 
(؟) غذاء معتمد على الثمار » أ012 ق5ناماع | أوبمع‎ 
لق فصر الايوسين - عصر فجر الحدائة من الحقبة الجيولوجية الثالثة 0م #ممعممع‎ 
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الزمن. ونتيجة لما نراه يجرى تحت تأثير التدجينء فإننا قد تعلمنا أن بعضًا من 
الذرارى المشتركة الخاصة بنفس النوع؛ قد لا تتغير على الإطلاق؛ ويعضها يتغير قليلاً. 
وبعضها يتفير كثيرا؛ وكل ذلك يجرى في أثناء نفس الفترة الزمنية. ومن الممكن أن 
يكون الحال بهذا الشكل مع الإنسانء الذى قد مر فى خلال كمية عظيمة من التعديل 
فى بعض الصفات المعينة بالمقارنة مع القردة غير المذيلة العليا. 


الثغرة الكبيرة فى السلسلة العضوية الموجودة بين الإنسان وأقرب الأقرباء له 
والتى لا يمكن إعادة وصلها عن طريق أى أنواع منقرضة أى حيةء قد تم تقديمها في 
كثير من الأحيان على أساس أذها اعتراض خطير على الاعتقاد بان الإنسان قد انحهدر 
من أحد الأشكال الأقل فى المستوى. ولكن هذا الاعتراض سوف لن يبدو وكأنه ذى وزن 
كبيرء لهؤلاء الذين نتيجة للتفاعلات العامة, يعتقدون فى المبادئ العامة الخاصة بالتطور. 
والثغرات تحدث كثيرًا فى جميع الأجزاء الخاصة بالسلسلة: والبعض منها يكون 
عريضمًاء وحادا؛ ومحددًاء والبعض منها أقل خطورة بدرجات مختلفة؛ مثل تلك الموجودة 
بين الأورانج وأقرب أقربائه - ويين القرد الكاحلى(!) والليموريات الأخرى - وبين الفيلء 
ويطريقة أكثر لفمًّا للأنظار بين خلد الماء!") أى قنفد النمل!'). وجميع الحيوانات الثديية 
الأخرى. ولكن هذه الشفرات تعتمد على مجرد العدد الخاص بالأشكال المرتبطة مع 
بعضيها التى قد أصبجت منقرضة. وعند أحد الفترات المستقبلية؛ التى ليست بعيدة 
جدا عند قياسها بالقرون, فإن الأعراق المتمدينة من الإنسان سوف تبيد»؛ بشكل مؤكد 
تقريبًاء وتحل محلء الأعراق خير المتمدينة فى جميع أرجاء العالم. وفى نفس الوقت 
وكما علق "الأستاذ سكافهوزن!*'!. فإن القرود غير المذيلة الشبيهة بالإنسان سوف 
يتم بلا شك استتئصالها. وعندئذ سوف تمسع الثفرة الموجودة بين الإنسان وأقرب 


)1١(‏ القرد الكاحلى > الترسيس: قرد صغير شهرى ليلى من الألمموريات؛ )13/516 - 5ذناا13/5 


كواحله مفرطة الطول. 
(5) خلد الماء 5لأطعمنزططه ]م0 
(؟) قتفد النمل - النضناض همل تامع 


ركه 


الأقرباء له. لأنها سوف تقع فيما بين الإنسان وهو فى حالة أكثر تمديئًا. كما قد نامل 
أن تصل إلى أكشر من تمسدين العرق القوقازى!'. ويعض من أتنواع القرود 
منخفضة المستوى مثل البابون» بدلاً من الموجودة حاليا بين الزتوج أو الأسترالبين 
الأصليين والغوريلا. 


فيما يتعلق بعدم وجود بقايا أحقورية,. مستخدمة فى ريط الإنسان مع جدوده 
العليا المشابهة للقرود غير المذيلة. فسوف لن يقوم من يطالع مناقشة "السير س. 
لايل"31١]‏ بوضع أهمية كبيرة على هذه الحقيقة؛ وذلك عندما يقوم بتوضيح أنه فى جميع 
الطوائف الخاصة بالحيوانات الفقارية. فإن عملية اكتشاف بقايا أحفورية قد كانت 
عملية فى غاية البطء ومعتمدة على الحظ. ويجب ألا ننسي أيضًا أن تلك المناطق التى 
من المرجح أن تقوم بتقديم بقايا تربط الإنسان مع أحد الكائنات المشابهة للقرود غير 
المذيلة؛ لم يتم البحث فيها إلى الآن عن طريق العلماء فى علم طبقات الأرض. 


المراحل الأسبق فى سلسلة الأنساب الخاصة بالإنسان 


لقد راينا أن الإنسان يبدو أنه قد تشعب عن القسم الكاتارينى أو قسم العالم 
القديم من رتية القرديات» بعد أن تشعبت تلك الأآخيرة عن قسم العالم الجديد. وسوف 
نسعى الآن إلى تتبع الآثار البعيدة لسلسلة النسب الخاصة به. موليين ثقتنا بشكل 
أساسى إلى الصلات العرقية المتيادلة الموجودة بين مختلف الطوائق والرتب؛ مع يعض 
الإسناد البسيط إلى العصورء بقدر ما يمكن التاكد منه. الخاصة بظهورهم المتتالى 
على سطح الكرة الأرضية والليموريات تقف فى موقع أقل وعلى مقرية من القرديات: 
وتشكل فصيلة متباينة جد من الحيوانات الرئيسة: أى بناء على ما يقوله "هيكل” 
وآخرينء فإنها تشكل رتبة متباينة. وهذه المجموعة متنوعة ومتقطعة بدرجة غير 


)١(‏ الصسرق القوقازي - العرق الأبيض 308 اقأقوعناقر) 
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عادية, وتتضمن الكثير من الأشكال الشاذة عن المانوف!'). ويناء على ذلكء فإنه من 
المحتمل أنها قد عائت من الكثير من الانقراض. ومعظم الباقين استمروا فى الحياة 
على الجزر» مثل "مدغشقر" »11303903568 وأرخبيل الملايو هو3اعمااء36 مقلا|808 حيث 
ثم يكونوا معرضين لتنافس بهذا القدر العنيف. مثثما قد كان من شأنهم أن يتعرضوا! 
له على سطح القارات الحاشدة بشكل كبير. وهذه المجموعة تقوم كذلك بتقديم العديد 
من التدرجات, المؤدية حسب قول "هوكسلى !:'! "بشكل غير معقول إلى كائنات تبدأ 
من التاج والقمة الخاصة بالابتدا ع الحيوانى وتهبط إلى كائنات تبدى قيد خطوة واحدة 
من الأدئاً والأصغرء والأقل ذكاء فيما بين الحيوانات الثديية المشيمية"('2. ونتيجة لهذه 
الاعتبارات المختلفة فإنه من المحتمل أن تكون القرديات قد تطورت فى الأصل من 
انجدود العليا الخاصة بالليموريات» وتلك بدورها من أشكال حية تقف فى موضع 
منخفض حدا قى السلسلة التدبية. 


الحيوانات الجرابية تقع بناء على العديد من الصفات المهمة. فى مرتبة أقل من 
الحيوانات الثدبية المشيمية. فإنها قد ظهرت عند فترة جيولوجية أكثر تبكيرا : وكان 
المدى الخاص بانتشارها فى الماضى أكثر بكثير عما هو فى الوقت الحالى. ويناء على 
ذلك فإنه من المفترض بشكل عام أن الحيوانات المشيمية قد استمدت من الحيوانات 
غير المشيمية(' أى الجرابية؛ بالرغم من أن ذلك لا يعنى من أشكال حية مماظة 
للحيوانات الجرابية الموجودة حالياء ولكن من جدودها العليا المكيرة. ومن الواضح أن 
الحيوانات وجحيدة المسلك!؟) متقارية جدا مع الجرابيات: مكونة قسما ثالثا أكثر 
انخفاضًا فى سلسلة الحيوانات الثديية العظيمة. وهى ممثلة فى وقتذا الحالى عن طريق 
خلد الماء وقتقد النمل؛ ومن الممكن اعتبار هذين الشكلين» بشكل آمن؛ على أساس أنهما 


)١(‏ شاذ عن المألوف - رانم < متحرف أمقىععدام 
(؟) الثدييات المشيمية 8زاتتقرة لا أقتمع هوام 
(؟) الحيوانات غير المشيمية م51 مما 
(؟) الحيواتات وجبدة السلك 13ت لمع أمممابا 


زفت 


البقية الباقية من مجموعة أكبر بكثير. الممثلون لها قد تم الحقاظ عليهم فى أسترالياء من 
خلال التواجد لبعض الملايسات المواتية. والحيوانات وحيدة المسلك مثيرة للانتياه بشكل 
بارزء على أساس أنها تؤدى فى العديد من النقاط المهمة المختلفة فى التركيب فى 
اتجاه الطائفة الخاصة بالزواحف. 

فى أثناء المحاولة لتتبع سلسلة النسب الخاصة بالحيوانات الثديية: ويالثالى 
الخاصة بالإنسان:» فإنه عند التدنى بشكل أكبر فى السلسلةء فإننا نصبح محاطين 
بقموض أكبر فأكبرء ولكن كما قد علق أحد كيار المحكمين القديرين» وهو "السيد 
ياركر” #عكامقط .880, فإن لدينا سيم وجيها لكى تؤمنء أثه لا موحد هناك طير أو اهف 
حقيقى من شأته أن يقطع الخط المباشر الخاص بالانحدار. والذى يرغب فى أن يرى 
ماالذى من الممكن أن يحدثه الإبداع والمعرفة» فإنه من الممكن أن يرجع إلى أعمال 
"الأستاذ هيكل!'"!. وأنا سوف أكتفى شخصيا بالقليل من التعليقات العامة. فإن كل 
مؤمن بالنطور سوف يعترف بأن الطوائف الخمس العظيمة من الحيوانات الفقارية, 
وهى بالتحديدء الثديياتء والطيورء والزواحفء والبرمائيات, والأسماكء قد انحدرت عن 
واحد من التماذج الحية البدائية!'), وذلك لأن لديها الكثير من الأشياء المشتركة, 
وخاصة فى أثناء حالتهم الجنينية. ويما أن طائفة الأسماك هى الأكثر انخفاضا فى 
التعضية؛ وهى التى ظهرت قبل الآخرينء فإنه من الممكن لنا أن نستنتج أن جميع 
الأعضاء التابعة للمملكة الفقارية منبثقة من حيوان ما على شاكلة الأسماك. والإيمان 
بأن حيوانات على مثل هذه الدرجة من التباين مثل قرد»ء وفيل: وطائّر طنان. وثعبان, 
وضفدعة: وسمكة؛ وخلافه, من الممكن أن يكونوا كلهم قد انبثقوا عن نفس الآباء. سوف 
يبدى شينًا شاذا لهؤلاء الذين لم يتابعوا التقدم الحديث الخاص بالتاريخ الطبيعى. وذلك 
لأن هذ! الإيمان ينطوى بداهة على التواجد السابق لحلقات تربط بشكل حميم جميع 
تلك الأشكال مع بعضهاء وهى غير متشابهة على الإطلاق حاليا. 


(1) نموذج بدائي أو أصلى - طران أولى 8 م نودم 
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بالرغم من ذلكء فإنه من المؤكد أن مجموعات من الحيوانات قد كانت موجودة» أو 
بالفعل موحودة حالياء من الممكن أن تستخدم لريط العديد من الطوائف العظمى 
للحيوانات الفقارية بشكل حميم تقريبًا. ولقد رأينا أن خلد الماء يتدرج فى اتجأه 
الزواحفء وقد اكتشف "الأستاذ هوكسلى". وتم تأكيد ذلك عن طريق 'السيد كوب" 
»مه .186 وآخرين: أن الديناصورات!'!, فى الكثير من الصفات المهمة؛ متووسطة فيما 
بين بعض الزواحف ويعض الطيور المعينة. والطيور المشار إليها هى قبيلة .النعاءل") 
(وهى فى حد ذاتها بقايا منتشرة بشكل عريض من مجموعة أكبر)» والأركيويتركس(". 
ذلك الطائر الثانوى الغريبء الذى يتمتع بذيل طويل مشابه اذيل العظاءة('). ومرة 
أخرىء بناء على رأى "الأستاذ أوين" موسن )مرص!؟ '] فإن الزحافات السمكية(؟! - تلك 
السحالى البحرية العظيمة المزودة بمجاديف!!) - تقدم الكثير من الصلات العرقية مع 
الأسماك. أو بالأصح. بناء على رأى "هوكسلى". مع البرمئيات. وهى الطائقة التى 
تتضمن فى أعلى أقسامها الضفاد ع" والعلجومات!) من الواضح أنها متقارية 
بشكل حميم للأسماك اللامعة!'). وتلك الأسماك الأخيرة كانت تحتشد بأعداد كبيرة فى 
أثناء العصور الجيولوجية الأكثر تبكيرًء وكانت مشيدة بناء على ما يطلق عليه نموذج 
عمومىء وهذا يعنىء أنها كانت تبدى صلات عرقية متشعبة مع_المجموعات الأخرى من 
الكائنات. والسمندر الحرشقر('') أيضا متقارب بشكل حميم للبرمائيات وللأسماك» 


)١(‏ الديناصورات 08015 نا 
(؟) قببلة النعام حل © 
() الأركيويتركس: طائر منقرضص ابرع موه عار 
(4) عظاءة - سحلية - سقارية 120 ا 
(ه) الزحافات السمكية المتقرضة ةك ناقة مإ احان| 
(3) مجاديف مم 
(!) ضفدع وومط 
(4) علجوم - ضفد ع الطين 1080 
(9) الأسماك اللامعة - الأسماك البراقة 11515 030010 
)٠١(‏ السمتدر الحرشقى مععءلقملامع ا 
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الى درجة أن علماء التاريخ الطبيعى قد تنازعوا لدة طويلة على تصنيفه فى أى من 
هاتين الطائفتين, وهى بالإضافة إلى البعض القليل من الأسماك اللامعة؛ قد تم الحفاظ 
عليها من الاتقراض التام عن طردق استيطان الأنهار» التى تمثل ملاذًا للأمنء وهى مرتيطة 
مع المياه العظيمة للمحيط؛ بنفس الطريقة التى تقوم بها الجزر بالنسية إلى اللقارات. 
وأخيراً. فإن هناك عضوا منقرد! تابعا للطائقة الهائكة والمتشعبة من الأسماك؛ 
وهى بالتحديد الرميح! أو السهيه"ا), مختلف عن جميع الأسماك الأخرى» إلى 
درجة أن 'هيكل" يصر على أنه من الواجب أن يقوم بتكوين طبقة متبايئة من من 
المملكة الفقارية. وهذه السمكة جديرة بالملاحظة من أجل صفاتها السلبية(). فإنه 
من الصعب أن يقال إنها تحوز على دماغ أو عمود فقارى؛ أو قلب. وخلافه. ويهذا 
الشكل فإنه قد تم تصنيفها بواسطة علماء التاريخ الطبيعى القدامى ضمن الديدان. 
وقد لاحظ "الأستاذ جودسير" 600051 .600 منذ سنوات عديدة أن الرميح تيدى عليه 
بعض الصلات العرقية مع الزقيات!) وهى كائنات بحرية لافقارية, خنتثوية. ملتصقة 
بشكل دائم على دعامة ما. وتبدى بالكاد على شاكلة الحيوانات», وتتكون من كيس جلدى 
بسيط وقوى. له اثنان من الفتحات الصغيرة البارزة. وهى تابعة لأشباه الرخويات(5) 
الخاصة ب'هوكسلى'» وهو قسم منخفض المستوى تابع للمملكة العظيمة الخاصة 
بالرخويات!! !, ولكنه قد تم وضعها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ الطبيعى من 
ضمن الدوديات!'! أو الديد! (), واليرقانات الخاصة بها تماثل بعض الشىء 


120 الرميح : حيوان بحرى صغير أ‎ )١( 
(؟) السسهيم كان ألا ممم‎ 
(؟) صفات سليية 05 عب اأووع ل‎ 
الزقيات: حيوان مائي 05م‎ )5( 
أشياه الرحوبات » 2 س٠ اناي‎ )4( 
الرخويات دعسل لاماي‎ )١( 
0/15 » النوديات‎ )( 
النيدان 01115 ايا‎ )( 
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الشراغيف!') فى الشكل!"". ولديها القدرة على السباحة فيما حولها بحرية. وقد لاحظ 
"السيد كوفاليقسكى” بواويهاويها .1806 '] مؤخرا أن اليرقانات الخاصة بالزقيات 
متقاربة مع الحيوانات الفقارية؛ فى الطريقة الخاصة بالنكوين: وفى الموقع النسبى 
للجهاز العصبىء وفى الحيازة لتركيب مشابه بشكل حميم للحبل الظهرى!') الخاص 
بالحيوانات الفقارية: وقد تم تأكيد ما ذهب إليه فى هذا الشأن عن طريق "الأستاذ 
كويفر" 'ع1أمل»ا .5001. وقد كتب أم. كوقاليفسكئ' إلى من 'نابولى ؤهاصقلاء أنه قد 
واصل التقدم حاليا فى هذه الملاحظات بشكل أكبرء وإذا كان من شأن نتائجه أن 
تصبح متوطدة بشكل جيدء فإنها فى مجموعها سوف تشكل اكتشافًا على أعلى جانب 
من القيمة. ويهذا الشكلء فاذا كان لنا أن نعتمد على علم الأجنة, الذى هو أسلم دليل 
على الإطلاق للقيام بالتصنيفء فإنه يبدو أثنا قد حصلنا آخيراً على حل لمعضلة 
المصدر الذى قد انبثقت منه الحيوانات الفقاريةاآ*'أ. ويكون لدينا عندئذ ما يبرر 
اعتقادنا بأنه عند عضر متناه فى القدم, قد تواجدت مجموعة من الحيوانات» المماثلة 
فى جميع النواحى لليرقانات الخاصة بحيواناتنا الزقية الحالية, والتى قد تشعبت إلى 
فرعين كبيرين؛ الفرع الذى تراجم فى التطور وأنتج الطائقة الحالية الخاصة 
بالزقيات. والقرع الآخر الذى ارتفع إلى التاج والقمة للمملكة الحيوانية عن طريق 
الإنجاب للحيوانات الفقارية. 

لقد حاولنا بشكل بدائي إلى مدى بعيد أن نتتبع سلسلة التنسب الخاصة 
بالحيوانات الفقارية عن طريق الاستعانة بصلاتهم العرقية المتبادلة. وسوف نتطلع الآن 
إلى الإنسان كما هى موجود حالياء وأظن أننا سوف نتمكن بشكل حزثى من استرجاع 
التركيب الخاص بجدودنا العليا المبكرة. فى أثناء العصور المتعاقبة؛ ولكن ئيس بتفس 
الترتيب الزمنى. ومن المستطاع تحقيق ذلك بواسطة البقايا الأثرية التى مصازال 


1 الشرغوف: فرغ الضقدعم عادومةة‎ )١( 
0008 (؟) الحبل الظهرى + 5ل‎ 
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الإنسان يحتفظ بهاء وعن طريق الصفات التى تظهر عليه أحيانًا من خلال الارتداد, 
وعن طريق المساعدة الخاصة بالمبادئ الخاصة بعلم التشكل وعلم الأجنة. والحقائق 
المختلفة, التى سوف أشير إليها فى هذا المكان» قد تم تقديمها فى الأبواب السايقة. 
الأجداد العليا المبكرة للإنسانء من المحتم أنها قد كانت مغطاة فى وقت ما 
بالشعر» وقد كان لدى كل من الشقين الجنسيين لحية. ومن المحتمل أن أذانهم قد كانت 
مديبة» وقادرة على الحركة؛ وكانت أجسامهم مزودة بذيل: يتمتم بالعضلات المناسية. 
وكان يتم التحكم أيضا فى الأطراف والجسم عن طريق العديد من العضلات التى تعود 
أحياناً للظهور فى وقتنا الحالى» ولكنها تكون موجودة بشكل طبيعى فى الحيوانات 
رباعية الأيدى. وعند هذا العصر وفى عصر أكثر تبكيراًء فإن الشريان والعصب 
الكبيرين تلعظمة العضد!'! كانا يجريان فى خلال ثقب فوق لقمي("). والتى كان ينبثق 
منها ردب( أو مصران أعور أكبر بكثير من الموجود حاليا. وكانت القدم فى ذلك 
الوقت قادرة على الإمساكء وذلك استقاء من حالة إصبع القدم الكبير الموجود فى 
الجنين» ولا شك أن جدودنا العليا قد كانوا من ساكنى الأشجار!؟) فى سلوكياتهم, 
وكانوا ألفين على أرض, دافئة مكسسوة بالغابات. والذكور كانت لديهم أنياب عظيمة: 
وكانت مفيدة لهم كأسلحة مرعبة. وعند فترة أكثر تبكيرا بكثير كان الرحم مزدوجًا, 
وكانت المفرزات يتم طردها من خلال مخرج مشترك(", وكانت العين محمية بجفن ثالث 
أو بغشاء رامش7'). وعند عصر أكثر تبكيرا من ذلك فإن الجدود العليا للإنسان من 
الضرورى أنها قد كانت مائية فى سلوكياتها؛ وذلك لأن علم التشكل يدلنا على أن 


)١(‏ عظمة العضد - النقى نلا 

(؟) ثقب فوق لقمى + 1م10 لنهالزلممه -ه وناك 

(؟) ردب حت أثيوية مسدود أحد طرقيها الا80 283 

(؛) ساكن للأشحار لقهعء ودام 

(5) مخرج مشترك 2 مذرق ٠‏ مي 

(1) الفشاءالرامش أو الفامز: هشاءرقيق تحت الجمفن ‏ 6ق طمرعم وصناماناءنية 
السفلى لبعض الحيوائات 
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الرئات الخاصة بنا تتكون من مثانة هوائية قد تم تحويرهاء والتى كانت تستخدم فى 
وقت من الأوقات على أساس أنها عوامة. والشقوق الموجودة على العنق فى الجنين 
الخاص بالإنسان توضح أين كانت الخياشيه!') موجودة فى وقت من الأوقات. وفى 
الفترات الشهر قمرية!') أو الأسبوعية المتكررة الخاصة بالبعض من وظائفناء فائه 
يتجلى بوضوح أننا مازلنا نحتفظ ببقايا من مسقط رأسنا الأصلى('). وهو شاط 
تغشوه موجات المد(؟). وعند حوالى نفس هذا العصر المبكر فإن الكلى الحقيقية قد كان 
يحل محلها عن طريق الأجسام الولفيانية1*). وكان القلب موجودا فى صورة وعاء دموى 
نايض يسيطء؛ والحبل الظهرى كان يأخذ مكان العمود الفقرى. ويهذا الشكلء فإن 
الرميح أو السهيم, 

هناك نقطة واحدة أخرى تستحق انتباها أكبر. فإنه من المعروف منذ مدة طويلة 
فى مملكة الحيوانات الفقارية» أن أحد الشقين الجنسيين يحمل آثارا باقية خاصة 
بالعديد من الأجزاء الثانوية, المتعلقة بالجهاز التكاثريء. والتى من المحتمل أن تكون 
تابعة للشق الجنسى المضادء وقد هم التأكد حاليا من أنه عند مرحلة جنينية مبكرة جدا» 
فإن كلا الشقين الجنسيين يحوزان على غدد ذكرية وأنثوية حقيقية. ومن ثم فإنه 
يبدو أن أحد الجدود العليا البعيدة لمملكة الحيوانات الفقارية بأجمعها قد كان خنة (), 
أى متضمنًا الأعضاء الذكرية والأنشوية9) 1''!. ولكننا نتقابل هنا مم 


(1) لخياشيم الأسماك عا مم8 
(؟) شهر قمريى » 0لا 
(؟) أصلى - بدائى لهل ممم 
(غ) موجات المد » 1101 
(ه) الأجسام الولفيانية » قمة امت 8 رموروي 
)١(‏ خنثى < خنتوى ةم 
6 متضمئًا الأعضاء الذكرية والأنتوية اخ لمم 
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صعوية منفردة. ففى طائفة الحيوانات الثديية» فإن الذكور لديها آثار باقية من الرحم 
مع القناة المتاخمة له فى حويصلاتهم البروستاتية!')؛ وهم يحملون أيضا آثارا باقية 
خاصة بالأثدية؛ وبعض ذكور الصيوانات الجرابية لديها أثار باقية خاصة بالكيس 
الجرابى!''!. ومن الممكن إضافة حقائق مناظرة أخرى. فهل يحق لنا عندئذ أن نقترض 
أن أحد الحيوانات الثديية المتناهية فى القدم قد استمر فى ازدواجية أعضاء الشقين 
الجنسيين. حتى بعد أن اكتسب المميزات الأساسية الخاصة بطائفته. ويهذا الشكل, 
حتى بعد أن تشعب عن الطوائق الأقل فى المستوى الخاصة بمملكة الحيوانات 
الفقارية؟. وهذا يبدو أنه شىء غير محتمل إلى أقصى حد:ء وذلك لأن علينا أن ننظر إلى 
الأسماكء وهى الأكثر انخفاضا من بين جميع الطوائقء لكى نجد أى أشكال حية 
موجودة تجمع فيما بين أعضاء الشقين الجنسيين!*". ولك الأجزاء الثانوية المختلقة, 
الخاصة بكل شق جنسىء التى يتم العشور عليها فى حالة أثرية متبقية فى الشق 
الحنسى المضاد. من الممكن تفسيرها عن طريق أن نلك الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها بشكل تدريجى بواسطة واحد من الشقين الجنسيين: ثم تم بعد ذلك انتقالها 
وهى فى حالة غير مكتملة بشكل أو بآخر إلى الشق الجنسى الآخر. وعندما نتطرق إلى 
الانتقاء الجنسىء فإننا سوف نتقايل مع عدد لا يحصى من الأمثلة الخاصة بهذا 
الشكل من الانتقال . مثلما يوجد فى حالة المناخيس! !, وريش الطيور”"). والألوان 
المتالقة, التى تم اكتسابها من أجل القتال أو الزينة بواسطة ذكور الطبور: وتمت 
وراثتها بواسطة الإناث فى حالة غير مكتملة أو بدائية. ٌْ 

الحيازة لأى ذكر من الحيوانات الثديية على أعضاء ثديية غير مكتملة وظائفيا, 
شىء غريب فى بعض الاعتيارات. والحيواتات وحيدة المسلك لديها الغدد المقرزة للبنْ 
بشكل صحي المزودة بالفتحاتء. ولكن يدون حلمات,؛ ويما أن تلك الحيوانات تقع عند 


)١(‏ الحصويصلات البروستاتية + 516نم عةقالاماقة/ا 
1( منخاس أو مهماز أو شوكة رجل الدنك الانه 
(1) ريشية الطائر 2|172 
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أقصى القاع الخاص بسلسلة الحيوانات الثديية» فانة من المحتمل أن الجدود العلدا 
الخاصة يتلك الطائفة قد كان لديها أيضنا غدد مفرزة للينء ولكن بدون حلمات. وهذا 
الاستنتاج يتم دعمه عن طريق ما هى معروف عن طريقتهم الخاصة فى التطورء وذلك 
لآن "الأستاذ تيرنر"' ,1:108 .2004 قد أخيرنى: بتاء على ما استقاه عن "كوليكر" ”عا ةاامكا 
والانجر' 0987هاء أن الغدد الثديية فى الجنين من الممكن تتبعها بشكل واضح قبل أن 
تكون الحلمات مرئية بِأقل قدر ممكنء والظهور الخاص بالأجزاء المتعاقبة قى الفرد, 
تمثل فى العادة» وتتوافق مع الظهور الخاص بالكائنات المتعاقبة, الموجودة فى نفس 
المسار الخاص بالاتحدار. وتخنتف الحيوانات الجرابية عن وحيدات المسلك عن طريق 
حيازتها لحلمات» ويهذا الشكل فإنه من المحتمل أن هذه الأعضاء الجسدية قد تم 
اكتسابها فى أول الأمر بواسطة الحبوانات الجرابية» بعد أن تشعيت منء وارتفعت عن, 
الحيوانات وحيدة المسلكء وأنه بعد ذلك قد تم انتقالها إلى الحيوانات الثدبية المشيمية [*؟! 
ولن يوجد من يفترض أن الحيوانات الجرابية مازالت إلى الآن مزدوجة الأعضاء 
الجنسية: بعد أن اكتسبت على وجه التقريب تركيبها الحالى. فكيف لنا الآن أن نفسر 
حيازة ذكور الحيوانات الثديية على أثدية؟. من المحتمل أنها قد ظهرت فى أول الأمر فى 
الإناث ثم تم إنتقالها بعد ذلك إلى الذكور. ولكن سبب حدوث ذلك. شىء قايل 
للاحتما لات يشكل كبير. 

من الممكن اقتراح. كوجهة أخرى للنظرء أنه بعد مدة طويلة من توقف المدود 
العليا لطائفة الحيوانات التديية ماكملها عن أن تكون مزدوحة الأعضاء الجنسسة: أن كلا 
من الشقين الجنسيين قد كانا يقومان بإنتاج اللين» وكانا يقومان بهذا الشكل بتغذية 
صغارهما. وفى الحالة الخاصة بالحيوانات الجرابية؛: أن كلا من الشقين الجنسيين قد 
كانا يقومان يحمل صغارهما فى الأكياس الجرابية. وهذا الأمر لن يبدو أنه غير 
محتمل فى مجموعه. إذا ما تفكرنا فى أن الذكور الخاصة يأسماك العنير(') تقوم 


)١(‏ أسماك العتبر: ذات فكين على هيئة بون أتيوني 5 كنامالاةموعصزة 
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بإدخال البيض الخاص بالإناث فى أكياسها البطنية!'), وتتولى فقسه؛ وتقوم بعد ذلك. 
كما يؤمن البعضء يتغذية الصغارا' "!- وأن بعض الأنواع المعيئة من ذكور الأسماك 
تقوم بفقس البيض بداخل أفواهها أو فجواتها الخيشومية » وأن بعض الأنواع المعينة 
من ذكور العلجومات يقوم بأخذ السبح الخاصة بالبيض من الإناث وتقوم يلفها حول 
الأفخاذ الخاصة يهاء محافظة عليها فى هذا المكان» إلى أن تتم ولادة الشراغيف » وأن 
بعض الأنوا ع المعينة من ذكور الطيور تئخذ على عاتقها الواجب الكامل الخاص 
بالحضانة('), وآن ذكور الحمام؛ بالإضافة إلى الإناث؛ تقوم بإطعام أفراخها( بإفران 
ناتج عن حواصلها('). ولكن الاقتراح السابق قد طرأ على بالى لأول مرة نتيجة لكون 
الغدد الثديية الخاصة بذكور الحيوانات الثديية: على مثل هذه الدرجة من الاكتمال فى 
التكوين بشكل أكبر من الأجزاء الجسدية التكائرية الثانوية الأخرى» التى يتم العثور 
عليها فى أحد الشقين الجنسيين» مع أنه الخاص بالشق الجنسى الآخر. ويما أن الغدد 
الثديية والحلمات موجودة فى ذكور الحيوانات الثديبية» فإنه من الصعبي تمامًا أن يطلق 
عليها آنها أعضاء أثرية غير مكتملة؛ ولكنها أعضاء لم تتكون بشكل كامل فقطء وليست 
فى حالة نشاط وظيفى: وهى تتفاعل متأثرة(*) تحت سطوة بعض الأمراضء مثل نفس 
الأعضاء الجسدية الخاصة بالأنثى. وهى فى كثير من الأحيان تقوم بإفراز بعض 
النقاط القليلة من اللبن عند الولادة وعند بلوغ سن النضج'!'): وهذه الحالة الأخيرة قد 
حدثت فى الحالة الغريبة التى تم الإشارة إليها من قبلء والتى كان يحوز فيها رجل 
يافع على زوجين من الأثدية. وفى الإنسان ويعض ذكور الحيوانات الثديية الأخرى فإن 
هذه الأعضاء الجسدية قد عرف عنها بشكل جيد أنها تصبح أحيانًا متكونة بشكل تام 


)١(‏ كيس يطني اأغنامم لقمأدوولمام 
(؟) حضانة موناقنايعم| 
(9) فرخ - صقير الطير عملم 
(غ) حوصلة الطائر عممايا 
ك0 المثاثر ح المتعاطف - عاطقى <- سميتاوي * ا م5 
(1) بلوع سن التضج بتاوع اندم 
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فى أثناء النضوج الى درجة الإدرار بكمية وافية من اللين. وهكذا فإذا افترضنا أنه فى 
غضون فترة متطاولة سابقة من الزمن» أن ذكور الحيوانات الثدبية قد قامت بمساعدة 
الإناث فى إرضاع ذراريهد!أ' "!. وأنه قد تم بعد ذلك نتيجة لسبب ما (مثل نتيجة الإنتاج 
لعدد أقل من الصغار) فإن الذكور قد توقفت عن منح هذه المساعدة. فإن من شأن عدم 
الاستخدام للأعضاء الجسدية فى أثناء فترة النضوج أن يؤدى إلى أنها تصبح غير 
عاملة, ونتيجة لاثنين من المبادئ المعروفة جيدا فى الوراثة. فإن هذه الحالة الخاصة 
بأنعداح الفاعلية» من المحتمل أن يتم انتقالها إلى الذكور عند عمر متطايق من النضوج. 
وأكنه عند عمر أكثر تبكيرا فإن تلك الأعضاء الجسدية من شأنها أن يتم تركها بدون 
التأثير عليهاء ويهذا الشكل فإن من شأئها أن تكون متكونة بشكل تام ومتساوى 
تقريباء فى اليافعين التابعين اكلا الشقين الجنسيين. 


الخلاصة 


قام 'قون بير" :868 رهلا بتعريف التقدم أو الترقى فى المستوى العضوى بشكل 
أفضل من أى شخص آخرء على أساس الاعتماد على كمية التخلق(') والتخصص"2"') 
الخاص بالأجزاء المختلفة من أى كائُنء. عندما يصل إلى مرحلة النضوج. وتلك عيارة 
أميل إلى إضافتها. وهكذا فبما أن الكائنات الحية قد أصبحت متكيفة ببطء على 
الخطوط المتشعية للحياة بواسطة الانتقاء الطبيعى» فإن من شأن أجزائها الجسدية أن 
تصبح متخلقة ومتخصصة بشكل أكبر فأكبر من أجل الوظائف المختلفة نتيجة للميزة 
التى تم اكتسابها عن طريق التقسيم الوظيفى للعمل(". وكثيرا ما يبدو أن نفس الجزء 
قد تم تعديله فى أول الأمر من أجل غرض واحدء ثم بعد وقت طويل من أجل غرض 


011 التخلق > التخلية ماله مع‎ )١( 
(؟) التخضصص موالهة لق اعومة‎ 
(؟) التقسيم الوظيفى للعمل + ؟ناصطلة! أقعاومامزكلاتام أه قممزواناانا]‎ 
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آخر متباين تماماء وهكذا فإن جميع الأجزاء تصبح أكثر فأكثر تعقيدا . ولكن مازال كل 
كائن يحتفظ بالنمط المعام للتركيب الخاص بالجد الأعلى الذى كان قد انيثق منه منذ 
البداية. وتوافقً مع هذه الوجهة من النظر فإنه يبدوء إذا ما التفتنا إلى الأدلة الخاصة 
بعلم طبقات الأرض؛ أن التعضى فى مجموعة قد تقدم فى جميع أتحاء العالم عن طريق 
خطوات يطيئّة ومتقطعة, وقد بلغ فى المملكة العظيمة الخاصة بالحيوانات الفقارية أوج 
قمته فى الإنسانء ومع ذلك فإنه لا يجب الافتراض أن هناك مجموعات من الكائتات 
العضوية يتم إحلالها بشكل دائم وتختفى بمجرد إنتاجها لمجموعات أخرى أكثر 
اكتمالاً. فبالرغم من أن الأخيرة تنتتصر على أسلافهاء فإنه من الممكن ألا تصبح 
متكيفة بشكل أفضل على جميع الأماكن الموجودة فى المنظومة الخاصة بالطبيعةة"). 
ويبدو أن بعض الأشكال الحية القديمة قد استمر على قيد الحياة نتيجة للاستيطان فى 
مواضع محمية؛ التى لم يتعرضوا فيها لمنافسة بالفة الشدة. وكثيرًا ما تساعدنا تلك 
الأشكال فى تشييد سلاسلنا النسبية؛ عن طريق إعطائنا قكرة صحيحة عن القطاعات 
السكانية السابقة والمفقودة. ولكنه لا يجب علينا أن نقع فى الخطأ بالنظر إلى الأعضاء 
الموجودين على قيد الحياةء التابعين لأى مجموعة منخفضة فى التعضية: على أساس 
أنهم ممثلون مثاليون لأسلافهم القدماء, 

أكثر الجدود العليا الموجود فى المملكة الخاصة بالحيوانات الفقارية قدمًاء والتى 
نستطيع أن نحصل على نظرة خاطفة منهاء يبدو أنها تتكون من مجموعة من الحيوانات 
البحريةا" '], المماظة لليرقانات الخاصة بالزقيات الموجودة حاليا. ومن المحتمل أن تلك 
الحيوانات قد أدت إلى مجموعة من الأسماك. على درجة من الانخفاض فى التعضية 
مثل أسماك الرميح: ولابد من أن السمندر الحرشفى قد تطور عن تلك الأسماك وأسماك 
أخرى مماثلة. ومن أسماك على تلك الشاكلة فإن تقدمًا فى غاية الصفر من شأته أن 
يحملنا إلى الحيوانات البرمائية. ولقد رأينا أن الطيور والزواحف قد كانت مرتيطة مع 


)١(‏ المنظومة الخاصمة بالطبيعة » 31112 أه بإلمموعع 
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بعضها بشكل وثيق فى وقت ماء وأن الحيوانات وحيدة المسلك تقوم حاليا بربط 
الحيوانات الثديية مع الزواحف بدرجة بسيطة. ولكن لا يستطيع شخص فى الوقت 
الحاضر أن يقول ما هى خطوط النشأة التى انيثقت عن طريقها الطوائف الثلاثة العليا 
والمرتيطة. ألا وهى الثديياتء والطيورء والزواحفء من الطائفتين الفقاريتين الأقل فى 
المستوى؛ ألا وهما البرمائيات والأسماك. وفى طائفة الثدييات فإنه ليس من الصعب 
تفهم الخطوات التى قادت من الحيوانات وحيدة المسلك القديمة إلى الحيوانات الجرابية 
القديمة» ومن تلك الأخيرة إلى الجدود العليا المبكرة للحيوانات الثديية المشيمية. ومن 
الممكن بهذا الشكل أن ترتفع إلى الليموريات. والقجوة ليست واسعة جدا من تلك 
الأخيرة إلى القرديات. والقرديات بعد ذلك تفرعت إلى أورمتين(!) عظيمتين» وهما قرود 
العالم الجديد("! وقرود العالم القديم('!)؛ ومن الأخيرة» وفى عصر بعيدء انبثق الإنسان, 
أعجوبة الكون ومثار فخره. 

لقد أعطينا الإنسان بهذا الشكل شجرة أنساب!؛) ذات طول غير عادى؛ ولكن قد 
يقال عنها إنها ليست ذات خاصية نبيلة. وقد تم التعليق فى كثير من الأحيان:» على أن 
العالم يبدو وكأنه قد كان يستعد منذ مدة طويلة من أجل مجىءا") الإنسان» وهذا 
التعليق بتحد المعانى شىء صحيم تماماء وذلك لأنه مدين بمولده إلى سلسلة النسب 
الطويلة الخاصة بالجدود العليا. وإذا لم تتواجد على الإطلاق أى حلقة واحدة فى هذه 
السلسلة: فإنه لم يكن من شأن الإنسان أن يصبح فى الوقت الحاليء. على ما هو عليه 
الآن بشكل تام. ومن الممكن لنا بمعلوماتنا الحالية, إلا إذا اخترنا أن نغمض أعينناء أن 
نتعرف بشكل تقريبى على أصلنا(). وبدون الحاجة إلى الشعور بالخجل منه. فإن أكثر 


5101 » أرومة - سلالة‎ )١( 
(؟) قرود العالم الجديد علزع»اصصمم لارويب بك لم‎ 
(؟) قرود العالم القديم عزع عأصمض لارمبنا لاي‎ 
شجرة أنساب - نسب - أصالة ملعم‎ )4( 
مجىء - حلول - ورود بثر‎ )5( 
أصل - نسب - أبوة مم وم‎ )1( 
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الكائنات الحية تواضعا!') يمثل شيئا أعلى يكثير من الغبار غير العضوى الموجود تحت 
أقدامناء ولا يوجد شخص يتمتع بعقل عادل وغير متحيزء يستطيع أن يدرس أى كائن 
حى؛ مهما كان متواضعاء بدون أن يشتعل بالحماس من صفاته وتركييه المدهشين. 


)١(‏ متواضع عطاك 
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2/18 60 5ع لالا0اء المنشورة فى أقلة .ع5 وعل# ,1و١‏ .506, الجزء الخامس عشر: عام ١81/7‏ . 

. 791 انظر ها افعزوهاهمه: ادف أبريل 14571 صفحة‎ ]١4( 

[؟١]‏ انظر كتاب "العناصر الخاصصة بعلم طبقات الأرض"” /إ60ا360) أه 15ح عام ما صفحات 
كمم-ومه . وانظر أنضما كقايا أت بطاالاوتافمت, عام 1437 ؛ صفحة ١40,‏ 

]2١ [‏ انظر-كتاب 'مكان الإنسان فى الطبيعة” ©13]11! 10 51306 14305 صفحة 1١١‏ , 

[١؟]‏ انظر إلى الجداول المتقنة التى قدمها فى كتاره عام التشكل العام" 8أو0اهام0ل/ة 6الق060) (الجزء 
الثانى» صفحة ١٠60©‏ 850) ويالإشارة بشكل أكبر إلى الإنسان فى كتابه هتان زا رئادلا 
ال م5 , عام ,1818 ويقول 'الأستاذ شوكسلى عند إعادة النظر فى آخر أعماله 
قى /0611ههعم 6( | , عام 1815 صفحة 45: إنه يعتير الشعبة - 88لاالزة0 أى خطوط الاتحدار 
الخاصة بالحيواتات الفقارد ية. قد نمت مناقشتها بشكل يدعى إلى الإعجاب بواسطة “هيكل:, بالرغم من اختلافه 
ممه في بعض النقاط. وشو بعير أنضما عن نقديره الشديد للقحوى والمضمون الخاص بالعمل يأكمله. 
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["؟] انظر كتاب ‏ علم الإحاثتة” /زو10ه1ام81360, عام ١1856ء‏ صفحة 155 . 

[5؟] لقد شعرت بالارتياح لأننى قد رأيت فى جر الفولكلاند 5311800 في أبريل 1877, وهذا يمثل بضعا 
من السنين السايقة لأنى عالم فى التاريغ الطبيعيء اليرقانات القادرة على التحرك ع 066000101006 | 

6 | الخاصة بالجيوانات المائية الزقية المركبة - 35610130 00ل010م0000) إزقائق اللمبجر)ء 
المتقارية يشكل حميم مع السينوك > 10لا0أ5(/00, ولكنها عموم) تبدو متباينة عنه. وقد كان الذيل ييلع 
حوالي خمسة أضعاف. طول الرأس المستطيلة؛ وينتهى بخيط في منتهي الدقة. وقد كانت عتدما قمت 
برسم شكلها تحت المجهر البسيط: مقسمة بشكل واضح عن طريق قواطع مستعرضمة داكنة. والتي 
افترض أنها تمثل الخلايا العظيمة المرسومة بواسطة كوقاليفسكى نإكاة16018316. وعند مرحلة ميكرة 
من التكوين فإن الذيل كان ملتفا بإحكام حول رأس اليرقانة. 

[غ؟] أنظر ن؟لاهمطومعاء5 .اذ عل ععممواء5 5ه( .لعفا 0 11600165, الجزء العاشر»ء رقم ١١‏ .؛ 
عاج 11ثم1 . 

[15] ولكن من الواجب على أن أضيف أن بعضا من المحكمين القديرين» يعارضون هذا الاستنتاج: وعلى 
بد ندا المثال.: اع. جيارد 018510 .الآ فى سلسلة من المقالات التي نشرت فى 085 قعل األاعام 
اقامعممعماعا عأوماهه2. لعام كلاذ : ويالرعم من ذلك فإن العالم قى التاريخ الطبيعي يعلق في 
صفحة ١584؟,‏ أن "التعضية الخاصة بيرقانة زقائق البحى - 855010185 بغض النظر عن جميع 
الافتراضات وجميع النظريات. توضح لنا كيف استطاعت الطبيعة أن تنتج التركيب الجوهرى المميز 
للحيوانات الفقارية (تواجد الحبل الظهرى) في حيوان غير فقارىء وذلك من أجل الظروف الضرورية 
للتكيف فقط؛ وهذا الاحتمال البسيط .تغلب على الهوة الهائلة الموجودة بين فرعي المملكة الحيوائية. 
ويتغلب على جهلنا يحقيقة تجاوز هذه النقطة. 

[5؟] هذا هو الاستنتاج الخاص ب"الاستاذ جيجينبور" 360600210) .2201, وهو واحد من أعلى الثقاة فى 
علم التشريع المقارن - /368]0191 5)81168م00ن). انظر .أقمم .لأماعاو)ع/ ع0 ع ولاعل لات . 
عام ,1419٠‏ صفحة 478 وقد تم التوصل إلى النتائج بشكل رئيسى نتيجة لدراسة البرمائيات. ولكنه 
ببدو من الأبحاث الخاصية بوالديير' '6/إ108قلالا زكما وردت فى قلط لمم .هم أ0 أقلؤناول: 
عام 1815. صفحة .)11١‏ أن الأعضاء الجنسبة الخاصة حتى ب "الحيوانات الققارية العليا؛ تكون في 
حالتها المبكرة. خنثوية". وقد تم التمسك يبوجهات نظر مماظة لمدة طويلة عن طرق بعضى الثقاة, بالرغم عن 
أنها قد كانت إلى عهد قريب بدون أى أساس قوى. 

[1؟] الذكر من حيوان ثيلاسينس ت 13019015لا1!1' يقدم أفضل الأمتلة. انظر كتاب "أوين' 201060 يعنوان 
"علم التشريح الخاص بالفقاريات" 681865تاعارع/ا أن بإماماقمقء الجزء اأثالث: صفحة الال . 

[4؟] لقد تم ملاحظة وجود الخنثوية - 1400111500 ١1220316‏ قى العديد من الأنوا ع المختلفة من الأسماك 
المنشارية - 5618/10/5 علاوة على وجودها فى بعضى الأسماك الأخرى. حيثما كانت إما طبيعية 
ومتساوقة. أو غير طبيعية واحادية الجانب - !011516/6لا. وقد قدم السى 'الدكمور زوتيقين"' 

0 )ذا مراجمع عن هذا الموضوع: وبالأخص عن يحث بواسطة "الأستادذٌ هاليرسما" 
معطمل .أ20, نشر في 501806865 أه .لقعم اعانانا عا أه .ا30536] 1 , الجِزء السادس 
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عشر. ويشك “الدكتور جونشر 31010161) ."لآ هذه الحقيقة؛: ولكنه قد نم تسجيلها عن طريق عدد كبير 
جدا عن المراقبين الجيدين إلى الحد الذى يمتع إنكارها بعد الآن. وقد كتب "الدكتور م. ليسونا" .1/1 ,0 
650 ا إلى بأته قد ماكد من املاحظات التى تم التقدم بهأ عن طريق كاقوليتي” أ8أان00ة0) عن 
الأسماك المنشارية. وقد وضح "الاسستاذ إيركولانى” 61001301 .)00 حديئًا فى هالول .20عمْ 
801 ,5612802 فى 548 ديسمير الاث18, أن أسماك الثهمبانئ (الإنقليس) - 185 تجتمع فيها 
الأعضياء الجنسسية الذكرية والأنثوية - 015 ملإوملمث, 

إ4؟] وضح 'الاستاذ جينيبور (3606810) .2101 فى ]]أماممائء2 مطووزقمول, الجزء السايع. صقحة 
أن هناك نمطين متباينين من الحلمات هما الشائعان فى جميع الرتب المتعددة للحيواتات الثدبية, 
ولكنه من المقهوم جيداً كيف أن كلاهما قد تم انبثاقه عن الحلمات الخاصة بالحيوانات الجرابية, والأخيرة 
من تلك الخاضصة بالحيوانات وحيدة المسلك. انظر أيضا مذكرة بواسطة "الكتور ماكس هوس” 1/13 .0 
5 . على الغدد الثديية؛ المرجع السابقء الجزء الثامن, صفحة ١/5‏ . 

]"١ [‏ يمن "السيد لوكوود” 620166000 | .كاا ( كالوارد فى 50168066 أن مق نامل ,01قل: أبيريل اكااء 
صقهة 65 مما قد لاحظه من التطور الخاص بحيوان مارد البهر - 5نام008/151جرم1لا, هو أن 
الجدران الخاصمة بالكيس اليطني - ”7أعنا0م 8000513 الخاص بالذكر بقوم بطريقة ما يتقديم فواد 
مغذية. وفيما يتعلق يفقس ذكور الأسماك للبيض فى أفواههاء انظر إلى مقالة ممتعة جد دواسطة 
الأستاذ وأيمان 81١‏ الالا/! .01 ”], منشورة فى .151لا ١134.‏ أن .500 805100 .1100 16 سيتمير 
لاعثم ١‏ ؛ وكذلك الأستان تبرشر” 100061 ,)أورط, منشورة فى 200 لاالأزماهمث ]م لمصيول 
/0أدأ5 زط , الأول من توفمير ,١8553‏ صفحة ,4لا وقد قام الدكنور جونثر” ,08ت ,06 بالمثل 
يوصف حالات ممائلة. 

[١5؟]اقترحت‏ "الآنسة س. روير” 61لز80 .6 .11 وجهة نظر مماظة فى كتايها عن 'نشأة الإنساء” 
2 1 02 ملأو 0 عام .م14 . 

[؟؟] لابد من أن يتاثر القاطنون اساحل البخر بشكل كبير بواسطة موجات المد. والحيوانات التى تعيش إما عند 
متوسط علامة الماء العالى تقريباً, أو علامة متوسط الماء المدخفض تقريبًاء تمر فى خلال دورة كاملة من 
التفيرات الخاصة بالمد والجزر فى أثناء أريعة عشر ليلة - 0111911]. ونتيجة لذلك. فإنه سوف يكون 
هناك تغيير ملحوظ فى إشباع حاجتهم من الطعام من أسبوع لأسبوع. والوظائف الحيوية الخاصة 
بمئل هذه الحيوانات, التى تعيش تحت تأثير نلك الظروف لمدة العديد من الأجيالء من الثادر أن تفشل 
فى أن تستمر على مسارها في أثناء فترات أسبوعية منتظمة. وهكزا فإنها لحقيقة غريية أن نحد فى 
الحيوانات الفقارية العليا التى هى حاليا أرضية:؛ علاوة على طوائف أخرىء أن العديد من العمليات 
الطبيعية وغير الطبيعية, تستغفرق أسبوعًا أو أكثر من الأسابيع الكاملة. على أساس أثها القترات الخاصة 
بها: ومن شأن هذا أن يصبح مفهوما, إذا كانت الحيوانات الفقارية قد انحدرت عن أحد الحبوانات 
المتقاربية مع الحيوانات الزقئة المتعلقة بالمد والجزر الموجودة حاليا. ومن الممكن تقديم العديد من الأمظة 
على مثل هذه العمليات الدورية. مثل فترة الحمل الخاص بالحيوانات الثديية. والامد الخاص بالحميات. 
وخلاقها. ويقوم الفقس الخاص بالبيض أيضًا بتقديم مثال جيد. وذلك لأنه وفقا ل"السيد يارليت" 
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5811125 .1/11 فى كتايه اليايسة والماء /216لالا 340 1800 فى ١‏ يناير ١/اى8م١ء‏ فإن البيضش الخاص 

بالحمامة يثم فقسه بعد أسبوعين, وذلك الخاص بالدجاجة يعد ثلاثة: وذلك الخاص بالبطة بعد أربعة. 
وذلك الخاص بالأوزة بعد خمسمة:؛ وتلك الخاضصة بالنعامة يعد سبعة أسابيع. ويقدر استطاعتنا على الحكم 
على الأشياء. فإن هناك فترة تتكرر دوريا خاصة يأى عملية أى وظيفة, بمجرد اكتسابهاء فإنها لن تكون 
قابلة للتغيير؛ ويالتالى فإنه من الممكن لها أن تنتقل فى خلال أى عدد من الأجيال. ولكن إذا تفيرت 
الوظيفة: فإن الفثرة يتحتم عليها أن تتغير ومن شأنها أن تكون قابلة للتفيير بشكل فجائىي تقريبا 
بأسيوع بأكمله. وهذا الاستنناج, على قدر كبير من الأهمية؛ وذلك لأن فترة الحمل الخاصة بكل حيوان 
تدبيى؛ وقترة الفقس الخاصة بكل بيضة طائر: والكثير من العمليات الحيوية الأخرى؛ تقوم بهذا الشكل 
بالكشف أذنا عن مسقط الرأس البدائى الخاص يلك الحيوانات. 
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الباب السابع 


ما يتعلق بالأعراق!') الخاصة بالإنسان 


طبيعة وأهمية الصذات النوعية!") - التطبيق بالنسية للأعراق الخاصة 
الإنسانية - الحجح المؤيدة والعارضة لتصنيف ما يسمى بالأعراق الانسانية على 
أساس أنها أنواعا متيايئة - الأنواع الحية الفرعية! - ذوى الأصل الواحد7؟) 
وذوى الأصول المتعددة!*! - تقارب الطابع!' - النقاط العديدة من التماثل فى ا لجسم 
والعمّل الموجودة بين أكثر أعراق الإنسان تباينا- حالة الإنسان عند بداية انتشاره 
شوق الكرة الأرضية - لم ينحدركل عرق عن زوج منضرد!" - الانشراض") الخاص 
بالأعراق - تكوين|') الأعراق- النتائج الخاصة بالتهجين!"'! - التأثيرالبسيط 
للمشعول الباشر للظروف الحياتية - التأثير البسيط أوائعدام تأثير الانتقاء 
الطبيعى - الانتفاء الجنسى . 


6500 » أعراق‎ )١( 
(؟) الصفات المميزة + 5)عأعقودات 16أامهم5‎ 
(؟) الأنواع الحية الفرعية + 5ع مهمه -داناة‎ 
نوو الأصل الواأحد + 55رمع مولا‎ )2( 
ثوو الأصول المتعددة 5 أمهويزام”م‎ )5( 
تقارب الطابع + 818 تان أنه وملام ناميا‎ )1١( 
زوج متفرد * "أقم عأوصضاك‎ )0( 
انقراض ع‎ )4( 
تكوين لكات 0د‎ )4( 
0 التهجين ا85‎ )٠١( 
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أنا لا أعتزم قى هذا المجال أن أقوم بوصف العديد مما يطلق عليه الأعراق 
الخاصة بالإنسان, ولكننى فى طريقى إلى سبر غور القيمة الخاصة بالاختلافات 
الموجودة بينهم من وجهة النظر التصنيفية, وكيف نشات هذه الاختلاقات. وفى سبيل 
تقرير إذا ما كان اثتان أو أكثر من الأشكال الحية المتقارية تستحق التصنيف على 
أساس أنها أنوا ع أم ضسروبء فإنه من الطبيعى للعالم فى التاريخ الطبيعى أن يتم 
الاسترشاد بالاعتبارات التالية» وهى بالتحديد. كمية الاختلاف الموجود بينهم, وإذا ما 
كانت مثل هذه الاختلافات متعلقة بالقليل أى بالكثير من النقاط الخاصة بالتركيب؛ وإذا 
ما كانت تلك الاختلافات ذات أهمية وظائفية: ولكن بالأخص إذا مسا كانت تلك 
الاختلافات ثابتة. فإن ثبات الطابعل!') هو الذى يتم تقديره والبحث عنه بشكل رئيسى 
عن طريق علماء التاريخ الطبيعى. وإذا كان من المستطاع توضيح. أو ترجيحء أن 
الأشكال الحية موضع التساؤل, قد استمرت متباينة عن بعضها لمدة طويلة» فإن من 
شأن هذا أن يصبح برهانًا ذا وزن كبير فى صالح معاملتهم على أساس أنهم أتواع. 
وحتى وجود أى درجة بسيطة من العقم!'! بين اثنين من الأشكال الحية عندما يتم 
تهجينهما!'! لأول مرة؛ أو فى ذراريهماء فإنه يتم اعتباره فى العادة على أساس أنه 
اختبار حاسم خاص بتباينهما النوعى: وعلى الإصرار على الاستمرار بدون اختلاط فى 
نطاق نفس المساحة:؛ ومن المعتاد قبوله على أساس أنه دليل كافء إما على درجة ما 
من العقم المتبادل» أى فى حالة الحيوانات على بعض من الرفض المتبادل للاقتران. 

بشكل مستقل عن الالتحام الناتج عن التهجين المتبادل() , فإن الغياب التام 
للضروب الرابطة بين أى اثنين من الأشكال الحية المتقاربة بشكل حميمء فى منطقة 
مدروسة بشكل جيدء من المحتمل أن يكون هو الأهم من بين جميع المعايير الخاصة 
بتباينهم النوعى: وهذا اعتبار مختلشف بعض الشىء عن مجرد الثبات للطابع, 


)١(‏ ثبات الطايع واستقرارة + لعاعةنقلاه أن بعمهمادووممن 
(؟) العقم 7ع ]5 
(؟) التهجين ٠‏ 105519 ) 
(غ) التهجين المتبادل + 1051| 
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وذلك لأنه من الممكن أن يختلف اثنان من الأشكال الحية بشكل كبيرء ولكنها لا تنتج 
ضرويًا متوسطة. وكثيرا ما يلعب التوزيع الجغراقى دورا بشكل لا إرادى» وفى بعض 
الأحيان بشكل إرادى. وبيهذا الشكل فإن الأشكال الحية التى تعيش فى اثنين من 
المساحات المنفصلة عن بعضها بشكل عريضء والتى يكون فيها معظم القاطنين 
الآخرين متباينين بشكل خاصء فإنه يتم النظر إليها على أساس أنها متباينة فى حد 
ذاتهاء ولكن فى الحقيقة» فإن ذلك لا يقوم بتقديم أى مساعدة فى تمييز الأعراق 
الجغرافية عن ما يطلق عليه أنوا ع حية جيدة أو حقيقية. 

دعنا الآن نقوم بتطبيق هذه المبادئ المعترف بها بشكل عام على الأعراق الخاصة 
بالإنسان: ناظرين إليهم بنقس الروح التى ينظر بها العالم فى التاريخ الطبيعى إلى أى 
حيوان أخر. ففيما يتعلق بكمية الاختلاف الموجود بين الأعراق: فإنه يجب علينا أن 
نسمح ببعض التجاوز لقدراتنا البارعة على التمييز التى تم اكتسابها عن طريق 
الإعتياد الطويل الأمد على ملاحظة أنفسنا. وكما يعلق "الفينستون” 6نره)دوم1آطماع, 
فإنه بالرغم من أن الأوروبى الحديث الوصول إلى "الهند" لا يستطيع فى أول الأمر أن 
يقوم بالتفرقة بين الأعراق الوطنية المختلفة. إلا أنه سريعا ما يتبين له أنهم غير متماظين 
إلى أقصى حدة'! . والهندوسيون لا يستطيعون في أول الأمر أن يتبينوا وجود أى 
اختلاف بين الأمم الأورويية العديدة المختلفة. وبالرغم من أن معظم الأعراق المتباينة 
للإنسان على درجة كبيرة من التمثل فى الشكل من بعضها الآخر مما يفترض لأول 
وهلة؛ فإنه يجب استتناء البعض من القبائل الزنجية. بينما نجد. كما كتب لي الدكتور 
رولفس” 868/15 .+2 . وكما رأيت بنفسىء أن بعض القبائل الزنجية الأخرى تتمتع 
بملامح العرق القوقازي. وهذا التمائل العام يتضح بشكل جيد عن طريق الصور 
الفرنسية الموجودة فى مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف "باريس!'), 
الخاصة بالأناس التابعين للأعراق المختلفة. والتى من الممكن للعدد الأكبر منها أن 


)١(‏ مجموعة الدراسات الإنسانية الخاصة بمتحف باريس ‏ 63/5 08 (ارع5رلا نال غباوتودادمهتطامم ومناععالمن 
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تنطبق على الأوروبيينء كما علق العديد من الأشخاص الذين قمت بإطلاعهم عليها. 
وبالرغم من ذلك. فإن هؤلاء الأناس,2 إذا ما تم مشاهدتهم أحياء. فسوب ييدون فى 
غاية التباين يدون شكء ويهذا الشكلء فإنه من الجلى أننا نتاد ثر كثيرا فى حكمنا على 
الأشياء بمجرد اللون الخاص بالجلد والشعر. وبالاختلافات اليسيطة فى الملامم, 
وبالتعبيرات. 

بالرغم مما تقدمء فإنه لا يوجد هناك شك فى أن الأعراق المخلفة: عندما يتم 
. مقارنتها وتقييمهاء فإنها تختلف بشكل كبير عن بعضها البعضء على سبيل المثال 
فى الصفات المميزة للشعرء والاتساقات النسبية(') الخاصة بجميع أجزاء الجسم!"!] , 
والسعة الخاصمة بالرئات, والشكل والسعة الخاضصين بالجمجمة. وحتى فى التلافيف 
الخاصة بالدماغ1'! . ولكن من شأن محاولة تحديد النقاط العديدة الخاصة بالاختلاف. 
أن يكون مهمة لا حدود لها. والأعراق تختلف أيضمًا فى التركيب. وفى التكيف وفى القابلية 
لبعض الأمراض المعينة. ومميزاتهم الذهنية بالمشل متباينة جداء وبشكل رئيسى 
كما قد يظهر فى ملكاتهم الانفعالية!"! . ولكن بشكل جزنّى فى ملكاتهم الفكرية!") . 
وكل من أتيحت له الفرصة لإجراء المقارنة, لابد من أنه قد اصطدم بالتباين الموجود بين 
السكان الأصليين!') لأمريكا الجنوبية الصموتين!*) إلى درجة الكابة" ‏ والزنوج 
المرحين كثيرى الكلام. . ويوجد هناك تباين مماثل تقريبًا موجود بين أبناء شعب 
الملايو(') وسكان عد غينيا الجديدة(*1!*! , اللذين يعيشان تحت تأثير نفس الظروف 
المادية. والمنفصلين عن بعضهها بواسطة مسافة ضيقة من البحر فقط. 


)١(‏ الاتساق النسبى + الم تأكمممىم علتاواهم 
(؟)الملكات الانفعالية + جع | اناعة]! اهممتتوووع 
(؟) الملكات الفكرية + 5ع ا الاعة] لوناعع العام 
() السكان الأصليون - الأررميون مأو انودام 
)2 صموت - قليل الكلام ْ #التااعة [ 
(1) ككيب > نكد المزاج 066 ايم 
(') إبثاء شعي الملادو 618 
(4) سكان غينيا الجديدة الأصليون 05م 
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سوف نقوم أولاً بالأخذ فى الاعتبار البراهين التى تم تقديمها فى صالح تصنيف 
الأعراق الخاصية بالإنسان على أساس أتها أنواع متباينة. ثم نتطرق بعد ذلك إلى 
البراهين الموجودة على الجانب الآخر. إذا قدر لعالم فى التاريخ الطبيعىء لم يسيق له 
على الإطلاق مشاهدة زنجيء أو هوتنتوتى!'! ؛ أو أسترالى أصلىء أو مغولىا'! . 
أن يقوم بمقارنتهمء فإنه سوف يلاحظ على القور أنهم يختلفون فى عدد كبير من 
الصفاتء البعض منها ذو أهمية بسيطة ويعضها ذو أهمية لها اعتبارها. ويالبحث 
والتحقيق فإنه سوف يجد أنهم قد تكيفوا على المعيشة تحت تأثير أجواء عريضة 
الاختلاف, وأنهم قد اختلفوا بعض الشىء فى التكوين الجسمانى والمزاج العقسلى. 
وإذا تم إخياره بعد ذلك بانه من الممكن إحضار المئات من العينات المشابهة من نفس 
الأقطار الخاصة يهمء فإنه من المؤكد أن يقوم بإعلان أنهم أنوا ع: بنفس الدرجة من 
الجودة مثل العديد من الأنوا ع التى قد اعتاد على الصاق أسماء خاصة بهم. وهذا 
الاستنتاج من شأنه أن يزيد فى القوة بشكل كبير يمجرد أن يقوم بالتاكد من أن تلك 
الأشكال قد احتفظت جميعها بنفس الطابع على مدى العديد من القرونء وأن زنوجا., 
من الواضح أنهم متطابقون مع الزنوج الموجودين حالياء قد عاشوا منذ ما لا بقل عن 
٠‏ سنة ماضيكة*! . وقد يصل أيضًا إلى سمعه. استنادا إلى مراقب ممتازء هو 
"الدكتور لوند” 4وسها .10'! . أن الجماجم البشرية التى تم العثور عليها فى كهوف 
"البرازيل": مدفوئة مع العديد من الحيوانات الثديية المنقرضة: تابعة لنفس النمط 
مثل ذلك الشائّع حاليا فى جميع أرجاء القارة الأمريكية. 

ربما يكون من شأن عالمنا قى التاريخ الطبيعى أن يلتفت إلى التوزيع الجغراقى, 
وقد يكون من المحتمل له أن يقوم بإعلان أن تلك الأشكال الحية لابد من أن تكون 
أنواعا متباينة. تختلف ليس فقط فى المظهرء ولكنها معدة من أجل الأقطار الحارة, 
علاوة على الأقطار الرطبة أو الجافة. ومن أجل المناطق القطبية. وقد يقوم بالاحتكام 
إلى الحقيقة الخاصة بأنه لا توجد أنواع حية فى المجموعة التالية للإانسان 


0 هوتنتوتى : تابع لشعب جنوب أفريقى ذى بشرة داكنة ضارية إلى الصفرة‎ )١( 
(؟) مفولى - منغولى مت ه00‎ 
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- وهى بالتحديد مجموعة رباعيات الأيدى - تستطيع أن تقأوم درجة الحرارة المنخفضة, 
أى أى تغيير له اعتباره فى المناخ» وأن الأنواع الحية الأقرب إلى الإنسان. لم يتم على 
الإطلاق تربيتها إلى سن النضوج., حتى تحت تاثير المناخ المعتدل الخاص بأوروبا. ومن 
شأنه أن يتأثر بشكل عميق بالحقيقة التى كان "أجاسيز" 2أوههوهل"! أول من لاحظهاء 
والخاصة بأن الأعراق المختلفة من البشر موزعة فى العالم فى نفس الأقاليم الحيوانية, 
مثل تلك المسكونة بأنواع وطبقات من الحيوانات الثديية المتباينة عن بعضها 
بشكل لا شك فيه. وهذ! ييدو واضحا مع الأعراق الأسترالية» والمغولية, والزنجية 
للإنسانء وبطريقة أقل وضوحا فى الهتنوتيين, ولكن بشكل واضح فى سكان غينيا 
الجديدة (البابونيون) وسكان الملايو, المنفصلين عن بعضهم. وكما يوضح "السيد 
والاس » بما يقارب نفس الخط الذى يقوم بتقسيم الأقاليم الحيوانية الكديرة الخاصة 
بالملايى وأستراليا. وينتشر السكان الأصليين لأمريكا فى جميع أرجاء القارة, وهذا 
الأمر يبدو ولأول وهلة آنه معارض للقاعدة السابق ذكرهاء وذلك لأن معظم المنتجات 
الخاصة بالنصفين الجنوبى والشمالى تختلف بشكل عريضء الا أن بعض الأشكال 
الحية الموجودة حاليا مثل الأبوسوء!'! , تنتشر من أحدهما إلى الآخرء بنفس الطريقة 
التى كانت تقوم بها الدرداوات!' الهائلة من قبل. وشعوب الإسكيموء مثل باقى 
الحيوانات القطبية الأخرى؛ تنتشر حول المناطق القطبية بأكملها. ومن الأشياء التى من 
الواجب ملاحظتها أن كمية الاختلاف الموجود بين الحيوانات الثديية التابعة للعديد من 
الأقاليم الحيوانية لا تتوافق مع درجة الانفصال الموجود بين هذه المناطق؛ ويهذا الشكل 
فإنه من الصعب أن نستطيع اعتبار أنه من الشذوذ أن يختلف الزنوج بشكل أكبرء 
ويختلف الأمريكيين بشكل أقل بكثير عن الأعراق الأخرى الخاصة بالإنسان, عما تفعل 
الحيوانات الثديية الخاصة بالقارتين الأفريقية والأمريكية عن الحيوانات الثدبية الخاصة 
بالأقاليم الأخرى. ومن الممكن أن يضاف أنه لا يبدو أن الإنسان قد سذومان بشسكل أصصلى 
فى أى جزيرة أوقيانوسية, وشو فى هذا الشأن يمائل الأعضاء الآخرين التابعين اطائفته 


0005511 الأوبوسوم : حيوان جرابى أمريكى يتظاهر باللوت عندما يحدق به الخطر‎ )١( 
] (؟) الدرداوات : لبوتات لا أبسنان لها هخم 1ل‎ 
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لتحديد إذا ما كانت الضروب المفترضة التابعة لنقس الصنف من الحيوان الداجن 
من المفروض أن يتم تصنيفها بهذا الشكلء أو على أساس أنها متباينة بشكل خاصء 
وهذا يعنى؛ إذا ما كان أى منهم قد انحدر عن نوع حى وحشى متباين؛ فإن كل عالم 
فى التاريخ الطبيعى من شأنه أن يقوم بوضع أهمية كبيرة على الحقيقة الخاصة بأن 
الطفيليات الخارجية الخاصة بهم تكون متباينة بشكل خاص. ولقد زاد التأكيد على 
الأهمدة الموضوعة على هذه الحقيقة: على أساس أنها حقيقة استثنائية. وذلك لأنه قد تم 
إخبارى بواسطة "السيد ديني” لإقاهه0 816١‏ بأن معظم الأصناف المختلفة من الكلاب, 
والدجاج.: والحمامء الموجودة فى إنجلترا. مبتلاة بنفس الأنواع من القمل/') . 
وهكذا فقد قام "السيد أ. موراي” /زهع#ناقة .8 .81 بالفحص الدقيق للقمل الذى تم جمعه 
فى أقطار مخظطفة من الأعراق المختلفة للإتسان!*! . وقد وجد أنهم يختلفون, ليس فقط 
في اللون. ولكن فى التركيب الخاص بمخالبهه!"! وأطرافهم. وفى كل حالة تم فيها 
الحصول على العديد من العينات فإن الاختلافات كانت ثابتة. وقد أكد جراح إحدى 
السفن الخاصة بصيد الحيتان فى المخيط الهادئ. أنه عندما شرد القمل الذى كان 
يجيش على أحساد "سكان حزر ساننويتش"' 5!380086:8! 598801011 الموجودين على متن 
السفينةء على الأحساد الخاصة بالبحارة الإتجليز. فإنه قد مات فى خلال ثلاثة أو 
أربعة أيام. وهذا القمل كان داكئًا بشكل أكبر فى اللونء. وكان يبدو مختلفًا عن ذلك 
الخاص للسكان الأصليين ل "تشيلى" ه1110© بأمريكا الجنويية: وقد قام بإعطائي عينات 
منه. ومرة أخرىء فقد بدا ذلك القمل أكبر فى الحجم وأكثر ليونة عن القمل الأورويى. 
وحصل "السيد موراي” ءزقلنااا! :81 على أربعة من الأصناف من أفريقياء وبالتحديد 
من الزنوج التابعين للسواحل الشرقية والغربية من الهوتنتويين والكفيريين!'! . 
وصنفين من السكان الأصليين لأسترالياء واثنين من أمريكا الشمالية: واثنين من 
أمريكا الجنوبية. وفى تلك الحالات الأخيرة فانه من الممكن افتراض أن القمل قد جاء 


)١(‏ القمل معنا ع اايعزعقم 
(؟) مخلب يمان 
(*) الكفيريون : الشعوب الناطقة بلفة البانتو بجنوب أفريقيا 11 
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من السكان الأصليين القاطنين فى مناطق مختلفة. وفى حالة الحشرات فإن الاختلافات 
التركيبية اليسيطة. إذا كانت ثابتة» يتم تقديرها بشكل عام على أساس أنها ذات قيمة 
خاصة: والحقيقة الخاصة بأن الأعراق الإنسانية يتم ابتلاؤها بالطفيليات: التى يبدو 
أنها متباينة بشكل خاصء من ال ممكن تقديمها كبرهان على أن الأعراق فى حد ذاتها 
من الواجب تصنيفها على أسأس أنها أنوا ع متباينة. 

يما أن عالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى قد تقدم إلى هذا الحد فى أبحاثه؛ فإن 
من شأنه أن يقوم بعد ذلك بالبحث عما إذا كانت الأعراق الخاصة بالإنسان, عندما تم 
تهاجنهاء قد كانت عقيمة بأى درجة. ومن الممكن له أن يرجع إلى كتاب "الأستاذ بروكا" 
هعه:8 ,16:06" . وهو مراقب حريص ومنهجى التفكير('! . وفى هذا الكتاب فإن من 
شأنه أن يجد دليلاً على أن بعض الأعراق قد كانت خصيية تماماء ولكن هناك أدلة ذات 
طبيعة مضادة تتعلق بأعراق أخرى. وهكذا فإنه قد يم التأكد من أن النساء الأصليات 
التابعات لأستراليا وتسمانيا من النادر أن ينجحن فى إنتاج أطفال للرجال الأوروبيين, 
ومع ذلك فإن الدليل الموجود تحت هذا العنوان قد تبين حاليا أنه ليس له أى قيمة 
تقريبًا. فإن المهجنين!") يتم قتلهم بواسطة السود الأنقياءء وهناك تقرير قد نشره 
مؤخرا خاص بأحد عشر صغير مهجئًا تم قتلهم وحرقهم فى نفس الوقتء والذين تم 
العثور على رفاتهم بواسطة أجهزة الشرطةاآ"' . ومرة أخرى, فإنه كثيرًا ما قيل إنه 
عندما يتزاوج الخلاسيون!'! فيما بينهم؛ فإنهم ينتجون القيل من الأطفالء وعلى الجانب . 
الآخر: فإن “الدكتور باتشمان” 30«ااءه8 .مط ء من "تشارلستون” ومنعهاءرووع!"! , 
ويؤكد بشكل قاطع أنه قد تعرف على عائلات خلاسية قد تزواجت فيما بينها لعدة 
أجيال. وأنها قد استمرت على متوسط من الخصوية معادل لكل من البيض الأنقياء 
أو السود الأنقياء. والأبحاث التى تم إجراؤها من قبل بواسطة "السير س. لايل" على 
هذا الموضوع قد أدت به؛ كما أخبرنيء إلى نفس الاستنتا ج!"'] . وفى الولايات المتحدة, 


)١(‏ متهجى التفكير + اقعأطترمومو]أمام 

(؟) صهجن : هجين - مولد ]لا 

(؟) خلاسى - مولد : المولد من عرق أبيض وزنجى متاقالة 
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فإن تعداد السكان لماحم ه684١‏ قد تضمن: بناء على أقوال “الدكتور باتشمان"., 
على 206176١‏ خلاسى: وهذا العدد. مع الوضع فى الاعتبار جميع الملابسات الخاصة 
بالحالة: يبدو أنه صغيرء ولكن من الممكن تفسيره بشكل حزئى عن طريق المكانة 
المذحطة والشاذة الخاصة بهذه الطبقة من المجتمع: وعن طريق الخلاعة الخاصة بالنساء. 
وهناك كمية معينة من الامتصاص للخلاسيين بداخل مجتمع الزنوج لابد من أن تكون 
فى حالة تقدم دائم. وهذ! من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض ملحوظ فى المجموعة الأولى. 
والحيوية المنخفضة للخلاسيين يتم التحدث عنها فى كتاب جدير بالاهتماء!؟'! , 
على أساس أنها ظاهرة معروفة بشكل جيدء وهذا الأمرء بالرغم من كونه اعتبارا 
مختلفا عن الانخفاض فى خصويتهمء فإنه قد يكون من المحتمل تقديمه على أساس 
إنه إثيات للتباين النوعى للأعراق الأبوية. ولا شك فى أن الأنغال الحيوانية والنياتية, 
عندما يتم إنتاجها من أنوا ع متناهية فى التباين عن بعضهاء تكون معرضة للموت قبل 
الأوان» ولكن الآباء الخاصة بالخلاسيين لا يمكن وضعهم تحت الفشة!') الخاصة 
بالأنوا ع المتناهية التباين. والبغل الشائع. المشهور بالعمر الطويل والحيوية: ولكنه فى 
نفس الوقت شديد العقم» يوضح مدى قلة ضرورة الارتباط فى الأنغال بين انتقاص 
الخصوية والحيوية؛ ومن الممكن ذكر حالات أخرى مناظرة. 

حتى إذا ثبت فيما بعد أن جميع الأعراق الإنسانية قد كانت خصيبة تمامًا مع 
بعضهاء فإن الذى كان يميلء نتيجة لأسياب أخرى. إلى أن يقوم بتصنيفهم على 
أساس أنهم أنواع متباينة, من الممكن فى الحقيقة أن يحتج بأن الخصصوية والعقم 
لا يمتلان مقابيس آمنة خاصة بالتباين النوعى. ونحن نعلم أن هذه الصفات تتأثر بسهولة 
بالظروف المتغيرة للحياةء أى عن طريق التزاوج البينى الحميم؛ وأنها محكومة بقوانين 
معقدة الى حد كبير: على سبيل المثال. تلك المتعلقة بالخصوية غير المتساوية الخاصة 
بالتهاجنات المعكوسة!'! بين نفس النوعين. ومع الأشكال الحية التى يتحتم تصنيفها 


(1)فئة بحاو و01 
(؟) التهاجنات المعكوسة * 5 00001656 
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على أساس أنها أنواع غير مشكوك فيها('! . فإنه يوجد هناك سلسلة كاملة من تلك 
الأنواع التى تكون عقيمة تماما عندما يتم تهجينهاء إلى تلك الأنواع التى تكون خصيبة 
تقريبًا أى بشكل كامل. والدرجات الخاصة بالعقم لا تتوافق بشكل قاطع مع الدرجات 
الخاصة بالاختلاف الموجود بين الأباء فى التركيبات الخارجية أو السلوكدات الخاصة 
بالحياة. ومن الممكن مقارنة الإنسان فى العديد من الاعتبارات مع تلك الحيوانات التى 
فد تم ندجينها منذ وقت طويلء ومن الممكن تقديم مجموعة كبيرة من الأدلة المؤيدة 
للمذهب الخاص ب'ي. س. يالاس” 68هالهم .8 ,1"(8؟'! . الخاص بِأن التدجين يميل 
إلى التخلص من العقم الذى هى نتيجة عامة لتهاجن الأنوا ع الحية الموجودة فى البيئة 
الطبيعية. ونتيجة لتلك الاعتبارات المختلفة. فإنه من الممكن الدفع بشكل عادل بأن 
الخصوبة الكاملة الخاصة بالأعراق الإنسائية المهجنة فيما بينهاء إذا ما تم تحقيقها, 
من شأتها ألا تعوقنا تماما عن تصنيفها على أساس أنها أنواع متباينة. 

بشكل مستقل عن الخصوية؛ فإن الصفات الممثلة بواسطة الذرية الناتجة عن أحد 
التهجينات؛ قد كان من المعتقد أنها تشير إلى ما إذا كان يجب أولاً أن يتم تصنيف 
الأشكال الأبوية على أساس أنها أنواع أى ضروبء ولكن بعد الدراسة بعناية للدلائل, 
فإننى قد نوصلت إلى الاستنتاج بأنه لا توجد هناك قواعد عامة من هذا القبيل من 
الممكن الاعتماد عليهاء فإن النتيجة المعتادة لأحد التهاجنات هى الإنتاج بشكل حى 
مختلط أى متوسطء ولكن فى بعض الحالات المعينة فإن بعضما من الذرية يتشابه بشكل 
حميم مع واحد من الشكلين الأبويين» ويعضًا منها يتشابه مع الآخر. وهذا قابل 
للحدوث بشكل خاص عندما يختلف الأيوان فى الصفات التى ظهرت فى أول الأمر: 
على أساس أنها تمايزات فجائية أو ظواهر شاذأ"'! . وأنا أشير إلى هذه النقطة لأن 
الدكتور رولفس' قد أبلغنى أنه قد شاهد فى أفريقيا بشكل متكرر أن الذرية الخاصة 
بالزنوج المهجنين مع أفراد تابعة للأعراق الأخرىء هم إما سود بشكل كامل» أو بيض 


)١(‏ أنواع حية غير مشكوك فيها * 5 لع 1ا لينل ملا 
(؟) مذهب بالاس : مذهب خاص بالعالم الأ مانى بيترسون بالاس لماعمل موتفقااةم 
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بشكل كاملء ومن النادر أن يكونوا رقطاءا') . وعلى الجاتب الآخرء فإنه من الغريب 
أن الخلاسيين فى أمريكا من الشائع أن يبدوا بمظهر متويسط. 

لقد رأينا الآن أن العالم فى التاريخ الطبيعى من الممكن أن يشعر فى قرارته بأنه 
على حق كامل قى تصنيف الأعراق الإنتسانية على أساس أنها أنوا ع متباينة. وذلك 
لأنه قد وجد أنها متميزة عن يعضها بالعديد من الاختلافات فى التركيب والتكوين, 
البعض منها على جاني من الأهمية. وهذه الاختلافات قد استمرت أيضا بشكل ثابت 
تقريبًا لفترات طويلة من الزمن. ومن شان عالمنا فى التاريخ الطبيعى أن يكون متائرا 
بدرجة ما بالمجال الهائل الشاص بالإنسانء الذى يمثل خروجا كبيرا عن القياس 
بالنسية للموجود فى طائفة الثدييات, إذا ما تم النظر إلى الصنف البشرى على أساس 
أنه نوع حى منفرد. وسوف يكون ققد اصطدم بالتوزيع الخاص بما يسمى بالأعراق؛ 
التى تتوافق مع تلك الخاصة بالأنوا ع المتباينة عن بعضها بدون شك من الثدييات. 
وأخيرًاء فإنه من الممكن أن يلح على أن الخصوية المتبادلة لجميع الأعراق لم يتم إثباتها 
إلى الآن بشكل كامل. وأنها حتى لو تم إثباتها فإنها لن تكون إثبانا قاطعا على 
هويتهم النوعية!"! . 

على الجانب الآخر من التساؤلء فإذا كان لعالمنا المفترض فى التاريخ الطبيعى ان 
يبحث فيما إذا كانت الأشكال الخاصة بالإنسان تحافظ على تباينها مثل الأنواع الحية 
المعتادة. عندما تختلط مع بعضها بأعداد كيبيرة بداخل تفس القطر» فإن من شانه أن 
يكتشف على الفور أن هذا ليس هو الحال بأى شكل من الأشكال. فإن من شأنه أن 
يلاحظ فى "البرازيل وجود عدد هائل من السكان الزنوج والبرتغاليين » وفى شيلى 
وأجزاء أخرى من أمريكا الجنويية: فإنه قد يواجه مجتمعا كاملا مكونًا من الهنود 
والإسبان المختلطين بدرجات متفاوتةل''! . وفى العديد من الأجزاء التابعة لنفس القارة, 
فإنه قد يتقابل مع تهاجنات على أقصى حد من التعقيد بين الزنوج: والهنودء والأوروبيين, 


(؟) الهوية النوعية + بالأأمعل1 عأأأعممه 
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وبالرجوع إلى المملكة النياتية» فإن مثل هذه التهاجنات الثلاثية تقوم بتقديم أقصى 
اختبار ممكن للخصوية المتبادلة للأشكال الحية الأبوية. ومن شأنه أن يعثر فى أحد 
الجزر الموجودة فى المحيط الهادئ على مجتمع صغير من الدماء المختلطة اليوئينيزية 
والإنجليزية» وفى "أرخبيل فيجى' على مجتمع من البولينيزيين والأقزام الزنجانية 
الآسيوية!') المتهاجنة بجميع الدرجات»ء ومن الممكن إضافة العديد من الحالات المناظرة, 
على سبيل المثال الموجودة فى أفريقيا. ومن ثم فإن الأعراق الخاصصة بالإنسان 
ليست متباينة بشكل كاف لكى تقوم بابستيطان نفس القطر بدون حدوث اندماج, 
والغياب الخاص بالاندماج يقوم بتقديم المحك المعتان والأفضل للتباين النوعى. 

وقد يصاب عالمنا فى التاريخ الطبيعى كذلك بالبلبلة الشديدة بمجرد إدراكه أن 
الصفات المميزة الخاصة بجميع الأعراق قد كانت متقلبة بشكل كبير. وهذه الحقيقة 
تصدم كل شخص عند أول مواجهة له مع الزنوج العبيد الموجودين فى البرازيلء الذين 
قد تم استيرادهم من جميع الأجزاء الخاصة ب"أفريقيا". ونفس الملاحظة يثيت صحتها 
مع اليولينيزيين ومع العديد من الأعراق الأخرى. ومن المشكوك فيه إذا كان من الممكن 
تحديد أى صفة تكون مميزة لأى عرق وتكون ثابتة. وغير المتمدينين» حتى فى نطاق 
الحدود الخاصة بنفس القبيلة. هم ليسوا متققين بشكل قريب فى الطابعء كما قد تم 
تأكيده فى كثير من الأحيان. ونساء “الهوتنتوت". يبدو عليهن بعض من الخصائص 
الفريدة. الملحوظة بشكل أشد عن نلك التى تحدث فى أى عرق آخرء ولكن المعروف 
عنها أنهأ ظواهر ثابتة. وفى القبائل الأمريكية العديدة المختلفة. فإن اللون والتشعر 
يختلفان إلى حد بعيدء كما يختلف اللون بدرجة معينة. وشكل الملامح بشكل كبير فى 
الزنوج التابعين لأفريقيا. ويختلف شكل الجمجمة بشكل كبير فى بعض الأعراق[!!], 
وهذا هو الحال مع كل صدنة أخرى. وحاليا فلقد تعلم جميع العلماء فى التاريخ الطبيعى 
عن طريق التجربة المكتسبة بثمن مرتفع كيف أنه من التهور محاولة تحديد نوع حى عن 
طريق الاستعانة بالصفات غير الثابتة. 


)١(‏ القوم الزنجاني الآسيوى : قزم من أحد الشعوب شيه الزنجِية فى جنوب شرق آسيا وامومل "ا 
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ولكن الأكثر وزنًا من بين جميع البراهين المقدمة ضد معاملة الأعراق الإنسانية 
على أساس أنها أتواع حية متباينة, أنها تتدرج إلى بعضها الآخرء بشكل مستقل 
فى العديد من الحالات. إلى المدى الذي نستطيع تقديره. عن حدوث تهاحن متبادل 
فيما بينها. ولقد تمت دراسة الإنسان بشكل دقيق أكثر من أى حيوان آخرء ومع ذلك فإن 
هناك اكبر احتمال للاختلاف بين المحكمين القديرين على إذا ما كان من الواجب تصنيقه 
على أساس أنه نوع حي أو عرق واحدء أى اثنان ("قيري' لإ6«الا), أو ثلاثة ("جاكينوت" 
أن نناوءقل) ؛ أو أربعة ("كانت" 54 هكا)؛ أي خمسة ( بلومتباخ” ء8طمعتمن81) ء أي ستة 
((بوفون' 4100ا8) : أو سيعة ("هنتر" »عاأول4ا) . أو ثمانية ("أجاسين” «أود5قومةّ) ؛ 
أى أحد عشر ( ييكيرنج' 516©01859) , أو خمسة عشر ('بورى دى سائت قينسنت”" 
561لا .51 06 /8619) + أو سنة عشر ( ديسموليتس" 065160101185)ء أو اثثان وعشرون 
ز"مورتون" 889,140) ؛ أو ستين ("كراوفورد” 0؟ل#ع»©) ١‏ أى ثلاثة وستين بناء على رأآى 
"بيرك" ه#سن18*'! . وهذا الاختلاف فى القرار لا يثبت أن الأعر!ق لا يجب أن يتم 
تصنيفها على أساس أنها أنواع؛ ولكنه يوضح أنها تتدرج إلى بعضها الآخرء وأنه من 
الصعب امكان !كتشاف صفات مميرة واضحة قيما ببنهم. 

كل عالم فى التاريخ الطبيعى قاده حظه التعس إلى أن يأخذ على عاتقه الوصف 
الخاص بمجموعة من الكائنات الحية المتمايزة عن بعضها بشكل كبيرء قد واجهته 
حالات (وأنا أتكلم من منطلق التجرية) متطابقة تمامًا مع تئك الخاصة بالإفسان, 
وإذا كان نو نزعة حذرةء فإنه سوف ينتهى إلى ضم جميع الأشكال التى تتدرج إلى 
بعضها الآخرء تحت لواء نوع حى واحدء وذلك لأنه سوف يقول لنفسه إنه لا يملك الحق 
فى منح أسماء لأشياء لا يستطيع تحديدها. وحالات على هذه الشاكلة تحدث فى الرتية 
التى تتضمن الإنسان, وبالتحديد فى بعض الطبقات المعينة من القرود!'! . بينما فى 
طبقات أخري, مثل القرود الذيالة!"! , فإن معظم الأنواع من الممكن تحديدها يدقة. 


(1) قرود زع 1 
(؟) القرود الذيالة 60 
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وفى طبقة الرباح'!') الأمريكى: فإن الأشكال المخظفة يتم ترتيبها بواسطة بعض العلماء 
فى التاريخ الطبيعى على أساس أنها أنواع, وبواسطة آخرين على أساس أنها مجرد 
أعراق جغرافية. وهكذا فإذا تم جمع العديد من العيذات الخاصة بالرياحات من جميع 
الأجزاء المخلفة بأمريكا الجنوبية: ووجد أن تنك الأشكال التى تبدو حاليا وكأنها 
متباينة نوعياء تتدرج إلى بعضها الآخر عن طريق خطوات حميمة: فإنه من شأنها فى 
العادة أن يتم تصنيقها على أساس أنها مجرد ضروب أو أعراقء وقد تم اتباع هذا 
المنهاج بواسطة معظم علماء التاريخ الطبيعى فيما يتعلق بالأعراق الخاصة بالإنسان. 
وبالرغم من ذلك. فإنه لا يجب الخلط بين أن هناك أشكالاً حية, فى المملكة النباتية على 
الأقل[*'! , لا يمكننا أن نتجنب تسميتها على أساس أنها أنواع» مع أنها مرتبطة مع 
بعضها عن طريق تدرجات لا حصر لهاء بشكل مستقل عن التهاجن المتبادل. 

البعض من علماء التاريخ الطبيعى قد بدأ مؤخر فى استخدام مصطلح “الأشكال 
الفرعية!") للإشارة إلى الإشكال الحية التى تحوز على العديد من الصفات الخاصة 
بالانوا ع الحية الحقيقية, ولكن من الصعب اعتبار أنها تستحق مثل هذه المرتبة العالية. . 
وهكذا فإننا إذا تفكرنا فى البراهين ذات الوزن التى قد تم تقيمهاء من أجل رفع قيمة 
الأعراق الإنسانية إلى مرتبة الأنواع» وعلى الجانب الآخر إلى الصعويات التى لا تقهر 
الموجودة فى تحديدهمء فيبدو أنه قد يكون من الأفضل استخدام مصطلح "النوع 
الفرعى" فى هذه الحالة. ولكن نتيجة للاعتياد طويل الأمد فإنه من المحتمل أن يتم 
دائمًا استخدام مصطلح 'عرق". واختيار المصطلحات يكون مهما فقط ما دام من 
المطلوب بقدر المستطاع استخدام نفس المصطلحات من أجل نفس درجات الاختلاف. 
ولسوء الحظ فإنه من النادر إمكان القيام بذلك» وذلك لأن الطبقات الكبرى تتضمن عادة 
أشكالاً متقاربة بشكل حميم والتى من الممكن تمييزها عن بعضها بصعوبة كبيرة فقطا. 
بينما تتضمن الطبقات الصغرى المتضمنة فى نفس الفصيلة أشكالاً حية متباينة 


)١(‏ الرياج > الكبوشى | 5بااة) 
(؟)الأنتواع الحية القرعية + دمن -تاناذ 
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عن بعضها تماماء ومع ذلك فإنه من المحتم تصنيف جميعها بشكل متساو على أساس 
أنها أنواع. وهكذا نعود إلى أن الأنوا ع المتضمنة بداخل نفس الطبقة الكبيرة لا تمائثل 
بأى حال من الأحوال يعضها الآخر ينفس الدرجة. بل على العكس من ذلكء فإن 
البعض متها من المستطاع ترتيبه بوجه عام حول أنواع أخرئء مثل التوابع المحيطة 
بالكواكب['"! . 

لقد تم الإكثار فى السنوات الأخيرة. من مناقشة السؤال عما إذا كان الصثئف 
البشرى يتكون من واحد أم عدة من الآنوا ع» عن طريق علماء متخصصين فى دراسة 
الإنسانء الذين نجدهم منقسمين إلى اثنين من المدارس الخاصة المؤمنون بالأصل 
الواحد والمؤمنون بالأصول المتعددة له. وهؤلاء الذين لا مقرون بالمبدأ الخاص بالتطور, 
لابد من أنهم ينظرون إلى الأتوا ع على أساس أنها ابتداعات منقصلة؛ أو أنها بطريقة ما 
عبارة عن كيانات!') متباينة: ولابد لهم من أن يقرروا أى من الأشكال الخاصة بالإتسان 
تلك التى سوف يعتبرونها أنواعا. عن طريق المناظرة الخاصة بالطريقة المتبعة عادة فى 
تصنيف الكائنات العضوية الأخرىيء: على أساس أنها أنواع. ولكن السهى إلى تحديد 
هذه النقطة سعى بلا أملء إلى أن يتم الاتفاق بشكل عام على تعريف ماء للمصطلح 
الخاص ب"النوع الحى", وهذ! التعريف يجب ألا يتضمن عاملا غير محدود!") مثل فعل 
الخلقا'! . فمن الأجدى لنا أن نحاول بدون أى تعريف أن نقرر إذا ما كان عدد معين 
من المنازل من الواجب تسميتها قرية؛ أو بلدة!!! » أى مدينة*) . ولدينا مثال موضح 
عمليا يتمثل فى الصعوية التى تجابهنا فى الشكوك التى لا تنتهى حول إذا ما كان العديد 
من المتقاريين بشكل حميم من الحيوانات الثديية؛ والطيور؛ والحصشراتء والنياتات: 
النى تعثل بعضها الآخر على التوالى: الموجودة فى أمريكا الشمالية وأوروياء 


)١(‏ كيانات * 11م 
(؟) غير مفحدود أ 01 
(؟) فهل الخلق »* لملاقعان أن اعم 
(؟) بلدة (الالات | 
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يجب تصنيفها على أنها أنواع أو أعراق جفرافية. ونفس الشىء ينطبق على المنتجات 
الخاصة بالعديد من الجزر الواقعة على مسافة صغيرة ما من أقرب قارة. 

على الجانب الآخر, فإن هؤلاء العلماء فى التاريخ الطبيعى الذين يعترقون بمبداً 
التطور؛ وهو المعترف به حأليا بواأسطة معظم العلماء البازغين. فإثهم لن يشعرو بأى 
شك فى أن الأعراق الإنسائية قد اتحدرت عن اصل بدائى واحد؛ يغض النظر عم ذا 
كانوا أو لم يكونوا قادرين فى التفكير على أنه من المناسب أن يقوموا يتلقبب الأعراق 
على أساس أنها أنواع متباينة. وذلك بغرض التعبير عن ا!كمية :<اصة باختلافهداً'"! . 
أما مع حيواناتنا الذاجنة؛ فإن التسأؤل عن إذا ما كانت الأعراق المختافة قد أنيذقت 
عن واحد أى أكثر من الأنواع فإنه بسؤال مختلف بعض الشىء. فبالرفم من أنه من 
الممكن الاعتراف بأن جميع الأعراق, علاوة على جميع الأنوا ع الحية الطبيعية الموحودة 
فى نطاق نفس الطيق). » شد بزغت من نفس الأصل اليداثى, فإنه موضوع صالم 
للمناقشة, فى إذا ما كانت جميع الأعراق الداجنة من الكلاب: على سبيل المثال. قد اكتسيت 
انسمية الحالية من الاختلاف الموجود فيما بينهاء منذ أن تم تدجين أحد الأنوا ع المعينة 
لول مرة بواسطة الإنسان. أو إذا كانوا مديدين يبعض من صفاتهم إلى الوراثة عن أنواع 
متباينة. قد تم التمبيز بينها فى البيئة الطبيعية. ومع الإنسان فإنه لا يمكن إثارة هذا 
التساؤل. لأنه لا يمكن أن يقال إنه قد تم تدجينه عند أى فترة على وجه التحديد. 

فى أثناء مرحلة مبكرة فى التشعب الخاص بالأعراق الإنسانية عن أصل مشترك 
فإن الاختلافات الموجودة بين الأعراق وأعدادها لابد من أنها كانت صغيرة:؛ وبالتالى 
ففيما يتعلق بصفاتهم المميزة لهم» فإنه قد كان لديهم حق أقلء لأن يطاليوا بالتصنيف 
على آساس أنهم أنواع متباينة. عمأ يسمى بالأعراق الموجودة حاليا. وبالرقم من ذلك. 
فإن المصطلح الخاص بالنوع الحى اصطلاح اعتباطى إلى درجة أن مثل تنك الأعراق 
المبكرة. من المحتمل أنه قد كان يجب تصنيفها عن طريق بعض العلماء فى التاريخ 
الطبيعيء على أساس أنها أنوا ع متباينة. إذا كانت الاختلافات الموجودة بينهاء بالرغم 
من كونها يسيطة إلى أقصى حدء قد كانت أكثر ثبانًا عما هى عليه الآن فى الوقت 
الحالى: وآنها لم تقم بالتدرج الى بعضها الآخر. 
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من الممكن مع ذلك: بالرغم من أنه احتمال بعيد. أن تكون الآباء الأصلية المبكرة 
للإفسان قد تشعبت فى الماضى بشكل كبير فى الطابعء إلى أن أصبحت غير مشابهة 
لبعضها الآخرء بدرجة أكبر من أى أعراق أخرى موجودة حالياء ولكنها فيما بعدء وكما 
قد اقترح "فوجت” 4وه/1""! , فإنها قد اقتربت من بعضها فى الطابع. وعندما يقوم 
الإنسان بانتقاء الذرية الخاصة باثنين من الأنوا ع الحية المتباينة من أجل نفس الغرض, 
فإنه يقوم فى بعض الأحيان بإدخال كمية لها وزنها من التقارب» فيما يتعلق بالمظهر 
العام. وهذا هو الحال؛: كما تم توضيحه عن طريق "قون نائيوس" اق 31لا صولال"") , 
مع السلالات المحسنة من الخنزير!') . التى قد انحدرت عن اثذين من الأنوا ع المتباينة: 
وبشكل ملحوظ بدرجة أقل مع السلالات المحسنة من الماشية. ويصر أحد العلماء 
العظام فى علم التشريح: وهو “"جراتيولت" 6:210164 على أن القرود غير المذيلة 
الشبيهة بالإنسان, لا تكون مجموعة فرعة طبيعية, ولكن الأورانج ما هو إلا "جيبون27) 
أى 'قرد سمنوبيثيقى7! . وأن الشمبانزى قرد مكاك!*) عالى التطورء وأن 
الفوريلا ميمون*) متطور بشكل عال. وإذا تمت الموافقة على هذا الاستنتاج. 
المبنى بشكل كامل تقريبا على الصفات الدماغيةل!) . فإن من شأن ذلك أن يكون لدينا 
حالة من حالات التقارب فى الصفات الخارجية على الأقل؛ وذلك لأن القرود غدر المذيلة 
الشبيهة بالإنسان مشابهة بالتاكيد لبعضها الآخر فى العديد من النقاط؛ بشكل أكبر 
من تشابهها مع القرود غير المذيلة الأخرى. وجميع التشابهات المتناظرة,. مثل ذلك 
الخاص بالحوت مع السمكء من الممكن بالتاكيد أن يقال عنها إنها حالات خاصة 
بالتقارب» ولكن هذا المصطلع لم يتم تطبيقه على الإطلاق على التماثلات السطحية(") 


)١(‏ خنرير م 
(؟) جيبون : قرد رشيق الحركة ممططاة 
)١(‏ قرد سمنوبيشيقي * ع8 ام وطلمع5 
(غ) قرد مكاك اا 
(©) قرد ميمون: قرد ضكم من أفريقبا الفربية ااركممما 
(1) الصقات الدماغية + 5 قطاع- نم8 
() التماثلات السطحية * جر ةاطمعهت أواء ع مناه 
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والتكيفية!'! . ومع ذلك فإنه سوف يكون من التهور إلى أقصى حد أن يعزى إلى 
التقاربء ذلك التمائل الحميم فى الطابع الموجود فى العديد من النقاط الخاصة 
بالتركيبء فيما بين الذرارى المعدلة الخاصة بكائنات حية متباينة عن بعضها بشكل 
عريض. فإن الشكل الخاص ببلورة يتحدد فقط بوأسطة القوى الجزيئية!' . وليس من 
المفاجئ أن المواد غير المتماظة من الممكن فى بعض الأحيان أن تقوم باكتساب نقس 
الشكلء ولكن مع الكائتنات العمعضوية فإننا يجب أن نضع نصب أعيننا أن الشكل 
الخاص بكل منها يعتمد على عدد لا حصر له من العلاقات !أعقدة:ء وبالتحديد على 
تمايزات نتيجة لأسباب معقدة بشكل يصعب تتبعها. وعلى الطبيعة الخاصة 
بالتمايزات التى يتم الاحتفاظ بهاء وتلك تعتمد على الظروف المادية, ويشكل أكبر على 
الكائنات المحيطة التى تتنافس مع كل منهاء وأخيراً على الوراثة (والتى هى فى حد ذاتها 
عامل متقلب) من أجداد عليا لا تحصيء جميعها قد تم تحديد شككه:ء من خلال 
علاقات على درجة متساوية من التعقيد. ويبدو أنه من الأشياء غير القابلة للتصديق» أن 
الذرارى المعدلة الخاصة باثنين من الكائنات, إذا ما اختلفت عن بعضها الآخر بطريقة 
مأحوظة؛ من شأنها أن تقترب بشكل حميم إلى درجة تقارب الوصول إلى التطايق فى 
جميع أجزاء التعضية الخاصة بهم. وفى الحالة الخاصة بالأعراق المتقارية من الخنازير 
التى قد أشرت إليهاء فإن الدليل على انحدارها عن اثنين من الأصول البدائية: يناء 
على رأى 'قون ناتيوسيوس” 5دنالوناطاة)] وملا , ما زال موجودا بوضوح: فى بعض العظام 
المعينة الخاصة بحجماجمها. وإذا كانت الأعراق الإنسانية قد انحدرتء كما هو المفترض 
عن طريق بعض علماء التاريخ الطبيعى: عن اثنين أو أكثر من الأنوا ع. التى كانت 
مختلقة عن بعضها الآخر بنقس القدر, أو تقريبًا بنفس القدر, الذى يختلف به الأورانج 
عن الغوريلاء فإنه يصبح من الصعب أن يتطرق الشكء إلى أن هناك اختلافات ملحوظة 
موجودة فى التركيب الخاص يبعض العظاهم المعينسة. مازالت من الممكن اكتشافها 
قى الإنسان فى الصورة الموجود بها حاليا. 


)١(‏ التماثلات التكيفية + 5ععمة اطصقوع عبانامدلمم 
(؟) القوى الجزينية * 5 1 3أناععاوانا 
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بالرغم من أن الأعراق الإنسانية الموجودة حاليا تختلف عن بعضها فى العديد من 
النواحىء مثل اللون, والشعرء وشكل الجمجمة, والتناسق الجسمانىء وخلافهم: فإنه 
إذا تم أخذ تركيبهم الكلى فى الاعتبارء فإننا نجد أنهم يمالون بعضهم البعض بشكل 
حميم فى العديد من النقاط. والكثير من تلك النقاط غير مهمة أو ذات طبيعة فردية. 
إلى درجة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حدء أنه قد تم اكتسابها بشكل مستقل. 
بواسطة أنواع أو أعراق متباينة عن بعضها بشكل بدائي. ونفس ا ملحوظة تنطبق 
بنفس القوةء أو بقوة أكبرء فيما يتعلق بالنقاط العديدة الخاصة بالتمائثل الذهنى 
المهجود بين معظم الأعراق الإنسانية المتباينة عن بعضها. والسكان الأصليون 
الأمريكيون والزنوج والأوربيون» مختلفون عن بعضهم الآخر فى العقلية مثل أى ثلاثة 
من الأعراق التى من الممكن تحديدها. ومع ذلك فإنني كنت أصطدم يشكل مستمر, 
عندما كنت أعيش مع الفوجيين!'! على متن السفينة “البيجل", بالعديد من السمات!؟') 
الصغيرة الخاصة بالطايعء التى توضح كمية التماتل الموجود بين عقليتهم وعقليتنا, 
وكان هذا هو الحال مع الزنوج صحيحى النسب(' , الذين كنت قريبًا منهم فى وقت 
من الأوقات. 

الذى يقوم بقراءة الأعمال المثيرة للاهتمام الخاصة ب "السيد تايلور" هالره7 .:/؟ 
و"السير ج. لويوك' “61هططيها .ل +:18؛ "! . من الصعب عليه ألا يصبح متاثرًا بشدة, 
بالتمائل الحميم الموجود بين الأناس التابعين لجميع الأعراق: فى الميول!؟) والتصرفات(0) 
والسلوكيات!') . وهذا يتضح عن طريق المتعة التى يحصل عليها جميعهم من الرقص, 
والموسيقى البدائية؛ والتمثيل؛ والرسمء والوشم!") . وخلاف ذلك من سيل تزيين أنفسهم, 


)١(‏ الفوجيون - سكان حزر فيجى 5 أوداع]] 
(1)5 سمة 1ق 1 
(؟) صحيع أو صريمح النسب لهت انا - اانا 
(؟) ميول > 5 1 
(0) تصرقات + 0م015 
(1) السلوكيات »* 5 
() الوشم امم 1ت 1 
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وفى المقدرة المتبادلة على فهم لفة الإيماءات('! . عن طريق نفس التعبير الموجود فى 
ملامحهم؛ وعن طريق نفس الصيحات غير الملفوظة بوضوح!' . عندما تتم إثارتهم 
عن طريق نفس الانفعالات!"! . وهذا التماثلء أى بالأصح التطابق. شىء ملفت للنظرء 
عندما يتم مقارنته مع التعبيرات والصرخات المختلفة التى تقوم بها الأنوا ع المتباينة من 
القرود. وهناك دليل قوى على أن فن الرماية بالأقواس والأسهم لم يتم تلقيه عن أى جد 
أعلى مشترك خاص بالصنف الإنسانى: ومع ذلك فكما علق 'وستروب" وومماعهبلا 
و" نيلسون” ممهواةل10*'! . فإن رءوس السهام الصخرية: التى تم جلبها من أكثر 
الأجزاء بعدًا فى العالمء والتى تمت صناعتها عند أكثر العصور بعداء متطابقة تقرييًاء 
وهذه الحفيقة من المستطاع تفسيرها فقط عن طريق أن الأعراق المختلفة تتمتع 
بقدرات إبداعية!؟) أى ذهنية متشابهة. ولقد قام علماء الآثار بتوجيه النظر إلى نفس 
هذه الملاحظة؛ فيما يتعلق ببعض الزخارف المعينة المنتشرة بشكل واسع؛ مثل الخطوط 
المتعرجة!*) » وخلافهاء وفيما يتعلق بالمعتقدات والعادات البسيطة المختلفة, مثل دفن 
الموتى تحت مشيدات حجرية ضخمة!'! . وأنا أتذكر ملاحظتى فى أمريكا الجنوبية""! . 
أن اليشر هناك. كما هو الحال فى العديد من الأجزاء في العالم. قد قاموا بشكل عام 
باختيار القمم الخاصة بالتلال الشاهق:. لكى يهيلو! عليها أكوامًا من الصخور, 
إما على أساس أنها تسجيل لحدث جدير بالاهتمام» أو من أجل دفن موتاهم. 

وهكذاء فعندما يلاحظ علماء التاريغ الطبيعى وجود اتفاق حميم فى العديد من 
التفاصيل الصغيرة الخاصة بالسلوكيات, والميول» والتصرقات قيما بين اثتين أو أكثر 
من الأعراق الداجنة. أو فيما بين أشكال حية طبيعية متقارية بشكل كبيرء فإنهم 
يقومون باستخدام هذه الحقيقة على أساس أنها برهان على أنها قد أنحدرت عن جد 


)١(‏ لقة الإيماءات - لغة الإشارة + نام قاع اللأقة3) 
(؟) غير الملفوظة بوضوح - المجمجمة مك ةانمعائنقها 
(؟) الاتنفعالات +* 5ع 
(4) قدرات إبداعية - قدرات خلاقة + ذا كلزنم عباأأمعياما 
(2) الخطوط المتغرحة 20220 
(1) مشيدات حجرية ضخمة ٠»‏ 5 اللأعرمأة علط األهومل] 
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أعلى مشترك كان موهويًا بهذا الشكلء وبالتالى فإن جميعها يجب أن تصنف تحت 
نفس النوع الحى. ومن الممكن تطبيق نفس الحجة يقوة أكبر غلى الأعراق الخاصة 
بالإنسان. 

كما أنه من غير المحتمل أن تكون النقاط العديدة وغير المهمة الخاصة بالتمائل 
الموهجود يبن الأعر!ق الإنسانية المختلفة فى التركيب الجسماني والملكات الذهنية 
(وأنا لا أشير ذى هذا المجال إلى العادات المتمائثلة). قد تم اكتسابها بشكل مستقل, 
فإنه لابد من أن يكون قد تمت وراثتها عن جدود عليا كانوا حائزين على نفس تلك 
الصفات. ونحن بهذا الشكل نكتسب بعضا من نفاز الرؤية إلى الحالة المبكرة للإنسان, 
قبل أن يكون قد انتشر خطوة فخطوة فوق سطع الكرة الأرضسية. ولاشك فى أن 
الانتشار الخاص بالإنسان إلى مناطق منفصلة عن بعضها بشكل واسع بواسطة اليحرء 
قد كان سابقا لأى كمية كبيرة من التشعب فى الطابع فى العديد من الأعراق المختلفة, 
وإلا لكان من شأننا أن نتقابل فى بعض الأحيان مع نقس العرق فى قارات متباينة عن 
بعضها؛ والأمر ليس كذلك على الإطلاق. ويعد أن قام "السير ج. لويوك عاعهتاطيها ,ل 516 
بمقارنة المهارأت التى يمارسها الأناس البدائيون حاليا فى جميع الأجزاء المويجودة فى 
العالم فإنه يحدد تلك التى لم يكن هناك سبيل للإنسان أن يكون على علم يهاء عندما 
هام على وجهة لأول مرة من مسقط رأسه الأصلىء وذلك لأنه بمجرد أن يتم تعلمها: 
فإنه لا يمكن أن يتم نسيانها على الإطلاقأ""! . وهو بهذا الشكل يوضح أن "الحريةا') , 
التى ما هى إلا تطور للطرف المستدق للسكين!' , والهراوة1") , التى ما هى إلا مطرقة!*) 
طويلة. هى الأشياء الوحيدة التى قد بقيت". ومع ذلك. فهو يعترق أن المهارة الخاصة 
بإشعال النار من المحتمل أنه قد كان قد تم اكتشافهاء وذلك لأنها شائعة فيما بين 
جميع الأعراق الموجودة حالياء وقد كانت معروفة لساكنى الكهوف الأوروبية القدماء. 


(1)احرية - رمح 50 
(؟) الطرق المستدق للسكين * أمامم-عأزمكا 
(1) شراوة طنات 
(غ) مطرقة 00 


45 


ومن المحتمل أن المهارة الخاصة بصنع الزوارق المجدافيةا') أو الأطواف!') كانت 
معروفة بالمثل» ولكن بما أن الإنسان قد كان موجوداً عند عهد بعيد, عندما كانت 
اليايسة فى مواضع عديدة: على مستوى مختلق يشكل شديد عما فى عليه الآن؛ فقد 
كان من شأنه أن يكون قادراء بدون الاستعانة بالزوارق» على الانتشار بشكل واسم. 
ويضيف السير ج. لوبوك بتعليقه على كيف أنه من غير المحتمل أن يكون أبسلافنا 
المبكرون قادرين على الوصول فى العد إلى رقم عشرة؛ عند الوضع فى الاعتبار أن 
هناك العديد من الأعراق الموجودة حاليا لا تستطيع أن تتخطي رقم أربعة . ويالرغم من 
ذلك: فإنه عند هذه المرحلة المبكرة. فإن الملكات التفكيرية والاجتماعية الخاصة 
بالإنسان من غير المعقول أنها قد كانت متدنية بأى درجة مفرطة عن تلك المملوكة حاليا 
بواسطة أكثر الأناس غير المتمدينة انحطاطاء وإلا لما كان الإنسان البدائى قد نجح 
فى الكفاح من أجل الحياة, كما قد تم إثباته عن طريق انتشاره المبكر والواسع. 

نتيجة للاختلافات الجوهرية الموجودة بين بعض اللقات المعينة فإن بعض العلماء 
فى فقه اللغات قد استنتجوا أنه عندما أصبع الإنسان منتشرا بشكل واسع فى أول 
الأمرء فإنه لم يكن حيوانًا متكلماء ولكن قد يتطرق الشك إلى أن لغات. أقل اكتمالاً 
بكثير عن المتكلم بها حالياء مع الاستعانة بالإيماءات: من الممكن أن تكون قد تم 
استخدمهاء ومع ذلك فإنها لم تترك أى آثار تنم عليها على الألسنة التى تلتها والمرتفعة 
فى التطور بشكل كبير. وبدون الاستخدام لأى لغة؛ مهما كانت غير مثالية: فإنه ييدو 
من المشكوك فيه. إذا ما كانت القدرات الفكرية للإنسان قد استطاعت الارتقاء إلى 
المستوى الذى يقتضيه مركزه المهيمن عند عصر ميكر. 

إذا ما كان الإنسان البدائى: عندما كان يمتلك القليل من المهارات فقط؛ وكانت 
نلك من أكثر المهارات بدائية» وعندما كانت قدراته اللغوية غير مكتملة إلى أقصى حد, 


يستحق عندئذ أن يطلق عليه “إنسان. فإنه شىء يجب أن يعتمد على التعريف الذى 
)١(‏ زورق مجدافى + 20 
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نقوم ياستخدامه. وفى سلسلة من الأشكال الحية المتدرجة» بشكل غير محسوسء» عن 
كائن مشابه للقرود غير المذيلة. إلى الإنسان كالموجود حالياء فإنه قد يكون من 
المستحيل أن نشير إلى نقطة محددة: يتحتم فيها اإستخدام مصطلح "إنسان". ولكن 
ذلك أمرا ذى أهمية ضئيلة جدا. وهكذا نعود إلى أنه ليس هناك أهمية تقريباء فى إذا 
ما كان ما يطلق عليه أعراق إنسانية ملقبة بهذا الشكلء أو أنها مصنفة على أساس 
أنها أنواع أو أنوا ع فرعية, ولكن المصطلح الأخير يبدو أنه المصطلع المناسب بشكل 
أكبر. وأخيرا. فإنه من الممكن لنا أن نخلص إلى أنه عندما يتم تقبل المبدأ الخاص 
بالتطور بشكل عام؛ كما سوف يؤول إليه الحال قيل مضى وقت طويل: فإن الخلاف بين 
المؤمثين بالأصل الواحد والمؤمنين بالأصول المتعددة. سوف يموت ميتة صامتة, 
وغير ملحوظة. 

هناك سؤال آخر لا يجب أن يمر بدون ملاحظته. وهو بالتحديد: إذا ما كان, 
كالمفترض أحياناء كل نوع فرعى أو عرق خاص بالإنسان: قد انبثق عن زوج واحد 
منفرد من الجدود العليا. ومن الممكن مع حيواناتنا الداحنةء أن بتم بسهولة تشكيل عرق 
جديد» عن طريق التزاوج بشكل دقيقء للذرية المتمايزة عن زوج واحد منفردء أى حتى 
عن فرد واحد حائز على طابع جديد ماء ولكن معظم أعراقنا قد تم تشكيلهاء بشكل غير 
مقصود,ء من زوج منتقىء ولكن بشكل غير واع عن طريق الحفاظ بالعديد من الأفراد 
ألتى قد تمايزتء مهما كان ذلك بشكل قليل. بطريقة مفيدة أو مرغوية ما. وإذا كان من 
المعتاد فى أحد الأقطار تفضيل الجياد الأقوى والأثقل ورْنًاء وفى قطر آخر تفضيل 
الحياد الأخف فى الوزن والأسرع:؛ فإنه من الممكن لنا أن نشعر بالثقة فى أنه بمرور 
الوقت. سوف يتم إنتاج اثنين من السلالات الفرعية: يدون أن يتم الفصل والاستيلاد 
من أى زوج واحدء فى أى من القطرين. وقد تم تشكيل العديد من الأعراق بهذه الطريقة, 
وطريقة تشكيلهم متناظرة بشكل حميم لتلك الخاصة بالأنواع الحية الطبيعية. ونحن 
أيضا على علم بأن الجياد التى تم أخذها إلى "جزر الفولكلاند” 158005 58141800 قد أصبحت 
فى خلال الأجيال المتعاقبة أصفر حجما وأكثر ضعفاء بيثما اكتسنت تلك الجباد 
التى انطلقت يشكل وحشى على "السهول المعشوشيبة لأمريكا الجنويدة" 85م50وم 
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رءوسا أكبر فى الحجم وأكثر خشونة:؛ ومثل هذه التغيرات ٠‏ بشكل واضح. هى نتيجة 
للتعرضء؛ ليس لأى زوج واحدء ولكن لجميع الأفراد. لنفس الظروفء ومن المحتمل 
بالاستعانة بالمبدأ الخاص بالارتداكد!') . وفى مثل هذه الحالات فإن السلالات القرعية 
الجديدة لم يتم انحدارها عن أى زوج واحد منقرد. ولكن عن العديد من الأفراد التى قد 
تمايزت يدرجات مختلفة: ولكن بنفس الطريقة العامة ومن الممكن لنا أن نستنتج أن 
الأعراق الخاصة بالإنسان قد تم إنتاجها بشكل ممائل: وأن التعديلات قد كانت اما 
النتيجة المباشرة للتعرض لظروف مختلفة. أو النتيجة غير المباشرة لشكل من أشكال 
الانتقاء. ولكننا سوف نهود لهذا الموضوع الأخير قى القريبب العاجل. 


ما يتعلق بانقراض الأعراق الإنسانية 


الانقراض التام أو الجزئى الخاص بالعديد من الأعراق والأعراق الفرعية للانسان 
شىء معروف تاريخيا. وقد شاهد “'هامبولدت' 350104هنا1ة! فى أمريكا الجنويية أحد 
الببغاوات, الذى كان الكائن الوحيد الباقى على قيد الحياة الذى يستطيع أن يتكلم كلمة 
واحدة من اللغة الخاصية بقبيلة مقفودة.. وشم الغثور على أنصاب تقديمة وآأئوات حكرية 
فى جميع أجزاء العالم, التى لم يتم الاحتفاظ بأى تقليد يتعلق بها عن طريق السكان 
الحاليين» وهو ما يشير إلى الكثير من الانقراض. ويعض القيائل الصغيرة والفككة 
المتبقية من أعراق سابقة؛ مازالت تعيش فى أقاليم منعزلة وجبلية فى العادة. وقد كانت 
جميع الأعراق القديمة فى أوروياء بناء على ما قاله "شافهوزن” هودق /هومة 1" , 
أقل فى المستوى عن أبسط غير المتمدينين الموجودين على قيد الحياة", وهكذا فإنه 
لابد من أنهم قد اخلقوا. إلى حد معين؛ عن أى عرق آخر موجود حاليا. والبقابا التى 
ثم وصفها بواسيظة "الأستاذ بروكا قعمعق ,أمرم المستخرحة من الارزيس" 5عاجباع 165] : 
بالرغم من أنها لسوء الحظ تبدو وكأتها تابعة لعائلة واحدةء تشير إلى عرق يجمع 


(١)الارتداد‏ سلشتيتاء 
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بشكل فريد بين صفات منخفضة أو شبيهة بالقرود غير المذيلة!') والصفات المرتفعة. 
وهذا العرق "'مختلف بشكل كامل عن أى عرق أخرء قديم أي حديث, قد وصل إلى 
علمنا"1''! . ويهذا الشكل فإنه قد اختلف عن العرق التابع للعصر الجيولوجي الرابء!") 
الخاص بالكهوف الخاصة ب *بلجيكا". 

الإنسان يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة الظروف التى يبدو أنها غير مناسبة 
لتواجدول'"! . فهو قد عاش لمدة طويلة فى أقصى أقاليم الشمال. وبدون أى أخشاب 
لصنع زوارقه أى أدواته. ويدهن الحوت فقط لاستخدامه كوقودء وبالتلج المنصهر كشراب. 
وفى أقصى الطرف الجنويى لأمريكا يعيش "الفوجيون” 305أوهنا بدون حماية الملابس, 
أو أى بناء يستحق أن يقال عنه كوخ( . ويتجول السكان الأصليون فى جنوب أفريقيا 
فوق السهول القاحلة, التى تجيش بالوحوش الخطيرة. والإنسان يستطيع أن يتحمل 
التأثير القاتل ل "التيرايى "!أ 758581 الموجود عند سفح جيل 'الهيمالايا" قلإقاهد ااا , 
والشواطئ المهلكة!*) الخاصة بأفريقيا الاستوائية. 

الانقراض ينبع بشكل رئيسى من تنافس قبيلة مع قبيلة. وعرق مع عرق. والعديد 
من القيود تعمل دائْماء وتؤدى إلى الاحتفاظ بالعدد المنخفض الخاص بكل قبيلة غير 
متمدينة, مثل المجاعات الدوريةء والعادات البدوية وما يتبعها من وفيات حديثى الولادة. 
والرضاعة المستمرة لمدة طويئة: والحروبء والحوادث: والأمراضء والفسق, 
وسرقة النساءء وقتل حديتي الولادة. ويشكل خاص الاتنخفاض فى الخصوية. وإذا ما 
زادت أى من هذه الكوابح فى القوة. حتى ولو بشكل بسيطء فإن القبيلة المتأثرة بهذا 
الشكل تميل إلى النقصانء وعندما تصبح واحدة من القبائل المتجاورة أقل فى العدد 
وأقل فى القوة عن القبيلة الأخرى, فإن التنافس سريعا ما يتم تصفيته عن طريق 


)١(‏ شييه بالقرود غير المذيلة (ععاةا-قديمة ع) عروئاراة 
(5) عرق العصير الجيولوسى الرايع 368 /1ة201816:0) 
(') كوخ اويدوا 
(؛) التيراى + ْ نت:8 1 
(5) مهلك لهتاصمائيووم 
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الحرب, والذبح. وأكل لحوم البشرا' . والعبودية؛ والامتصاص"(' . وحتى إذا لم يتم 
اكتساح إحدى القبائل الضعيفة يشكل مفاجئ بهذا الشكلء فإنها بمجرد ابتدائها فى 
النقصانء فإنها تستمر فى التناقص إلى أن تصبح منقرضةا"" . 

عندما يحدث احتكاك مباشر للأمم المتمدينة مع أناس غير متحضرين:ء فإن النزاع 
يكون قصير الأمد. باستثناء عندما يقوم مناخ قائل. بتقديم مساعدته إلى العرق 
الأصلى. أما عن الأسباب التى تؤدى إلى انتصار الأمم المتمدينة. فإن يعضها يكون 
واضحا ويسيطا, وبعضها الآخر يكون معقدا وغير واضح. ونحن نستطيع أن نرى أن 
زراعة الأرض سوف تكون شيئًا قاتلا بطرق عديدة للأناس غير المتمدينين: وذلك لأنهم 
يستطيعونء أو أن يقومواء بتغيير سلوكياتهم. وقد أثبتت الأمراض والرذائل!") 
الجديدة قى بعض الحالات أنها مدمرة بشكل كبيرء ويبدو أن المرض الجديد كثيرا ما 
يتسبب فى الكثير من الوفيات» إلى أن يتم التخلص بالتدريج من هؤلاء الذين هم أكثر 
عرضة لتأثيره المدمر!"'! , وقد يكون هذا هو الحال مع التأثيرات الشريرة الناتجة عن 
المشرويات الروحية! ): علاوة على المذاق القوى الذى لا يقهر الخاص بهاء الذى يكون 
واضحا على العديد من الأناس غير المتمدينين. ويبدو أيضًاء وهذه حقيقة غامضة: 
أن اللقاء الأول بين الأناس المتباينة والمنفصلة عن يبعضها يود المرضرا؟"! . 
والسيد سيروت 086:م58 .#80 الذى قام فى "جزيرة قانكوقفر” 4مقاد!1 معبابمعمهلا 
بالاهتمام بشكل حميم بالموضوع الخاص بالاتقراضء يؤمن بأن التغيير فى سلوكيات 
الحياة, كنتيجة طبيعية لحلول الأوروييين» يتسبب فى اعتلال الصحة بشكل كبير. وهو 
يلقى أيضاء بثقل كبير على السبب الذى يبدو تافها والخاص بأن السكان الأصليين 
يصبحون "حيارى ومتبلدى الحس نتيجة للحياة الجديدة التى تحيط بهم؛ فإنهم يفقدون 
المحفزات لبذل الجهد, ولا يحصلون على أى حوافز جديدة بدلا منها"[*'! . 


)١(‏ أكل لحوم اليشر : أكل حدوان لصم حيوان من جنسه ممع ألقط أ 0ة2) 
(؟) الاأمتصاص - التشرب 1ن نأمن5مم 
(؟) رذائل جع 
(غ) الشرويات الروحية اننا 5نادنا امه 
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يبدو أن الدرجة التى تصل إليها الحضارة هى أكثر العوامل أهمية فى نجاح 
الأمم المتنافسة. ولقد كانت أورويا خائفة منذ عدة قرون ماضية من غزوات غير 
المتمدينين الشرقيين. آأما حاليا فإن أى خوف على هذه الشاكلة من شاته أن يكون 
شِيمًا مضحكا. ومن الحقائق الأكثر غرابة. كما علق 'السبد باحجيهوت" أمطهوة8 .810 : 
أن الغير متمدينين لم يتبددو! فى الماضى أمام الأمم التقليدية!'), كما يفعلون الآن أمام 
الأمم المتمدينة الحديثة. وإذا كان قد حدث ذلك. فقد كان من شأن الباحثين فى علم 
الأخلاق القدامى أن يستغرقوا فى التفكير حول هذا الحدث. ولكنه لا بوجد هناك أى 
مرئية. فى أعمال أى كاتب خاص بذلك العصرهء تدور حول هلاك شعب غير متمدين ل" . 
ويبدى فى كثير من الحالات» أن السبب الأقوى من بين جميع الأسباب الخاصة بالانقراض»: 
هو الانخفاض في مستوى الخصوية واعتلال الصحة. وخاصة فيما بين الأطفال. الناتج 
عن الظروق المتغيرة للحياة. بغض النظر عما إذا كانت الظروف الجديدة قد لا تكون 
ضارة فى حد ذاتها. وأنا مدين بشدة إلى "السيد ه. ه. هوورت” طاروبموا .1 .ا ,مالا : 
لأنه قد لفت انتباهى إلى هذا الموضوع. ولأنه قد قدم لي المعلومات المتعقلة به. أما أنا 
فقد قمت بجمع الحالات التالية. 


سه 


الآخر على أساس أنه - 5١-0‏ . وسرعان ما حدث انخقاض كبير فى عددهم, بشكل 
رئيسى عن طريق القتال مع الإنجليز والقتال مع بعضهم البعض. ويعد المطاردة 
المشهورة بواسطة جميع المستعمرينء وعندما قام المواطنون الأصليون الباقون بتسليم 
أنفسهم للحكومة: فإنهم كانوا يتكونون من ١١‏ فردًا!"'! . وهم الذين تم ترحيلهم فى 
عام 1855 الى حزيرة فلبتدرز” 300اذ!ا 11006:5 . وهذه الجزيرة الواقعة بين "تاسمائيا' 
وى "أستراليا” تبلغ أربعين ميلاً فى الطولء ومن ؟١‏ إلى ١4‏ ميلاً فى العرض 


عندما ثم استعمار؟) "تاسمائيا' 13515183018 لأول مرةء فإن السكان الأصليين 


)١(‏ التقليدية ه0355 
(؟) يستعمر من 
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وهى تبدو صحية: وقد تم معاملة الوطنيين بشكل حسن. ويالرغم من ذلك فإنهم قد 
عانوا بشكل كبير قدما يتهلق بصحتهم. وفى عام 1455 (بناء على ما كتبه "يونودك 
80014161 فى صفحة (٠‏ فإنهم كانوا مكونين من سبعة وأربعين ذكرا بالغاء وثمانية 
وأردعين أنثى بالغة. وبستة عشر طفلاًء أو ما مجموعه ١١١‏ نفس. وفى عام 1455 لم 
حد ذاتهم قد ظنوا أنه قد لا يتم فناؤهم بهذه السرعة الكبيرة فى مكان آخرء فإنه قد تم 
نقلهم فى عام 14417 إلى "خليج المحار” ©000 07/5166 فى الجزء الجنوبي من 'تسمانيا' . 
وفى ذلك الوقت 7١(‏ ديسمير 1847) فإنهم كانوا يتكونون من أربعة عشر رجلاء واثذين 
وعشرين امرأة. وعشرة أطفال!"! . ولكن التغيير فى المكان لم يفد بشىء. فقد استمر 
المرض والموت فى مطاردتهمء وبقى على قيد الحياة فى عام ١415‏ رجل واحد فقط 
(توفى فى 65) وثلاية من النساء المتقدمات فى العمر. وقد كان اتعدام الخصوبة 
فى التساء حقدقة ملحوظهة يشكل أكير, حدى عن قابلية الجميع لاعتلال الصحة والوفاة. 
وفى الوقت الذى كان يوجد فيه تسعة من النساء الباقين فقط فى “خليج المحار"؛ فإنهن 
أخبرن "السيد بونويك” (صفحة 586): بأن اثنين فقط سبق لهن على الإطلاق إنجاب 
أطفال. وأن هاتين المرأتين قد انتجتا معا ثلاثة أطفال فقط !. 

فيما يتعلق بالسبب وراء تلك الحائة الخارجة عن المعتاد للأشياءء فإن "الدكتور 
الأصلبين متمدينين. وأنه'اذ! كانوا قد تم تركهم لحالهم لكى يتجولوا كما اعتانوا 
ويدون إزعاج.ء فإنه قد كان من شأنهم أن يقوموا بتربية عدد أكبر من الأطفالء وقد كان 
من شأدهم أن بعانوا من معدل أقل من الوفيات". ويعلق "السيد داقير عا/ا0 .147 
وهو مراقب دقيق آخرء بأن "المواليد قد كانوا قليلين والوفيات كثيرةء وهذا قد يكون 
بقدر كبير نتيجة أحدوث تغيير فى طريقة حياتهم وغذائهم. ولكن بشكل أكبر نتيجة 
لإبعانفم عن الأرض القارية الخاصة ب "أرض فان ديمن 0قها ء'نرمصها0 درولا 
وما تبع ذلك من الوفن الذى حشخدث شى عزمهم (كتاب 'بوئويك ااا 8041 
صفحات غيثار؟ # ). 
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وقد تمت ملاحظة حقائق مماثلة فى اثنين من الأجزاء المختلفة بشكل عريض فى 
أستراليا. فقد قام المكتشف المشهورء "السيد جريجورى 66696,9 ,:14 بإطلاع السيد 
بونويك' على أنه حدث فى "كوينزلاند” 006608518860 أن الرغية فى التكاثر قد تم 
الإحساس بها بالفعل عند السودء حتى فى أكثر الأجزاء المستوطنة حدائة. وأن من 
شأن هذا الانحلال أن يبدا فى الظهور'. ومن ضمن ثلاثة عشر من السكان الأصليين 
القادمين من 'خليج سمك القرش” لا88 583065 , الذين قاموا بزيارة نهر مورتشيسون 
,816 موواطع عياط فإن اثنى عشر قد توفوا من داء السل!' فى خلال ثلاثة أشهرل؟"] . 

ولقد تم التتحقيق الدقيق فى النقصان الذى حدث للمواريين/'! التابعين 
ل"نيوزيلند!" بواسطة "السيد فنتون” 580100 .185 , وذلك فى تقرير جدير بالإعجاب. 
الذى منه تم استقاء جميع التصريحات التالية, مع استثناء واحد فقطأ: ؟] . والانخفاض 
فى العدد منذ عام ١875١‏ شىء معترف به من كل شخص. بما فى ذلك السكان 
الأصليون بذاتهم. وهو مازال يتقدم بشكل ثابت. ويالرغم من أنه قد وجد حتى الآن أنه 
من المستحيل الحصول على تعداد حقيفى للسكان الأصلدين» فإن أعدادهم قد ثم تقديرها 
بشكل دقيق عن طريق المقيمين فى العديد من المناطق. ويبدو أن النتائج يمكن الاعتماد 
عليهاء وشى تبين أنه فى خلال الأريعة عشرة من السنوات السايقة لعامن 4ه4١,‏ 
فإن الانخفاض كانت قيمته 19,47 فى المائة. واليعض من القبائل التى تم فحصها 
بدقة بهذا الشكلء كانت تعيش فيدما يزيد عن مائة ميل فى الابتعاد عن بعضها البعض» 
وبعضها كان على الساحلء والبعض كان بداخلية البلاد. وكانت وسائلهم الخاصة 
بالإعاشة وسلوكياتهم مخلفة بدرجة ما (صفحة 58). ومن المعتقد فيه أن العدد 
الاجمالى فى عام ١8648‏ قد كان ١٠1؟5:‏ وفى عام 141/5 ويعد قدئرة فاصلة تقدر باربعة 
عشر عاماء فقد تم إجراء تعداد آخرء وكان العدد الذى تم الحصول عليه هو 71564 فقط: 
مظهرً انخفاضًا قيمته 572,79 فى المائة !إلا ] . ويعد أن يبين "السيد فنتون” 
بالتفصيل القصور الموجود فى الأسباب المختلفة التى يتم عادة تعيينها من أجل إيجاد 


(١)داء‏ السل ْ ناما وناق ةنا 
(؟) المواريون - أعغضاء شعب نيوزيلند! الأصليون ا 
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تفسير لهذا النقصان غير العادىء مثل الادر: ض الجديدة. والخلاعة الخاصة بالنساء. 
والانغفماس فى المسكرات. والحروب؛ وخلافهما. فإنه يستنتج بناء على أسس لها وزنها 
أن الأمر يعتمد بشكل رئيسى على عدم الخصوية!'! الخاصة بالنساءء؛ وعلى معدل 
الوفاة غير المعتاد الخاص بالأطفال الصغار (صفحات ١؟,‏ ؟3). ولإثبات ذلك فإنه 
يوضح (صفحة 51؟) أنه فى عام 1445, كان هناك شخص واحد غير بالغ فى المقابل 
لكل لاه , ؟ من البالقينء بينما فى عام ١18604‏ كان يوجد هناك شخص واحد غير بالغ 
فقط فى المقابل لكل 7؟ , 7 من البالغين. وكان معدل وفيات البالغين كبيرا أيضًا. ويقدم 
عدم التساوى الخاص بالشقين الجنسيين على أساس أنه سيب إضافى للتنقصان 
الحادث؛ وذلك لأن عددا أقل من الإناث يثم ولادته عن عدد الذكور. وسوف أعود 
إلى هذه النقطة الأخيرة, التى ربما تكون معتمدة على سبب متباين تمامًاء قى باب 
قادم. ويقارن السيد فنتون باندهاش النقصان الذى حدث فى 'نيوزيلند!” مع 
الزيادة الموجودة فى "أيرلند!". وهى أقطار ليست مختفة بشكل كبير فى المناخ, والتى 
يتبع المقيمون فيهما حاليا سلوكيات متماثة تقريبًا. ويضيف (صفحة )١5‏ أن المواريين 
أنقسهم 'يعزون إلى حد ما تدهورهم إلى الإدخال المستحدث لأطعمة وملايس جديدة, 
وما صاحب ذلك من تغيير فى السلوكيات". وسوف نرىء؛ عندما نتناول موضوع التأثير 
الخاص باختلاف الظروف على الخصوية:ء أنه من المحتمل أنهم قد كانوا على حق فى 
ذلك. ولقد بدا النقصان فيما بين الأعداد من ١87٠١‏ إلى :164٠‏ ويوضح "السيد فنتون 
(صفحة .٠١؛)‏ أنه عند حوالى عام :18٠١‏ فقإن المهارة الخاضصة يصناعة الحبوب 
العفنة!') (الذرة). بواسطة نقعها(") لمدة طويلة فى الماء. قد تم اكتشافها وممارستها 
على نطاق واسع: وهذا بثيت أنه قد كان هناك تفيير فى السلوكيات قد بدا فى الحدوث 
فيما بين السكان الأصليين. حتى عندما كانت نيوزيلندا مستوطنة بشكل خقيقف 
بواسطة الأوروييين. وعندما قمت بزيارة “خليج الجزر” 1513005 أه لإة8 فى عام 231/854 
فإن الملبس والماكل الخاص بالسكان قد كان قد تم تعديله بشكل كبير بالفعل, 


)١(‏ عدم الخصوية + 5ن رامو رمملا 
(؟) حيوب (الذرة) العفنة » طمعهت لانم 
(؟) النقع ومأمعع]5 
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فإنهم كانوا يقومون بزراعة اليطاطس والذرة ومنتجات زراعية أخرىء وكانوا يقومون 
باستبدالها فى مقابل السلع إنجليزية الصنع والتبغ. 
من الواضح من العديد من التصريحات التى أدلى بها 'الأسقف ياتيسون” 

5650 زرهلاذأ8 فى أثنا ء حياته"*] ١ ١‏ أن المبلائيزيين (١‏ التابعين ل نيو مشيبيريدز” 
15 68لا والأرخبيلات المجاورة. قد عانوا لدرجة غير عادية من الاعتلال فى الصحة, 
وهلكوا بأعداد كبيرة. عندما تم نقلهم إلى نيوزلندا'» وأجزيرة نورفولك” 00ها19 )ائه#رملة : 
والأماكن الصحيةا'! الأخرىء وذلك من أجل تعليمهم لكى يصبحوا مبشرين دينيين. 

النقصان فى عدد السكان الأصليين التابعين ل "حزر ساننوبيتش 05تقاذا طاعايملدردة 
شىء غريب مثل ذلك الخاص ب 'نيوزيلندا". وقد قال أكثر القادرين على الحكم على 
الأشياء بالتقدير التقريبى: بأنه عندما قام "كوك" 00006 باكتشاف الجزر فى عام 9ا/0١,‏ 
فإن تعداد السكان يلم حوالى - 50٠--‏ ويناء على احصاء ء غير محكم السكان تم فى 
عام 1857, فإن الأعداد حينئذ كانت ١1705٠‏ وفى عام 5 وعند فترات لاحقة 
متعددة: فأن تعدادًا دقيقًا قد ثم إجراؤه: ولكننى تمكنت من الحصول منه على البياتات 
التالية فقط : 
النسية المنوبة السنويبهة للتنقصان 


بافتراض أنها كانت متساوية بين 


تعداد السكان الأصليين 
ارا , ا'كامرة ٠‏ غندما تماد 


"| وتلك الاحصاءات قد تم جمعيها 
العدد القليل من الأجانب | 1" ل 


على فترات غير منتظمة 
١.1‏ 
قزمم . ١‏ 
8 .كب؟ 
0 
ا امه 
أكمأم 





)١(‏ المبلائيزيون : أبناء حزر ميلانيزيا فى الحبط الهادئ ٠‏ 35 امع لرقاءايا 
(؟) صحى حت مفيد للضصحة . | نان انااوه 


ونحن نرى هنا أنه فى الفترة البالغة أربعين عاماء فيما بين عام 1855 و 14177, 
قد نقص عدد السكان بما لا يقل عن ثمانية وستين فى المائة !. وقد عزى معظم 
الكتاب هذا الأمر إلى خلاعة النساءء. وإلى الحروب الدموية السايقة. وعلى المجهود 
الجسماني الشديد الذى تم فرضه على القبائل المهزومة وإلى الأمراض التى تم 
استحداثهاء والتى قد كانت فى أحيان كثيرة مدمرة الى أقصى حد. ولا شك فى أن تلك 
الأسباب وأسباب أخرى مماثلة قد كانت ذات قاعلية كبرىء ومن الممكن أن تقوم 
بتفسير للمعدل الفوق معتاد للنقصان الذى حدث فيما بين عامى 18557 و 1851, ولكن 
يبدو أن الأكثر فاعلية من بين جميع الأسياب هو الانخفاض فى الخصوية. ويناء على 
ما فاله الدكتور روثشنبرجر” ,عوءءطمعاءدن8 .)9 التابع ليحرية الولايات المتحدة, الذى 
قام بزيارة تلك الجزر قيما بين أعوام ١188‏ و /141519ء فإنه كان هناك فى إحدى المناطق 
التابعة ل"هاواى” 130511 خمسة وعشرين رجلاً فقط من بين :1١74‏ وفى منطقة أخرى 
كان هناك عشرة رجال فقط من بين 577. لديهم عائلة تتمتع بأطفال يبلغ عددهم ثلاثة. 
ومن ضمن ثمانين امرأة متزوجة: لم يكن هناك سوى تسعة وثلاثين قد أنجين أطفالاً 
على الإطلاق: و'يعطى التقرير الرسمىء: نصف طفل فى المتوسط لكل اثذين من 
المتزوجين الموجودين فى الجزيرة بأكملها". وهذا هو نفس المتوسط تقريبًا بين 
التسمانيين الموجودين فى أخليج المخار' #لاه© ,518ل'ز0 . ويقول "جارفيس" ومبمول 
الذى قام بنشر تاريخ حياته فى عام ؟1845: إن "العائلات التى لديها ثلاثة أطفال يتم 
إعفاؤها من جميع الضرائبء ونلك التى لديها عدد أكبر يتم مكافاتها بمنح من الأرض 

وأشياء تشجيعية أخرى". وهذا التصرف الذى لا يمكن مجاراته من الحكومة يوضع 
بشكل جيد كيف وصل العرق إلى هذه الدرجة من العقم. ويقرر المبجل أ. بيشوب' 
موهطةأ8 .ث8 .8 فى مجلة المشاهد 6618:606م58 الصادرة فى هاواى فى عام ,١855‏ 
أن جزءا كبيرا من الأطفال يموتون عند أعمار مبكرة: وأخبرنيى "الأسقف ستالي" 
بإ 5131 موطوز8 أن الحال مازال على هذا المنوال. مثل ما يحدث فى "نيوزيلندا". وقد تم 
عزى ذلك إلى إهمالى الأطفال بواسطة النساءء ولكن من المحتمل أن يكون جزء كبير منه 
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عن ضعف فطرى!'! فى التكوين موجود فى الأطفالء له عصلاقة بالانخفاض فى: 
الخصوية الخاصة بابائهم. والأكثر من ذلك فإنه يوجد هناك تشابه أكثر مع الحالة 
الخاصة بتنيوزيلندا!” تتمثل فى الحقيقة الخاصة بأن هناك فائضا كبيرا فى معدل 
المواليد من الذكور عن المواليد من الإناث؛ ويقدم الإحصاء الخاص بعام ”/1417 أن هناك 
ذكرا فى مقابل 55751 أنثى من جميع الأعمار. وهذا يعنى 6,75؟١‏ ذكر لكل 
٠‏ أنثى: بينما الحال فى جميع الأقطار المتمدينة» أن عدد الإناث يتعدى عدد الذكور. 
ولاشك فى أن خلاعة النساء قد تقوم حزئيا بتقديم تفسير لخصويتهن الضئيلة» ولكن 
سلوكياتهن الحياتية التى اختلفت سبب أكثر احتمالاًء وهو الذى سوف يقوم فى 
نفس الوقت بتقديم تفسير للزيادة فى معدل الوفيات. وخاصة فيما بين الأطفال. 
وقد تمت زيارة الجزر بواسطة كوك فى عام 4اا١.‏ ويواسطة قانكوقر” :علاامممهلا 
في عام 2١755‏ وفى كثير من الأوقات التالية بواسطة صائدى الحيتان. وفي عام 1415 
وصلت الأرساليات: ووجدت أن الوثنية!"! قد تم إلغاؤها بالفعل» وأن هناك تغيرات 
أخرى قد تم تنفيذها عن طريق الملك. وبعد هذه الفترةء فقد كان هناك تغيير سريع 
فيما يقرب من جميع السلوكيات الحياتية الخاصة بالسكان الأصليين» وسريعا ما 
أصبحوا “الأكثر تمديئا بين سكان جزر المحيط الهادئى”. ويعلق أحد مقدمى ال معلومات 
لى: وهو السيد 'كون' 0386© , الذى تمت ولادته في تلك الجزر: بأن السكان الأصليين 
قد مروا فى خلال تغيير فى سلوكياتهم الحياتية على مدى خمسين عاماء بشكل أكير 
مما مر به الانجليز على فدى ألف عام. وبناء على معلومات تم تلقيها من "الأسقف 
ستالى”؛ فإنه لا يبدو أن الطبقات الأكثر فقراً قد حدث لها تغيير كبير فى غذائها: 
بالرغم من أن العديد من الأنوا ع الجديدة من الثمار ققد تم إدخالهاء وأصبع قصب 
السكر يستخدم بشكل عام. وبالرغم من ذلك: فنتيجة لشغفهم بتقليد الأوروبيينء فإنهم 
قاموا بتغيير طريقة لباسهم عند فترة مبكرة. وأصبح استخدام المشرويات الكحولية 
شائعا جدا. وبالرغم من أن تلك التغييرات تبدو وكأنها ليست ذات قيمة: إلا أنني أستطيع 


| فطرى - سليقى - متاصل 1م‎ )١( 
] الوئنية بق لول‎ )5( 
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فى الحقيقة أن أؤمنء بناء على ما هو معروق تماما عندما يتعلق الأمر بالحيوانات, 
بأنها قد تكون كافية لإنقاص الخصوية الخاصة بالسكان الأصليين!؟'*] . 

وأخيرًا فان السيد ماكنامار!] فرقم دده ة6] .رلا بعل:!ة؟] أن السكان متنخفضسى 
المستويى والمتحطين لجزر أنداما:" 05 80030180 ؛ الواقعة على الجانب الشرقى 
من خليج البنقال” 8659031 01 4أناة أسريعق التاثر بشكل بارز لأى تغيير فى المناخ, 
وفى الواقع, فإنه من المؤكد تقريبًا أن يموتوا بمجرد إبعادهم عن جزرهم الأصلية, 
وذلك يتم بشكل مستقل عن الغذاء أو المؤثرات الخارجية". ويستطرد فى التصريح 
بن القاطنين فى وادى نييال” لم116 1ه لإوااولا . الحار إلى أقصى حد فى الصيف. 
وكذلك القبائل ؛دختلفة التى تقطن هضاب الهند. يعانون من الإسهال الحاد(؟) 
والحمى عندما يتواجدون على السهولء ويموتون إذا ما حاولوا أن يمضوا السنة 
باكملها هناك. 

نحن نرى بهذا الشكلء أن العديد من الأعراق الأكثر وحشية من الإنسان, تكون 
قايلة تلمعاناة الشديدة فى الصحة: عندما تتعرض لتقيير فى الظروف أو السلوكيات 
الحياتية. وليس بشكل قاصر على القيام بنقلهم إلى مناخ جديد. فإن مجرد التغيرات 
فى السلوكيات. والتى لا تبدو أنها ضارة فى حد ذاتها. يبدو أن لها نفس هذا التاشر, 
وفى الكثير من الحالات؛ قإن الأطفال هم القابلون للمعاناة بشكل خاص. وكثيرا ما 
قيل؛ كما جاء بتعليق "السيد ماكنمارا". إن الإنسان يستطيع أن يقاوم بدون المعاناة من 
أى عاقية: أعظم الاختلافات فى المناخ والتغيرات الأخرى؛ ولكن هذا صحيح فقط عندما 
يتعلق الآمر بالأعراق المتمدينة. ويبدو أن الإنسان فى حالته الوحشية. يكون فيما يتعلق 
بهذا الأمر, على نفس القدر من السرعة في التأثئر مثل أقرب الأقرياء له وهم القرود 
غير المذيلة الشبيهة بالإنسانء التى لم تبق على قيد الحياة على الإطلاق إلى الآن, 
عندما ثم نقلها من أقطارها الأصلية. 


5 الإسهال الحاد > الزحار - الديزتطاريا‎ )١( 
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انتقاص الخصوية نتيجة للتغير فى الظروف. كما هو الحال مع “التسماندين", 
و “المواريين”, و 'سكان جزر ساندويتش". وبشكل واضح مع "الاستراليين": مازال 
موضوعا مثيرً للانتباه. بشكل أكبر من قابليتهم لاعتلال الصحة والموتء وذلك لأنه حتى 
اذا توافرت أقل درحة من انعدام الخصوية. بالاشتراك مع تلك الأسباب الأخرى التى 
تميل إلى تحديد الزيادة الخاصة بكل مجموعة من السكان. فإن ذلك من شأته عاجلاً أو 
أجلاً أن يؤدى إلى الانقراض. والانخفاض فى مستوى الخصوية من الممكن تفسيره فى 
بعض الحالات بواسطة الخلاعة الخاصة بالتساء ( كما هو الحال إلى عهد قريب مع 
سكان تاهيتى!') ), ولكن "السيد فنتون' قد وضح أن هذا التفسير لا يكفى بأى حالى 
من الأحوال مع سكان "نيوزيلندا". ولا يكفى أيضنا مع التسمانيين. 

فى المقالة التى تم ذكرهاء يقوم "السيد ماكنمارا" بتقديم الأسباب التى تبعث على 
الاعتقاد بأن القاطنين فى المناطق المعرضة للإصابة بالملاريا عرضة للإصابة بالعقم, 
ولكن ذلك لا يمكن تطبيقه قى العديد من الحالات السابقة. وقد قام بعض الكدحاب 
باقتراح أن السكان الأصليين للجزر قد كانوا يعانون فيما يتعلق بالخصوية والصحة 
نتيجة للتزاوج البينى!') المستمر لمدة طويلة: ولكن فى الحالات السابقة فإن انعدام 
الخصوية قد تزامن بشكل حميم جدا مع وصول الأوروبيين مما يمنعنا من 
الاعتراف بهذا التفسير. ولا يوجد لدينا فى الوقت الحالى أى سيب يجعلنا نعتقد فى أن 
الإنسان حساس بشكل عال للتأثيرات الضارة للتزاوج البينى: وخاصة فى مناطق 
واسعة مثل 'نيوزلندا » و"أرخبيل ساندويتش' وما له من مواقع متنوعة. وعلى العكس 
من ذلك؛ فإنه من المعروف أن جميع السكان الحاليين ل"جزيرة نوفولك” تقريباء أبناء 
عمومة أو أقرياء قريبون, وهذا هو نفس الحال مع '"التوداس' الموجودين فى الهند. 
والقاطنين فى بعض من الجزر الغربية ل إسكئندا . ومع ذلك قلا يبدو أنهم قد عانوا 
من أى مشاكل فى الخصويةال"*! . 


)١(‏ سكان تافيتي ةط 
(؟) التزاوج البينى ومألعع طرعام !ا 
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تم افتراح وجهة نظر محتملة بشكل أكبر بكثير عن طريق المناظرة مع الحيوانات 
الأقل فى المستوى. فإنه من الممكن إثبات أن الجهاز التناسلى يكون عرضة للتاثر 
لدرجة غير عادية (بالرغم من أننا لا نعلم السبب) بمتغيرات الظروف الحياتية, وهذه 
القابلية تؤدى إلى نتائج مفيدة ونتائج ضارة. وقد تم تقديم مجموعة كبيرة من الحقائق 
حول هذ! الموضوع فى الباب الثامن عشر من الجزء الثانى من كتابى الخاص ب التماية 
الخاص بالحيوانات والنياتات تحت تأثير التدجين". وأنا أستطيع فى هذا المكان أن 
أقدم فقط أكثر عرض مختصر.ء وكل شخص مهتم بالموضوع يستطيع أن يرجع إلى 
الكتاب السابق ذكره. التغيرات البسيطة جدا تزيد من الصحة, والحيوية, والخصوبة 
الخاصة بمعظم أو بجميع الكائنات العضوية:ء بينما من المعروف عن تفيرات أخرى أتها 
تجعل عددا كبيرًا من الحيوانات عقيمة. وواحدة من الحالات المألوفة إلى أقصى حد. 
هى تلك الخاصة بالأفيال المروضة التى لا تتوالد فى الهند, بالرغهم من أنها كثيرًا 
ما تنوالد فى آفا" 8ه . حيث يتم السماح للإناث بالتجول فى الغابات إلى حد ما, 
وهكذا فإنه يتم وضعهن تحت ظروف أكثر طبيعية. أما الحالة الخاصة بالقرود الأمريكية 
المختلقة, التى تم الاحتفاظ بكل من شقيها الجنسيين للعديد من السنين مع بعضها فى 
الأوطان الخاصة بهاء وبالرغم من ذلك فإنها نادرً! أو لم يحدث على الإطلاق أن توالدت, 
فهى حالة أكثر ملاءمة: وذلك يسبب علاقتهم بالإنسان. ومن المثير للانتباه كيف أن 
تغييرا بسيطا فى الظروف كتير ما يتسبب فى إحداث العقم فى أحد الحيواتات 
الوحشية عندما يتم الإمساك به وهذا هو الشىء الأكثر فى الغرابة حيث إن جميع 
الحيوانات المدجنة قد أصبحت أكثر خصوية عما كانوا عليه فى البيئة الطبيعية, 
والبعض منهم يستطيع أن يقاوم الظروف الأشد فى عدح طبيعتها مع عدم الانخفاض 
فى الخصويةا' '! . والبعض من المجموعات الخاصة بالحيوانات تكون أكثر عرضة عد 
الأخرى للتاثر بالأسرء وفى العادة فإن جميع الأنواع الحية التابعة لنفس المجموعة 
تتأثر بنفس الطريقة. ولكن يحدث فى بعض الأحيان أن نوعًا منفردا! تابعًا لمجموعة 
ما يصبح عقيماء بينما لا يحدث ذلك للأنواع الأخرى. وعلى الجانب الآخرء فإنه من 
اللمكن لنوع منفرد أن يحتفظ بخصويته بينما تفشل معظم الأنواع الأخرى فى التوالد. 
والذكور والإناث التابعون لبعض الأنوا ع. عندما يتم حبسهاء أى عندما يسمح لها بالحياة 
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بشكل حر تقريبًا ولكن ليس بحرية تامة, فى أقطارها الأصلية, لا تلتحم على الإطلاق» 
وآخرون ظروفهم على نفس الشاكلة. ويقومون بالالتحام بشكل متكرر لكنهم لا يقومون 
بإنتاج ذزية على الإطلاق. ومع ذلك فإن آخرين ينتجون بعضا من الذرية؛ ولكن بشكل 
أقل مما لو كانوا فى البيئة الطبيعية» ويناء على ذلك بالفسبة للإنسان: فإنه من المهم أن 
نعلق على أن الصغار عرضة لأن يكونوا ضعفاء ومعنلى الصحة: أو مشكلين على نحو 
سيى'! . ويهلكون عند عمر ميكر. 

رؤية مدى عمومية هذا القانون الخاص بحساسية الجهاز التكائرى تجاه الظروف 
الحياتية المتغيرة» وأن هذا ينطبق أيضًا على أقرب أقريائناء وهم الميوانات رباعيات 
الأبدى: فائه من الصعب على أن أشك فى أنه ينطيق على الإنسان فى حالته البدائية. 
ومن ثم فإنه إذا ما تم حث الأناس البدائيين التابعين لأى عرقء: يشكل فجائىء إلى 
تغيير سلوكياتهم الحياتية؛ فإنهم يصبحون عقماء تقريباء وتعانى الصغار من ذريتهم 
فى الصحة:؛ بنفس الطريقة ونتيجة لنفس السببء مثلما يحدث للفيل والقهد الصياد!') 
فى الهندء والعديد من القرود الموجودة فى "أمريكا". ولفيف من الحيواتات من جميع 
الأصناف. وذلك عند نقلهم من ظروقهم الطديعية. 

نستطيع أن نرى لماذا يكون من شأن السكان الأصليين» الذين قد استطونوا 
الجزر لوقت طويلء والذين من المحتم أنهم قد تعرضوا! لمدة طويلة لظروف متساوقة 
تقريبًاء أن يتأثروا بواسطة أى تغيير فى سلوكياتهم: وذلك ما يبنو أنه هى الحال. 
ومن المؤكد أن الأعراق المتمدينة تستطيع مقاومة التغيرات من جميع الأصناف بشكل أفضل 
بكثير من الأعراق غدر المتمدينة؛ وهم من هذا المنطلق يماون الحيوانات المدجنة, وذلك 
لأنه بالرغم من أن الأخيرة تعانى أحيانًا فى صحتها (مثل الكلاب الأوروبية فى الهند), 
إلا أنها من النادر أن تصبح عقيمة, بالرغم من أن حالات قليلة على هذه الشاكلة قد تم 
تسحيلهاف!"*] . ومن المحتمل أن تكون المناعة!') الخاصة بالأصراق المتمدينة 


)١(‏ مشكل على نحو سيئ - غير سوى - مشوة + لمع لرهأاوا] 
(؟) الشهد الصياد » لربقمهه ٠١و‏ تايلا 
(؟) المناعة خا ناكما 
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والحيوانات المدجنة نتيجة لأنهم قد كانوا عرضة إلى حد أكبرء وبالتالى فقد شبوا 
معتادين بعحض الشىء. على الظروف المتشعبة والمتغيرة. بشكل أكبر من الغالبية 
العظمى للحيوانات الوحشية؛ وإلى أنهم قد هاجروا من قبل أو تم نقلهم من قطر إلى 
قطرء وأنه قد ثم تبادل تهجينهم مع فصائل مختلفة أو مع أعراق فرعية. ويبدو أن أى 
تهاجن مع الأعراق المتمدينة يقوم فى الحال بمنح أى عرق أصلى مناعة من العواقب 
الضارة للظروف المتفيرة. وبهذا الشكل فإن الذرية المهجنة الناتجة عن سكان تاهيتى 
والإنجليز؛ عندما استقرت فى 'جزيرة بيتكارن 50قا9! 50أق5]16 , قد ازدادت فى العدد 
بسرعة إلى درجة أن الجزيرة سريعا ها أصبحت مليئة على أكثر من سعتها بهم, 
وتم نقلهم فى يونيو ١80١‏ إلى “جزيرة نورفولك". وكانوا يتكونون فى ذلك الحين من .+ 
شخصا متروحا و 4؟١‏ طفلاًء يكونون ما مجموعه ١94‏ شخصًا. وهنا زادوا بالمثل فى 
العدد بسرعة كبيرة» إلى حد أنه بالرغم من أن ستة عشرة منهم عابوا إلى جزيرة 
ييتكارن' فى عام ,١855‏ فإن عددهم بلغ فى يناير 1414:, ثلاثمائة شخص. وكان 
الذكور والإناث متساوبين تمامًا فى العدد. ولك أن تتخيل مدى التياين الذى تقوم هذه 
الحالة بتقديمه مع تلك الخاصة ب"التسمانيين", فإن بسكان "جزيرة نورفولك” قد رَادوا 
فى خلال اثنى عشر عامًا ونصف فقط من 154 إلى - -؟, بينما نقص "التسماتين" 
فى خلال خمسة عشر عاما من ٠٠١‏ إلى 41: ومن ضمن هذا العدد الأخير كان يوجد 
عشرة أطفال فقط[*!؟! . 

ومرة أخرى فإنه فى الفترة الفاصلة فيما بين التعداد الخاص يعام ١853‏ 
ى ”25187 فإن السكان الأصليين خالصى الدم الموجودين فى "جزر ساندويتش”" قد 
نقص عددهم 8-481 شخص: بينما المولدين: الذين من المعتقد أن يكونوا أكثر صحة, 
زانوا بعدد 441 شخص. ولكننى لا أدرى إذا ما كان الرقم الأخير يتضمن الذرية 
الناتجة من المولدين» أى يقتصر فقط على المولدين التابعين لأول جيل. 

الحالات التى قمت بتقديمها هنا ترتبط جميعها بالسكان الأصليين. الذين قد تم 
تعريضهم لظروف جديدة: كنتيجة للهجرة الخاصة بالأناس المتمدينين. ولكن من المحتمل 
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أن ينتج العقم واعتلال الصحة. إذا ما تم إكراه غير المتمدينين نتيجة لأى سيب» 
إلى هجر أوطانهم وتغيير سلوكياتهم. وأنه لظرف مثير للاهتمام أن نجد أن الكابع 
الرئيسى للحيوانات الوحشية من أن تصبح مدجنة؛ والذى يقتضى ضمئًا قدرتهم على 
التوالد بحرية عندما يتم الإمساك يهم فى أول الأمر: والكابح الرئيسى الوحيد 
للأناس الوحشيين: عندما يحتكون بالمدينة. من أن يبقوا على قيد الحياة ليشكلوا عرقًا 
متمديناء هو نفس الكابح. وهو بالتحديد, العقم الناتج عن الظروق الحياتية 
المتغيرة. 

وأخيراء فإنه بالرغم من أن النقصان التدريجى والانقراض النهائى للأعراق 
الإاتسانية مشظة بالغة التعقيد. وتعتمد على العديد من الأسباب التى تختلف فى 
الأماكن المخظفة وفى الأوقات المختلفة, فإنها نفس المشكلة مثل تلك التى يتم تقديمها 
عن طريق الانقراض الخاص بواحد من الحيوانات العليا . مثل الجواد الأحفورى, 
الذى اختفى من أمريكا الجثوبية: والذى سريعًا ما تم إحلاله فيما بعد فى حدود نفس 
المناطق» بحشود لا حصر لها تابعة للجواد الإسباني. ويبدو أن ساكن “نيوزيلئد!' يعى 
هذا التوازى» وذلك لأنه يقوم بمقارنة مصيره المستقيلى بذلك الخاص بالفار الوطنى 
الذنى تم استتصاله تقريبًا بواسطة الفار الأوروبى. وبالرغم من أن الصعوبة كبيرة 
لتخيلنا. وهى بالفعل كبيرة: إذا كنا نرغب فى التأكد من الأسباب الدقيقة وطريقة 
تأثيرهاء فإنها لا دجب أن تكون كذلك أمام تقديرنا للأمور؛ مادمنا نضع نصب أعيينا 
بشكل مستمر أن الزيادة الخاصة بكل نوع حى وكل عرق يتم كبحها بشكل مستمر 
بطرق مخلفة:ء ويهذا الشكل فإنه إذا أضيف أى عامل كابح جديد. حتى ولو كان عاملاً 
بسيطاء فإنه من المؤكد أن ينقص العرق فى العدد. والنقصان فى الأعداد سوف تؤدى 
عاجلا أو أجلاً إلى الانقراض» والنهاية فى معظم الحالات, يكون تحديدها بشكل عاجل 
بواسطة الغزوات الخاصة بالقبائل الغازية. 
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ما يتعلق بتشكيل أعراق الإنسان 


فى بعض الأحيان أدى التهجين لأعراق متباينة إلى تشكيل عرق جديد. والحقيقة 
والمتحدتين بنفس اللغة بشكل جوهرى: ولكنهم يختلفون يشكل عريض فى المظهر» بيئما 
لا يخفف الأوروبيون إلا قليلاً عن اليهودء الذين يتبعون الأصل السامى('! . ويتكلمون 
لغة أخرى مختلفة تماماء قد تم تسجيلها بواسطة “بروكا"1؟؛] . من خلال بعض الفروع 
الآرية المعيئة التى قد تم مزج سلالاتها مع قبائل محلية فى أثناء انتشارها الواسع. 
متغاير الخواص!؛! . وهكذا فإن ‏ 'السيد هنتر' ,©اهنالا .810 فى أثناء وصفه 
ل"السانتاليين' فاقام58 أو قبائل الهضاب بالهندء يقول بأنه من الممكن تتبع أثر مئات 
من التدرجات الدقيقة "تبدأً من القبائل السوداء القصيرة المكتنزة!*! التابعة للجبال, 
الى البرهمى 86815838 الطويل زيتوتى اللونء بملامحه العقلانية. وعيونه الهادئة, 
ورأسه العالية وغير العريضضة". ويهذ! الشكل فإنه من الضرورى فى قاعات العدالة أن 
يتم سؤال الشهود إذا ما كانوا "سانتاليين' أم "هندوسيين!”*! . وأما إذا كان الخليط 
من القفومء مثل هؤلاء القاطنين لبعض "الجزر اليولينيزية” 9!8005! مقأوعملزاوط ؛ قد 
قأموا من خلال التهاجن بتشكيل اثنين من الأعراق المتياينة. مع ترك العدد القيل 
متسقة عن طريق الانتقاء الدقيق!'”] فى خلال القليل من الأجيال: ومن الممكنٌ لنا أن 


000 *» الهندوسيون‎ )١( 
(؟) الأصل الأري 50 تلقام‎ 
5600116 (؟) الأصل السامى عاعت]ت‎ 
خليط متفاير الخواص. - خليط غير متجانس + ااام 5نامع لفون مام‎ )( 
5010101 » قصير ومكتتز‎ )5( 
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نستنتج أن التهاجن البينى الحر لخليط غير متجانس على مدى انحدار طويل الأمد» من 
شأنه أن يفسح مكانًا للانتقاء, ويتغلب على أى قابلية للارتداد, وبهذا الشكل فإن العرق 
المهجن من شأنه أن يصبح فى النهاية متجانساء بالرغم من أنه من الممكن ألا يتشارك 
بدرجة متساوية فى الصفات الخاصة باثنين من الأعراق الأبوية. 

من بين جميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق الخاصة بالإنسانء فإن لون الجلد 
هو أكثرها وضوحاء وأحد أفضل المعالم الشهيرة. وقد كان يظن فى الماضى أن 
الاختلافات التى على هذه الشاكلة من الممكن تفسيرها عن طريق التعرض الطويل 
الأمد للأمنخة المخلفة. ولكن "يالاس” 581886 كان أول من وضح أن هذا شينًا لا يمكن 
إثباته. ومنذ ذلك الحين فقد قام جميع المختصين بعلم الإنسان تقريبًا بتتبع خطاها"*! . 
وقد تم رفض هذه الوجهة من النظر بشكل رئيسى وذلك لأن التوزيع الخاض بالأعراق 
المختلفة الألوانء الذين استمر معظمهم لفترة طويلة فى الإقامة بمواطنهم الحالية, 
لا تتطابق مع الاختلافات المناظرة فى المناخ. ومن الممكن إعطاء وزن قليل إلى مثل تلك 
الحالات الخاصة بالعائلات الهولندية: التى كما نسمع من مصادر ممتازةل”*! ‏ لم يحدث 
لها أقل تغيير فى اللون بعد أن أقامت لمدة ثلاثة قرون فى جنوب أفريقيا. ومن الممكن 
بالمثل استخلاص دليل على نفس الجانبء نتيجة للمظهر المتساوق فى الأجزاء المختلفة 
من العالم للغجر!' واليهودء بالرغم من أن التساوق الخاص بالأخيرين قد تم المبالغة 
فيه بعض الشىء!؟*! . والجو شديد الرطوية أو شديد الجفاف قد تم افتراض أنه 
أكثر تأثيرًا فى تعديل اللون الخاص بالجلد عن مجرد الارتفاع فى درجة الحرارة: ولكن 
بها أن "دوربينى" 9ا0وفط2'0 فى أمريكا الجنوبية؛ ى 'ليفنجستون' فى أفريقياء قد توصلا 
إلى استنتاجات متضادة تمامًا فيما يتعلق بالرطوية والجفافء فإن أى استنتاجات فى 
هذا الموضوع يحب اعتبارها على أساس أنها مشكوك فيها جدال**! . 

الحقائق المخقفة التى قد قمت بتقديمها فى مواضع أخرىء تثبت أن اللون 
الخاص بالجلد والشعر مترابط بطريقة مدهشة مع المناعة الكاملة من المفعول الخاص 


)١(‏ الغجر مت ع وعأومات) 
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ببالى؛ أن الزنوج والأعراق الداكنة اللون الأخرى من الممكن أن يكونوا قد اكتسبوا 
مسحتهم الداكنة من اللون» عن طريق أن الأفراد الأدكن يفلتون من التأثير القاتل للجو 
الضار السائد فى أوطاتهم الأصئية. عبر سلسلة طويلة من الأجيال. 

وكل اكتشفت يعد ذلك أن نقس الفكرة قد طرأت منذ وقت طويل ل "الدكتور وله" 
العلا ول" 0 . فإنه قد كان من المعروف منذ مدة طويلة أن الزنوج: وحتى المولدين, 
مستثنون بشكل كامل تقرينًا من الإصاية بالحمى الصفراء!'! , المدمرة يشكل كبير 
فى أمريكا الاستوائيةا”*! . وهم يفلتون بنفس الشكل إلى درجة كبيرة من الحميات 
المتقطمة!") الفاتلة. التى تسود على مسافة مالا يقل عن >1١ ١‏ ميل من السواحل 
الخاصة يافريقيا. والتى تتسبب كل عام فى وفاة خمس المستقرين البيض وفى ونث 
خمس آخر إلى وطنه فى حالة عج-د1ة] . وهذه المناعة الموجودة فى الزنوج يبدو أنها 
بشكل جِرْئى موروثة: اعتماد على خاصية ما غير معروفة فى التكوين الجسماتى, 
وبشكل جزتى شى نتربحة للتاقل(") ٠‏ ويصر - يوتشيت”" أوجاعنيوس[ "0 ] بان الفصائل 
العسكرية الزتصة التى تم تجنيدها بقرب “السودان” 506480 , وتم استعارتها من ثائف 
الملك الموجود فى " مصر” +ملزوع من أجل الحرب المكسيكية أفلتت من الإصابة بالحمى 
الصفراء بشكل مساو تقرييًا للزنوج الذين تم جئلبهم فى الأصل من الأجزاء المختلفة 
الخاصة باقريقداء وأصيبحت معتادة على المناخ الخاص بجزر الهند الغربية 5هقها أمهللا , 
فيها الزنوج معرضين للإصابة بالحميات الاستوائية, يعد أن أقاموا لبعض الوقت فى 
مناخ أيررا"؟] . والطبيعة الخاصة بالمناخ الذى أقامت الأعراق البيضاء تحت تأثيره 
الصفراء فى ديميرارا” 0160 فى اذناء عام بارا 5 شقد وبجد الدكتور يلين التاتة ,اا 


)١(‏ الحمى الصفراء اعباع] ببرناات ا 
([؟) الحميات المتقطعة - المتناوية فاع الع اماما 
)١(‏ التاقلم - الأقلمة اعم 
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أن معدل الوفيات الخاص بالمهاجرين كان متناسبًا مع خط العرض الخاص بالقطر 
الذى قدموا منه. ومع الزنوج: قإن المناعة مادامت نتيجة للتأقلم. فإنها تنطوى بداهة 
على التعرض على مدى زمن طويل أكثر من المعتاد. وذلك لأن السكان الأصليين التايعين 
لأمريكا الاستوائية. الذين قد أقاموا هناك منذ زمن ممعن فى القدم, ليسوا مستثئنين 
من الإصابة بالحمى الصفراء. ويصرح المبجل ه. ب. تريسترام” 7715]800 .8 .4 .بوم 
بأن هناك مناطق موجودة فى شمالى أفريقيا التى يضطر فيها السكان الأصليون 
سنويا إلى أن يرحلوا بالرفم من أن الزنوج يستطيعون أن يبقوأ يأمان. 

بالنسية لموضوع أن المناعة الخاصة بالزنجى شىء مرتبط بأى درجة مع اللون 
الخاص بالجلد فإنه لا يتعدى أن يكون مجرد تخمين؛ فإنه من الممكن ربطها مع بعض 
ا“اختلاف الموجود فى دمائه. أى جهازه العصبىء أو أنسجته الأخرى. ويالرغم من ذلك, 
نتيجة للحقائق التى نمت الإشارة إليهاء ونتيجة لرابطة ما يبدو أنها موجودة بين 
البشرة والقابلية للإصابة بالسلء؛ فإن التخمين يبدو لى وكاته شىء ليس بعيد الاحتمال. 
وبالتالى فقد أخذت على عاتقىء ولكن مع نجاح قليل!''! أن أقوم بالتاكد إلى أى مدى 
يصدق هذا الحدس. وقد أخيرنى الراحل "الدكتور دانيال' 0316/1 .9 الذى أقام لمدة 
طويلة على الساحل الغربى لأفريفياء بأنه لم يعتقد فى وحود أى علاقة على هذه الشاكلة. 
وقد كان هو نفسه أشقر اللون!') بشكل غير عادىء وقد احتمل المناخ بطريقة مدهشة. 
وعندما قدم إلى الساحل فى أول الأمر وهو صبىء فإن زعيمًا زنجيا عجورًا ومجريا 
تنب من مظهره أن الأمر سوق بكون كذلك. و"الدكتور نيكولسون” و«مذامطءز .00 , 
من "أنتيجوا' 3لا09اه : بعد أن قام بالاهتمام بهذا الموضوعء قد كتب لى أن الأوروييين 
داكنى اللون يفلتون من الإصابة بالحمى الصفراء بشكل أكبر من الفاتحين فى اللون. 
وينكر السيد ج. م. هاريس" 1315 .81 .ل .8580 كلية أن الأوروييين توى الشعر الداكن 
يحتملون المناخ الحار بشكل أفضل من الأناس الآخرين: وعلى العكس من ذلك فإن 
التجربة قد علمته أنه فى أثناء انتقائه للرجال من أجل الخدمة على ساحل أفريقياء 


)١(‏ أشقر اللون أ2] 
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أن يقوم باختيار الرجال ذوى الشعر الأحمرل"'! . وهكذا فإنه بقدر ما تقود إليه تلك 
المؤشرات البسيطة. فإنه بيدو أنه لا يوجد هناك أى أساس للافتراض بأن السواد قد 
نتج عن أن الأقراد الأدكن فالأدكن فى اللون قد بقوا على قيد الحياة بشكل أفضل فى 
أثناء التعرض لمدة طويلة للجو الضار(') المولد للحمى. 

يعلق "الدكتور شارب" هم:503 .:ن["7] بأن الشمس الاستوائية, التى تقوم بحرق 
ونفط(؟) الجلد الأبيضء لا تقوم بإيذاء الجلد الأسود على الإطلاق, وكما يضيفء فإن 
ذلك ليس نتيجة لسلوك موجود فى الفردء وذلك لأن أطفالاً تبلغ ستة أ ثمانية أشهر 
فقط من العمر يتم فى كثير من الأحيان حملهم فى كل مكان وهم عراياء ولا يتاثرون. 
وقد أكد لى طبيب:؛ أنه فى خلال بعض السنوات الماضية: فى أثناء كل صيف. ولكن 
ليس فى أثناء الشتاءء فإن يديه كانت تظهر عليها رقاع من اللون البنى الفاتح. مماظة 
للنمش!" ولو أنها أكبر فى الحجمء ولم تكن تلك الرقاع تتأثر أبدًا بالسعف الشمس ) , 
بينما كانت الأجزاء الييضاء من الجلد تعاني فى أحيان كثيرة من الالتهاب الشديد 
وتنفط. ويوجد هنا أيضنا فى الحيوانات الأقل فى المستوىء. اختلاف جسمانى فى 
قابليتها المفعول الخاص بالشمس فيما بين تلك الأجزاء من الجلد المكسوة بالشعر 
الأبيض والأجزاء الأخري [؟'] وإذا ما كانت الحماية الخاصة بالجلدء من أن يتم حرقه 
بهذا الشكلء شيمًا ذا أهمية كافية لكى تقوم بتفسير أن المسحة الداكنة قد تم 
اكتسابها تدريجيًا بواسطة الإنسان من خلال الانتقاء الطبيعى: فإن ذلك مالا أستطيع 
أن أبدى قنه حكما. وإذا كان الأمر كذلك, فإنه يجب علينا أن نفترض أن السكان 
الأصليين التابعين لأمريكا الاستوائية قد عاشوا هناك لمدة أقصر بكثير عن الزنوج 
الموهجودين فى أفريقيا أو "البايونيين"!5) 65 الموجودين فى الأجزاء الجنوبية من 


)١(‏ الهو الشار أو الخائق أو العفن - الميزم مايا 
(؟) ينفط - نفطة 011511 
(؟) النمش ا 
(4) السعقف الشمسبي نان - اناك 
(5) البابونيون : العرق الزنجى الأصلى لجزيرة بويا - غينيا الجديدة ام 
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أرخبيل الملايو. بالمئل تمامًا للهندوس فاتحى اللونء الذين أقاموا فى الهند لمدة أقصر 
من السكان الأصليين الأكثر دكانة فى اللون الخاصين بالأجزاء الوسطى والجنويية من 
شيه الجزيرة. 

بالرغم من أننا بمعارفنا الحالية لا نستطيع أن نجد تفسيرا للاختلافات الخاصة 
باللون فى الأعراق الإنسانية» من خلال أى فائدة قد يتم اكتسابها بهذا الشكل» أو نتيجة 
للمفعول المباشر للمناخء فإننا يجب ألا نتجاهل تماما العامل الأخير. وذلك لأنه 
يوجد هناك سيب جيد لكى نعتقد أن هناك بعض التأثير الموروث الذى يتم إنتاجه 
بهذا الشكل|؟'! . 

لقد رأينا فى الباب الثانى أن الظروف الحياتية تؤثر على التكوين الخاص بالهيكل 
ألبسمانى بطريقة مباشرة: وأن التأثيرات يتم انتقالها. وهكذاء فكما هى معترف به 
بشكل عامء فإن المستوطنين الأوروييين الموجودين فى الولايات المتحدة» يمرون فى خلال 
تغيير بسيط ولكنه سريع بدرجة غير عادية فى المظهر. فإن أجسامهم وأطرافهم تصبح 
أطولء ولقد بلغنى من "الكولوتيل بيرنيز" 86285885 .اه أنه فى أثناء الحرب الأخيرة فى 
الولايات المتحدة؛ فقد توافرت براهين جيدة على هذه الحقيقة,. عن طريق المظهر 
المضحك الذى تم تقديمه بواسطة الأفواج الألمانية. عندما قاموا بارتداء ملابس جاهزة 
تمت صناعتها من أجل السوق الأمريكىء والتى كانت طويلة جدا بالنسبة للرجال من 
جميع الأوجه. ويوجد هناك أيضنا قدر له اعتباره من الأدلة, التى تبين أن العبيد 
المنزليين الموجودين فى الولايات الجنوبية التابعين للجيل الدثالث. يقومون بتقديم مظهر 
مختلف بشكل ملحوظ عن عبيد الحقول!!'! . 


ومع ذلكء فإننا إذا نظرنا إلى الأعراق الإنسانية كما هى منتشرة فى جميع أرجاء 
العالم. فإننا يجب أن نستنتج أن اختلافاتهم المميزة لهم, لا يمكن تفسيرها عن طريق 
المفعول المباشر للظروف الحياتية المختلفة. حتى بعد التعرض لها لقترة هائلة من الزمن. 
والإسكيمو يعيشون بشكل مطلق على الغذاء الحيواني» ويكتسون بالقراء السميك؛ وهم 
معرضون للبرد القارص والظلام الطويل الأمدء ومع ذلك فإنهم لا يختلفون بأى درجة: 
عن القاطنين لجنوبى الصين. الذين يعيشون بشكل كامل على الغذاء النباتى, 
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ويتعرضون وهم عرايا تقريبًا لناخ حار ساطع. ويعيش سكان فيجى العرايا على 
المنتجات البحرية الخاصة بشواطئهم الماحلة. و البوتوكوديين” 05 2 التابعين 
البرازيل يتجولون فى أرجاء الغابات الحارة بداخلية البلاد ويعيشون بشكل رئيسى على 
المنتجحات ت النباتية» ومع ذلك فإن تلك القبائل تماثل بعضها الآخر بشكل حميم إلى درجة 
أن "الفوجيين" الموجودين على مآن السفينة "البيجل” كان بعض البرازيليين يحسيون 
أنهم من "البوتوكوديين" . وعلاوة على ذلك فإن البوتوكوديين". علاوة على القاطنين 
الآخرين لأمريكا الاستوائية. مختلفون بشكل كامل عن الزنوج الذين يستوطنون 
السواحل المقابلة من المحيط الأطلسى؛ وهم يتعرضون لمناخ مماثل تقريبًا؛ ويتبعون 
نفس السلوكيات الحياتية تقريبا. 


من عير المستطاع أن ينم نفسير الاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية عن 
طريق التأثيرات الموروثة للزيادة أو النقصان فى استخدام الأجزاء. إلا إلى درجة 
لا تذكر تماما. فالأناس التى تعيش فى المعتاد فى زوارق: قد بحدت لأرجلهم إعاقة فى 
النمو يدرحة ما. وهؤلاء الذين يقطنون المناطق شاهقة الارتقاع من الممكن أن دمحدث 
لهم اتساع فى الصدرء وهؤلاء الذين يقومون بشكل دائم باستخدام بعض أعضاء 
الإحساس المعينة. من الممكن أن يزيد لديهم حجم الفجوات التى تستقر فيها هذه 
الأعضاء. وبالتالى سوف يحدث تعديل يبسيط فى ملامحهم. ومع الأم المتمدينة. فا 
النتقصان فى الحجم الخاص بالفكوك نتيجة للإقلال فى الاستخدام والتمريك 
الاعتياديى للعضالات المختلفة من أجل التميير عن الاتقفمالات المختلفة . والزيادة فى 
الحجم الخاص بالدما )١(8‏ نتيجة لازدياد النشاط الفكرى. قد أنتجت فى مجموعها 
تأثيراً جديرًا بالاعتبار على مظهرهم العام عندما يتم مقارنتهم بالأمم غير المتمدينةا”"! . 
الزيادة فى الفوام الجسمانىي: بدون زبادة متماثلة فى الحجم الخاص بالدماغ. من 
الممكن (يناء على الحالة التى سيق تقديمها الخاصة بالأرانب): أن تكون قد متحت 
بعض الأعراق جمجمة مستطيلة من الطراز مستطيل الرأس9" . 


8 الماح من‎ )١( 
(؟)الرأس المستطيل عع وان ةاون‎ 
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وأخيراء فإن المبدأً المفهوم بشكل قليل؛ الخاص بالنشوء المتلازم» قد كان له دور 
فى بعض الأحيان. كما فى الحالة الخاصة بالنمى العضلى الكبيرء والبروز القوى 
للحيود فوق الحجاجية!'! . واللون الخاص بالجلد والشعر متلازمان بشكل واضح.: 
متلما هو الصال مع نوع الشعر مع لونه الموجود قى الماندانيين 888008865 التابعين 
لأمريكا الشماليةأ"'! . وأيضًا فإن اللون الخاص بالجلد. والرائحة المنبعثة منه. 
هما بالمئل مرتبطان بشكل ما. ومع السلالات الخاصة بالخراف فإن العدد الخاص 
بالشعر الموجود فى مساحة محددة, والعدد الخاص بالمسام المقرزة يكونان مرتبطين!؟'! . 
وإذا كان لنا أن نحكم بناء على التناظر الخاص بيحيواناتنا المدجنةء فإن العديد من 
التعديلات فى التكوين الموجودة فى الإنسانء من المحتمل أنها تندرج تحت تأثير هذا 
الميدأ الخاص بالنشوء المتلازء!"! . 

لقد رأينا الآن أن الاختلافات المميزة الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية 
لا يمكن تفسيرها بطريقة مرضية عن طريق المفعول المباشر للظروف الحياتية: ولا عن 
طريق التأثيرات الخاصة بالاستخدام المستمر للأجزاءء: ولا من خلال المبداً الخاص 
بالتلازم. ويهذا الشكل فنحن مقادون للتساؤل عما إذا كانت الاختلافات الفردية 
البسيطة؛ التى يكون الإنسان معرضا لها بشكل بارزء من الممكن ألا تكون قد تم الاحتفاظ 
بها وتمت زيادتها على مدى سلسلة طويلة من الأجيال من خلال الانتقاء الطبيعى. 
ولكننا نتقابل هنا على الفور مع الاعتراض بأن التمايزات المفيدة فقط؛ هى التى من 
الممكن الاحتفاظ بها بهذا الشكلء ويقدر استطاعتنا للحكم على الأشياءء. بالرغم من 
أننا عرضة دائما للزلل فى هذا الموضوع, فلا شىء من الاختلافات الموجودة بين 
الأعراق الإنسانية نو أى فائدة مباشرة أو خاصة له. وبالطبع فإن الملكات الفكرية 
والأخلاقية أو الاجتماعية يجب استثنائها من هذه الملحوظة. والقابلية الكبيرة للتمايز 
الخاصة بجميع الاختلافات الخارجية الموجودة بين الأعراق الإنسانية. تشير بالمثل إلى 
أنها لا دمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة: وذلك لأنها إذا كانت مهمة. فإنه قد كان 


)١(‏ الحيود فوق الحجاجية 5 اقذاطا ه٠3‏ مراك 
(؟) النشوء المتلازم أصعصمواع بعل لم دا انن) 
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من شأنها أن يتم منذ وقت طويلء» إما تثبيتها والاحتفاظ بهاء أو التختص منها. وفى 
هذا الشأن فإن الإنسان يماثل تلك الأشكال الحية المسماة عن طريق علماء التاريخ 
الطبيعى أنها متقلبة!'! أو متعددة الأشكال!"! , والتى قد ظلت قابلة للتمايز إلى أقصى 
حدء وذلك نتيجة؛ كما دبدوء الى أن مثل هذه التمايزات قد كانت زات طبدمة غير مهمة, 
وإلى أنها قد أفلتت يهذا الشكل من المفعول الخاص بالانتقاء الطبيعى. 


وقد تمت بهذا الشكل إعاقتنا إلى حد بعيد فى جميع محاولاتنا لإيجاد تفسير 
للاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانيةء ولكن يبقى هناك فوة مهمة واحدة: وفى 
بالتحديد "الانتقاء الجنسى('! » التى يبدو أنها قد أحدثت تأثيرا بشكل قوى على 
الإنسانء؛ وكذلك على العديد من الحيوانات الأخرى. وأنا لا أهدف إلى تأكيد أن الانتقاء 
الجنسى سوف يقوم بإيجاد تفسير لجميع الاختلافات الموجودة بين الأعراق. فقد تخلف 
هناك راسب/؛) لا تفسير له. نستطيع أن نقول عنه فقط. نتيجة لجهلناء إنه يما أن 
أفرادا يتم ولادتهم بشكل مستمر برءوسء على سبيل المثال, أكثر بعض الشىء فى 
الاستدارة أو فى الضيقء. ويأنوف أكثر بعض الشيء فى الطول أو القصرء فإن مثل 
هذه الاختلافات البسيطة من الممكن أن تصبع ثابتة ومتساوقة:, إذا كانت القوى 
المجهولة التى قد أحدثتهاء من شأتها أن تؤدى عملها بطريقة متواصلة بشكل أكبرء مع 
الاستعانة بالتهجين البيني المستمر لمدة طويلة. ومثل تلك التمايزات تندرج تحت 
المجموعة المؤقتة, التى أشرنا إليها فى بابنا الثاني» والتى للحاجة إلى مصطلح أفضل, 
كثير! ما يتم تسميتها عفوائية!') . وأنا لا أدعى أن التأثيرات الخاصة بالانتقاء 
الجنسى من المستطاع الإشارة إليها بدقة علمية. ولكن من الممكن إظهار أن من شأنها 
أن تكون حقيقة يتعذر تفسيرهاء إذا كان الإنسان لم يتم تعديله عن طريق هذه القوة.. 


)١(‏ متقلبة مدعاوم 
(؟) متعدد الأشكال بأكام مجبالمعم 
(؟) الانتقاء الجنسى ممااعماعة اوروبره5 
(؟)راسب 61لانال 8651 
(©) عفوى - تلقائى 0 
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الثى يبدو أنها قد أثرت بشكل قوى على عدد لا يحصى من الحيوانات. ومن الممكن 
كذلك إظهار أن الاختلافات الموجودة بين الأعراق الإنسانية, على سبيل المثال. فى 
اللون. والشعرء وشكل الملامح., وخلاقه. من صنف من الممكن توقع أن يندرج تحت 
التأثير الخاص بالانتقاء الجنسى. ولكن لكى يتم معالجة هذا الموضوع بشكل صحيم, 
فإننى قد وجدت أنه من الضرورى أن أقوم بإعادة استعراض المملكة الحيوانية باكمتها. 
ولهذا الأمر فإننى قد قمت بتكريس الجزء الثانى من هذا العمل لهذا الموضصوع. 
وعند الختام فإننى سوف أعود إلى الإنسانء ويعد المحاولة لتوضيح المدى الذى تم 
تعديله إليه من خلال الانتقاء الجنسىء فإننى سوف أقوم بتقديم ملخص مختصر عن 
الأبواب الواردة فى هذا الجزء من الكتاب. 
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ملحوظة عن التماثلات والاختلافات الموجودة فى التركيب والتطور 
الخناص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة 
مقدم من "الأستاذ موكسلى . 
زميل الكلية الملكبية" 5 .2 .2 ببإعاءان اا بمدععاممم 


الجدال فيما يتعلق بالطبيعة والمدىي الخاص بالاختلافات الموجودة فى التركيب 
الخاص دالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة» الذي قام منذ حوالى خمسة عشر عاماء 
لم يصل إلى نتيجة إلى الآن: مع أن الموضوع مجال النزاع: فى الوقت الحالي: 
مختالى تماما عما كان من قبل. فإنه قد تم فى الأصل تأكيدء وإعادة تأكيد. بإصرار 
زائدء على أن الدماغ الخاص بجميع القرود غير المذيلة: حتى الأعلى منها؛ يختلف عن 
ذلك الخاص بالإنسان. فى الغياب الخاص بمثل تلك التراكيب الواضحة كالقصوص 
الخلفية!') الخاصة بنصفى الكرة المخية('! . مع احتواء القرن الخلقى( الخاص 
بالبطين المخى الوحشى!؛! وقرن آمون المخى الصغير أ" . فى داخل تلك الفصوص, 
وهى التى تكون فى غاية الوضوح فى الإنسان.. 

ولكن الحقيقة هى أن التراكيب موضع التساؤل تكون على مثل الدرجة من حسن 
التكوين فى القرود غير المذيلة مثل الموجود فئ الأدمغة الإنسانية؛ أو حتى بشكل أفضل. 
وأن الصفة المميزة الخاصة بجميع الحيوانات الرئيسة (إذا ما تم استثناء الليموريات) 


)١(‏ الفصوص الخلقية 5ن | أوارعا5نة8 


(؟) نصفى الكرة المخية > شقا اللخ + قع ع ام5 76011 لق دناعرعري) 
(؟) القرن الخلفي الامج (مأمعلوومم 
(4) البطين المخى الوحشى +* ماوعلا لق ع31 | 
(4) قرن آعون المخى الصغير لأا كلام تتلقعومم انا 
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هى أن تكون لديها هذه الأجزاء بشكل حيد التكوينء: وهذا الأمر يقف فى الوقت الحالى 
على آأساس ثابت مثل أى قضية مطروحة فى علم التشريح المقارن. والأكثر من ذلك. 
فإنه من المعترف به عن طريق الجميع من السئسلة الطويلة من علماء التشريع. الذين 
قاموا فى الأعوام الأخيرة: بالانتباه بشكل خاص إلى الترتيب الخاص بالأخادير(١)‏ 
والتلافيف!'! المعقدة. التى تظهر فوق السطح الخاص بنصفى الكرة المخية؛ فى 
الإنسان وفى القرود غير المذيلة العلياء فإنها مرتبة!") طبقًا لنقس النمط تمامًا فيه 
وفيهم. وكل تلفيف وأخدود رئيسى خاص بدماغ الشمبانزىء يكون ممثلاً بشكل واضح 
فى ذلك الخاص بالإنسانء ويهذ! الشكل فإن المصطلح العلمى الذى ينطبق على واحد 
منهم يصلح للآخر. لا يوجد اختلاف فى الرأى حول هذه النقطة. وقد قاءم “الأستاذ 
بيشوف” 81860014 ,9600 منذ عدة سئوات بنشر تقريرآ""! عن التلاقيف المخبة(؛) 
الخاصة بالإنسان وبالقرود غير المذيلة» ويما أن الغرض الخاص بزميلى المشهورء قد 
كان بالتأكيد» ليس موجها إلى الاتتقاص من القيمة الخاصة بالاختلافات الموجودة بين 
القرود غير المذيلة والإنسان فى هذا المجال. فإنه يسرنى أن أقوم بالاستشهاد منه 


بما يلى : 
كون أن القرود غير المذيلة وخاصة الأورانج: والشمبانزى, 
والغوريلاء قد وصلوا إلى أن يكونو! قريبين جدا إلى الإنسان فى 
تعضيتهمء بشكل أكثر قربا بكثير عنه من أى حيوان آخرء فإنها 
حقيقة معروفة بشكل جيدء ولا يشك فيها أحد. وعند النظر إلى 
الأمر هن وجهة النظر الخاضبةه بالتعضية وحنهاء فعن المحتمل 
أنه لا يوحجد على الإطلاق من يشك فى وجهة النظر الخاصة 
بلينوس" 5د10086ا + القائلة بأن الإنسان يجب أن يوضعء 
)١(‏ أخدود (الجمع - أخاديد) (تعانا5 ام) ويوانه 
(1) تلفيف (الجمع - تلافيف) (أالإفا .ام) 5ناالات) 
(؟) مرتية - منظمة 0م01 
(:) التلافيف المخية 5م نان أوينممه لورطعروي 


كمجرد نوع حى غريبء عند القمة الخاصة بالحيوانات الثديية 
والخاصة بتلك القرود غير المذيلة. وكلاهما يظهر فى جميع 
أعضائهما الجسدية. صلات عرقية حميمة إلى درجة الاحتياج 
إلى أكثر الفحوص التشريحية دقة من أجل توضيح تلك الاختلافات 
ألتى توجد بالقعل. وهذا هو الحال مع الدماغ. فإن الأدمغة 
الخاصة بالإنسان, والأورانج» والشمبانزى, والغوريلاء بالرغم من 
جميع الاختلافات المهمة التى يقومون بتقديمها, تصل إلى أن 
تكون قريبة جدا من أحدها الآخر' (اقتباس من صفحة .)٠١١‏ 
وهكذا فلا يبقى هناك أى نزاع فيما يتعلق بالتشابه فى الصفات الجوهرية بين 
الدماغ الخاص بالقرد غير المذيل والإنسانء ولا أى إنكار للتماثئل الحميم الموجود بين 
الشمبانزى. والأورانج: والإنسان: حتى في التفاصيل الخاصبة بترتيب التلافيف 
والأخاديد الخاصة بنصفى الكرة المخية. وعند الالتفات إلى الاختلافات الموجودة بين 
الأدمغة الخاصة بأعلى القرود غير المذيلة وتلك الخاصة بالإنسان: فإنه لا بوجد هناك 
أى تساول خطير يتعلق بالطبيعة والمدى الخاص بتك الاختلافات. فإنه من المعترف به 
أن أنصاف الكرة المخية الخاصة بالإنسان أكبر بشكل كامل ويشكل نسبى من تلك 
الخاصة بالأورانج والشمبانزى؛ وأن فصوصه الأمامية مكهفة!') بشكل أقل بواسطة 
اليروز المرتفع إلى أعلى الخاص بسقف محاجر العينين: وأن تلافيفه وأخاديده., 
كقاعدة عامة, أقل ميلاً للتساوق» وتقدم عددًا أكبر من الطيات؟') الثانوية. وقد تم 
الاعتراف بأنه كقاعدة عامة فى الإنسان. فإن الشق الصدغى - القذالى( أو الشق 
الخارجى العمودى/؛) . الذى هو فى العادة ميزة ملحوظة بقوة فى الدماغ الخاص 
بالقرود غير المذيلة» لا يتعدي أن يكون ملحوظًا بشكل ضهيفق. ولكنه من الواضح 


)١(‏ مكيف م مواد باهعبرع 
(؟) طيات كو نامعهام 
(؟) الشق السدغى - القذالى + عنععةا أهناأصنعمه- تومه 1 
() الشق الخارجيى العمودى » 15518 نقايهألمممعم لقمممارع 
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أيضًا أن أيا من هذه الاختلافات لا يشكل خطا فاصلا(') بين الدماغ الضاص 
بالإنسان والخاصص بالقرود غير المذيلة. وفيما يتعلق على سبيل المتال بالشق الخارجى 
العمودى الخاص ب جراتيوليت 6:865166© , الموجود فى الدماغ البشرىء فإن 'الأستاذ 
تيرنر" +©م,ن3 .همط1' "! يعلق بقوله: 'إنه يظهر بيساطة فى بعض الأدمغة فى صورة 
إلى مسافة ما بشكل مستعرض إلى الخارج. وأنا قد شاهدته فى نصف الكرة 
المخية الأيمن لدماغٌ أنتّى فتك إلى الخارج لأكثر من يوصتين» وقفى عيبئه أخرى, 
وأيضا فى نصف الكرة الأمامىء فإنه قد استمر لمسافة أربعة أعشار من البوصة إلى 
الخارجء ثم بعد ذلك امتد إلى أسفلء حتى بلغ الحافة السفلية للسطح الخارجى لنصف: 
الكرة وعدم اكتمال وضوحهية!'! هذا الشق فى معظم الأدمفة البشسرية: 
الأيدى. هو نتيجة للوجودء فى الحالة الأولى» لتلافيف ثانوية!) سطحية معينة, 
ملحوظة حداء التى تقوح بالفيور فوفقةه وتربط الفص المخى الجدارءٍ (0) مع القص 
المخى القذالىل!! . وكلما كانت تلك التلافيف العابرة الأولى أقرب إلى الشق المخى 
الطولى!؟! . كلما كان الشق الجدارى - القذالى المخى الخارجر*) أقصر فى الطول”". 

وهكذا فإن الفاء الشق المخى الخارجى العمودى الخاص ب"جراتيوليت". 
ليس صفة ثابتة للدماغ البشرى. وعلى الجانب الآخر فإن تكوينه الكامل ليس صفة 


08131 حد فأصل + كن اأهنت‎ )١( 
(؟) انبعاج - لمة مولأامامعلما‎ 
(؟) عدم اكتمال الوضوحية + لها ]لضالعل أمعامعمما‎ 
58600026 60/0 (؟) تلافيف ثانوية 5ل‎ 
(ه5) الفض المخى الجدارى عطام)| لجاع يدم‎ 
القص المي القذالى - الفص المخى المؤشخرى عناه| أقاأمأاوجو0)‎ )8( 
1! الشق المخى الطولى * 516 لقاألناأاوده‎ )( 
الشق الجداري - القذالى المخى الخارحى + 8نلة5 1 لداأأماعع0-ماع هم أدحمعاءاا‎ )4( 
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ثابتة للدماغ الخاص بالقرود غير المذيلة العليا. وذلك لأنه فى الشمبانزىء قان الإلغاء 
واسع المدىء: بشكل أو بآخرء للأخدود المخى الخارجى العمودى بواسط "تلافيف 
موصلة!'! . على أحد الجوانب أو الجانب الآخرء قد تم ملاحظظلته مرة بعد مرة بواسطة 
الأستاذ روليستون”" 8011651008 .6801 . وق "السيد مارشال 3/1ذاة:8ا! .16 , وأم. بروكا" 
38 0و الأستاذ تيرنر” “50666 .2001 . وعند الخلاصة الخاصة بمقالة علمية 
خاصة عن هذا الموضوع فإن الأخير قد كتبل""! : "العينات الثلاث الخاصة بالدماغ 
الخاص بالشمبانزى الذى تم وصفه الآنء تثبت أن التعميم الذي حاول "جراتيوليت" أن 
يستخلصه والخاص بالغياب التام للتلفيف المخى الرابط الأول(" والإخفاء الخاص 
بالثانى: على أساس أتهما صفات مميزة موجودة بشكل أساسى فى الدماغ الخاص 
بهذا الحيوان» ليس بأى حال من الأحوال شىء قابل للتطبيق بشكل عام. فقد حدث فى 
عينه واحدة فقط أن الدماغ: قد ساير فى تلك الخصوصيات. القانون الذى وضحه 
"جراتيوليت". وفيما يتعلق بالتواجد الخاص بالتلفيف المخى الموصل العلوى() , 
فإننى أميل إلى الاعتقاد بأثه قد كان موجودا فى واحد من أنصاف الكرة المخية على 
الأقل. فى الغالبية العظمى من الأدمفغة الخاصة بهذا الحيوانء؛ التى تم تصويرها أو 
وصفهاء حتى هذا الوقت. ومن المؤكد أن الموضع السطحى للتلفيف المخى الموصل 
الثاني شىء معتاد بشكل أقلء وأعتقد أنه قد تمت رؤيته فقط إلى الآن فى الدماغ (ه) 
الممسجل فى هذا البحث. والترتيب غير المتساوق!!! الموجود فى التلافيف الخاصة 
بنصفى الكرة المخية, الذى أشار إليه المراقبون السابقون فى شروحاتهم: هو أيضًا 
موضح بشكل جيد فى هذه العينات”. (صفحات 8 ؛ 5). 


حتى لو كان الوجود الخاص بالأخدود المخى الصدغى - القذالى؛ أو الخارجى 


)١(‏ تلافيف موصلة + 0ن ممت ودأول م8 
(؟) التلشيف المخى الرابط الأول » للةاأنااه تلوت وقتاعع وروم أعرزع 
(؟) التلفيف المخى الموصمل الغلوى » اناا موت وصأولارط روأعويك 
(؟) الترتيب غير المتساوق »* 1 و ققالة لمعتتاعلمارييوم 
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بمثل هذه الصفة المميزة, من شأئها أن تصبح مشكوكا فيها جداء عن طريق التركيب 
الخاص بالدماغ فى القرود غير المذيلة البلاتيرينية. وفى الحقيقة. فإنه بينما أن 
الأخدود الصدغى - القذالى واحد من أكثر الأخاديد ثبانًا فى القرود غير المذيلة 
الكاتارينية أو التابعة للعالم القديم: فإنه غير قوى التكوين جدا على الإطلاق فى قرود 
العالم الجديد غير المذيلة. فإنه غير موجود فى القرود غير المذيلة اليلاتيرينية الصغري؛ 
وهو فى حالة أثرية غير مكتمسلة فى القرديات!"1'"! . ومطمسوس تقريبًا فى 
النسائيس(') . 


أى وصفة قابلة للتغاير يهذا الشكل فى حدود مجموعة واحدة لا يمكن أن يكون 
لها أى قيمة تصنيفية!' عالية. 

لقد تم الاعتراف أيضما بأن الدرجة الخاصة يعدم الاتساق فى التلفيف الموجود 
على الجانيين الموجودين فى الدماغ البشري شىء معرض الكنير من التمايزات الفردية, 
وأنه فى هؤلاء الأفراد التايعين لعرق "البوشمان الذين قد تى قحصهم. فإن 
التلافيف والأخاديد الخاصة بتصفى الكرة المخية تكون إلى حد بعيد أقل تعقيداء وأكثر 
اتسافًا عنها فى الدماغ الأورويىء بينما نجد فى بعض الأفراد التابعين للشمبانزى, 
أن تعقيدهم وتساوقهم يصبح ملحوظًا . وهذا بشكل خاص هو الحال فى الدماغ الخاص 
بالشمبانزى الذكر اليافع الذى قام م. بروكا برسمة ( 465قصملمط وغل عرلمه'٠‏ , 
صفحة ١١١‏ . شكل .)١١‏ 

نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالسؤال الخاص بالحجم المطلق» فإنه قد ثبت أن 
الاختلاقات الموجودة بين أكبر وأصغر دماغ بشرى صحيم.: أكبر من الاختلافات 
الموجودة بين أصغر دماغ يشرى صحيح وأكبر دماغ للشميانزى أو الأورانج. 


)١(‏ القرديات ً# تاعمللزم 
(؟) النسئاس - النسائيس ام 
(؟) تصنيفى 1001 
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والأكثر من ذلك فإن هناك ظرفًا واحدا تتشابه فيه الأدمفة الخاصة بالأورانج 
الأقل فى المستوى, وهذا هو الوجود الخاص باثتين من الأجسام البيضاء!!) ؛ بينما 
القرود ميمونة الشكل!'؟ لديها جسم واحد فقط. 


على ضوء تلك الحقائق فإننى لا أتردد فى هذا العام وهو 186875: فى أن أكرر 
وأصر على الاقتراح الذى قمت بإعلاته فى عام 11835؟"! , ألا وهو 'ويهذا الشكل, 
ففيما يتعلق بالتركيب المخىء فإنه من الواضح أن الإنسان يختلف عن الشمبانزى 
أى الأورانج» بشكل أقل من اختلافهما حتى مع القرود: وأن الاختلاف الموجود بين 
الدماغ الخاص بالشمبانزى والخاص بالإنسان:؛ لا قيمة له تقريبًاء عندما يتم مقارنته 
بالاختلاف الموجود بين دماغ الشمبائزى وذلك الخاص بأحد الليموريات". 


وفى المقالة العلمية التى أشرت إليهاء فإن "الأستاذ بيسكوف” 806ه815 لا منكر 
الجزء الثاني من هذا التصريم, ولكنه يقوم فى أول الأمرء بإلقاء تلك الملحوظة التى 
لا علاقة لها بالموضوع.: والخاصة بأنه ليس من المدهش أن يكون الدماغ الخاض 
بأورائج وذلك الخاص بليمور مختلفين بشكل كبير» ثم بعد ذلك يستطرد ليؤكد أنه "اذا 
ما قمنا بشكل متتابع بمقارنة الدماغ الخاص بإنسان مع ذلك الخاص بأورائج, 
والدماغ الخاص بالأخير مع ذلك الخاص بشمياتزىء وذلك الخاص بالأخير يدّلك الخاص 
بغوريلاء واستمر ذلك مع أدمفة لقرد لائذ بالأشجار( . وقرد سمنوبيثيقى!؛) , 
وقرد ميمونى الرأس!*! . وقرد ذيال!') . وقرد مكاك!"! . وقرد كبوش ) , 


)١(‏ الأحسام البيضماء » قتاموعالقمق وممعرهن 
(؟) القرود مسمونة الشكل - ميمونيات الشكل + الاي 
(") القرد اللائذ بالأشجار + اتات عي لس 
(5) القرد السمنوبيتيقى + امه ع5 
(©) القرد ميموني الرأس + 5نالقتأمع 500 
)١(‏ القرد الذيال * نومعني 
(/ا) قرد مكاك + اا 
(4) القرد الكيوشى عباطم 0 
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وقرد متوثب!!) . وليمور. وستينويس!'! ؛ وهابال!', فإننا لن نتقابل مع فارق أكبر 
أو حتى على درجة كبيرة من الاختلاف فى التكوين الخاص بالتلافيفء مثل الذى 
نجده بين الدماغ الخاص بالإنسان وذلك الخاص بالأورانج أو الشمبانزى . 

وأنا أجيب على ذلك فى المقام الأولء بأنه سواء كان هذا التأكيد صحيحا أو 
زَائَفاء فإنه لا علاقة له على الإطلاق بالاقتراح الذى تم تقديمه فى كتاب "موضع 
الانسان فى الطبيمة 31156ل! ماعمقاط 5'ووالك, الذي لا يشير إلى التكوين الخاص 
بالتلافيق وحده؛ ولكن إلى التركيب الخاص بالدماغ بأكمله. وإذا كان "الأستاذ 
بيسكوف” قد كلف نفسه مشقة الرجوع إلى صفحة 35 من هذا العمل الذى يقوم 
بانتقاده: فإن من شأنه فى الواقع أن يجد الففرة التالية: وأته لظرف جدير بالاغتبار, 
حسب ما تمتد إليه معرفتنا الحالية. أنه يوجد هناك ثغرة حقيقية واحدة فى السلسلة 
الخاصة بالأشكال الخاصة بالأدمفة القردية. فإن هذه الفجوة لا تقع بين الإنسأن 
والقرود غير المذيلة الممائلة للانسانء ولكن يبن المجموعة القردية الأقل فى المستوى وتلك 
الموجودة فى أقل درجة. أو يتعبير آخرء بين القرود غير المذيلة الخاصة بالعالم القديم 
والحديث والقرود والليموريات. وفى الحقيقة فإن كل ليمور قد تم فحصه إلى الآن» قد 
كان المضيخ!'! الخاص به مرئيا بشكل جِرئْى عند النظر إنيه من أعلى. وكان قصه 
الخلفى مع ما يحتويه من قرن خلفى وقرن آمون المخى الأصغرء فى حالة أثرية غير 
مكتملة تقريبًا. وعلى العكس من ذلك فإن كل قرد من نوع القشةا*! , أو قرد أمريكى, 
أى قرد تابع للعالم القديم, أو رباح!') أو قرد غير مذيل شبيه بالإنسان. يتمتع بمخيخ 
مختفى تمامًا من الجهة الخلفية عن طريق الفصوص المخية؛ ويحوز على قرن خلفى 
كبير؛ علاوة على أحد قرون آمون المخية الصغيرة الجيدة التكوين". 


(1) القرد المتوش »* سيلياالات» 
(") ستينويس - قرد ضيق الرأس » 5600 
(*) فشايال * اقمةتد 
(:) المخيخ 7الاااع عع ي) 
(+) القشة ح قرد أمريكى صغفير اع مانا 
(1) رباح - سعدان - بابون لموطج 8 
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هذا التصريح كان تقرير! دقيقًا تمامًا لما كان معلومًا عندما تم الإدلاء به. يبدو 
لى أنه لم يضعف الا ظاهرياء بواسطة الاكتشاف بعد ذلك للفصوص المخية الخلفية 
الموجودة فى جبون سومطرة الأسود!'! وفى القرد المولول!") . وعلى الرغم من 
الاختصار الاستتنائى للقصوص المخية الخلقية الموجودة فى هذين النوعينء فلا بوجد 
من يدعى أن أدمغتهماء بأى درجة من الدرجات. تصل إلى تلك الخاصة بالليموريات. 
وإذا ما حدث. بدلاً من وضع الهابال خارج موضعه الطبيعىء كما يفعل "الأستاذ 
بيسكوف بشكل غير قايل للتعليل» أن قمنا بكانبة السلسلة الخاصة بالحيوانات التى 
قد اختار أن يذكرها كما يلى : الإنسان!'! . إنسان جاوة!:) » سكان الكهوف من 
القرود الشبيهة بالإنسان!"! ‏ القرود اللائذة بالأشجار(') , القرد السمنوبيثيق,!!) , 
المسمود3) ' القرد الذيال!'! . القرد المكاك. القرد الكابوشىء القرد المتوش )٠١(‏ , 
القرد الهابال(١')‏ ؛ الليمورء الستينويس. فإنني أغامر بإعادة التاكيد على أن الفجوة 
الكبيرة الموجودة فى هذه السلسلة تقع فيما بين الهابال والليمور وأن هذه الفجوة 
أكبر بشكل كبير من تلك الموجودة بين أى مصطلحين موجودين فى هذه السلسلة. 
والأستاذ بيسكوف يتجاهل الحقيقة الخاصة أنه منذ وقت طويل سابق لما كتبه, 
فإن “جراتيوليت" قد اقترح فصل الليموريات عن الحيوانات الرئيسة الأخرى؛ اعتمارا 
على نقس الأسس الخاصة بالاختلاف الموجود فى صفاتهن المخية؛ وأن "الأستاذ فلاو " 


513111210 جبون سومطرة الأسود‎ )١( 
القرد المولول < القرد العواء (قرد أمريكى) * بزا 7001 لوم الابسمنا!‎ 5 
00 (5)الإنسان‎ 
انسان جاوة : إنسان بدائى منقرض وحدت بقاياه فى حاوة م‎ )4( 
110010 القرود الشبيهة بالإئسان الساكنة للكهوف‎ )©( 
0 » القرود اللائذة بالأشجار‎ )1( 
5 + القرد السمئنوييشقي‎ )'( 
0 الميمون‎ )4( 
القرد الذيال - القرد السيركوييشقي » ]مو هاعر‎ )5( 
القرد المتوشش » ]لون‎ )٠١( 
القرد الهايال م3‎ )١١( 
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قد قام بإبداء الملاحظات التالية فى أثناء قيامه بوصف الدماغ الخاص باللورس!'! 
الخاض بجاوةاًة'! . 
وأئه لمن الملاحظ بشكل خاص أنه فى أثناء التطور الخاص 
بالفصوص المخية الخلفية:؛ لا يوجد هناك تقارب مع الدماغ 
الليمورى, ذى النصقين للكرة الدماغية القصيرين. الموجود فى تلك 
القرود؛ التى من المفترض بشكل شائع أن تقارب تلك الفصيلة 
فى اعتبارات أخرىء وهى بالتحديد الأعضاء الأقل فى المستوى 
من المجموعة البلاتيرينية . 
أما فيما يتعلق بالتركيب الخاص بالدماغ البالغ: فإن الإضافات ذات القيمة 
العالية لمعارفناء التى قد تم إنجازها عن طريق الأيحاث الخاصة بعدر كبير جدا من 
الباحثينء. فى خلال عشرة أعوام الماضية: فإنها تثبت بشكل كامل التصريح الذى 
أدليت به فى عام 18175 . ولكنه قيل» مع الاعتراف بالتمائل الموجود بين الأدمغة البالفة 
الخاصة بالإنسان ويالقرود غير المذيلة: إنها بالرغم من ذلك: تختلف فى الحقيقة 
بشكل عريضء وذلك لأنها تبدى اختلافات جوهرية فى الأسلوب الخاص ينموها. ولا يوجد 
شخص أكثر استعدادا منى للاعتراف بالقوة الخاصة بهذا الدليل. إذا كانت هذه الاختلافات 
الجوهرية موجودة بالفعل. ولكننى أنكر أنها موجودة. وعلى العكس من ذلك فإن هناك 
توافقًا جوهريا موجود فى النمى الخاص بالدماغ فى الإنسان والقرود غير المذيلة. 
لقد قام 'جراتيوليت بابتدا ع التمصريح بأنه يوجد هناك اختلاف جوهرى فى 
النمو الخاص بالأدمفة الخاصة بالقرود غير المذيلة وفك الخاصة بالإنسان ٠‏ ويكمن 
فى التالى: فى القرود غير المذيلة: فإن الأخاديد التى تتضح أولاً تكون موجودة على 
المنطقة الخلفية الخاصة ينصفى الكرة المخية؛ بينما الحال فى الحنين الإنسانى أن 
الأخاديد تصبح مرئية فى أول الأمر على الفصوص الأماميةا' "! . 


| 05 اللوريس - لومور هندى‎ )١( 
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وهذا التصريح العام قد بنى على اثنين من المشاهدات, الأولى الخاصة بالجبون الذى 
كان على وشك أن يولد تقريباء والذى كانت فيه التلاقيف المخية الظفية 'متكونة بشكل 
جيد بينما تلك الخاصة بالفصوص الأمامية فقد كانت "من الصعب تبينها[17] 
(اقتياس من صفحة 55). والمشاهدة الأخرى الخاصة بجنين بشرى عند الأسبوع 56 أو 57 
من الحمل الرحمىء والذى لاحظ فيه "جراتيوليت” أن الجزيرة المخية!') قد كانت مكشوفة, 
ولكن بالرغم من ذلك فإن “من ضمن الشقوق التى تنيثق من الفص الأمامى؛ هناك شق 
قليل العمق» يشير إلى انقصال الفص القذالى. صغير الحجم فى تلك المرحلة. أما باقى 
سطح المخ فإنه أملس تمامًا". 

لقد تم تقديم ثلاثة من منظورات خاصة يهذا الدماغ فى لوحة ("), أشكال ,١‏ ”, ؟, 
فى الكتاب المذكور. توضح المنظور العلوى والجانبى والسقلى من نصفى الكرة المخية. 
ولكن ليس المنظور الداخلى. والذى يستحق التعليق هو أن الرسم لا يؤيد بأى شكل 
وصف جراتيوليت". فيما يختص بأن الشق (الأمامى- الصدغى) الموجود فى النصف 
الحلفى من وجه نصف الكرة ملحوظ بشكل أكبر عن أى من هؤلاء المشار إليهم فى 
النصف الأمامى. وإذا كان الرسم صحيحاء فإنه لا يؤيد بأى حال استنتاج "جراتيولدت" 
القائل بأته "لا بوجد بين تلك العقول (تلك الخاصة بالقرد المتوثب «أ»طالاه0 والخاصة بالحبون ), 
وذلك الخاص بالجنين البشرى إلا اختلاف جوهرى واحد هو أن الثنيات الأمامية تظهر 
إلى الوجود قبل زمن طويل من ظهور الثنيات الصدغية". 

ومع ذلك. فإنه منذ زمن "جراتيوئيت", فإن النمو الخاص بالتلافيف والأخاديد 
الخاصة بالدماغ قد أصبحت موضوعا لإعادة التمحيص بواسطة ‏ "شميدت” ؛10لرطه8 , 
وابيسكوف", وايانش” لءهمووم[*"] ٠‏ ويشكل خاص أكبر بواسطة "إيكر" بهامع|؟"! , 
الذى يعتبر عمله ليس فقط أنه الأحدث. ولكنه إلى حد بعيد المذكرة الأكثر اكتمالاً 


عن الموضوع. 
)١(‏ الجزيرة المحيبة ةلاقم 
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والنتائج النهائية لأبحائهم من الممكن تلخيصها كالتالى 


١‏ - فى الجنين الإنسانىء يتم تكوين الشق السلفيانى!') فى أثناء الشهر الثالث 
من الحمل الرحمى. وفى هذا الشهرء وفى الشهر الرابع فإن نصفى الكرة المخية 
يكونان ناعمان ومستديرآن (باستثناء الانخفاضي السلفياني). وهما ببرزان فى الاتجاه 
الخلفى إلى مدى أبعد من المخيخ. 

؟ - الأخاديد. تلك التى تستحق هذه التسمية:. تبدأ فى الظهور فى الفترة 
الفاصلة ما بين الشهر الرابع وبداية الشهر السادس من الحياة الجنينية. ولكن إيكر 
كان دقيقًا فى الإشارة إلى أنه ليس الوقت فقط؛ ولكن أيضا الترتيب الخاس بظهورهم 
بكون معرضا للتغاير الفردى الكبير. ومع ذلك. فلم يحدث فى أى حالة أن كانت أى من 
الأخاديد الأمامية أو الصدغية هى الأكثر تبكيرا. وفى الحقيقة فإن أول من يظهر منها 
يقع على الوجه الداخلى لنصف الكرة المخية (ولا شك أن "جراتيوليت". الذى لا يبدو أنه 
قد قام بفحص هذا الوجه فى الجنين الخاص به. قد غفل عنه). وهو إما الأخدودر 
الداخلى العموى (القذالى- الجدارى)!'! » أو الأخدود المهمازى/'! . وهكذا فإن الاثنين 
يكونان متقاربين من بعضهماء وفى النهابة فإنهما يتداخلان فى أحدهما الآخر. 
والقاعدة العامة أن يكون الأخدود القذالى- الجدارى أكثر الاثنين تبكيرا . 

- عند الجزء الأخير من هذه المرحلة؛» يتكون أخدود آخرء هو “الخلفى- الجداري 17 . 
أو "شق رولاندو"!*). وتتبعه. فى أثناء الشهر السادسء الأحاديد الأساسية الأخرى 
الخاصة بالفصوص الأمامية: والجدارية» والصدغية: والقذالية. ومع ذلكء؛ فإنه لا يوجد 
هناك دليل واضح على أن واحدا من تلك الأخاديد يظهر بشكل دائم قبل الآخرء ومن 
الجدير بالملاحظة فى الدماغء عند المرحلة الموصوفة والمرسومة بواسطة "إيكر" 


)١(‏ الشق السلفيائى + تيل ليثلينك- 
(؟) القذالى - الجداري + لقاع ارقم - مأأمأام06) 
(؟) الأخدود المخى المهمازى + كت ا © 
(:) الأخدود المخى الخلقى الجداريى + كناكاناة أقاعانقم-واأرعاومم 
(*) شق رولاندق المخى * ولضنقاب8 أن عإناقذا] 


(انظر صفحات ,5١5-5١5‏ لوحة 5» شكل ١ء‏ ؟. ؟, 5). فإن الأخنود الأمامى - 
الصدغى!'! , الذى هو مميز جدا للدماغ الخاص بالقرد غير المذيل. يكون متكرن 
بنفس الشكلء إن لم يكن متكونا بشكل أفضل عن الشق الخاص برولاندوء وملحوقنً 
بشكل أكبر بكثير عن الأخاديد الأمامية الأصلبة. 

بتداول الحقائق كما تقوم الآنء فإنه يبدو لى أن الترتيب الخاص بظهور الأخاديد 
والتلافيف الممجودة فى دماغ الجنين الإنسانى فى حالة توافق كامل مع المزذهب 
العام الخاص بالتطور, ومع وجهة النظر القائلة بأن الإنسان قد تطور عن شكل حى 
شبيه بالقرد غير المذيل. بالرغم من أنه لا يمكن أن يكون هناك شك فى أن ذلك الشكل 
الحى قد كان: فى العديد من الاعتياراتء مختلف عن أى عضو من مجموعة الحيوانات 
الرئيسة التى تعيش الآن. 

لقد قأم قون بير 8630 رولا , يتعليمنا منذ نصف عام مضىء أنه فى أثناء 
الطريق الخاص بتكوينهم. فإن الحيوانات المتقارية, تكتسب فى البداية. الصفات 
الخاصة بالمجموعات الكبرى التى يتبعونهاء وعن طريق درجات.ء فإنها تتخذ تلك التى 
تحددهم فى نطاق الحدود الخاصة بفصائلهم. وطبقاتهم وأنواعهم: وقد قام فى نقس 
الوقت بإثبات أنه لا توجد هناك مرحلة تكوينية خاصة بأحد الحيوانات العليا. ممائة 
تماما للحالة البالفة الخاصة بأى حيوان أقل فى المستوى. وإنه لشىء صحيح تماما أن 
يقال إن الضفد ع يمر فى خلال الحالة الخاصة بالسمكة؛ على أساس أنه عند أحد المراخل 
الخاصة بحياته فإن الشرغوف؟3؟) يكون لديه جميع الصفات الخاصة بالسمكة, وإنه إذا 
لم يتقدم أكثر من ذلك: فان من شأنه أن يتم تصنيفه من الأسماك. ولكنه من الصحيح 
بشكل مساو أن الشرغوف مختلف تماما عن أى صنف معروف من السمك. 

بطريقة مشابهة. فإن الدماغ الخاص بالجنين البشرىء عند الشهر الخامس, 
من الممكن أن يقال عنه بشكل صحيع. ليس فقط إنه الدماغ الخاص بتحد القرود غير المذيلة, 


)١(‏ الأخيود الأمامى - الصدغى > الشق الموازى ©8||16|6هم الاذةاهة - قباعانة أونوممعا-م امم 
(؟) الشرغوف > فرخ الضقدع عام 1 
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ولكنه الخاص باحد القرود الأركتوبيئيسينية!'! أو قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت!'! . 
وذلك من أجل نصفى الكرة الخاصين يمخه. وما لهما من كركند خلفى ضخء!'! , 
ويدون أى أخاديد قيما عذا الأخدود السلفيانى والأخدود المهمازى: الذان يمثلان 
الصفات المميزة الموجودة فقط فى المجموعة الخاصة بالحيوانات الرئيسة 
الأركتوييثيسينية. ولكن كما يعلق "جراتيوليت". فإنه من الصحيح بشكل مساو؛ 
فإنه يختلف يشقه السلفيانى المفتوح بشكل واسعء عن الدماغ الخاص بأى مرموسيت 
حالى. ولا شك فى أنه قد يكون مماثلاً بشكل أكبر يكثير» للدماغ الخاص يجنين متقدم 
خاص بمارموسيت. ولكننا لا نعلم شينًا على الإطلاق خاص بالتطور الخاص بالدماغ 
فى المارموسيتات. وفى المجموعة البلاتيرينية الأصلية. فإن الملحوظة الوحيدة التى 
وصلت إللى علمى خاصة ب يانش”" لاععسصقظ, الذى لم محد شى الدماغ الخاص يكنين 
قرد كبوشى أبيللال) ‏ علاوة على الشق السلفيانى والشق المهمازى العميقء إلا شقا 
أماميا - صدغيا غاية فى الضيق فقط ( الشق الموازى !لخاص بحراتيوليت!*) ). 
وهكذا فإن هذه الحقيقة بالإضافة إلى ظرف أن الأخدود الأمامى- الصدغى 
موجود فى بعض البلاتيرينيات مثل السيميرية!') » التى تقدم مجرد آثار خاصة 
بأخاديد موجودة على النصف الأمامى من السطح الخارجى لتصفى الكرة المخية؛ أو 
لا تقدم شينًا على الإطلاق, وبلا شك فإن ذلك بكل ما يعنيه, يقدم دليلاً كافيًا مؤيدا 
لافتراضية “"جراتيوليت". والخاصة بأن الأخاديد الخلفية تظهر قبل الأمامية. فى الأدمفة 
الخاضة بالقرود الرلاتيرينية. ولكن ذلك لا يتماشى بأى حال مع 0 القاعده التى نيت 
على الإطلاق تتعلق بالتطور الخاص بالدماغ فى القرود ميمونية الشكل!"! , 


)١(‏ قرد أركتوييتيسيني * معام مام 
(؟) قرد غير مذيل شبيه بالمارموسيت أو بالقرد القشة الأمريكى الضغير * عمة عع |احاع5ن دقائخ 
(؟) كركند مخى خلفى ضخم » ؟عأقطن| بمأرع امم 01:21 
(5) قرد كُبوسّس اببللا + 3أعمة 5ناطعن 
(2) الشق الموازي الخاص بجراتيوليت » أعام تالهرت أه اعالقيقم والاودذل50 
(1) السيميرية + لالت 
() القرود ميموئية الشكل * اياي 
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أما فيما يتعلق بالقرود إنسانية الشكل!'! ‏ فنحن لا نعرف أى شىء إلا التقرير عن 
الدماغ الخاص بالجبون قبيل الولادة الذى تم الإشارة إليه بالفعل. ولا يوجد فى الوقت 
الحالى أى ظل من الأدلة ببسين أن الأخاديد الخاص بدماغ الشميانزى أو الأورائج 
لا تظهر بنفس الترتيب الممائل للانيسان. 

يفتتح “جراتيوليت” مقدمته بالقول المأثور 'إنه لمن الخطير فى العلوم التوصل إلى 
استنتاج بسرعة كبيرة". وأنا أخشى من أنه قد نسى هذا التعبير القوى عندما تم 
وصوله إلى مناقشة الاختلافات الموجودة بين الإنسان والقرود غير المذيلة. فى الجزء 
الرئيسى من كتابه. ولا شك فى أن المؤلف الممتاز لواحد من أهم الأعمال المساهمة 
لفمفهوم الصحيح لدماغ الحيوانات الثديية التى تم تقديمها على الإطلاق: وقد يكون أول 
من اعترف بعدم كفاية المعلومات المتاحة. قد كان من شأنه أن يستفيد عن طريق التقدم 
الذى تم فى الأبحاث. ومن سوء الحظ أن الاستنتاجات الخاصة يه قد تم استخدامها 
عن طريق أشخاص غير أكفاء لأن يقدروا أساسياتهاء على أساس أنها يراهين فى 
صالح النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة!")!'*] . 


ولكنه من الممكن أن نقوم بالتعليق على أنه سواء كان "جراتيوليت” محقا أى مخِطنًا 
فى الفرضية الخاصة به فيما يتعلق بالترتيب النسبى للظهور الخاص بالأخاديد 
الصدغية والأمامية. فإن الحقيقة تبقى أنه من قبل ظهور كل من الأخاديد الصدغية 
أى الأمامية» فإن الدماغ الجنينى للإنسان تظهر عليه صفات لا يمكن العثور عليها 
إلا فى أقل مجموعة فى المستوى من الحيوانات الرئيسة فقط (مع استبعاد الليموريات), 
وآن ذلك هو ما يجب أن نتوقع أن يكون عليه الحال بالضبطء إذا كان الإنسان قد نت 
عن نعديل متدرج خاص بنفس الشكل الحى مثل ذلك الذى قد انبثقت عنه الحيوانات 


الرئيسة الأخرى. 


)١(‏ القرود إنسانية الشكل »* اام 
(؟) النزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المغعرفة > الظلامية - الفموض المتعمر أةعلا 05 
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الهوامش 


]١[‏ انظر "تاريخ الهند” 15018 أه نضما5لا! . عام ١غ‏ ا؛ الحزء الأول؛ صفحة 3559 . ويقوم الأب ربيا' 
م1 ]2106١‏ بتقديم نفس التعليق فيما يتعلقٌ بالصينين. 

[؟] يوجد هناك رقم هائل من القياسات الخاصة بالبيضء؛ والسودء والهنود. فى تقرير "أ 05م1أ8ز10أ5ع/ام| 
50 مقعقعلهم أه كمالس ألها5 .لزووادممءطاصف نلق يألقأنازاها 4116 . بواسطة 'ب. أ. جود" 
3010 الث .8 ؛ عام 18315 صفحات خة؟ - خه ؟, وما يتعلق بالسعة الخاصة بالرئات” -قه عط1ا م0) 
5لا ]0 /أأ80م ؛ صفحة 17١‏ , انظر أنضا إلى الجداول العديدة والقيمة الخاصة ب الدكتور ويزباخ” 
١لعةداذاع‏ نالا .نا ؛ الناتجة عن الللاحظات الخاصة ب "الدكتور شيرزر' 50161281 ,6لا . وتالدكتور شوار»" 
١ 412‏ الا ؛ الموجودة فى ١63!‏ .ودامممطا0م 10 )06 785 . عام /خكم1ك , 

[؟] انظر على سييل المثال تقرير "السيد مارشال”' /1/130508 .12/] عن الدما غ الخاص ينساء البوشمان - 
لام . المنشور فى 1080858611065 إو1لامهؤماأط , عام 1434 صفحة ككه . 

[غ] انظر والاس” فى كتايه ‏ أرخشييل الملايو' 300أ8منطعات نزةاقا/ا 15 . الجزء الثاني: عام ,1١839‏ 
صفحة خرلاؤ . 

[4] فيما يتعلق بالاشكال الموجودة فى الكهوف المصرية المشهورة الخاصة ب "أبو سثبل". فإن "م. يوتشيت” 
أاننات” .1 يقول فى كتابه (التعددية الخاصة بالأعراق البشرية لقلمنالا قطأ أه بزأتلقباط ع1 
ممثلة من الممكن تمييزها للدزينة أو أكثر من الأمم التى يؤمن بعض الثقاة أنه من الممكن تمييزها. وحتى 
أن بعضا من أكثر الأعراق المشهورة لا يمكن التعرف عليها بهذه الدرجة من الإجماع الذى من الممكن أن 
بكون متوقها مما قد تم كنابنه عن الموضوع. وهكذا فإن السادة نوت وجلسون 00017٠1اخا‏ 360 1أنلا .قذذهعاا , 
فى كتايهما (أنماط الصنق البشرى 1/1301410 ]0 19/065 , صفحة »)١118‏ يقررآن أن "رمسيس الثانى 
أو العظيم'؛ يتمتع بملامح أوروبية بشكل رائع؛ بينما نجد أن نوكس" 1600 , وهو مؤّمن راسغ آخر 
بالتباين النوعى - 0181156102655 5060110 للأعراق الخاصة بالإنسان يذكر فى كتايه (أعراق الإنسان 
مقا أن وعنعقل! . عام صفحة ١0؟)‏ متحدً عن ممنون اليافم” - لالتعا ومنلا 
(ئقس رمتسيس الخابني. كما أخيرنى 'السيد ببرتش طععماع .ان ) 1 قائة نجصمر الى اقصى ظل غلى أنه 
متطايق تماما فى الطابع مع اليهود الموجودين فى أنتوربي' 8011908610 . ومرة أخريء فإنتى عندما 
تطلعت إلى تمثال أمونوف الثالت” |!! 1أم8)010000 . فإننى قد توافقت فى الرأى مع اثنين من الموظقين 
فى المؤسسة, وكليهما من المحكمين القديرين» على أنه يتمتع بتمط زنجى ملحوظ بشكل قوى فى ملامحه, 
ولكن "السادة نوت وحليدون (نفس الكتاب؛ صفحة 4135١ء‏ شكل 55). يصفونه على أساس أنه مثفل + 
0 ! . ولكن ليس نتيجة لاختلاط رَنجِى . 
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(1) كما نم اقتباسه بواسطة 'نوت وجليدون" فى كتاميما لصمأعامقايا أ 085لا . عام 5865 صفحة 159 . 

وقد قدما أنضما أدلة مؤيدة على ذلك. ولكن 'س. قوحت” 001لا .ن) بظن أن الوضوع محتاج إلى 
تمخيص أكير. 
[] أنظر مقالة 'تشعب النشأة الخاصة بالأعراق الإنسانية” 8م822 مقوكبررطا عطا أه مأو 0 أه بالورعبؤ0 , 
المنشورة فى 8001861)اعا 11151180ئ) . يوليو ٠١‏ مها . 

[خ] انظر تأوالاظطمألع أه بإأعاعم5 أوبنوع علطا أن عصو اع وومق 1 الجزء الثانى والعشرين. عاد ١6م‏ ا. 
صفح لأأاه , 

[19] انظر كتاب ما يتعلق بالظواهر الخاصة بالتنغيل الموجودة فى طيقة الانسان" أن 7208زممعنام عطأا مت 
محصهلًا كباضمعةا عطا ١‏ لإأالاردالزا! . الترجمة الإنحليزية. عام ١856‏ . 

]٠١[‏ انظر الخطاب المشوق المكتوب بواسطة 'السيد ت. أ. موراى” لاق /لاالا .ث8 .1 .142 , والمنشور فى 
ااانا أقوأووأمممطامم ؛ أيريل 4 صفحة ١ه‏ . ويوجد فى هذا الخطاب تصريع "الكونت 
سحرزيليكى 511816610 201001) عن أن النساء الأستراليات اللاتى قد ولدن أطفالاً لرحال بيض, 
يصبحن بعد ذلك عقيمات مم العرق الخاص بينء ٠‏ شىء فد ثم اثبات عدم صحته. وقد قام أيضنا 
أع. ؟. . دى كواتريفاجس 81:618065ئا0) 06 .ثم ,الا . بجمم الكثير من الأدلة (56)لام0 وهل ونابعع 
65 , مارس .,١18355‏ صفحة 59؟1), المتعلقة بأن الأسترالبين والأوروبيين لا يصبحون عقماء 
عندما يتهاجنون 

]١١[‏ انظر عط أن قععمايهمر5 اهلخ عط أن تعافاة 2'5لقعدومخ أمرك أن مولتممتمورع حم 
0لا أقحاصخ , ممأق018,16) ؛ عام ه8١‏ صفحة 14 . 


]١5[‏ كتب إلى "الدكتور رولفس 501115 .06 بأته قد وجد أن الأعراق المختلطة الموجودة فى الصصحراء 
العنلسى 531818 انمع 3) . ؛لستمدة من العربء واليرير 8610615 . والزنوج الوحودين فى ثلاثة 
قبائل. خصبيه بشكل يقوق المعثاد. وعلى الحائي الآخر. قإن "السيد وينوود ردد” 86306 لوو زايا ايا , 
قد أخبرني يأن الزنوج الموجودين على ساحل الذهب 00381 6010). بالرغم من إعجايهم بالرجال 
البيض والخلاسيينء لديهم مثل سائر بأن الخلاسيين لا يجب أن يتزاوجوا فيما بينهم. على أساس أن 
الأطقال سوف يكونو! قليلين وغير أصحاء. وهذا الإيمان. كما يعلق السيد ريد يستحق الاهتمام: على 
أساس أن الرجال البيض قد قاموا بالزيارة والاستقرار على ساحل الذهب لمدة أربعمائة سنة. وبهذا 
الشكل فان السكان الأصليين قد كان لديهم وقت كاف لكسب المعرفة من خلال التجرية. 

[؟١]‏ انظر 185لاه5 نهعلهمم أه هوأ أكتاهاة اهعأومادممءطامم 200 لإقانااك] ‏ بواسطة "بغ أ. جود" 
0الا30) م .8 , عام 1855 صفحة 119 . 


. ١٠١9 انظر 000065110211001] 1027نا قأمدا2 00ت 1108[5لث أه ناونأةأ30!ا 116 . الجزء الثانى. صفحة‎ ]١4[ 
ومن الممكن أن أذكر القارئ فى هذا المجال بأن العقم الخاص بالأنو! ع الحية عندما يتم تهجينها ليس‎ 
خاصية مكتسبة بشكل خاص. ولكنه مثل عدم القدرة الخاصة ببعض الأشجار المعينة لآن يتم تطعيمها‎ 
مع بعضلها. فإنه شىء عارض على الاختلافات المكتسبة الأخريى. والطبيعة الخاصة يهذه الاختلافات‎ 
شيء غير معروفء ولكنها تتعلق بشكل خاص بالجهاز التكاثرى. وبشكل أقل بكثير بالتركيب الخارجى أو‎ 
بالاخثلافات المعتادة فى التكوين. وببدو أن احد الغعناصر الميمة الموجودة فى العقّم الخاص بالآنوا م‎ 
ميقم فى أن واحدا أو كلا منهما قد اعتاد منذ وقت طويل على ظروف تابتة, وذلك لأنئا تعلم‎ ٠ الحبة المههنة.‎ 
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أن الظروف المتفيرة لديها تأثير خاص على الجهاز التكاثرى. ولدينا أسباب قوية لكى نؤمن (كما سبق 
وعلقنا) بأن الظروف المتارججة الخاصة بالتدجينء؛ تميل إلى إزالة هذا الغقم. الذى هو شائع بهذا الشكل 
بين الأنوا ع الحية. في حالتها الطبيعية. عندما تتهاجن. ولقد وضحت في مواضع أخرى (نفس امرجم 
الجزء الثانى. صفحة .١58‏ وفى كتاب نشاة الأنواع الحية. الياب التاسع) أن العقم الخاص بالأنواع 
المهحنة لم يتم اكتسابه عن طريق الانتقاء الطبيعى: ونحن نستطيع أن نرى ذلك عندما يصيح بالقعل 
اثنان من الأشكال الحية شديدى العقم بالفعلء فإنه من النادر أن يكون من المحثمل أن يزداد عقمهما عن 
طريق الحفاظ أو البقاء على قيد الحياة للأفراد الأكثر فأكثر عقماء وذلك لأنه كلما ازداد العقمء فإن عددًا 
أقل فاقل من الذرية سوف يتم إنتاجه منها من أجل الإنسان. وفى النهاية سوف يتم إنتاج أقراد منفردة 
فقط على فترات متناهية فى التدرة. ولكنه يبوجد هناك درجة أعلى من العقم حتى من السايقة. فقد أثبت 
كل من '"جارتتر /©08304192) و 'كورويتر” 167/ه40!1©6! أنه فى طيقات من التيائات. متضمنة على العديد من 
الأنواع. من الممكن تكوين سلسلة من الأنواع, التى عندما تتهاجنء تنتج عددا أقل فاقل من البذور, 
وتصل إلى أنواع لا تنتج على الإطلاق أى بذرة واحدة: ولكنها مع ذلك تتأثر باللقاح الخاص بالأنواع 
الأخرى. كما يتضيعم من الانتفاخ الخاص بالبذيرة - 226011160 . ومن الواضح هنا استدالة انتقاء 
الأفراد الأكثر عقماء التى قد توقفت بالفعل عن إنتاج البنور. وعلى هذا الأساس فإن ذروة العقم 
عندما بتم التأثير على البذيرة فقطء لا يمكن أن يكون قد تم اكتسابه من خلدل الانتقاء. وهذه الذروة, 
ويلا شك الدرجات الأخرى من العقم؛ هى النتيجة العرضية لبعض الاختلاقات المعينة غير المعروفة 
الموجودة فى التكوين الخاص بالجهاز التكاثرى الخاص بالأنوا ع الحية التى يتم تهجينها. 

زه ] انظر .© 8 38[15الصم أه مم1أولرهل/ا 1116 . الجزء الثاني صفحة 15 , 

]١1[‏ قام 'م. دى كواتريفاحس” 0031212965 ع0 .آة . فى لازعأياع8 أقءأومادتره لاقثم . يناير 4تما, 
صفحة ؟؟. بتقديم تقرير منير للاهتمام عن النجاح والحيوية الخاصة بالكاثوليكيين التابعين للقديس يول' - 
5لا" الموجودين فى "البرازيل”؛ الذين هم عبارة عن عرق مهجن من البرتقاليين والهنودء مع بعض 
الاختلاط فى الدم مع أعراق أخرى. 

]١[‏ على سبيل المثال. فإنه مع السكان الأصليين لأمريكا وأستراليا: فإن "الأستاذ هوكسئي” /زعاع«انلا ,أوممم 
يقول في ١١أوكم‏ .أقألاع أن 00855منا .غ10 .أع18058 1 ؛ عام 14648 صفحة /.5١15‏ أن 
الجماجم الخاصة بالعديد من الألمان الجنوبيين والسويسريين “على نفس الدرجة من القصر والعرض 
مثل تلك الخاصة بالتثاريين 2 18141815 ' . 

[14] انظر إلى مناقشة جيدة حول هذا الموضوع فى كتاب واتز" 312/الأ بعنوان "مقدمة لعلم الإنسان” 
لإلوهامدرهنطاهم 15 19210011100 , الترحمة الإنجليزية. عام 837 3, صفحات 52 اسا1 ١‏ ؟, /19؟؟ , 
ولقد أخذت بعضا من التصريحات المذكورة أعلاه من كتاب 'ه. توتل" 1901016 .1 , بعنوان "النشأة 
والقدم الخاصين بالإنسان المادى' 0قالآ اقعأةزتام أن بإاأناوناصث 300 03010 ؛ بوسطون: عام تكن ا, 
صفحة ١5‏ , 

(19] وصف "الأستاذ ناجيلى ©0130 .أ0] بدقة العديد من الحألات المخطفة الملفتة للنظر فى كتابه 
مع لنذااع ايا عحامكتامدمام8 ٠‏ الجزء الثانى, عام ,١857‏ صفحات 5525-5954 . وقدم الأستاذ 
أساحرائ“” ملاحظات مناظرة عن بعض الأشكال الحية المتوسطة الموجودة فى الفصصيلة المركية - 
058 هه الخاصة تأمريكا الشمالية. 

[5]|انظر 'نشاة الأنواع الحية' 5060165 01 2001010 ؛ الياب الثاني. 
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[١؟إ|انظر‏ الأستاذ موكسلى بهذا المعني فى المعآ/ا12! /إ[أا |2010 . عام 62م ا؛ صفحة ملا" . 

[*؟"] أنظر محاضرات عن الإنسان' 187 01 61001885 ] . الترجمة الإنجليزية. عام 18714 صفحة 458 , 

[؟؟] انظر 50061668 68ل م8556 016 , عام 185 صفحة 45 .ار عاأطءاطموه6 أي معاون اومن 
"ال قاع 5ق راع بزلام5" ,مق عام ١1614‏ صفحة ٠١54‏ . فيما يتعلق بالماشية انظر 'م. دى كواتريفاجس” 
فى كنابه 0081088لالا 666م5]| 6ل 18ألالاء عام ١571‏ صفحة 3١15‏ , 

[78] انظر كتاب 'تايلور 181/104 بعنوان "التاريخ المبكر للصنف البشرى” 00تكامواب؟ أه هلوألا بزاروع , 
عام 1810: فيما يتعلق بلغة الإيماءات 065]0016-1870100888 , أنظر صفحة , 24 انظر أيضنا "لويوك" 
0014 اناا فى كتايه "أزمان ما قبل التاريخ' 11965 20811510016 , الطبعة الثانية. عام 1855 . 

[5 ”| انظر مقالة ‏ ما يتطق بالأشكال المتناظرة للأدوات” 5أ0غاممها أه عصممعط ولاووهاقصمف م0 , 
المنشورة فى لزاعاع50 [قعنأوملممرهطامم أن 5  .‏ يوأسطة ه. م. ويستروب” ممم تأوعللا .أ .لا , 
وكتاب السكان البدائيين لسكاندينيفيا” 18/نةأل56800 أه كاصقائطهناما 1106م 156 , الترحجمة 
الإنجطيزية. تحت إشراف السير ج. لويوك'. عام 1.434 صفحة ٠١4‏ , 

[7؟] انظر مفالة ويستروب يعنوان ما يتعلق بالأنصاب الدائرية” 2000190160115 05 : المنشورة فى |08]]لاول 
.50 أقعنوه اعصطاع أأ . وكما تم تقديمها فى 0101أم0© 50161116 ١‏ > يونيو 1455, صفحة 5 , 

[1؟] انظر 6862/0168 أ0 |03 ]نال . '"رحئة البيجل' ©8601 ©1856 أ0 0/2306 . صفحة 15 , 

[4؟] انظر 111068 6016أ5أاع20 . عام 1835 صفحة لاه , 

[5؟] الترجمة موجودة فى /8ا16/ا©8 [و1و010م50]10 . اكتوير 144. صفحة 15١‏ , 

]٠١ [‏ انظر لزإووامعهاعام 1" أه 1655و0من) أهه !2:23 هاما 5مم1اع168056 ؛ عام خحااء 
صفحة 5لاؤ-70؟١‏ . انظر أيضًا "بروكا 8008 (ترجمة) فى ازعأباع] أقعأومامتزه امم , أكتوير 
كما صفحة 53١‏ . 

[١؟]‏ انظر كتاب 'الدكتور جيرلاند" 0130© .1 بعنوان ]6كطام لاقل ععل معطيعافديم وول رعزالا , 
عاح ,١1474‏ صفحة ؟7ى . 

[؟؟] انظر “جيرلاند” (سبق ذكره): صفحة ؟1. فهو يقدم حقائق مؤيدة لهذا التصريح. 

[؟؟] انظر إلى تعليقات حول هذا المعنى فى كتاب "السير ه. هولاند” لضقااهل] ,لا :5 بعنوان [68ألعاي] 
5 800 70165 , عام 1855 صفحة .55 . 

[؛ ؟] ذكرت فى 8اوة86 ع8 أه 0/6 : 9888001165 أ0 الال . صفحة 456: أنى قمت يجمم 

عدد كبير من الحالات المعلقة يبهذا أالوضوع. انظى أيضمًا أجيرلاند . سيق ذكرده.ء صفحة 3 , 
وبتحدث يوبيح 9انإنع20 عن أن 'أثئفاس المدينة شىء سام لغير المتمديتين". 

508068 8680 انظر سسيروت 501081 فى كتايه "مشاهد ودراسات خاصية بالحياة غير المتمديتة”‎ ]١[ 
, 544 عا ©5020 أ0 500165 . عام 1414 صفحة‎ 

[78؟] انظر 'ياحبهوت' 896101" فى مقالته قعزائامم لدج 5عا5زةا” , المنشورة فى للرزو اع لإاأحاوأمارمط . 
أول أنريل ”ث8 .١‏ صفحة مه . 

[11] جميع التصريحات التى تم تقديمها هنا مأخوذة عن كتاب "آخر فرد من التسمانيين” 186 أ0 أ5ها 716 
5 111! . بواسطة ج. بونويك" ك“أت8010/1 .ل عام ١‏ /اخا . 
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[؟] هذا هو تصريح الحاكم لتسمائيا. "السير و. دينيسون” 1500أم06] لا أ فى كتابه أنه ممزأومجن/ا 

[5؟] من احل تلك الحالات؛ انظر يوتويك" فى كتّايه الهياة اليومية للتسمانيين” 156 أه عأنا لإانجنا 
585« عام ./اىما: صفحة :3١‏ وكتابه 1351518418015 188 أ0 |35 ! 116 ؛ عام .ل/اذرا, 
صفكاه أثر؟ , 

[٠4]انظر‏ كتاب 'ملاحظات حول السكان الأصليين لنيوزيلندا" القمأوتمطم عغطا مهن قمملتوبمع065) 
لقمامع2 يذهل أه 015قائ10118 , المنشور بواسطة الحكومة. عام ١64‏ , 

]4١[‏ انظر كتاب 'نيوزيلتدا' 800ا268 /ااع1ا بواسطة "البكس كينيدى” /إ2©60مع»! »اهام . عام الااراء 
صفحة / 2 ., 

[15] انظر كتاب الحياة الخاصة ب ج. س. ياتيسون” 23]18800 .0) .ل 01 16ذ! , بواسطة "س. م. يونج' 
.آلا .ن) , عام 181/4؛ وأنظر بالذات الى الحزء الأول؛ صفحة ١‏ 5ه . 

[؟4] التصريحات التالية قد استمدت بشكل رئيسى من الأعمال التالية: “تاريخ جارقز الخاص بجزْر هاوابى" 
5300 قنقالةشقلط ع8 أن بوماونلا '8علامرقل , عام *1844,: صفحات 1-9-4-٠.‏ . كتاب '"تشيقر” 
١6/ا168ايا‏ يعنوان "الحياة فى جزر ساندويتش” 191860 ثامأل5500 عطا مز ءانا ؛ عام أمخفت 
صفحة ؟” . وتم اقتباس روشنيرجر ؟3015018058861061] بواسطة “يونويك” 800190101 فى كتاب آخر 
الشسمانيين' 8510301305 | ©11 01 551! , عام 141٠‏ صفحة 1748؟ . وتم اقتباس "بيشوب" م0اوا8 
بواسطة السير !. بلتشر :861618 .2 50 ٠‏ فى كتاب رحلة بحرية جول الغالم” كضداه8 2نهولزميا 
2 116 . عام 1847.: الحزء الأول. صقحة ”57 . وأنا مدين بالتقداد الإحصائى الخاص بالسئوات القديدة 
إلى الكرم الخاص ب السيد كون” /208) .812 . بتاء على الطلي المقدم من "الدكتور بومانن" 8/15]نات70 .نآ 
من 'نيويورك'. وقد قمت فى معظم الحالات بمقارنة الأرقام الخاصة ب"يومانز" مع تلك التى تم تقديمها 
فى الأعمال العديدة التى تم ذكرها. ولقد قمت بإغقال التعداد الخاص بيهام :١ 86٠‏ وذلك لأنني قد رايت 

[؛] انظر 3826116) اقعال88ا صوالاصا 1156 . أول نوفمير ١41/١‏ , صفحة 51٠‏ , 

[©4] فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة يسكان “جزر نوفولك , انظر كتاب "السير و. ديئيسون" بعنوان “منوعات 
خاصة بحياة نائب الملك 8]ل! اقوعا-ءوعالا أه 5هنا2016/ا , الجزء الأول عام 1817/٠‏ صفحة 1٠١‏ . 
ومن أجل التوداسيون 1001858 ؛ انظر عمل "الكولونيمل مارشال ال8ثاقلةقا .أون) ؛ عام كلام3 
صفحة 1٠١‏ . ومن أجل الحزر الغربية الخاصة ب "اسكتلندا". انظر مقالات "الدكتور ميتشيل” أأقط1116/ا .0 . 
المنشورة فى |008اهل |ا163ل1/2 أوكباط10لاط . من مارس إلى يونيوء عام ها , 

[51] من ؟جل الدئيل على هذا الموضوع. انظر .© 2 08[5]أاث أن 1[150أ013قلا , الجزء الثانى. صفحة 1١١‏ , 

[1؛] انظر .© 8 ,5أةأممخ أ0 0امأأة31/! , الجزء الثانى. صفحة ١5‏ , 

[48] هذه التفاصيل مستمدة من كتاب 'المتمردين فى السفينة باونتى” لإآثرناه8 هط©أ أه 5يعمونابااا عط1 , 
بواسطة السيدة بلتشر" 86121166 لزلةا . عام ٠لاث ١‏ ومن كتاب 'جزيرة بيتكيرن" 00قا5ا معتقعائط, 
الذى أمر يطبعه بواسطة محلس العموم؛ فى 54 مايو 1455 . والتصريحات التالية حول حزر ساتدويتش" 
مستمدة من مجلة 3826116 لااناأت1020! . ومن كتايات "السيد كون". 
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[5؛] انظر مقالة "حول علم الإنسان” /لإع0!10م601570 00 , مترجسة. منشورة فى أقعأوه0اودرمءطامم 
ملاع الا , بثاير خرثاا . صفحة 38 , 

[50] انظر كتاب الحيواتات ائخاصة بريف البنفال"' [أ86008 لقكناةا أن 5لقلزلدة 156 عام كفل 
صفهة ١171‏ ., 


زأكه|أانظر 0م1أأهء ]5 006) 0ن كاصقاظ لقة 5اقادم أه صمالقايقلا 116 , الجزء الثاني, 
صفحة 354 , 

ز“2] انظن 'يالاس" 155ل82 ؛ فى #الاطقاعاع2 .51 .30ع8 .اعث . عام .١9/8-‏ الجزء الثانى. صفحة 14 , 
وكد تبعه روبولفى (لأطأت00ا! ,. فى كتابه عأوهامدرة نانم دلت عوق1ئ86 . عام ؟1435, وملخص 
ممتاز عن الدلائل تم تقديمه بواسطة جورنون' 23010017 فى كتابه 08عتزةقع"! 6ن , عام ذمما, 

[”5]انظر "السير أندرو سميث' 50115 800161 (أ5 , كما تم اقتياسه بواسطة "نوكس" 00)! , فى كتأبه 
'أعراق الإنسان” لقألا أن 18065 هام ١45٠‏ . صفحة 195 , 

[54] انظر ما كتبه 'دى كواتريفاجس" 0031:8013985) 06] تحت هذا العنوان المنشور فى 0885 عنانام8 
0 ة5الامه , /ز1ا أكتورر خءاثخ.ا؛ صفحة اللا , 

[*5] انظر كتاب 'رحلات وأابحاث ليقيتحهستون فى جنوب أفريقيا” 360 5اع/اة! ع'06مأدومانانا 
قعام .5 لأ 8568668 , عام /ا84/١ا؛‏ صفحات 548 , 555 و'بوريينى” كما تم اقتباسه بواسطة 
'خوردون قى 6086م8"| 08] . الجزء الثانى: صفحة 539 . 

(01) انظر إلى مقالة تمت قرانتها أمام 5006 اقلا0] . فى عام ؟1895ء وتم نشرها فى مقالاته 5لزةووع 
فى عام 181١8‏ . وأنا قد قمت يتقديم عرض لوجهات نظر "الدكتور ويلن” 5ااهلا! .02 فى أاقم1م]5 لا 
1١‏ . (صفحة ؟) الموجود فى كتابى 'نشأة الأنواع الحية"' 66188©م5 01 00015) حالات مختلفة من 
اللون مرتبطة مع هميزات بنيوية لخاصة قد تم تقديمها فى كتابى 300 173[15أمم أن ممأأومقيا 
0062لا 015ةا0 ؛ الحزء الثاضي. صفحات 19؟5, م؟؟ , 

(9) انظر على سبيل المثال نوت وجلييون" 31100061 300 40114 فى كتاب "أنماط الصنف البشرى 65م/!7 
لمنكاقة1] أن . صفحة 18 . 

(04) انظر الماجور تولوش ١(6هاانا!‏ 13[01/] . فى مقالة قرأت أمام لإاءأت50 اقم اأ5ناة51 , فى ٠١‏ أبريل 
+8 وتم تقديمها فى 5611261019ال . عام :,١ 84٠‏ صفحة 565 . 

(4ه) انظر كتاب “التعددية الخاصة بالعرق البشرى 888668 0قلإنالا عا أه /زأألق'ناا2 11١١6‏ . (مترحمة), 
عام 18314: صفحة ٠١‏ , 

)0 انظر كواتريفاحجس 021]6]1390658ا2) فى كتابع 0816انالا ع0ع6م5] 06 6أألا . عام ككماء 
صلفدهة م١٠5‏ .وانظر قارين 2 ييا فى كتابه 'مقدعة لعلم الإانسسان 10 كام 1اعنالصناما 
/و0ا0م010ث , مترجم: الجزء الأول. عام ,١877‏ صفحة 4؟١‏ . ويقدم "ليفينجستون” 10051006/ | 
حالات مناظرة فى 'رحلاته . 
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[11] حصلت فى ربيع عام 1475 على تصريح من المدير العام للقسم الطبى الخاص بالجيشء بان أرسل إلى 
الحراحين التايفين للوحدات المختلقفة الموجودة فسى الخدمة الخارجية بجدول فار غغ ومعه الملاحظات المرفقة 
التالية. ولكذنى لم أتلقى أى رد. 'يما أنه قد تم تسجيل الفديد من الحالات المشهورة من جيواناتنا 
الداجنة عن علاقة موجودة بين اللون الخاص بالللحقات الجلدية والتكوين الجسمانى: ومن الأشياء الفريية 
أنه بوحد هتاك درحة معينة ما عن العلاقة بين اللون الخاص بالأعراق الإنسانية والمناخ فى المنطقه التى 
بقطنونها. ويبدو أن البحث التالى يستحق الاهتمام. وهو بالتحديدء إذا ما كان هناك أى علاقة موجودة 
الحراحون التايغون للوحدات المختلفة. وعندما بتمركزون فى مقاطهات اسئوائية غير صحية؛: غلى مستوي 
جيد. بحيث أن يقوموا بالإحصاء كمقارنة قياسية؛ لعدد الرجال الموجودين فى الوحدة عندما يتم سحب 
المرهسى. يتمتعون بشعر داكن وخفيف اللون. وشعر متوسط أو ذوى مسحات مبهمة. واذا تم الاحتفاظ 
بتقارير مماظلة يبواسطة تقس السادة الأطباءء عن جميع الرجال الذين قد عائوا من الملاريا والحمى 
الصفراء أو من الإسهال الشديدء فإنه سريعا ما سوف يظهرء بعد بضمع الاف من الحالات ألتى تم 
وضعها فى الجدأولء إذا ما كان يوجد هناك أى علاقة بين لون الشعر والقابلية الجسمانية لأمراض 
المناطق الاستوائية. من المحتمل ألا يتم اكتشاف أى علاقة على هذه الشاكلة: ولكن البحث يستحق أن 
يتم القيام به. وفى الحالة التى يتم الحصول فيها على أى نتائج إيجابيةء فإنه من الممكن أن يكون لها 
فائدة خاصة ما فى انتقاء الرجال لأى نوع من الخدمة. ومن الوجهة النظرية فإن النتيجة من شأتها أن 
تكون ذات فائدة عالبة للاشارة إلى إحدى السمل التى يستطيع يها أحد الأعراق الإنسانية الستوطن منذ 
زمن بعيد فى مناخ استوائى غير صحيء من المحتمل أنه قد يصبح داكن اللون عن طريق الاحتفاظ 
شكل أفضل بالأقراد ذوى الشعر الداكن أو بشرة داكنة. فى آثناء التعاقب الطويل للأجيال . 

[5ا] انطر مابعابع] أدعزوماومة اام ؛ بناير 1, صقحة 5١‏ . وبقول أيضنا 'الدكتور شاري 5318 .لا 
غيما يتعلق بالهند ["الإنسان ابتداع خاص"” 2](00ع]نا أقاع6م5 2 هايا . عام 1815ا. صفحة ,)١١8‏ 
"انه قد تمت الملاحظة عن طريق بعض الأطباء أن الأوروبيين المتمتعين يشعر فقاتح اللون ويشرة متوردة - 
101 بعائون بشكل أقل من الأمراض الخاصة بالأقطار الاستوائية بدرجة أكبر من الأشخاص نوى 
الشعر الداكن والبشرة الشاحبة - 5811094 . وعلى حد علمى: فإته يبدو أن هناك أسابنًا جيدا لهذه 
الملحوظة". وعلى الحانب الأخر. قان “السيد هدل” 2180018 82 . من "سيراليون” ©0معها 51828 
"الذى توقى من الكتّبة العاملين فى خدمته عدد أكبر من أى شخص أخر ء بواسطة المتاع الخاص 
بالساحل الفربى لأقريقيا ( و. ربد" تتلا للا فى كنابه عأ800 طماعكات مهمعلرام,: الجزء التاني: 
صفحة ؟57) يتمسك بوحية نظر معاكسة تماما. مثلما يفعل "الكايتن بيرتون” 100/لا8 .أم3ن) . 

. 115 صفحة‎ :١8377 انظر 206811060 اهاع6م5 3 مذأنا , عام‎ ]١[ 

[غ] انظر ممللق00065]12] زعلمب 5ذأمقاط عقة ك5اقصامث أن لمثاقل0قلا . الجزء الثائتى . صفحات 
ا لبوا 

[15] انظر على سميل المثال “كواتريفاجس” (065ا56018011!10 52ا]لامن) 085 #لالاوا! . ١‏ ٠أكتوير‏ كال 
صفحة 54'") حول التأشرات الخاصة بالإاقامة فى الحمشة 013ا55لاث وشبه جزيرة الغرب 8ا0هَلمٌْ . 
وحالات مناظرة أخرى. و 'دكتور رول (© م بالكل قاقطمْ عمأعقطودوعاي8 رعنا عاامظ .'لاء عام 
6., صفحة 44) بقرر بثاء على ما قاله "خانيكوف أ180110؟! . بأن العدد الأكبر من العائلات 
الألانية التى استقرت فى حجورجيا' 3©01013) » قد اكتسبت على مدى جيلين شعرا وعيونًا سوداء. 
وقد أخبرنى السيد د. فوربس” 20068 .(] .'آلا يأن "الكويتشوا' 038ا0060]1) الموجودين فى منطقة 
جبال الأنديز 60088 يختلفون كثيرًا فى اللون: بناء على موقع الوديان التى يسكئونها. 
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[11] انظر كتاب "أبحاث هارلان الطبية 888880768 اقوأل1,16 ,عقارق . صفصة 215 . وقد قام 
'كواتريفاجس (02106]نالا 606م5ط'! 06 ©011انا , عام 14751 صفحة 1548) يجمع الكثير من الأدلة 

[17] انظر مقالة "الأستاذ شكوفهاوزن” 561131011314567 .2001 ؛ مترحمة؛: منشورة فى أ68ألوهامنزةعطامم 
للاء 181 , اكتوير 1.654 . صفحة 2755 . 

[خما] يصرح "السيد كاتلين 1أةنا .2] (كتاب "هنود أمريكا الشمالبة قصقتمما مقعاتعممم ,لخ , 
من كل عشرة أو من كل اثنى عشرة من أعضائها؛ من جميع الأعمارء والتابعين لكلا من الشقين الجنسيين, 
بدمتم يشقر رمادىي فضي زانء وهذا الأمر متوارث بد أتأمععع لا وصمر ذلك شان هذا الشعر على نقس 
الدرحة من البيعك والخشونة مشل شهر مدق ؟لحوادء نيكما الشعر الخاص بالألوان الأخرى رقيم وتاعم. 

[19] حول الرائحة الخاصة بالهلدء انظر كتاب "جوربون" ©606م55! ©0) . الجزء الثانى» صفحة 5١9‏ . 
وحول المسام - 20665 الخاصية بالجلد؛ انظر كتاي 'الكثور ويلكتن” 805»||ا/الا .06 . يعثوان 
اأطاع مم20 ,الالال مقا عل معطووآناث عأن) , عام ١4515‏ صفحة ل . 

[١؟]‏ انظر .كأ ,48 صمعوؤ0ناا! لامقططم ىر مماعةترعبزق8 مماعكعمعليا 065 معو ديك صاشتطاطع 305 وز 
اث . الجزء العاشرء عام 1748 . 

[١؟]‏ انظر كناب التلافيف الخاصمة بالمخ الإنساتي عند اعتبارها من وجية السمات السطهية" 10005انا201001/0) 
عع لنعموتن) برأاقءأامقرومم0 1 -تالرطعوعن) طضق0ناا 01186 ؛ عام 145 , صفحة 1١‏ . 

[77] انظر مقالة 'ملحوظات بشكل أكثر خصوصية حول التلافيف العلوية فى الدماغ الخاص بالشمبائزي* 
© أن ولقر8 عطأا مضأ 5مصمتاباولاضوت وذأولقءط عطا مه /زالةتععمعة ممم عهماولمر 
3م101 المنشورة فى تأوالناطمألع آه لاعزعم5 ونان فطأ أن ووتلمعهم2 . عسام 
مكارو تتا , 

[؟] أنظر مقالة 'فلاور” #علازن|! , يعئوان 'ما يتعلق بالصفات التشريحية للقرد الرافب»” /اتاماقممف عطا من 
كناحاعق 1/00 واع 2118 أه ؛ المنشورة فى /9ا50012 لقوأو20010 15 أن ورألهههم]ة , عام 1455 . 

[:؛] انظر "موضع الإنسان فى الطبيعة” #النأولا! مز هع2|13 14805 , صفحة ٠١7‏ . 

[6] انظر لإأعأع50 لقوأودامدت عا 1ه 1130523611005 . الجزء الخامس. عام 14815 , 

[“!| انظر كتاب “جراتيولبت يعنوان 088 أع عصمحمهةلط "| 6ل قوبطعرهه كلام ععا! عريد عرزإمحممابة 
“الا 71159216 . صفحة 55. لوحة 4: شكل ؟ , 

[(1] انظر كلمات "جراتيوليت' فى صفحة 54 ومع ذلك فإن الرسم (لوحة 4؛ شكل ؟) بوضح الشق المخفى 
الخقاصض ب يولائدو ملدوقاو8 . وواجحد من الأخاديد الأمامية بوضوح كاقف.. وكذلك انخثر الى 
أم. آليكس' «المم .11 , فى مقالته 'ملاحظات على أعمال علم الإنسان الخاصة بجراتيوليت” آنا 68|أجلم 
أ81101 3 418 5قعباوأوواعممطالة »لقيت2! وا , المنشورة فى مأقأع50 م1 ع0 عدرماة 
5أرة 06 غعأوواهده: أمظ ل ؛ عام 14348 صفحة 57 , 

زخا] انظر 6أ09أمممعطاصم لذ لاأطعاث , الجزء الثالث. عام ١454‏ , 

[ز5؟] انظر 18و0اوممءطاممْ علدا ملاعم ؛ الجزء الثالث. عام متخا 

[] على سبيسل المثال "'م. لآيى ليكقومت" 1860016 6طاطثف' ا .ا فى مقالته الرديثة يعنوان 
6+ عل عتأواره'! أع علنرداماووقن) عنا , عام 5م4ك , 
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الموؤلف فى سطور : 
تشارئس داروين 


ولد تشارلس داروين فى 'شروزيبرى” لاالاط56165: فى عام ١1/6٠١5‏ امنا لطبيب» 
وحفيدا لكل من "إراسموس داروين 0018؛ة8 6850005 وصاحبة المصائع "حجوسيا 
ودجوود 0مهنااهولءللا (اوأومل. والتحق بجامعة "إدنيره” «وداطمالع فى عام ,185٠‏ 
حيث قام بدراسة الطب؛ قبل انتقاله. فى عام !145 إلى كلية المسيم 
ب كمبريدج” 305:1096© وفى عام ١1؟8١,‏ استقل السفينة "البيجل هاوقه8 75©6, 
المتجهة إلى أمريكا الجنويية. وعاد فى عام 1857: وفى عام 1855 قام بنشر "سجل 
الأبحاث فى طبقات الأرض والتاريخ الطبيعيء الخاصة بالأقطار المختلفة التى زارتها 
سفينة البيجل". وتم نشر كتابه العظيم "حول النشأة الخاصة بالأنواع الحية عن طريق 
الانتقاء الطبيعى تمولاععات؟ اقن)3]؟ أت كلقع بزط 5هاع6م5 01 وأن 001 156 م0,: فى 2 ؟ 
نوفمبر 1805» وقد حقق نجاحا فورياء فإن الإصدار الأول المكون من 0٠5؟١‏ نسخة تم 
الانتهاء من بيعها فى نفس اليوم. وقام "داروين” فى كتابه يعنوان 'نشأة الانسان: 
والانتقاء المتعلق بالجنس"” 58 م1 قهن)داء8 صا صمناععاع5 300 ,قمواة أو أمععوه0 م15 
في عام 147١‏ بإرسال نظريته الخاصة بالانتفاء الجنسىء مناديًا بأن الكائنات البشرية 
قد تم استتباطها عن حيوانات رئيسة عليا. وبعد مرور عامء تم نشر كتاب "التعبير عن الانفعالات 
فى الإنسان والحيوانات 00815 همق كلاق 1180 مأ 65011605 ع1 أه موأوععمملاع 166 ثم 
تلا ذلك "تاثيرات التهجين والتلقيح الذاتى الخاصة بالفطر النباتى من خلال المفعول 
الخاص بالديدان" فى عام 184١‏ » وقد توفى فى عام ١8/7‏ نتيجة لأزمة قلبية وتم دقنه 
فى كئيسة 'وستمتستر” لإ#ططم م3516 1م اوعلالا . 
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المترجم فى ستطور : 


* أ.د. مجدى محمود المليجى - الأستاذ المتفرغ يكلية الطب - جامعة عبن شمس. 

* من مواليد الحليمة الجديدة بالقاهرة فى ١955‏ 

* أمضى مرحلة الدراسة الابتدائية والثانوية فى الإسكندرية. 

* تخرج من كلية الطب - جامعة عين شمس فى ”197., وتم تعيينه معيدًا بها 
فى ؟151, وتدرج فى الوظائف بها إلى أن حصل على لقب أستاذ الطب الشرعى 
والسموح فى عام ١946‏ 

قام بالعمل والتدريس لمدة خمسة أعوام» فى مجال الأمراض الجلدية فى كل من 
التخضصيص فى عيادته الخاصة منذ عودته من بعننة, 
من 1994 إلى 1997.ء مع التدريس للهيئات القضائية والشرطية. 

* شهاداته وإنجازاته العلمية تبدا من ديلوم طي صنتاعات (طب عبني شمس)ء 
ديلوم العلوم الطبية الفنية, فى الطب الشرعى والكيمياء الطبية الشرعية (طب عين 
الطبية (طب عين شمس).: عضوية كلية الأطباء الملكية (إدتبره). 

* قام بترجمة كتاب "أصل الأنواع' لتشاراس داروين؛ من مطبوعات المشروع 
القومى للترجمة. بالمجلس الأعلى للثقافة. عام ٠.5‏ .” 
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عندما لا يتقبل أى إنسان نظرية التطور الأحيائى . فإن ذلك يكون يدافع الفرور 
وجنون العظمة ؛ ولكى يؤكد لذاته صحة ما يذهب إليه تفكيره . من تجاهل رؤية 
وهم ما يدور حوله : فإنه يلتمس المعونة مما تجمع لديه . فى غضون القرون القليلة 
السانيفة من تراث ومعتقدات وأساطير ؛ ويقنع نفسرة بصوابها بالرغم من 
عمو حسها ؛ ويشيح بنظره عن الحمائق بالرغم من وضوحها .. 

والصنف الإنسانى فى مرتبته الحالية .فى التكوين التعضوى الأرضى ؛ بمثابة 
الزهيرات الرائعة التلوين . المنتثرة على الغصينات الطرفية . الكاسية بشجرة 
باسقة . فى موسم الربيع . قبالرغم من جمالها وكثرتها: التى تغطى على كل ما تحمله 
الشجرة. ابتداء عن جدورها . إلى جذعها . وفروعها . وآوراقها .فإنهاترى 
نفسها : على أساسن أتها الجزء الرئيسى ٠‏ وريما الوحيد . الذى يستحق الذكر فى 
الشجرة . وترى بافى الاأجزاء . على أساس أنها اقل مرقية ها بكثير . وأن كل ما 
يدور من عمليات حيوية فى الشجرة . هو من أجلها . على أساسن أنها أشياء غريبة 
ومتدبية .ولا تعترفابآن من شأ ن الخيرة أن تتفتح ؛ إلى زهيرات يافعة مماثلة 
لها .ومظر إلى الأشو واك المحيطة بها؛ باستنكار ولا تقر بجدواها فى توفير الحمادة 
لها ولفيرها ايل وتظرالى الفروع والأغصان , التى تقوم بحملها يازدراء .ولا تستوعب 
أنها قد انيثقت عنها ‏ وأنها التى توفر لها سبل الإغاشة. وهذا هو الحال بالضيط 
مع الكاثن الإنسانى . الذىيظن أن الأرض وما عليها مخلوقة من أجله .ويما أنها هى 
المستمر له ؛ فإنها مركز الكون .وغاب عن ذهنه أنه يبعثاية تزهير ربيعى عابر . 
وأن أقدم تا روك لشعلى سن 7 رض ٠لا‏ يتعدى ريع مليون سنة . بينما يمتد عمر 
الكائنات الحية المتعضية . إلى ما يقارب أريعة بلايين . وعمر الأرض نفسها يتعدى 
خمسمة يلين والكونما بريوعلى -خيمسة عشويليوا. 
وما قام به "جاليليو جاليلى' منذ نصف الألفية من كسر معتقد أن الأرض هى مركز 
الكون يمائل ما فامبهداروين منذ قرن ونصف فى كسر المعتقد الخاص بتفرد الكائن 
الإنسانى :وقطع ارتباطاته العرقية مع سائر الكاثتات الحية 
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